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أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة» فلما كان الإسلام قال الله تعالى وسو نك أي 
يستخبرونك؛ في الصحاح الفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام #فى نس أخرج 
ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: : كان الرجل الذي قد بلغ لا يورث الصغير ولا المرأة 
قبا ذلما رلته الموارينة فى سورة العساء فق وله على القاتى وقالنا يرث الصعير 
والمرأة كما يرث الرجل فسألوا النبي يَلٍ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وكذا أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد؛ وقال البغوي: قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 
نزلت هذه الآية في بئات أم كحة وميرائهن عن أبيهن وقد مضت القصة في أوّل السورة: 
وزوف الخارى عن عائقة فن عله الاية فالخو الرحل تكرن عفد العم عو زتها 
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ووارثها قد شركته في ماله فيعضلها"'': قال البغوي: فيرغب عنها أن يتزوجها لدمامتها 
ويكره أن يزوج غيره فيدخل عليه في ماله فيحسبها حتى تموت فيرثها فنهاهم الله عن 
ذلك وفى رواية عنها قالت: هي اليتيمة في حجر الرجل وهو وليها فيرغب في نكاحها 
إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال 
والجمال تركها#كُن» يا محمد «للَّهُ يفْتِيحكُْ 4 يبيّن لكم حكمه #فيهن وَمَا بِنْلّ عَتَحكُم 
في لتب الموصول معطوف على اسم الله أو ضميره المستكن في يفتيكم وجاز للفصل 
يعني يفتيكم الله فيهم ويفتيكم فيهن كتابه يعني آية الميراث أو قوله تعالى و ل 
صَدقهِنَ غ74 ونحو ذلك» وجاز أن يكون الجملة معترضة لتعظيم المتلوّ عليهم» على 
أنَّ الموصُول مبتدأ وفي الكتاب خبره» والمراد بالكتاب اللوح المحفوظء ويجوز أن 
ينصب الموصول بفعل محذوف على معنى ويبيّن لكم ما يتلى عليكم أو يخفض على 
القسم كأنه قيل وأقسم بما يتلى عليكم فى ؛ يش النتاء تعلق ستل إن عطلفب الحوضوال 
على ما قبله أو كان الموصول منصوباً أو مجروراً أي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من 
فيهن أوصلة أخرى ليفتيكم على معنى يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما في قوله عليه 
السلام: «دخلت 0 النار في هرة)”' والإضافة بيانية لأن المضاف إليه جنس المضاف 
#ألَت ل لا نَوْنوتهَنَ ما 9 كيب لَهِنّ4 أي ما فرض من الميراث والصداق وغير ذلك من 
الحقوق #وَرُْونَ أن تََكِحُوشٌنَ4 يعني في أن تنكحوهن إذا كن جميلات أو عن أن 
تنلكحوهن إذا كن دميمات» روى ابن المنذر عن الحسن وابن سيرين في هذه الآية قال 
أحدهما أن ترغبًوا فيهن وقال الآخر أن ترغبوا عنهن» وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن : 
أن ترغبوا عنهن؛ والواو إما للعطف أو للحال 8رَلْسْسْمَنينَ هسم الْولْدان» عطف على يتامى 
النساء فإنهم كانوا لا يورثونهم كما ذكرنا ويأكلون أموالهم أي ما يُتلى عليكم في اليتامى 
وذلك قوله تعالى #إواثوا مج 17 #وأت تَفُوْمُوا ِلْيِتَ بِالْقِسَط » بالعدل في ميراثهم 
وأموالهم أيضاً عطف على يتامى النساء؛ يعني يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط 
هذا إذا جعل في يتامى النساء متعلقا بيتلى وإن جعلته بدلا فالوجه نصبها عطفا على موضع 


.)01717( أخرجه البخاري في كتاب: التكاحء باب: من قال لا نكاح إلا بولي‎ )١( 

(8): :سورزة الشناء:: 'الآية ؛ 

() أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء (7174) وأخرجه مسلم في كتاب : 
السلام» باب: تحريم قتل الهرة (517147). 

(5) سؤوة الشناة» الآية:' 7: 
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فيه ويخوز نظت أن تقوهوا بإضدمنا ر فعل أي ويأمركم أيها الآئمة أو أيه الا ولياء أن 
تقوموا الليتامى بالعدل والإنصاف وَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ» في حق النساء واليتامى وغير 
ذلك فَإِنَ أنه كن بد عَلِيمَا» فيثيبكم عليه . 


روى البخاري وأبو داود والحاكم عن عائشة والترمذي مثله عن ابن عباس أنه 
توقعت سودة أن يفارقها النبي وكيْهِ فسألت رسول الله يَكهْ حين أسنّت فقالت: بومي 
نا نزل الله تعالى #وَإِنٍ أمرَاةُ4 مرفوع بفعل مضمر يفسّره ما بعده أي حَاسَتْ 4 
وجاز أن يكون خافت صفةء والمقدر كانت تقديره وإن كانت امرأة ة خافت يعني توقعت 
من بَمْلِهَاك مكروها يعني #دْتُورَا» أي ترفعاً عن صحبتها كراهة لهاء يعني خافت أن 
يطلقها لما ظهر لها ذلك بالأمارات ##أوْ إِعَرَّاضّاك بوجهه عنها بأن يقل مجالستها 
ومحادئتها ويمنعها عن حقوقها وهي تريد أن لا يطلقها #فلا جتاع عَلَِيِمَآ أن يُضَلِحَا4 
أصله أن يتصالحا أبدلت التاء صاداً أو أدغمت كذا قرأ أكثرهم. وقرأ الكوفيون يُصْلِحَا 
بضم الياء وسكون الصاد من أصلح #8يَينهِمَا# بأن تحظ المرأة بعض المهر أو كله أو النفقة 
أو نصيبها من القسم أو تهب له شيئأ تستميله به إليهاء قال البخوي: يقول الزوج إنكِ قد 
دخلتٍ في السن وإني أريد أن أتزوج امرأةً شاب جميلة أوثرها عليكِ : في القسم ليلا ونهاراً 
فإن رضيتٍ بهذا فأقيمي وإن كرهتٍ خَلَيتٌ سبيلك فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا 
تجبر على ذلك وإ وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم 
والنفقة أو يسرحها بإحسان فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهة فهو المحسن. وقال مقاتل 
بن حبان: هو أن الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة فيقول للكبيرة 
أعطيكٍِ من مالي نصيباً على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لكِ فترضى بما اصطلحا 
عليه فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسمء وعن علي رضي الله عنه في هذه 
الآية قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره المرأة فرقته فإن 
أعطته من مالها فهو له حل وإن أعطته من أيامها فهو حل لهء وفي كلمة بينهما إشارة إلى 
أن الأحب أن يتصالحا من غير مدخلية ثالث لئلا يطلع غيرهما على ما بينهما مما يعاب 
لصٌلعا4 منصوب على المصدرية والمفعول به بينهما أو هو محذوف. قيل: إنما يتم نصبه 
على المصدرية لو جاء الصلح بمعنى الإصلاح والتصالح» قلنا: كون الصلح فرداً 





)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء )7١77(‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب 
تفسير القرآن» باب : ومن سورة النساء (8:), 
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للإصلاح يكفي في جعله مصدراً على أنه جاز أن يكون المصدر من غير بابه كما في قوله 
تغالى: اتعه الله قانا”'" وعلى القراءة القائية جاز أث مب عانها على لقتل ره على 
إزاقة أنبيوقكاابيتيما ضلها غتالا ضن القحاة: ورريكةا قن هذه الآرة باتدلذلة أنهالو كاف 
الرجل نشوز المرأة لا جناح عليهما في الإصلاح أيضا ويحتمل أن يجعل هذا الحكم 
تحت قوله تعالى #وَالصلم 4 من الفرقة أو ميق الخصوفة أو عن سوه المعاخرة :أو 
المعنى الصلح خير من الخيرات يعني من جملتها كما أن الخصومة شر من جملة الشرورء 
و ل ا رو ا سر لفو رام او اسار 
ولآن اعغتطاء الحراة شيعاءهه حفيها قناية الرشوة وهذه الآية وإن كانت واردة في 
لالحا ون ارون اننم لفط وه اأراكرة: الحو ور لكا ع الع الا لل اك ريل 1 
صلح واقع بعد دعوى صحيح وذلك على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سكوت 
وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز عند الأئمة الثلاثة لإطلاق هذه الآية» وقال الشافعي: لا 
يجوز الصلح مع إنكار وسكوت لقوله ككْةِ: «كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً» رواه الحاكم عن 
كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده؛ وجه الاستدلال أن البدل كان حلالاً على 
الدافع حراماً على الأخذ فينقلب الأمر ولأن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصّومة 
وهذا رشوة» قال الأئمة الثلاثة: هذا الحديث حجة لنا لا علينا لإطلاق قوله كلِنةٍ ١كل‏ 
صلح جائز» ومعنى قوله يَكِةِ (إلا صلحاً أحل حراما» بعينه كالخمر أو حرم حلالاً بعينه 
كما أن يصالح امرأته على أن لا يطأ ضرتها ألا ترى أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأة 
والمردة غبالعنة فلي ان لأ يطلتها وكرك مها لفبرتواعها "هماقا وف اوقلت حدقا 
مع أن ترجيح بعض النساء في القسم كان حراماً ثم صار حلالاً بعد رضائهاء والصلح بعد 
الشكورت أو الإنكار صلح بعد دعوى صحيح فيقتضي بجوازه لأن المدعي يأخذ عوضا عن 
محا السو مشروع والمدعى عليه يدفع لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع 
أيضا إذ المال وقاية للأنفس ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائزء غير أن من علم أن عليه 
حقاً للمدعي ولم يقر له فعجز المدعي عن إثبات حقه فصالح على بعض حقه لا يحل 
للمدعى عليه ذلك عقن ]له تعالى إجماعا لأنه هضم الحقء وأمّا إذا لم يعلم ذلك وادعى 
عليه فالصلح جائز عند الثلاثة» ومنعه الشافعي . 


. الآية هي «والله أنبتكم من الأرض بناتاً»‎ )١( 
.١ا/‎ : سورة نوحء الآية‎ 
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مسألة : فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال 
بمال فيجري فيه الشفعة ويرذ بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل لا 
جهالة المصالح عنه لأنه يسقط فلا يفضي إلى المنازعة, ويشترط القدرة على تسليم البدل 
وإن وقع عن مالٍ بمنافع يعتبر بالأجارة فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما 
في المدة. مسألة : والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعي عليه لافتداء اليمين وفي 
حق المدعي بمعنى المعاوضة» فإن صالح عن دار لا يجب فيه الشفعة بخلاف ما إذا صالح 
على دار. مسألة : : ولوا دعى دارأ فصالح على قطعة منها لم ب يصح الصلح لأن ما قبضه من 
عين حقه وهو على دعواه في الباقي إلا أن يزيد درهماً في بدل الصلح أو يلحق به ذكر 
البراءة عن دعوى الباقي . مسألة : دح حو ف ابس سي سور يه 
الحقوق وقد قال الله تعالى: #فمن عفىّ َم من أخيه 5 نايا بالمعروفٍ و إِلَيَهِ باج حَسَانَ ‏ 30 
لعي ان ا ا حت ايان جا بمنزلة الخلع وعن دعوى الرق 
وكان بمنزلة الإعتاق على مال. مسألة: وإذا وقع الصلح عن دين يحل على أنه استوفى 
بعض حقه وأسقط باقيه؛ فمن صالح عن ألف جياد حال على خمسمائة زيوفٍ مؤجل جاز 
لأنه أسقط بعض حقه قدراً ووصفاً وأجّل الباقي» وعن ألف زيوف على خمسمائة جياد لم 
ندر لأن الجياد غير مستحق له وهي زاقك :ويفا فصار معاوضة ألف بخمسمائة وزيادة 
وصف وهو رباء ولو صالح عن الدراهم بالدنانير يشترط قبض الدنانير قبل الافتراق لأنه 
صرف والله أعلم . 


وأخرج سعيد بن منصُور عن سعيد بن المسيب: أن ابنه محمد بن مسلمة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمرأ إِمَا كبرأ أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأقسم لي 
ما بدا لك فأنزل الله تعالى #وَإن أنرَآةٌ حَاهتَ* الآية وال ار م 
من طريق سعيد بن المسيّب عن رافع بن خديج قال البغوي: نزلت في غمرة» ويقال 
خويلة ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها أسعد بن الربيع» ويقال: رافع بن خديج تزوجها 
وهي شابة فلما علا الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثر عليها وجفا ابنة محمد بن مسلمة 
فأتت رسول الله َكِةِ فشكت إليه فنزلت هذه الآية. . وأخرج الحاكم عن عائشة قالت: نزلت 
هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد ولدت أولاداً فأراد أن يستبدلها 
فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لهاء وقال البغوي: قال سعيد بن جبير: كان رجل له 





.١78 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


لأ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


امرأة قد كبرت وله أولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج غيرها فقالت: لا تطلقني ودعني على 
ولدي واقسم لي في كل شهرين إن شئت وإن شئت فلا تقسم لي» فقال: م 
على ذلك فهو أحبّ إلى فأتى رسول الله كك فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى ##وَإِنٍ أنرَاءُ 
2 حرى ابن حير عر ميد ين سوير قاد جارك لمر" حين أنزلت هذه الآية 
#وإن أمْرَةٌ حَافَتْ من بَمْلها دْدُورًا أَوْ إِعَرَاضًا» فقالت: إني أريد أن تقسم لي من نفقتك وقد 
كانت رضيت أن تدعها فلا يطلقها ولا يأتيها فأنزل الله تعالى #وَأْحْيرَتِ الْأَشن الشَّخّ» 
أي جعل الشح حاضراً لها مطبوعة عليها لا يغيب عنها أبداً. والشح البخل مع الحرص 
كذا في الصحاح والقاموسء يعني الشح لا يذهب عن أحد غالباً فلا تكاد المرأة أن 
تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على 
ما ينبغي إذا كرهها أو أحبّ غيرهاء وهذه الجملة أيضاً معترضة كانت الجملة الأولى 
للترغيب في المصالحة وهذه الجملة لتمهيد العذر في المماكسة ولكونهما معترضتين اغتقر 
عدم مجانستهما فإن الأولى اسمية والثانية فعلية لوَِن تُحَسِيْوا4 في المعاشرة أي يحسن 
الأزواج بأداء حقوق الزوجات والإقامة معهن بالعدل رلوم الكراهة واتتعية ]ل وات 
بأداء حقوق الأزواج ولو على خلاف ما تشتهي أنفسهن “و تَتََوَ4 النشوز والإعراض 
وتنقيص الحتق قَإت اله كات يمَا تَعْمَلُوََْ» من الإحسان والأضرار #حَبرا * 
فيجازيكم عليه» أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو جواب الشرط 
حقيقة إقامة السبب مقام المسبب. 


#ولن سَْسَطِيعْواً» أيها الناس أن صَدِلُوا بن السك * يعني العدل بين النساء وعدم 
الميل إلى واحدة منهن بوجه من الوجوه مع كونها محبوبة إليه متعذر جدّاًء وتمام العدل 
أن يسوي بينهن في القسم والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة والمفاكهة وغيرها 
وكان رسول الله ككِْةِ اإيقسم بين نسائه فيعدل ويقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ‏ يعني المحبة» ‏ "* اجرصية امد والاريقة واد بخان 
عه وصححة من حديث أبي هريرة ورواه أصحاب السئن الأربعة والدرامي عن 

ئشة لوَلَوٌ حوضفم 4 أي بالغتم في تحري ذلك #قّْلا تَمِيلوا كُلّ الْمَبْلٍ» يعني فلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: 00 باب: في القسم بين النساء )1١170(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر )١١75(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: عشرة 
الكسناء»:<ينات* ف انر الى عضن يساك دون بعض (79147) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
التكاح» باب: القسمة بين النساء .)١91/1(‏ 


سورة النساء ١١‏ 


تجرؤا على المرغوب عنها كل الجور في القسم والنفقة» أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم 
فَتَدَروها* ىق المرغوبة عنها ١ت‏ 4 وهي التي ليست بمطلقة ولا ذات بعل عن 
3 هريرة عن النبي كَل قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
0 زؤاة أمهاب السئن الأربعة والدرامي #أوَإن تُصَدِحوَا» ما كنتم تفسدون من 
أمورهن 8 تَتَفوأ فيما يستقبل #فَإرك الله كن عَهورًا رح حِبِمَا4 يغفر لكم ما مضى من 
ميلكم #وَإن يِنَمَرَّا أي الزوج والزوجة بالطلاق #يُمْن أله خلا أي كل واحد منهما 
عن الآخر 9إيّن سَعَيِِء 4 من غناه وقدرته المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى #أوَكانَ َه 
وَاسِعًا»* مقتدراً على كل شيء أو واسع الفضل والرحمة أو واسعاً وسعة لا كيف لها كل 
خير ووجودٍ ظل لوسعة خيراته ووجوده #حَكيمًا» متقنا في أفعاله وأحكامه. 


مسألة: بمقتضى هذه الآية والسنة يجب على الزوج التسوية بين نسائه في القسمء فإن 
ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه قضاؤه للمظلومة والتسوية شرط في 
البيتوتة دون الجماع. لأنه يدور على النشاط وليس ذلك في وسعه ولو كانت في نكاحه 
حرة وأمة فللحرة الثلئان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر قال ابن همام: قضى به 
أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وبالقضاء عن علي احتج أحمد وتضعيف ابن حزم إياه 
بالمنهال ابن عمر وبابن أبي ليلى ليس بشيء لأنينهنا ثقتان حافظان» وإذا تزوج جديدة على 
قديمات فالقديمة والجديدة في القسم سواء عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق الحديث 
المذكور» وعند الأئمة الثلائة يبيت عند الجديدة سبع ليال على التوالي إن كانت بكرأ وإن 
كانهانيا فلاف لباه ثم سوق يعد ذلك بين الكل» ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات 
لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقاء 
عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسمء قال أبو قلابة : لو لي 
لقلتٌ إن أنسأً رفعه إلى النبي كلخ" متفق عليه وإذا أراد الرجل السفر فعند أبي 
حنيفة رحمه الله لا حق لهن في القسم حالة السفر يسافر بمن شاء منهن والأولى أن يقرع 
بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتهاء وعند الشافعي وأحمد: لا يجوز له الخروج بإحداهن إلا 
برضائهن أو بالقرعة وعن مالك روايتان كالمذهبين» فإن سافر من غير قرعة ولا تراض 








)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح. باب: في القسم بين النساء )7١1725(‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب: عشرة النساء؛ باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (591475). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : ا إذا تزوج البكر على الثيب )01١5(‏ وأخرجه مسلم فئ 
كتاب: الرضاع» باب: ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج .)١571(‏ 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وجب عليه المّضاء ء لهن عند الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة ومالك لا يجب احتج الشافعي 
وأحمد بحديث عائشة قالت: «كان رسول الله يَكةِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج 
معو لوح ووو وا سو ع0 
يستصحب واحدة منهنّ إجماعا فكذا له أن يسافر بواحدة منهن» ويرد عليه إن تركهن كلهن 
لا يستوجب الغيرة والإيذاء بخلاف إيثار إحداهن على سائرهن» وإن رضيت إحدى 
الزروجات بترك قسمها لضاحبتها جار لحديث عائشة : «أن سودة لما كبرت قالت: يا سول 
برو" ولق اغلية: ولها أن ترجع في ذلك ا 0 
قال البغوي: قال سليمان بن يسارعن ابن عباس في قوله تعالى #قْلَا جسَاء 0 

وإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. 


مسألة : ولا يجوز ترك القسم لأجل المرض إلا برضائهن لحديث عائشة «أن رسول 
الله يكةِ كان يسئل فى مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً يريد يوم غائشة ». فأذن لها أزواحه: 
يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها»”"' رواه البخاري . 


وَل ما ق, لسوت ومَافى الأرض # كلقا وملكاً» تثنيه على كمال وستجتة:وقدرية 
#وَلمَد وصَيَا ألِنَ أونوأ الكتبَ» اليهود والنصارى ومن قبلهم من الأمم. ال ان 
#ين مم4 متعلق بوصينا أو بأوتوا #وَإِيَاح»4 عطف على الذين أن أَتَّعُا أللّه» إن 
مفسره لوصيئا فإنه بمعنى القول» وجاز أن يكون مصدرية بحذف حرف الجر والمراد 
بالتقوى التقوى عن الشرك بدليل قوله تعالى #وَإن تَكَفْرُوا» وجاز أن يكون التقوى عبارة 
عن ترك المعاصي وبالكفر الكفران بترك طاعته وعدم امتثال أوامره» أو التقوى عبارة عن 
وقاية قلبه عن الاشتغال بغير الله والكفر الاشتغال بغيره؛ ورك وإن تكفروا عطف على 
وصينا بتقدير القول يعني وقلنا لهم ولكم أن تكفروا لفن يله مَا فى أَلْسَّمَوتِ وَمَا فى الْأْرْضٍ * 
0 أو يقال فإن لله ملائكة 
السمّوات والأرض وهم أطوع له منكم.» أو يقال معناه أنه تعالى غني عنكم لا ينتفع 


.)١5577( أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (؟5445).‎ )0( 


سورة النساء ١‏ 


بعبادتكم ولا يتضرر بكفركم والنفع والضرر إنما يعود إليكم بما يأمركم كم وينهاكم تفضلاً 
عليكم وعلى هذا فقوله تعالى لأوَكانَ أللهُ غَنيَا4 يعني عن الخلق وطاعتهم. كأنه بيان وتأكيد 
55 سبق لحِيدًا4 في ذاته حمده الخلق أو لم يحمد #وَلِه ما فى السَمَنوَتِ وَمَا فى الأرض» 
كرره الث للدلالة على كونه مستأهلاً لأن يتوكل عليه فهو تمهيد لقوله تعالى « اوركف بِلله 
وكيلا* جاز أن يكون هذا راجعاً إلى قوله ##يُمّن ن اند عكة تن كور #بفإن لنت القول 
يان على اند الى رركن , كنا سيدا وك ب 


#إن يمأ إذهابكم 49 أ يفنيكم يالأَيا ألتّاش* فإن مجرد مشيئته تعالى 
كافية في إعدامكم #وَيَأتِ ِسَاعْرَِ» أي يوعد كزها آخرين أطوع منكم مكانكم أو خلقا 
آخر مكان الإنس ##وَكَانَ أنه عَلَ دَلِكَ* الإعدام والإيجاد #8مَدِرَا4 كامل القدرة لا يععجزه 
شيء) هذه الآية نضا تقرير لغنائه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف أمرهء أخرج سعيد 
بن منصور وابن جرير وابن ا حاتم من حديث أبي هريرة أنه لما نزلت هذه الآية ضرب 
ا 0 الإنهم قوم هذا) فهذه الآية حينئذ بمعنى قوله 
تعالى ولت تتولََا يسَتَبِلَ هرما ركم 2374 الآيةء وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: كنا 
جلوساً عند النبي كَكِ إذ نزلت سورة الجمعة فلما نزلت لواحن مي لمَا َلْحَمُا لحمو 4 قيل 
عن كر ,جا روا 101 وضع وسوك 01 0د يدم على لهاك ثم قال «لو كان الإيمان 
عند الثريا لناله رجال من هؤلاء)”" ' وعنه عند الترمذي أنه وَةِ تلا ««وّإين تَتَويّا مَنَتَيولٌ مما 
عَيركُمْ ثم لا يكونوا أمتتلكر » قالوا: : من هؤلاء يا رسول الله؟ فضرب على فخذ سلمان ثم 
قال «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس» وعنه عند الترمذي قال 
ذكرت الأعاجم عند رسول الله َكةٍ فقال: رسول الله عفاد : : «لأنا بهم أو ببعضهم أو ثق مني 
بكم أو ببعضكم) قلت : لعل في هذه الأحاديث إشارة إلى مشايخ ما وراء النهر بهاء الدين 
النقشبند وأمثاله فإن هؤلاء الكرام من الأعاجم توطنا وإن كان أكثرهم من آل النبي 6 
وأصحابه نسب قد أحيوا سنة النبي 8# بعد ما أميتت وما رضوا بالبدعة وإن كانت حسنة 


ولنعم ما قال الجامي : 


ستكدة لبدوو شرب وبطحازوند 








(1) سورة محمدء الآية: م". 


00( أخرجه البخاري في كتاب : *المتسير: ناك “قولة: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» (18907) 
وأخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابية. باب : فضل فارس (55145). 





١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


نضا إلى :علماء ما وراء النهر مثل أ بى عبد الله البخاري وأمثاله من المحدثين 
والفقهاء والله أعلم #مّن كن بَرِبدُ تاب لدييا4 كالمرائي بالأعمال والسجع اهن لا 
المُلك أو الغنيمة 59 َهِندَ أمرِ كاد )521 لح (4ااتقديرن نقد كير واعنا فى الطلت إد 
عفد الث كواني الداوين افليط تيهنها ولبتل 229 انان الدذينا عكئة وفى الآضرة 
س4 وليطلب الأشرف منهما فإن من جاهد خالصاً لله لم يخطئه الغنيمة وله في 


الآخرة ما هي في جنبه كالعدم #وَكانَ أله سيميعا بم بصِيرا» عارفاً بالأغراض فيجازي كلا على 


حسسن تكة قال وسول الله كلا :امن كانت متحرتهة إلى وتنا يضيبها أو امرأة يتكحها فوته 
إلى ما هاجر إليه»”'' متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم . 





1 كنوررة النقوقة الآية 1 1011 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب: الحيل» باب: ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوى فى الإيمان وغيرها 
(100) وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات» 
(؟5ه186). 





سورة النساء ه ١‏ 





أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : اختصم إلى النبي كَكْةٌ رجلان غنىي وفقير فكان 
ضلعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأنزل الله تعالى #يانًا ألَدِنَ اموا كرما 
دمن بِآلْقِسْطِ» بالغين في بذل الجهد في إقامة العدل مواظبين على القيام به فالواجب على 
القفاضي التسوية , بين الخصمين في الجلوس والإقبال» عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله َك : «إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليساو بينهم في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر» رواه إسحاق ابن راهويه في مسنده والدارقطني 
نحوه# سبرَآء 4 خبر بعد خبر أو حال ييه 4 ئة تقيمون شهاداتكم خالميا لوجه الله ولو ع 
نفيك 4 أي ولو كانت العيافة على ليده وهو | لإثرار شازن اين ارا لْولِدنِ وال 3 
يعني ولو كانت الشهادة على والديكم وأقربيكم فلا تكتموها وقولوا الحق ولا تحابوا غنياً 
لغناه ولا ترحموا فقيراً لفقره كذا أخرج البيهقي وكر عن ابن عجان إن يَكْنْ غَييًا أو 
فَقِيراك فلا تمتنعوا عن الشهادة ولا تجوروا فيها ميلاً أو ترحماً 8َأنَّهُ أَوَلَ هما منكم فلو 
لريكن القوادة علبيما أو ليها ضاتها لها شعت اتسيف هلة الجوات: كاه وكان در 
أولى به لأن المذكور أحد الأمرين من الغني والفقير بكلمة أو لكن ثُنّى الضمير نظراً إلى 
أن المرجع ما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقيرء والوجه للعدول عن الظاهر 
تعميم الأولوية ودفع توهم الاختصاص بأحدهما كذا ذكر التفتازاني» ويرد عليه أن الواحد 
غير متعين فلا توهم» قال الرضي: الضمير الراجع إلى المذكور الذي عطف بعضه على 
بعض يجوز فيه أن يوحد الضمير وأن يطابق المتعدد وذلك يدور على القصدء قلت: جاز 
أن يكون مرجع الضمير المشهود له والمشهود عليه الذين دل عليهما الكلام يعني مشروعية 
الشهادة مصلحة لكليهما للمشهود له مصلحة عاجلة وللمشهود عليه مصلحة آجلة كي تفرغ 
ذمته عن حقوق الناس» وجاز أن يكون معنى الآية كونوا شهداء لله تشهدون بوحدانيته 
وصفات كماله وحقيّة كتبه ورسله وأحكامه. ولو كانت الشهادة مضرة على أنفسكم أو 
والديكم وأقاربكم بأن تقتلوا ويسلب أموالكم أن يسكن الشاهد غنياً يضر تلك الشهادة 
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ل و دوك رما 4:من انشسهما افشقى آنا يرجه الل 
على أنفسهما قلا تَمَِّعُوا أشوئة أن موا أي لأآن 'تعدلوا عن الحى أو كراغة أن تعدلوا 
عن العدل أو المعنى لا تعر الهوى لتكونوا عادلين #وَإِن تَلْوجَأ© قرأ ابن عامر وحمزة 
وإن تلوا بضم اللام وإسكان الواوء يعني تلوا 0 بأداء العيادة مم الو لايق دقيل: 
أصله تلووا كما قرأ الجمهور حذفت أحد الواوين تخفيفاً وألقيت حركتها على اللام يعني 
أن تحرفوا الشهادة وتلووا ألسنتكم عن شهادة الحق» وقيل: معناه تدافعوا في أداء الشهادة 
إلى غينركم» وقيل هذا خطاب مع الحكام من لهم الأشداق أي أن تميلوا إلى أحد 
الخصمين #أوْ تَعْرضُوا» عن شهادة الحق وحكوما العدل ##قإت لله كات يما تَعَمَلَورَ 
#12 سارك علد َم لذن أمَنْوَ !نوأ لله وَرَُولو» حقيقة الإيمان وكمال 
الإيمان أن يعرف ببصيرته ألهالغائي هي لساب كن رجه عالط لكل ري د 
الأعراض والجواهر نافعاً ضاراًء وليس شيء مما سواه موصُوفاً بحسن وكمال إلا مستعاراً 
منه تعالى فلا يبقى لقلبه علاقة علمي ولا حبي إلا به تعالى ويكون نفسه بعلاقة الحبّ به 
نا الى سيج ولا على [تبان ها أهرة. الله بو اتقهناء ينا كبى: طكه معت .كه فبلورن :| ايحص من 3 
مما يكره أن يقع في النارء قال البغوي قال أبو العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين 
فقال: © يما لذن َامَنْوَا ءَامِنُوا © أي أقيموا انكر اخلي الابهان دريو هذا اتسين إلى 
ما قلت إن شاء الله تعالى؛ وقال الضحاك: أراد بالخطاب اليهود والنصارى يقول: ,تأنه 
اليب ءَاموا بموسى وين امارا سيحمة و القران؟ وقال مجاهد: أراد به المنافقين يقول 
يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب» وقيل: المراد به أهل الشرك يعني تأيه أأذدرت 
َامَنُوأْ باللات والعزى آمِنْوا بالله ورسوله وهذه الأقوال واهية إذ الكفار اليهود والنصارى 
والمشركون لا يخاطبون بعنوان الذين آمنوا وكذا المنافقون فإن الإيمان ليس من صفات 
اللسان إلا مجازأً والحمل على الحقيقة ما أمكن أولى» وقال البغوي: قال الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس وكذا أخرج الثعلبي عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد بني كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلمة بن 
أخيه ويامين بن يامين» فهؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب أتوا رسول الله يكٍ فقالوا إنا نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بمن سواه من الكتب والرسل فقال: الله تعالى 
آمنوا بالله ورسوله يعني محمدا وك «وَالْكِتبٍ لِك تَرَّلَّ عكَ رَسُولِه» يعني القرآن 
#والحكتب الى أَندّلَ من مَل أئ قبل القران مين العوراة والاتجيل والزيوو وشساكر الكمن 
والصحف. قال ابن عباس: فآمنوا بكلهم. قرأ الكوفيون ونافع الفعلين بفتح النون والهمزة 
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او رسيا عي و تغسم النون والهمرة وكسر الزاء على البناء 
للمنتول زوع كه بابد ومشكك. وكثلت وتشا ل لآ © يعنى بشيء من ذلك ققد 
صَلَّ صللا بيدا وباو ا ا فإن الإيمان بكل 
واحد منها ملازم للآخرة فالكفر بواحدٍ منها بعد من الله وضلّ عن سواء السبيل وبالكفر 
بجميع ذلك بالطريق الأولى» قلت بل بالكفر بشيء من صفاته كما أن المعتزلة كفروا 
بكونه تعالى متكلماً أو خالقاً لأفعال العباد وبقولهم أنه تعالى يريد شيئاً ولا يوجد ذلك 
الشيء يلزم عجزه تعالى عن إيتان مراده فيلزمهم الكفر بالله تعالى بما هو عليه» قال بعض 
الأكابر: المعتزلة يقولون بأن العباد خالقون لأفعالهم والله تعالى خالق للعباد فينسبون خلق 
أفعال العباد إلى الله تعالى بالواسطة وأمًا العوام فهم أسوء حالا من المعتزلة لغفلتهم عن 
نسبة الأفعال إلى الله تعالى مطلقاً لا يزعمون النفع والضرر إلا عن السلاطين أو اللصوص 
أو السموم أو الترياقات فلا بد لقطع مادة الغفلة مر التشبك باذيال الضوفة جين يستقط 
عن البصائر كل ما عدا الله تعالى. 


م8 إن لذن اموا شي قروا ف اموا د كرا قر أادو كاك قال قتادة: هم اليهود 
آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد يعبادتهم العجل ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد يل عليه وعلى جميع الأنبياء» وقيل: هم جميع أهل الكتاب آمنوا 
بنبيهم ثم كفروا به وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به وكفرهم تركهم العمل عليه 
ثم ازدادوا كفرأ بمحمد يَكيّْه وقيل: هذا في قوم مرتدين أمنوا ثم ارتدوا ثم أمنوا ثم 
ارتدوا ثم آمنوا : ثم ارتدواء. حكي عن علي رضي الله عنه أنه لا يقبل توبة مثل هذا لقوله 
تعالى ملز يك ل ل م4 لكن الإجماع اعقد على قبول تويته: قال مجاهد: معنى 
م ار اوإماترلساب ولول مو ب يور 
ران على قلوبهم بكفرهم وعميت يه واللام في ليغفر لهم وليهديهم 
للجحود أي لتأكيد النفى» والفعل بتأويل المصدر بأن المصدرية المقدرة بمعنى الفاعل 
يعنى لم يكن الله مريدا ليغفر لهم والله أعلم» ويؤيد قول من قال الآية السابقة في المرتدين 
تعقيب تلك الآية بقوله تعالى #بِشْرِ الْمِئَفِقِينَ4 الذين يؤمنون في الظاهر كلما لقوك أو لقوا 
أحداً من المخلصين وكفروا في السرّ كلما خلوا إلى شياطينهم ثم ازدادوا كفراً بالإصرار 
على النفاق والعزم على الإفساد ووضع بَشِرَ مكان أنذر تهكما بهم كذا قال الزجاجء 
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هو 


دقيل ١:‏ البشارة كل خبر يتغير بشرة الوجه سارأً كان أو غير سار 8ايآنَ م عَدَاًا ليما 
«الذت» منصوب أو مرفوع على الذم بمعنى أريد الذين أو هم الذين أق ندل أو نفعت 
للمنافقين ينَحِذون لْكفِرينَ» يعني اليهود © الْكفرت 4 اانا وبطانة لما يتوهمون فيهم 
القوة من دون لْمومِنين أيَبَتَوتَ 4 يطلبون #عِندَهُمُ# عند الكفار #لْهِرَّة» القوة والغلبة 
على محمد وَكِلَةٌ بمعونتهم بساحي والاستفهام للإنكار أو التهكم أو التعجب ووجه 
الإنكار وأخويه قوله تعالى #إدَإنَّ الْمدهُ َه جميعا» لا يتعزز إلآّ من أعزه وقد كتب العزة 
لأوليائه فقال: ##وَبِنّهِ اَلْمِرَّهُ ولرسوله. 000 


ود نز بكم في الكتي» أي في القرآن - قرأ عاصم بفتح النون والزاء على 
البناء للفاعل يعني قد نزل الله عليكم والباقون به ا ا 
والقائم مقام الفاعل «أن» مخففة من المثقلة يعني أنه 9 يبنا )ب تِ الله يكفر يها وَمسْكَبَر 
يها حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة دك 3 كته تر أي 
الذين يكفرون ويستهزءون #حيّ موصو فى فى حَدِيثٍ غَيْروةِ»# أي غير الاستهزاء فحيئئذ لا بأس 
بمجالستهم لضرورة دعت ومن غير ضرورة يكره مجالستهم مطلقاً» وقال الحسن: 3 
يجوز مجالستهم وإن خاضوا في حديث غيره؛ وفي هذه الآية إشارة إلى ما نزل سابقا 
بمكة فى سورة ةالأنعام موادا رأ لذن عوضوم ف ابيا عض ع روا في حريثِ 
ل الضحاك عن ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل 
مبتاع إلى يوم القيامة #إدكُم» أيها المؤمنون 9إذا»# يعني إذا قعدتم عند من يكفرون 
وفيسةية دون بالاياك ورضيتم به كفار مَكَلْهُمْ # غير أن الرضاء بالكفر من غير تفوه نفاق 
أفرة كلية مكل لأنه كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع © إنَّ لس جوع ألْمنِفْقِينَ * 
القاعدين عند الكفار الراضين بالكفر والاستهزاء ##وَالْكفنَ» المستهزئين الخائضين في 
القرآن #فى جه ججِيمًا4 كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والمجالسة أن يَرَسبُونَ 
4 و والأحداث بدل من الذين يتخذون أو ذم منصوب أو ا اوتجهعدا شير 
#ثإن كان لتكم» أيها المؤمنون #قْنَّحَْ ين أله يعني ظفراً وغنيمة لثَالْوَا» لكم #ألَرْ 
تي على دبنكم وفي الجهاد فاجعلوا لن نصياً من النيمة قا 26 لِلْكفْرِنَ 
نِييبُ4 من الحرب وظهور على المسلمين َالو لوأ» للكافرين لالم سَسَحَوِدْ 4:52 
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الاستحواذ الاسيتلاء يعني ألم نغلبكم مع المؤمنين قبل ذلك فأبقيناكم #وَتَمتَعَكُم يِنَ 

لْمؤْمنينَ4 أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم أخبا رهم 
المريدب لاتير ديات اللا بر ونمنعكم من المؤمنين أي عن 
الدخول في جملتهم لاتمَّهُ يَحَكُمْ بَتِتَكُمْ4 وبين المنافقين يو الِْيمَة4 فيدخل المؤمنين 
الجنة والمتافقية النان» زوق امبطاة اك لمعيس والداك ل ايأر و ال 
سعيد الخدري (إذا كان يوم القيامة ينادى مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون)» 
الحديث «فيقول الله تعالى أيها الناس لحقت كل أمة بما يعبد وبقيتم» فيقولون: نحن ننتظر 
رينا كشك مرويونا ف اسح له كل سرامن ومتى من كان سعة لابرياة وصمد؟ للحت 
كما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحدأً)"'' زاد الحاكم «كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه» 
الحديث بطوله وان يجْمَلَ أَلَّهُ لِلْكفْرتَ عَلَ المُؤْمِنِنَ سَبِيلًا© قال على في الآخرة رواه ابن 
جرير وكذا روي عن ابن عباس وهو الظاهرء وقال عكرمة عن ابن عباس أي حجة كذا 
روي ابن جرير وعبد بن حميد عن السدي» وقيل : ظهوراً على أصحاب النبي وَيْةِ وأما 
ظهور الكافرين على المؤمنين في هذا الزمان فلضعف إيمانهم وكثرة عصيانهم» وقيل : 
تعن سبيياة إلى استئصالهم. احتج الشافعي بهذه الآية على فساد اشتراء الكافر العبد 
المسلم» وقال أبو حنيفة : الشراء محيح سدور العقدرمن آهل مضافاً إلى محله لكن 
يجبر الكافر أن يبيع العبد بحكم هذه الآية ندا للجانبين» واحتج أبو حنيفة بهذه الآية 
على حصول البينونة بنفس الارتداد إذا كانت تحته مسلمة والله أعلم . 





إن الْمُتَفقِينَ يعون أله وَهُوَ خَدِعْهُم 4 سبق الكلام فيه في أول سورة البقرة #وإذا 
مرا إل ألصّكة» مع المؤمنين طتَامُواْ كمَالَ4 متثاقلين كالمكره كراهة على الفعل لا 
يرجون بها ثواباً ولا يخافون على تركها عذاباً بل رركن أَلنَاسَ» صلاتهم يخالوهم 
مؤمنين #ولا يَدديُوب أنه ِل يلا يعني ذكراً قليلاً أو في زمانٍ قليل والمراد بالذكر 
الصلاة» ووجه التقليل أن المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يراه» وهو أقل أحواله وجملة 
يراءون حال من فاعل قاموا كقوله كسالى» ولا يذكرون الله معطوف على يراءون أو حال 
من فاعل يراءون ##مُدَبْدَبينَ بيْنّ دَلِكَ» حال من فاعل لا يذكرون أو من فاعل يراءون أي 
يراءونهم غير ذاكرين أو منهما على سبيل التنازع» أو منصوب على الذم والمعنى مترددين 


للك أخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب : معرفة طريق الرؤية : (*18) وأخرجه البخاري فى كتاب : 
التفسيرء باب: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة# (5381). 
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بين الإيمان والكفر مشتق من الذبذية بمعنى جعل الشىء قيطونا وأصله الذب بمعنى 
الطرد والدفع والمذبذب الذي يدفع من كلا الجانبين فلا يتقرر فى جانب واحد 
2 ' 70 2 0 
أجورهم فى الآخرة #ثلا إل مؤلاة4 الكفار بالكلية حتى يعامل بهم في الدنيا ما يعامل 
بالكافرين لوس يضْللٍ اله إياه عن طريق الحق تلن يدك أيها المخاطب لالد سَبِلا4 
إلى الحق والصواب نظيره قوله تعالى #إوين لي يمل أَنَهُ لَوْ ثرا همَا لَمُ ين ثُور4 7" عن ابن 
عمر عن النبى عي قال : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه أخرى"”" رواه مسلم ياي َلِْينَ امنأ لا نَتَحِذُوأ الْكفرنَ أؤليآة من دون 
لْمؤْمنِينَ4 فإن موالاتهم أهلك المنافقين وصيرهم إلى النفاق فاحذروهم لأأَوُيرُونَ أن 
تحلوا4 بموالاتهم ايه يكم سلطا جين حجة بنية في تعذيبكم: 

فإنّ ألْتْفقِنَ في ألذَرَكِ4 قرأ أهل الكوفة الدّرْكِ بسكون الراء والباقون بفتحها وهما 
درجات #الْأْسَسَلٍ مِنَ ألتّار» أخرج 0 المبارك عن ابن مسعود فى هذه الآية قال: 
تؤابيت من حديد تضمت عليهم أسفل النارء وذكر البغوي بلفظ في توابيت من حديد 
مقفلة في النارء وقال البغوي: قال أبو هريرة: توابيت يقفل عليهم تتوقد فيه النار من 
أبوابها بعد مغلقها ما جاء على جهنم يوم منذ خلقها الله تعالى إلآ يستعيذ بالله من حرّها 
واه الدرك الاسفل مق الفايج وإنما استحق المنافقون الدرك الأسفل من النار لأنهم 
أخخيف الكفرة حيث ضمّوا إلى الكفر الاستهزاء بالله والرسول والإسلام والخداع للمسلمين 
ولأنهم آمنوا من السيف والجزية في الدنيا فاستحقوا الدرك الأسفل تعديلاً #وَّن يََرَ»4 
أيها المخاطب طلْهُمّ تَصِيرَا4 يخرجهم من النار ويمنعهم من عذاب الله «إلا ألدنَ »4 
من النفاق وامنوا #وَأصْلَحُوا» أعمالهم لوَاَغْتصِمُوأ» وثقوا لبشه وتمسّكوا بدينه #وأخاصأ 
دِبتَهِرٌ يلك من الرياء» لا يريدون بالإيمان والأعمال إلا وجه الله تعالى خالصاًء أخرج 
أبن عساكر عن أبي إدريس قال: ما يبلغ عند حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمده 





(10) سورة النورء الآية: .4٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم في أول كتاب: صفة المنافقين وأحكامهم (0) وأخرجه النسائى فى كتاب : الإيمان 
وشرائعه. باب : مثل المنافق (0:780). 


سوزة الما "١‏ 


قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام يا روح الله من المخلص لله؟ قال: الذي يعمل لله 
لا يحب أن يجده الناس عليه» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن زيد بن 
أرقم قال قال: رسول الله ككِهِ: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة؛ قيل: يا رسول 
الله ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن المحارم» وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في 
الشعب عن معاذ بن جبل أنه قال لرسول الله يَكِةِ حين بعثه إلى اليمن أوصني قال: 
«أخلص دينك يكفيك القليل من العمل» وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص والبيهقي في 
الشعب عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ودْوٌ يقول : الاورى المحلفبيق اراتك مصابيج 
الهدى ينجلي عنهم كل فتنة ظلماء» «تأؤليلك ه مم الْمؤْمِنيرَح 6 المخلصين الذين سبقوهم 
بالإيمان والإخلاص في الجنة قال الفراء أي من المؤمنين #وَسَوْفٌ يُْتِ» حذفت الياء في 
الخط تبعاً للفظ أأسَهُ ؛ الْمُؤْمِنِن» المخلصين في الآخرة كيرا عَظِا4 الجنة ورضوان الله 
ومراتب القرب #إمًا يتعكلٌ ألَّهُ بعَدَابِكحْمْ إن سَكَْرَْرٌ 4 نعمنة الله وَدَامَنكهَ » به» استفهام 
للإنكار والتقرير معناه أنه تعالى لا يعذب المؤمن الشاكر لأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه 
وتركه عقابهم لا ينقص من سلطانه. وليس تعذيبه تعالى لاستجلاب نفع أو دفع ضرر عنه 
وهو الغني المتعالي عن النفع والضرر وإنما يعذب العباد جرياً على عادته في ترتيب 
المسبب العادي على السبب العادي» كسوء ء مزاج يؤدي إلى الفرد صن فإذا أزال مرضه 
القلبي من الكفر والنفاق في الدنيا بالإيمان والشكر ونقى نفسه عنه يخلص من تبعته» قال 
البغوي: في الآية تقديم وتأخير تقديره إن آمنتم وشكرتم؛ قلتٌ: لا حاجة إلى هذا القول 
فإن الواو للجمع المطلق دون الترتيب وقيل: إنما قدم الشكر لآن الناظر يدرك النعمة أولا 
فيشكر شكراً مبهماً ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن بهء قلت: لعل المراد بالشكر 
ضد الكفر أعني الإيمان المجازي العامي وبالإيمان الإيمان مودي ون أنَّهُ سّاكرًا 4 
مثيياً على الشكر يقبل اليسير ويعطي الجزيل اعَلِيمًا4 بحقيقة إيمانكم . 





”7 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
سس ل سس يي تي سئي 


ا ا 





للا يِب أنه لْجَهْر بالسوء من ألْقَوَلِ» يعني يبغض الجهر بالسوء وغير الجهر أيضاً 
لكن الجهر أفحشء» وإنما حص الجهر بالذكر لمطابقة الحادثة لاإِلّا من ظَِرّ4 إلا جهر من 
ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منهء وقيل: الجهر بالسوء من القول هو الش: إلا من 
ظلم فإنه إن رد عليه مثله فلا حرج عليه لقوله تعالى : ##وَلْمَنِ صر بَعْدَ ظلمدء توْليِكَ ما عَلتبِم 
يلي 17402 الآية عن أنس وأبي هريرة أن رسول الله َك قال: "ا الشس كان نهنا ال" 
فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم)"' "وواة ساني وقال البغوي: قال مجاهد: هذا في 
الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صنع بهء أخرج 
هناد في كتاب الزهد عن مجاهد أن رجلاً أضاف بالمدينة فأساءه قراه فتحول عنه فجعل 
يي 0 7 اع 





غ2 سورة الشورويه الآية : : 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهى عن السباب (/041؟). 





سورة النساء وف 





عليه فنزلت هذه الآية» وعن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله: إنك تبعثنا فننزل 
بقوم فلا يقرونا فما ترى؟ فقال: لنا رسول الله كَلهَ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يأمروا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم"'' متفق عليه 
كان أنَهُ سَمِيعًا© لشكوى المظلوم ودعائه ظعَلِيمًا» بما فعل الظالم إن بُنَدُوا حَيْرا يعني 
طاعة وبرَّاء وقيل معناه تبدوا خيراً بالظالم مكان الجهر بالسوء فتمحوا السيئة بالحسنة أو 
مُحْمُهُ» أي تفعلوا ذلك الخير سراًء وقيل: المراد بالخير المال يعني إن تبدوا صدقة أو 
تخفوها أأَوَ نَْهُوا عن سو 4 يعني عن مظلمة وتمحوه عن قلوبكم. وإن لم تفعلوا بالظالم 
خيراًء قال البيضاوي وغيره: والعفو عن المظلوم هو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
توطئة وتمهيداً بدليل قوله تعالى إن لَه كن عَفَُا لِيَا4 أي يكثر العفو عن العصاة مع 
كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك لأنه تجارة فى حقكم فهذه الآية حث المظلوم 
على العفو بعد ما رخص له في الانتصار حملا على مكارم الأخلاق» عن ابن عمر أنه 
سئل رسول الله يله كم أعفوا عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرة»”'' رواه أبو داود 
والترمذي وأبو يعلى والله أعلم . 


«إنَّ لدت يَكَمُرُونَ أله وَرُسْلِوء» قال البغوي: نزلت في اليهود فإنهم لما كفروا 
بمحمد يك والقرآن وبعيسى والإنجيل فكأنهم كفروا بجميع الأنبياء لأن بعضهم مصدق 


لبعض وكفروا بالله حيث جحدوا بآياته لوَرِيدُوت أن يركوا بَيْنَ اله وَرسْلِو 4 بأن يؤمنوا 
بالله دون الرسل كأهل الشرك وكاليهود حيث آمنوا بالله وبموسى على زعمهم وكفروا 
بعيسى وبمحمد وَللةِ وغيرهما من الرسل والقرآن والإنجيل #وَيفُولون فَوْمنٌ ِسَعَضِ* من 
الأنبياء «وَتَكُمٌ بَعَض »منهم #وَيْرِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ4 أي بين الإيمان والكفر 
«سَبيلاً 4 ديناً وطريقاً لأوْليِكَ هم الْكَفرون4 الكاملون في الكفر إذ لا واسطة بين الإيمان 
والكفر فإن الإيمان بالله إنما يتم بالإيمان برسله أجمعين وتصديقهم فيما بلغوا عنه إجمالاً 


5 
ب بحر سر ار 


#حقًا» مضددر :ما كن تقيرة أي حق ذلك الأمر حقاء أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى هم 


الذين كفروا كفراً حمًا أي يقيئاً محققاً وَأعَمَدَنًا رِلْكفِنَ4 أجمعين ومنهم اليهود طعَذَابا 


010( أخرجه البخاري فى كتاب : المظالم. باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (5551؟) وأخرجه 
(0؟) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب : ما جاء في العفو عن الخادم )١907(‏ وأخرجه أبو 
داود فى كتاب: الأدس»ء بأب : ففى حق المملوك ,.)0١66(‏ 


1 ري 
كك 


هيما » ##وَالدِنَ ءامنوأ أله وَرْسِْد4 كلهم أجمعين «و هوا كك وف # العوصيرل 
مكذا والظاهر أن خبره #أوْلتِكَ سر برعو اوس تقديره أولئك هم 
المؤمنون م أو تقديره أضدادهم ومقابلوهم. ووجه هذا القول إن يكون هذه الآية على 
وتيرة ما سبق » وإنما دخل بين على أحد مع اقنضائه المتعدد لعمومه من حيث أنه وقع في 
سياق النفي لأأوْلقِكَ سَوْفٌ يُوْتِيهِمْ4 قرأ حفص بالياء على الغيبة والباقون بالنون على 
التكلم #أجورهم الموعود لهم وتصديرهم بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائه لا 
محالة وإن تأخر 8االلّهُ عقوا يَحِيمَا4 لما فرط منهم #يّحما4 عليهم يضاعف حسناتهم . 


أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول 
الله ويد فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح حتى نصدّقك. 
وسمى البغوي 0 اليهود كعب بن الأشرف بالتخاص بن عاروراء فقالا ذلك فأنزل الله 
تعالى «ايِسَكَ أَهْلُ الككبٍ أن و عيب كنبا مَنّ الصَمل * وكان :سد السؤال مدهب 
سؤال تهكم واقتراح لا سؤال الانقياد» والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح 0 
أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أنه لما نزل قوله تعالى #ايَسَتََكَ أَمْلُ 
الكتب* إلى قوله يتم عَظِيمًا4 جثا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا 
على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئا فأنزل الله تعالى #ومَا قدروأ أله حقَّ مدرو 
010 ما أَنزْلٌ أنه عَل بشَرٍ من ش74" طمَمَدَ سَألوأ» الضمير غنانة إلى أهز الكعات: 
أضاف الحكم إليهم باعيان أن النال صدر عن بعضهم وهم السبعون الذين خرج بهم 
موسى عليه السلام إلى الجبل» والفاء للسببية» والتقدير لا تستكبر منهم هذا السؤال 
لأنهم قد سألوا الآيةع وقيل: الفاء جواب شرط مقدر أي إن استكبرت ما سأل هؤلاء 
عنك فقد سأل أسلافهم #مومح 5 أكْبْرَ من ذَلِكَ4 يعني ما اقترحوا عليكم ليس بأول 
جهالاتهم #فَفَالْوَاً© تفسير للسؤال ##إأرِنًا الله جَهْرَهة# أي إراءة جهرة أو رؤية جهرة على 
أنه مصدر من غير لفظه يعني عيانا أو مجاهرين يعني معاينين له: وقال أبو عبيدة: معناه 
قالوا جهرة أرنا الله #فَأَحَرَنْمُمٌ الَمِمَةٌ * أي أهلكتهم نار جاءت من السماء « بظلمهم 4 
بسبب ظلمهم على أنفسهم رحو جيم رسؤائيم يما كاد خلاف العادة والحكمة وذلك 
ا الرؤية مطلقا ثم أَخدُواً لْعِجْل * إلها هذه جناية أخرى ارتكبها أوائلهم 
#من بعد ما جا براقا يدض السسجرات الواضحات #فَمَفَون عن دَلِكَ 4 ولم 





غ2 سورة الأتعامء الا ١‏ 





سورة النساء 6" 


نستأصلهم هذا استدعاء إلى التوبة يعني عفونا عن أوائلكم حين تابوا فتوبوا أنتم حتى 
نعفو عنكم #إوَءَاتَيْنَا موسئ مُلْطكًا ييئا4 أي تسلّطاً ظاهراً حتى أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم 
أو حجة ظاهرة وهي الآيات التسع على من خالفه لأوَرَفْعنًا فرَقَهم العلر .+ بميكقهة 14 3 
بسبب ميثاقهم حتى يقبلوه #وَقلْنا ل» على لسان موسى واللور مظل عليه «/تكل 
لْبَابَ4 يعني باب إيليا #سُجّدًا»4 مطاطئين رءوسكم لوَكُلَنا 4 على لسان داود. 
ويحتمل أن يكون هذا القول أيضاً على لسان موسى حين ظلل عليهم الجبل فإنه شرع 
السبت لكن الاعتداء والمسخ كان في زمن داود عليه السلام لا تَنَدُوأ» قرأ ورش بفتح 
العين وتشديد الدال وقالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال أصله تعتدوا أدغمت التاء 
في الدال والنص عن قالون بالإسكانء والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال يعني لا 
تظلموا أنفسكم بقتل الحيتان في ألسّبْتِ وَلْمَدْنا مِنْهُم يِئَقَا علطا على قبول حكم التوراة 
وعدم الاعتداء في السبت حتى قالوا سمعنا وأطعنا . 


مما نَقَضبم» ما زائدة لتأكيد مضمون الكلام والباء متعلق بمحذوف تقديره فخالفوا 
حكم التوراة ونقضوا الميثاق ففعلنا بهم ما فعلنا ولعناهم بسبب نقضهم: وشعورة أن يكون 
متعلقاً ب #حَرَّمًَا عَم طِيَبَتٍ أجلت لم4 وقوله لقِظلْرِ يَِنَّ الت كَامُوا» بدل من قوله وما 
َقَضِيِم* لكم يلزم حينئذ تكرار الفاء» وجاز أن يكون الفاء العطف فحينئذ لم يحتج إلى 
جعله بدلاًء ويمكن أن يقال قوله قَبِمًا نَقْضِهِم ظرف مستقر خبر للمبتدأ المحذوف والباء 
بمعنى في تقديره فهم في نقضهم #مَِتَفَهِرٌ * الذي واثقوا بموسى عليه السلام #وَكُثْرِهِم 
َايتِ أسَّه#الواردة فى ي التوراة في نعت محمد يَلْةِ وبالقرآن والإنجيل وغيرهما «وَكُئلهم 
لبي بير حَنّ وَمَولِهِرَ 4 للنبي يكل «دُلوبا عُلثا» أوعية للعلوم أو في أكنة مما تدعونا إليه 
وليس الأمر كذلك بل طَبْمَ ألَهُ عَكيبَاك أي ختم على قلوبهم #يَكْفْرِهِمْ» فجعلها محجوبة 
عن العلم أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبير في الآيات #قَلآا يُْمِبوَنَ إِلّا ملا أي إيماناً قليلاً 
لا يعتد به وهو الإيمان ببعض الكتب وبعض الرسل أو إلا قليلاآً منهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه» وقيل: معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيراً #وَيكَفْرومَ 4 ثانياً بعيسى وهو معطوف 
على بكفرهم» وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه والكفر المطلق من أسباب الطبع 
كالكفر بعيسى» وليس هذا من قبيل عطف الشيء على نفسه للعموم والخصوص أو يقال 
عطف مجموع الكفر وما عطف عليه على الكفر كما يقال قال الإمام وسائر الناس» أو هو 
معطوف على قوله فَيمًا نَقْضِهِمٍ ويكون تكرير ذكر الكفر إيذاناً لتكرر كفرهم» فإنهم كفروا 
بموسى ثم بعيسى وداود وسليمان ثم بمحمد يَلِ وعليهم أجمعين» أو يقال مجموع هذا 
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مع ما عطف عليه معطوف على مجموع قبله فلا تكرار وَمَولِهمَ عل مريم يهتنا عَظِيمً# 
يعني نسبتها إلى الزنى لوَعْرْهِ 4 مفتخرين «إ ا تيح يبتى آنا مم رول أو أي 
بزعمه ويحتمل أنهم قالوا ذلك استهزاءً. يا وس ا سبي لي الاح 
استينافاً من الله تعالى أو وضع الله سبحانه الذكر الحسن مكان ذكر هم القبيح حتى يستحق 

القائلون الذم وما فَْلُوهِ وما صَلَبَوه ولب شي 4 روي أن رهطا مس اليد سوه وأم 
فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى 
السماء كما مر القصة في آل عمران» ووقع في بعض الروايات أنه قال عيسى لأصحابه 
أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقام رجل منهم فألقى الله 
عليه شبهه فقتل وصلبء وكذا أخرج النسائي عن ابن عباس» وفي رواية ذكره البغوي أن 
الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه وذكرنا في سورة آل 
عمران من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه أمر يهودا رأس اليهود رجلاً من 
أصحابه يقال له طيطانوس أن يدخل بيتأ كان عيسى فيه ليقتله فرفعه الله إلى السماء وألقى 
الله شبهه على طيطانوس فلما خرج ظنوا إنه عيسى فأخذ وصلب. وقيل : إنهم حبسوا 
عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا فألقى الله شبهه على الرقيب فقتلوه والله 


أعلم . 


"ون الي اختلفواً فيه أي في قتله ##لنى لنى شك 4 أ ترود من له قال الكلبي : 
اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت نحن قتلناه وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه وقالت 
طائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليهء وقيل كان 
الله ألقي شبه عيسى عليه السلام على وجه طيطانوس ولم يلقه على جسده فاختلفوا فيه 
فقال: بعضهم قتلنا عيسى فإن الوجه وجه عيسى وقال بعضهم لم نقتله لأن جسده ليس 
مخسن عسي : وقال السدي اختلافهم من حيث أنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا 
وإن كان صاحبنا فأين عيسىء وقيل الضمير في قوله اَن اختلنوأ فِهِ4 راجع إلى عيسى 
اختلفوا في شأن عيسى فقال: : بعضهم أنه كان كاذباً فقتلناه وعدا اوتروة سرون وقال من 
سمع منه إن الله يرفعنى فعني إلى السماء أنه رفع إلى السماء «إمَا للم بوء» أي بقتله «ابوء وَل 4 


لل سيل 


أنه قتل أو لم يقتل إلا يام ألكَِنَّ4 استئناء ء منقطع أي ولكنهم يتبعون الظن في قولهم أنا 


قتلنا وما كلوه يقينَا4 يعني ما قتلوا عيسى متيقن هذا الأمر يقيناًء وقيل : معناه ما قتلوا 
عيسى قتلا يقينأ عندهم كما زعموه أنا قتلنا المسيح أو ما قتلره ومتيقنيق أنه هبسى كذ قال 


بر مر 


الفراء بل رََمَهُ أََّهُ إلبْهِ» رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه #إوَكانَ أَّهُ عبن منيعاً بالنقمة على 
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اليهود ولا يغلبه أحد على ما يريده #حَكِيمًا© حكم باللعنة والغضب على اليهود فسلط 
عليهم صطيونس بن استسيانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة أو حكيما فيما دبر 
بعيسى عليه السلام . 


لوَإِنَّ مِنّ أَهل ألكتئّبٍ4 أحد « إلا يون يعني إلا من ليؤمنن» جملة خبرية 
مؤكدة لجملة إنشائية قسمية صفة لمستثنى مفرغ مقدر (به) أي بعيسى عليه السلام» كذا 
قال أكثر المفسرين وعامة أهل العلم؛ وروي عن عكرمة أن الهاء كناية عن محمد يَلِةِ 
وقيل: هي راجعة إلى الله عرّ وجل والمآل واحد فإن الإيمان بالله لا يعتد ما لم يؤمن 
بجميع رسله والإيمان بمحمد يَْةْ يستلزم الإيمان بعيسى عليه السلام وبالعكس ##تبْلَ 

موق 4 أي قبل موت ذلك الأاخد.من أل الكتاب عند معاينة متلاتكة العذات عند اموت 
حين لا ينفعه إيمانه - هذا رواية على بن طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فقيل 
لامنخ عبان أرايق إن ختر هق فوق ينت؟ قال يكلم يهني :اليراةه فقيل أرايت إن 
ضرب عنقه؟ قال: تلجلج لسانه. والحاصل أنه لا يموت كتابي حتى يؤمن بالله عرّ وجل 
وده شوك لفوان مصهدا عه مده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. قيل: يؤمن 
الكتابي في حين من الأحيان ولو عند معاينة العذاب» قلت: لعل ذلك لأن الكتابي يعرف 
نبوة موسى والتوراة وكلاهما ناطق بحقية عيسى والإنجيل وداود وزبور ومحمد يلل 
والقرآن وإنما يكفر عناداً وتعضّبأ فقد ينصف فيعتقد في نفسه أن محمداً يل حق شهد به 
موسى والتوراة من قبل ولو لم يخطر ذلك الخطرة في باله فلا شك أنه حين يرى ملائكة 
العذاب يزعم حينئذ أن ما كان يقول محمد يَكِةٍ كان حقاًء فهذه الآية كالوعيد والتحريض 
على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولا ينفعهم إيمانهم» وقيل: الضميران لعيسى 
والمعنى أنه إذا نزل عيسى من السماء آمن به أهل الملل أجمعون ولا يبقى أحد من أهل 
الأديان إلا يؤمن به حتى يكون الملة واحدة ملة الإسلام؛: وهذا التأويل مروي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة 0 
من الدنيا وما فيهاء قال أبو هريرة فاقرءوا إن شئتم #إوَإن ين أَهلٍ الكتب إلا ليون بو مَل 





. )414/( أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله‎ 


عليه وسلم .)١560(‏ 
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موي 4 أي قبل موت عيسى بن مريم»”'' وفي بعض الروايات كان أبو هريرة يعيدها ثلاث 
مرات؛ وعنه عن النبي يَكْْ في نزول عيسى «قال: ويهلك في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام» الحديث؛ روى ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفاً «فلا يبقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به» قلت نزول عيسى قبل يوم القيامة حق وأن يهلك في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام حق ثابت بالصحاح من الأحاديث المرفوعة لكن كونه 
مستفاداً من هذه الآية وتأويل الآية بإرجاع الضمير الثاني إلى عيسى ممنوع إنما هو زعم 
من أبي هريرة ليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة, وكيف يصح هذا التأويل مع 
أن كلمة لوَإِنَّ ين أهلٍ ألحتّبٍ» شامل للموجودين في زمن النبي يل البتة سواء كان هذا 
الحكم خاصاً بهم أو لا فإن حقيقة الكلام للحالء ولا وجه لأن يراد به فريق من أهل 
الكتاب يوجدون حين نزول عيسى عليه السلام فالتأويل الصحيح هو الاول ويؤيده قراءة 
أبِيَ بن كعب أخرج ابن المنذر عن أبي هاشم وعروة قالا في مصحف أبي بن كعب (وَإِن 
ين أهل الكتب إلا ليؤْمكنَّ يد مَبْلَ مويفء؟ «وَوم الْتِيمَةِ يَكُونُ4 عيسى أو محمد كَل أو الله عد 
وجل على حسب إرجاع الضمير في ليؤينن به عَم شَهِيدًا» فإن الله سبحانه يشهد على 
عباده #أوكقٌ بس سَهِيدَا» والأنبياء يشهدون على أممهم ومحمد كلَِهَ يكون عليهم شهيداً . 
9يظلر» عظيم #يَنَ ادي هَادُواً# وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء وبهتانهم على مريم وقولهم تفاخراً قتلنا المسيح #حرمنا عَلَيَهم 
طِيبَتٍ لت م4 قبل ذلك وهي ما ذكر في سورة الأنعام #وَعَلَ البح حَامُوا حَرَّنْنَ 
كل ذى ظَثْرٍ4 إلى قوله تعالى ظذَلِكَ جَرَيتَهُم َم وَإنَا لصيفوٌه2”4 ويحتمل أن يراد 
طيبات الجنة ويلائم هذا قوله تعالى #وَأعمَدَن لِلَكْفْرِنَ# الآية» ويحتمل أن يراد الأرزاق 
الطيبة في الدنياء والمراد بالتحريم جعلهم محرومين مصروفين عنها بالأمر التكويني يعني 
أنهم مع كثرة الرزق الحلال الطيب في الدنيا جعلهم الله تعالى محرومين عنها فلا يأكلون 
إلا رزقاً ضراما خبيفا عن تكون النار أولى بهمء قال رسول الله كَكِ: «كل لحم نبت من 
الحرام فالنار أولى به» " #وَيصَدَهِمَ عَن سَبِيلٍ أله 4 يعني عن الإيمان والاتباع لمحمد يله 
#حديراة أي كثيراً من الناس أو صداً كثيراً «وَأَدْذِهِمُ لبوأ وقد موأ عَنْهُ 4 في التوراة وفيه 
دليل على أن النهي يوجب التحريم وهم مول الاين بطل 4 بالرشوة والخداع والغصب 


واإلا؟ 
١‏ 





(5) :سورة الأنعامء الآية 2 165 
(؟) رواه البيهقي وأبو نعيم عن أبي بكرء قال المناوي: سنده ضعيف . انظر كشف اللخفاء (/191). 
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وغير ذلك من الوجوه المحرمة» قوله يِصَدَّهِم مع ما عطف عليه معطوف على بظلمهم 
متعلق بقوله حَرّمنا ومعطوف على قوله حَرَّمنا قوله تعالى #وَََتَدنا ِلْكَفرنَ متي عَدَه يما 
في نار جهنم. م لما كان الكلام السابق منشأ لتوهم شمول الحكم لجميم أهل الكتاب 
استدرك وقال #الَدِكن لسِحُونَ في ألْيار مم » أي من أهل و و ا 
وأصحابه مؤمني أهل الكتاب الثابتون على ما هو مقتضى العلم بالكتاب #إوَالْمَوُمِيُونَ 
يعني أصحاب النبي كَل من المهاجرين والأنصارء أو المعنى الاوعة بويا 
نهم وبالر اعون واحدء والراسخون مبتدأ خبره #يؤمنويه بم دل إليِك» أي القران 
#وما ِل من قلِكَ4 يعني سائر الكتب المنزلة على الرسل ١س‏ صر 4 قال 
البغوي حكي عن عائشة وأبان بن عثمان أنه غلط من الكاتب ينبغي أن ب كنب والمتيموان 
الصلاة وكذلك قوله تعالى في سورة المائدة: #إإنَّ ألْنِنَ ءَامَنُوأ لدت هاوأ وَالصَدون 174 
وقوله تعالى ##إنَ هدَن امحرّن4”" قالوا ذلك خطأ من الكاتب» وقال عثمان: إن في 
المصحف لحناً سيقيمه العرب بألسنتها فقيل له ألا تغيره؟ فقال: دعوه فإنه لا يحل 
خراها ولا يحرم حلالاًء والصحيح أن هذا القول سهو من القائلين عفا الله تعالى عنهم 
وانعقد الإجماع على أنه هو الحق الصحيح. . فاختلفوا في توجيهه؟ فقيل: هو نصب 
على المدح لبيان فضل الصلاة تقديره أمدح المقيمين» وقيل: منصوب بتقدير أعني 
المقيمين الصلاة؛ وهم المؤتون الزكاة» وقيل: إنه منصوب على التوهم لأن السابق كان 
مقام لكن المثلة وضع موضعه المخففة» وقيل: موضعه خفض معطوف على ما أنزل 
إليك معناه يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة يعني الأنبياء «رَالْبؤوُت التكر:» 
عطف على الراسخون أو مبتدأ خبره أولئك #وَالْوَمِيونَ به وَالْيوَر الثم #خط عا 
المؤتونء قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من الصلاة والزكاة لأنه 
المقصود بسوق الآية فإن أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر في زعمهم وإنما 
المقصود ههنا تحريضهم على ما ليس لهم من الإيمان وهو الإيمان بالأنبياء والكتب 
كلهمء وجاز أن يكون المراد بالأول الإيمان المجازي وبالثاني الإيمان الحقيقي 
المترتب عليه وعلى إتيان الشرائع #أَوْلَيِكَ مَنُوْتِييَ كيرا عا » قرأ حمزة سيؤتيهم يعني الله 
تعالى بالياء على الغيبة والباقون بالنون على التكلم . 








.56 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
.5* سورة طهء الآية:‎ )0( 
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بذكره عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم قال الله تعالى: ##أوجَعَلنا درِسسَم هر 


_- 
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4 ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته 
لردهم دعوته وأهلك أهل الأرض بدعائه وكان أطول الأنبياء عمراً وجعل معجزته في نفسه 
#لبث فيِهم ألفَ سََةٍ هله يتك 06 4 لوبط انين رول يليت هلسر ول يصن 
له قوة وصبر على أذى قومه على طول عمره لأوَاليَيَنَ ٠‏ مِنْ بعدوء# إدريس وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم #وكا أوَحَيْئآ 34 إزهِيمَ وَإسْمَجِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوب وَالأسبَايا » دهم أولاد 
يعقوب إما أبناؤه اثنا عشرء أو أنبياء بني إسرائيل من ذريتهم #وَعِسَئ وَأَبُوبَ وبوشى وَمَرُونَ 
وشليل 4 خص هؤلاء من الأسباط لمزيد الفضل 9إوءاتَينَا داود رَيْوْرَا# عطف على أوحيناء 
قرأ الأعية وض ة برا بضم الزاء وهو اسم للكتاب الذي أنزل فيهء قال البغويى: كان 
فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجل وكان داود يخرج إلى البرية فيقوم ويقرأ 
الزبور ويقوم معه علماء بن إسرائيل فيقومون خلفه ويقوم الناس خلف العلماء ويقوم الجن 
خلف الإنس الأعظم فالأعظم ويجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجباً لما 
يسمعن منه والطير ترفرف على رءوسهم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول 
الله كه : «لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أعطيت فزفارا هن نهد افير آل داود) 
قال: أما والله يا رسول الله لو علمتٌ أنك تسمع لحبرته تحبيرً””, وكان عمر رضي الله 
عنه إذا رآه يقول: ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده #وَرَسلًا» منصوب بمضمر دلّع ليه أوحينا 
تقديره وأرسلنا رسلا مد مَصَصََهُمْ عَلَِكَ من قَبَلُ» هذا لبن يكل ادر عليه السلام وضريت 
وإدريس وزكريا ويحيى وذا الكفل وغيرهم ورسلا لم نَفَصْضهَ عَليلك ع يلك عن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال لدم قلت: ونبي كان؟ قال انعم نبي 
مكلم» قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً)”؟) وعن 
أبي أمامة عنه كَكِِةٍ قال : قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً» رواه أحمد وابن 
أبي حاتم» وروى الحاكم بسند ضعيف وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية عن أنس قال قال 





15 سورة الصافات.» الآية: /الا. (5) :سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب؛ باب: في مناقب أبي موسى الأشعري رضى الله عنه 
١ ْ ْ ١ .)3585(‏ 

(5:) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأرسط بنحوهء يدل النسائي طرف منه؛ وفيه المسعودي وهو ثقة 
لكنه اختلط . 


ف الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله لله َلِةٍ الإنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من ب: بنى إسرائيل وأربعة الاف 
من سائر الناس» وهذه الآية تدل على أن معرفة الأنبياء بأفياضت لا تقرط لضحة الإبمانة 
بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعاً ولو كان معرفة كل شرطاً لقص الله علينا جميعهم موَكَله 
أنه موس ل ل ا ا ا 
ل ا 0 تاب قوسن أر مَك © أن إل 
علد ما انعفن 2 ب الْعْوَادُ ما 48> «اوَلفَد 1ه رَرْلَدٌ أي (2) عند يدرو الت 74 
مايا سم يا لاله انراق لغرب تعض ا 
يوصل إلى الإنسان كلاماً بأيّ طريق وصل ولكن لا يحققه بالمصدر فإذا حقق بالمصدر لم 
يكن إل حقيقة الكلام, يقال على سبيل المجاز أراد الجدار أن ينقض ولا يقال أراد 
الجدار إرادةٌ #رُسلا» منصوب على المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال ويكون رسلا 
هذا تمهيداً لقوله موي وَمُنَذِرِيٌ لتَلَا4 اللام متعلق بأرسلنا أو بقوله مبشرين ومنذرين» 
#يكوْنَ للا عل أله حَبَة بعد إرسال «ارُسْلُ» إليهم حجة اسم كان وخبره للناس أو 
على الله والآخر حال ولا يجوز تعلقه بحجة لأنه مصدر وبعد ظرف لها أو صفة حجة يعني 
قلق وقول النادى قرب نر سات قا ترك "5 دشيع فق العقيزة قال قال سعد اده 
عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله عي 
فقال: «تعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
المنذرين والمبشرين» ولا أحد أحب إليه المدحة من الله تعالى ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة»”" رواه البخاري وغيره» قال البغوي: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى لا 
يعدي الخلى نياك الرسل كبا قال الله تطالى وا ا 7 
وقالت الحنفية: لا يعذب الله على الشرائع من المأمورات والمنهيات إلآ بعد بعثة الرسل 
واقا وجرة اق رحد تعر بنتر كلك سرجه الا لكل أذ اكد باق تيا دور لا لجعي مايه وا 


0 . سورة النجمء‎ )١( 

(5) ووز لد الاي : 

(9) أخرجه لبوا التوحيد» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا شخص أغير من 
الله» (5١41/ا).‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: اللعان .)١599(‏ 


4 ةلشاف الف 
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سس ير اخ 


إدراك العقل فيه والله أعلم ون أَلّهُ عَرِيرَ© لا يُعْلَبُ فيما يريد #حَكِيمًا» فيما دبر من أمر 
النبوة وخصٌ كل نبي بنوع منا لوحي والإعجاز والفضل وأعطى خاتم النبيين لأجل بعثته 
إلى كافة الخلق الموجودين إلى يوم القيامة ما أعطى كل نبي . 


روى أبن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على 
رسول الله يَكْةِ فقال: لهم: «والله إنكم تعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك. 
وقال البغوي: إن رؤساء مكة أتوا رسول الله تَكٍ فقالوا يا محمد إنا سألنا عنك اليهود 
وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك فأنزل الله تعالى «الَكن أَلَّهُ يَنْبَدُ4 على 
نبوتك «بمآ 17 إِلِكَ»4 من القرآن المعجز بالنظم والمعنى الدال على نبوتك لأَنرّل» 
متلبساً لبِعِلَيِةٌ4 الخاص به تعالى وهو العلم بالمغيبات الماضية والمستقبلة والعلم 
بتأليفه بحيث يعجز عن إتيان مثل أقصر سورة منه غيره أو العلم بمن هو أهل للنبوة ونزول 
الكتاب عليه وبعلمه الذي يحتاج إليه الناس في إصلاح معاشهم ومعادهم» فالجار 
والمجرور على الأولين حال عن الفاعل وعلى الثالف.عنن المقهعول :وهار أن مكون 
مفعولاً مطلقاً أي إنزالاً متلبساً بعلمه والجملة كالتفسير لما قبلها «١‏ وَالْمَلَيَكَة» أيضا 
مهد ونَّ» على نبوتك حيث يأتونك لإعانتك في القتال ظاهرين كما كان في غزوة بدر 
«وكق بس سَِيدًا4 يعني كفى بما أقام من الحجج على نبوتك عن الاستشهاد بغيره أو يقال 
جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة بيد الله تعالى فكفى به شهيداً الل إذا 
كان عالما شهيداً لا يحتاج إلى شهادة غيره إإِنَّ الَدِينَ كَفروأ وَصَدُوأ» غيرهم #عن سبل 
لهك يعني عن الانمان بالنبي 8 يكنمان ما ورد تعن في التوراة وتحريفه ومنم الداس صن 
اتباعه وهم اليهود لد صَلُوا4 عن الحق ظسَلَلاُ بيد بيِيدًا4 لأنهم جمعوا به بين الضلال 
والإضلال #إنَّ أأذيت كَمَّرُوا» بالله ورسله #أوَكَلكَمُواً»* محيّداً يله بإنكار قر يعد الله 
بها أو ظلموا الناس بصدهم عما فيه صلاحهم يعني اليهود للْرْ يك أله إَغْيرَ َم ولا 
يدهم 4 في الآخرة #طَرِيًا4 إلا طرق جَهََمَ4 أي الطريق المؤدي إليها لخَلِيِنَ فآ 
4 أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها حال مقدرة #وَكانَ دلت »4 أي إدخالهم النار 
عل الم سا4 لا يصعب عليه شيء هذه الآية في حق من سبق حكمه فيهم أنهم يموتون 
على الكفر والله أعلم . 


ولما قرر الله سبحانه أمر النبوة وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ووعيد من 
أنكرها خاطب الناس بالدعوة عامة فقال: #يكاما أَلنَّاسُ هد جك الرَسُولُ» محمد يله 


لايألحَقٌ4 بالقرآن والدين الحق ين رَيَحْمْ كَنامِيُوأ4 به حيرا لَكْمْ» أي إيماناً خيراً لكم أو 





و الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وائتوا أمرأ خيراً لكم مما أنتم عليه» وقال البغوي: تقديره يكن الإيمان خيراً لكم» ومنع 
البصريون وقالوا: كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بد منه ولأنه يؤدي إلى حذف 
الشرط وجوابه» ويرد على عدم تجويز حذف كان مع اسمه قولهم الناس مجزيون بأعمالهم 
ع ود ا ود اا اح 0 لا ينتفع بإيمانكم 
وإنما يعود نفع إيمانكم وضرر كفركم | ٠‏ ونبه على غنائه تعالى بقوله #دَإِنَّ ِنَم ما فى 
لسَّمنوتِ 4 خلقاً وملكا ##وَكات 31 عَلِيمًا4 بمن يؤمن ومن لا يؤمن ##حَكيما# لا 
يسوي بينهما في الجزاء . 


«#يتأهلٌ الححتّب لا عَْلُواْ فى ديِنِكُم4 قيل الخطاب للفريقين اليهود والنصارى 
فاليهود غلت في تنقيص عيسى حتى كذبوه وسبوا أمه والنصارى في رفعه حتى اتخذوه 
إلهاء وأصل الغلو مجاوزة الحدء وقال البغوي: نزلت في النصارى وهم أصناف أربعة 
اليعقوبية والملكائية والنسطورية والمرقوسية فقالت اليعقوبية والملكائية إن عيسى هو الله 
وقالف الميظوزة عيسى ايخ اند وقالت العركريةة كالف فاذقة. بورقال لكان قو ارق 
عيسى هو الله واليعقوبية يقولون ابن الله والنسطورية يقولون ثالث ثلاثة علمهم رجل من 
اليهرد يقال له بولس سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالى #ولا مَفوُوا عل الله إل 
لْحَنَّ © يعني نزهوه عن الشريك والصحابة والولد وكونه جسماً محتاجا إلى الأكل وغير 
ذلك «#إِنّما الْمَسِيحْ» مبتدأ ##عيسى أن مريّمَ4 عطف بيان من المسيح ##رَسُولَ للّهِ» 
مبتدأ يعني ليس كما قالت النصارى أنه ابن الله ولا كما قالت اليهود أنه كذاب بل هو 
رسول الله 99 كَلِمنهُ:4 يعني إثر قوله كن فكان بشراً من غير أب لاألْقَنهَ4 حال بتقدير قد 
يعني أو صلها إل م وروح َه عطف على الخبر أي ذو روح صادر منه تعالى بخلقه 
كسائر الحيوانات» لا يمكن أن يكون إلهأ وأسند إلى نفسه تشريفاً» وقيل: سمي روحاً 
لأنه كان يحيي الموتى أو القلوب الميتة» وقيل الروح هو النفخ الذي نفخه جبرئيل في 
درع مريم فحملت بإذن الله سمى النفخ روحاً لأنه ريح تخرج من الروح وإضافته إليه تعالى 
لأنه كان بأمره من غير مادة» وفيل : وروح منه يعني رحمة منه وقد كان رحمة لمن أتبعه 
وآمن به وقيل : الروح الوحي إلى مريم بالبشارة وإلى جبرئيل بالنفخ وإلى عيسى أن كن 
فكانء وقيل: أراد بالروح جبرئيل وهو معطوف على الضمير المستتر في ألقاهاء ويجوز 
العطف للفصل يعني ألقاها الله سبحانه إلى مريم وألقاه جبرئيل بأمره. أسند الإلقاء إلى الله 
سبحانه لكونه أمرأ وإلى جبرئيل لكونه فاعلاً أو إلى الله لكونه خالقاً وإلى جبرثيل لكونه 
كاسباًء عن عبادة رضي الله عنه عن النبي يك : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


سورة النساء 32> 





عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق 
والنار حق أدخله الجنة على ما كان من عمل''' متفق عليه اموا بأسَّهِ»ه كما يليق 
بتنزيهاته لونُسي. ومنهم عيسى ولا لو الآلهة ث4 الله والمسيح ومريم كما 
يدل عليه قوله تعالى لأءَأنتَ كُلْتَ لِلنَّايس أَعِذُدفٍ وب إِلَهَيْنِ ين دُونٍ و4" وقيل كانوا 
يقولون بالأقانيم الثلاثة الله وعيسى وجبرئيل ويسمونهم بالأب والابن يروج العدسس» 
قالوا: كانت ذات لها العلم والحياة فانتقلت صفة العلم واستعلت وصارت جسماً وسميت 
بعيسى وصفة الحياة فسميت جبرئيل لالتا4 عن التثليث وا ثتوا أمراً حيرا لَك مما أنتم 
عليه أو انتهاء خيراً لكم أو يكن الانتهاء يرا لكم إن أن مبتدأ 9 لله خبره 0 
صفة للتأكيد يعني لا تَعَدّدَ فيه بوجه ما #سْبَحَلَم متكت 4 إى: اليج سينانا من فل نت 
اي ند ع ماوعا 0 
القرل شتماً فى حقه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : قال الله تعالى : كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك وه شتمني ولم يكن له ذلك.» وأمًا تكذيبه إياي فقوله لن يعيد يعيدني كما 
بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأمًا شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا 
الأحد الصمد الذي لم :الك ولع آولة نولم يكن لي كقوا الخةا برض :وواية انق :عبانين انرا 
لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ" "' رواه البخاري #الَدُ مَا ف السَّمْوَبَ وما فى 
4 يعني جميع من عداه ملكا وخلقاً فمن يماثله حتى يتصور كونه ولداً له؛ فهذه 
الجملة كأنها تعليل لما سبق #أوَكَقَ ب) أله وَكِيلًا4 حافظاأً ومدبراً لكل من سواهء فهو تعالى 
عن عن الولد نإن.الحاجة إلى الولد لكون وكزلة لأبيه قائماً مقامه والله أعلم . 

قال البغوي (وعزاه الواحدي في أسباب النزول إلى الكلبي) أنه قال وفد نجران: يا 
محمد إنك تعيب صاحبناء قال: وأي شيء أقول؟ قال تقول: إنه عبد الله ورسولهء قال: 
إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله فنزلت أن يَسْتَتكِتَ» أي لن يأنف ولن يتعظم 
الاستنكاف التكبر مع الأنفة من نَكفْتٌ الدمع إذا نَحََيْتَه بأصبعك كيلا يرى أثره عليك 


)١(‏ أخرجه الكاروني كات أحاديث الأنبياء: بان : ا وال و 


(0) سورة المائدة» 5 0" 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: #وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» (4487) 
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائزء باب: أرواح المؤمنين .)5١79(‏ 





5 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


#السِيخ» من #أن يكو عَبْدَا يِه فإن عبوديته تعالى شرف وكمال يباهي به فإنه أصل 
كل كمال فإن الممكن لا يوجد ولا يتصف بشيء من الكمالات ما لم ينتسب إلى الله 
تعالى. ولا نسبة له إليه تعالى إلا عبتن رانيا المذلة والاستنكاف من عبودية غيره 
تعالى فإنه ممكن مثله ولا الْمله كهُ الْمرُّوْن4 عطف على المسيح يعني ولا يستنكف 
الملائكة المقربون من أن يكونوا عبيداً الله تعالى. احتج بالآية من زعم بتفضيل الملائكة 
على البشر لأن الترقي يكون من الأدنى إلى الأعلى يقال فلان لا يستدكف من هذا ولا 
فخ هو أعلى هته ولا يقال لا سمشتكف منه زيل ول فيد وأجيب بأنه تعالى لم يقل 
ذلك للترقي من الأدنى إلى الأعلى رفعاً لمنزلتهم بل رداً على عبدة الملائكة كما هو رد 
على عبدة المسيحء أو يقال لعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون اعتبار التكبير 
كقولك أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرءوس » قال البيضاوي : وإن أزاة.يه التكير 
فغايته تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين حول العرش أو من هو أعلى 
منهم من الملائكة على المسيح من الأنبياء وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على 
الآخر مطلقا والنزاع فيهء وقال بعض الأفاضل: إن الأظهر في الدفع أن الترقي بنفي 
استنكاف الملائكة لأنهم أولى بالاستنكاف لا لفضلهم بمعنى كثرة الثواب بل لأنهم لا 
يروك فيما بيئهم عبادا بخلاف البشر فإن في بني نوعهم كثرة العبودية وشيوع الرقية. 
قلت: والأولى عندي أن يقال إن الترقي ليس لفضل الملائكة على الأنبياء فضلاً كلياً بل 
لشرفهم من وجه وفضلهم فضلاً جزئياً ولا نزاع فيه والمعنى أن البشر مع احتياجه لبقاء 
شخصه ونوعه إلى الأكل والشرب والجماع وغير ذلك وقرب زمان حدوثه وقصر عمره 
وقرب فنائه كيف يستنكف عن عبودية الله ومخلوقيته وكيف يدعى الألوهية لنفسه مع أن 
الملائكة مع تجردهم وعدم احتياجهم وطول أعمارهم وشدة بطشهم وعدم ابتلائهم 
بالأمراض والمصائب والشدائد لا يدعون الألوهية ولا يستنكفون عن عبادة الله والله 
أعلم. وأيضا إن النصارى أفرطوا في شأن عيسى عليه السلام وبرءوة من العبودية لما 
رأوا أنه ولد بغير أب وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» وكان ينبئهم بما 
ياكلون وما يدخرون في بيوتهم فيقال لهم هذه الأوصاف في الملائكة أتم منها في 
عيسى وهم لا يستكبرون عن العبودية» نشبا الإشارة إلى أفضلية الملائكة على عيسى 
ولو من وجه خرج مخرج جواب النصارى حين أفرطوا في شأن عيسى حتى أنزلوه منزلة 
لم تكن لهء كما أن الله تعالى اعتبر فضل خضر على موسى حين سئل هل أحد أعلم 
منك؟ فقال: لاء فقال: الله تعالى: بلى عبدنا الخضر حتى قال موسى الآ أَبِيَمْ حون 
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5 مجمعٌ لحرن أو أَمْضِىَ خفبا74 وقال له #9إهل أنَبَعْكَ عَلَكَ أن تُمُلْمَن هنا مُلَسَتَ 
89 ومن ا عَنّ عِباديق وَسْبَكُرٌ # الاستكيان ذون الاسشتكاف .ولرلك 
باستحقاة ق «قيت ف اد لَه جِيعًا» فيجازيهم . 


ات 


#نآمًا الدبح ءَامَنُوَا وَحَِنُوا المدلكات »* 0 والملائكة والمؤمنين #مَيُوَئَيهِمَ 
ا #شلى حسياري: إياهم ##وَبَرِيدُهم ين مَضْرِهِ ا 0 
والمعاملات في مقام القرب والرؤية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال أحد 
وأخرج الطبراني وغيره بسئد ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكِةِ : ايزيدهم 
من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا' 9وَآمًا 
ارح أستتكفوا واستكيروا مَيَعَوبْهُمْ عَذَابًا أليما وآ ممه يدون لهم ين دون أله وَلِكا ولا يرا 
فإن قلت: اص قير مطالق للإجمال فإن الضمير المنصٌوب في قوله تعالى «سََحَدُرُمٌ4 
عائد إلى من يستنكف فالمجمل كان ذكر المستدكفين وفي التفصيل ذكر الفريقين: وأجيب 
بأنه ليس هذا تفصرلاً للمنطوق بل لما دل عليه فحوى الكلام كأنه قال فسيحشر 
الممشتكدين :| ليه جميعا فيجازيهم يوم يحشر العباد كلهم للجزاء مَأمَ الريك َامَمُوا#© الخ. 
أو يقال جزاء مقابليهم بالإحسان تعذيب لهم بالغم والحسرة ة فكأنه فصل تعذيبهم بوجهين» 
قال التفتازاني: هذا الجواب ليس بمستقيم لدخول أمّا على الفريقين لا على الجزاء 
للمستنكفين . وقدر صاحب الكشاف في المجمل فسيحشرهم والمؤمنين لاقتضاء ء التفصيل 
ذللق» أو لأن أحد المتقابلين يدل على ذكر الآخرء قلت : بل ذكر الفريقين فيما سبق غير 
المستتكفين في ضمن قوله تعالى «أن ينَتَكت ليع أن يكرت عَبدا له ود المليكة 
لْفرَيُونَ 4 والمستنكفون في ضمن قوله تعالى #وّمَن يَسْسَتَكفْ عَنْ عِبَاءَيْهء وَيَنْتَكرْ4 فين 
الله جزاء الفريقين . 


01 


اما لياش د جَاهَم برهن يّن رَيَكُمْ4 يعني المعجزات الدالة على نبوة محمد كل أو 
المعنى قد جاءكم حجة عليكم من ربكم وهو النبي كه َأرََا بلي ونا ثييتا» يعني 
القرآن فإنه ينكشف به الحق كما ينكشف الأشياء بالنور لكأم ررح َامَبُوا بالل واعتمسموا 


بده يدهم في رَحمََ مكيدي ارا 
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0" الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


قفا لق وس غتلئه كتلانا اللمكرلة وَنسَز © اعسات زات عتلن نما بوعيد له فى الررقية 
ودرجات القرب لأوَببدِيم إِليهِ4 أي إلى صراط الله سبحانه الموصل إلى الذات البحت 
المتعالى عن الشيون والاعتبارات #رطا مُسْتَقِيمًا4 وهو الإسلام والطاعة وسلوك طريق 
الصوفية في الدنيا وطريق الجنة ومقام الرؤية والقرب في الآخرة؛ وصراطأً حال من 
المضاف المحذوف في إليه أو يقال تقديره يهديهم مقربين إليه؛ أو مقرباً إياهم إليه فهو 
حال من الفاعل أو المفعغول وصراطا مفعول ثان أو يقال صراطا مستقيما بدل من إليه والله 





أخرج ابن مردويه عن عمر أنه سأل النبي يَكْهْ كيف يورث الكلالة فأنزل الله تعالى 
# سسَْفْبُوئَكَ هل أنّهُ ينْتِيحكُمْ في الْكددلة* ومرّ معنى الكلالة في أوّل السورة وروى النسائي 
من طريق أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت فدخل علي رسول الله وَل فقلت: يا رسول 
الله أوصي لأخوتي بالثلث؟ قال: أحسنء قلتّ: بالشطر؟ قال: أحسن» ثم خرج ثم دخل 
علىَ فقال: «لا أراك تموت في وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» 
فكان جابر يقول نزلت هذه الآية فن.''' قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: هذه قصّة 
أرق لجابر غير التي تقدمت في أوّل السورة. فائدة: أجمع العلماء فل أن ده الآية في 
بيان ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم؛ كما ذكرنا في أَوّل السورة عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وقيس عليهم بالإجماع الأخوة والأخوات لأب عند فقد بني الأعيان 
إن نلا مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده لمَلَكَ لس آَم 41 صفه لامرئ أو حال من 
المستكن في هلكء والولد يعم الذكر والأنثى يعني ليس له ولد ذكر ولا أنثى #ولَهُ, 


##ر رح 


أُخْتّ4 واحدة لأب وأم يحتمل العطف والحال ظقْلَهَا يِضَفٌ مَا رك وَهُو4 أي المرء 
يَرِثَُْا» أي يرث جميع مال أخته إن هلكت عن أخ لها لأب وأم #إن لَّمْ يكن لما» أي 
للمتوفاة #وَلدُ» ذكر ولا أنثى وعدم كون الأب والجد للميت مفهوم من الكلالة #إفإن 
كَنَنَا أي من ترث بالأختية #أَتْنَتَيِ»* فصاعداً بدون الذكرء أجمعوا على أن حكم الزائد 
على اثنتين حكم الثنتين قَلَهُمَا ادن ينا و4 الأخ ون كَانوَا4 أي من يرث بالأخوة 
«إِخْوَةُ4 أي جماعة وحكم الاثنين في الباب حكم الجماعة بالإجماع رباكا وُضَآ»* 
مختلطين كان حق الكلام وإن كانوا إعغوة وأآضوات: رجالا ونساء لكخ:غلت المذكر 
ادم 4 أي فالواجب للذكر منهم #مِثْلُ حَظٍ الْأُينْ4 يعني إن كان مع الانثيين أو أكثر 


يفا 


.)5885( أخرجه أبو داود فى كتاب: الفرائض» باب: من كان ليس له ولد وله أخوات‎ )١( 
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ذكر واحد أو أكثر يعطي لكل واحد منهم مثل ما يعطى للأنثيين» ويعلم بدلالة النص أنه 
إن كان 0 067 وأكثر مع أنثى واحدة يعطى للأنثى نصف ما يعطى لذكر واحد منهم » 


مسألة: أجمعوا على أنه كما يشترط عدم الولد لكون نصيب الأخت النصف ونصيب 
الأختين فصاعداً الثلثين» كذلك يشترط لذلك الحكم عدم ولد الابن وإن سفل» وعلى أنه 
لاا نصيب للأخوة والأخوات أصلا مع ذكر من الأولاد أو أولاد الابن وإن كان واحداً ومع 
أنثى واحدة أو أكثر منهم للأخوة والأخوات ذكراً كان أو أنثى واحدا كان فى أكثر الباقي بعد 
فرض الإناث من الأولاد وأولاد الابن. أعني بعد النصف للواحدة والثلئين للأكثر منهن» 
أما للإخوة فلقوله كَلهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها وما أبقت فلأولى رجل ذكر»”'' متفق عليه 
من حديث ابن عباس» وكذا للأخت واحدة كانت أو أكثر مع البنت واحدة كانت أو أكثر 
لقوله كَلْةِ «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» ولحديث الهذيل عن شرحبيل قال: جاء 
رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة فسألهما عن رجل مات عن أبنة وابئة ابن وأخت 
لأب وأم؟ فقالا : للبت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعناء فأتى ابن 
مسعود فقال: لقد ضللت إذأْ وما أنا من المهتدين سأقضى بما قضى رسول الله يكل : للبنت 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت”" رواء البخاري . 





مسألة: وأجمعوا على أنه لا يرث الإخوة والأخوات لأب مع أخ واحد ذكر لأب وأم 
لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله َكِيّدِ قال: «أعيان , بني الأم يتوارثون دون بني 
الدلاات ورف لزعل الخو اليه واف ذوك انيه لاه" "؟ وراء اندر ملق رايد ماجه والحاكم 
من حديث الحرث عن علي والحرث ضعيف. وقد قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديثه 
لكن العمل عليه وكان عالمأ بالفرائض» وقد قال النسائي: لا بأس به وقول الترمذي: 
العمل عليه كار عن الاحماءه عسالة رايع وا عن ان لاحت أن راحدة كانت أذ 
أكثر مع أخت واحدة لأب وأم السدس تكملة للثلثين» قياساً على بنت الابن واحدة كانت 
أو أكثر مع بنت واحدة صلبية ولا يرئن مع الثنتين من الأخوات لأب وأم لإحرازهما تمام 





000 أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض» باب : : ميراث الولد من أبيه وأمه (؟177) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفرائض» باب : الحقوا الفرائض بأهلها .)١5١6(‏ 

ته أخرجه البخاري فى كتاب : الفرائض »2 باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة كلا" ), 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (5095). 





4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيقسم الثلث الباقيى بعد حظ الأختين لأب وأم أو 
النصف الباقي بعد حظ أختٍ واحدة من الأعيان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. مسألة : 
وأجمعوا على أن بني العلات لهم حكم بني الأعيان عند عدم واحد منهمء إِمَا لهذه الآية إن 
قيل إن لفظ الأخ والأخت يشملهم وترجيح بني الأعيان على بني العلات بالسنة لكن يلزم 
على هذا الجمع بين معنيي المشترك» وإما بالنقل المستفيض فلأخت واحدة منهم النصف 
وللثنتين فصاعدا الثلثان ويجوز الذكر منفرداً جميع المال» وعند الاختلاط للذكر مثل حظ 
الانثيين ويحجبهم الابن وابن الابن والآب والجد ولهم مع الإناث من الأولاد مثل ما لبني 
الأعيان معهن والله أعلم بين أنه لَحكُم أن ص أي بين الله لكو ضلالكتي الذي :من 
شأكم ذا لتم وطيامكم لتحترزوا عن وتتيروا خلا او بين كم الحق والصواب 
كراهة أن تضلواء وقال الكوفيون لثلا تضلوا فحذف لا #وَأسَّهُ يِكُلْ نَْءِ عَلِيمٌ4 فهو 
يعلم مصالح العباد في المحيا والممات والله أعلم . 

عن البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء ل يسْتَفبُوتكَ هَلِ أَلَّهُ يُْنِيحكُمْ في الْكَلْهِ74'" متفق عليه» قال البغوي عن ابن عباس : 
ار ان ننه 21 (الريا وآخر سورة نزلت #إدا جاه نصر الله والقتخ 400 وروي عنه أن 
آخر آية نزلت قوله تعالى #إوَاتَفُوا يما تتجمورت فيه إِلَّ ج00 ويروئ أنه بعد ما نزلت 
سورة النصر عاش النبي يِه عامأ ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سُورة نزلت كاملة 
فعاش بعدها ستة أشهرء ثم نزلت في طريق حجة الوداع #اسَتَفْيُوئَكَ هل أله بستكم فى 
كداز ##انسميت #1 الصيت:؛ م عن وهو واقف بعرفة ##الُوم أََلْتَ لم 
دِيتَك4” '"'. فعاش بعدها أحداً وثمانين يومأ ثم نزلت آية الرباء ثم نزلت لاوأ يوم 
رك فول ال » لعاف مها جد وسخسوية وها والله أعلم. وفي قوله وعاش 
النبي كَل بعد سورة براءة ستة أشهر نظرء لأنها نزلت حين بعث النبي كَلةِ أبا بكر رضي 
الله عنه أميرأ للحج سنة تسع من الهجرة بعد خروج أبي بكر فبعث النبي ظَلِةِ علياً رضي الله 
عنه بأربعين آية من أوّل سورة براءة يقرأ على الناس فعاش النبي يَةِ بعد نزوله خمسة عشر 
شهراً وأياماًء فلعل الراوي قال ستة عشر تكميلاً للأيام شهراً فسقط لفظ عشرء وكذا في 
قوله بعد ما نزلت النصر عاش النبي كلةِ عاما نظرء فإن النبي يله حين دخل مكة عام 





15 أخرجه البخاري فى كتاب : الجتازي” نان 2 مر | بالنا و م‎ )١( 
حر 1 : حج أبي , س في سنة تسع‎ 

15 سوؤة القزقه الاي : 

(16): شور الفائدة» 0 8 
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الفتح كان يقرأ سورة النصر كما ذكر في تفسير سورة النصرء وكان الفتح قبل موته عَكِلِ 
بثلاثين شهرا والله أعلم. تمّ تفسير سورة النساء من تفسير المظهري حادي عشر شهر 
رجب سنة ألف ومائة وثمان وتسعين من الهجرة على صاحبها كَل 


3 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


سورةٌ المائدة 


مَدنِيَّة وَهِي مائة وَعِشْرُون آية وسِتّ عشرٌ رُكوعا 





-ررة 


#يأيهَا لذبت ءَامَنْوَا ونوا الْعْفُود» العقد: العهد الموثق وأصله الجمع بين 
الشيئين بحيث يعسر الانفصالء قال الزجاج: هو أوكد العهود والوفاء والإيفاء القيام 
بمقتضى العهد وفي الإيفاء مبالغة ليس في الوفاء كذا قال التفتازاني» والحكم عام يشتمل 


سورة المائدة »1 





العقود التي عقدها الله تعالى على عباده عامة من يوم الميثاق إلى يومنا هذا من التكاليف 
وتحليل حلاله وتحريم حرامه» وما أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتب في الإيمان بمجمع 
يد وبيان نعته وما يعد الناس بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء 
به وقد ذكر رسول الله كه وسلم من آيات المنافق «إذا عاهد غدر)”' متقق عليه من 
توك انين عبرد ركما كان مها عند ابه يخاي حلي خلالة وتخريم سراي عدي 
بقوله عز وجل أأَْلَتْ لم بَِيمَةٌ الاير 4 والبهيمة: : كل حي لا يميزهء والأنعام ذات 
القوائم الأربع» وقيل : : البهيمة ذات أربع قوائم والأنعام الإبلَ والبقر والغنم والإضافة على 
التقديرين إضافة العام المطلق إلى الخاص» وهذه الإضافة عند النحويين بمعنى اللام وإنما 
جعلوا الإضافة بمعنى من إذا كان المضاف إليه جنس المضاف وفسروا الجنس بما يكون بينه 
وبين المضاف عموم من وجه نحو خاتم فضة» وكلام البيضاوي والكشاف يشعر أن هذه 
الإضافة بمعنى من والله أعلم . ومقتضى هذين التأويلين أنه تعاليل : أراد تحليل ما حرم أهل 
الجاهلية على أنفسهم من الأنعام كالبحيرة ة والسائبة» وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وحشيتها 
كالظباء وبقر الوحش وفحوهما مما يمائل الأنعام في اجترار العلف من الكرش إلى الفم 
وعدم الأنياب والإضافة حينئذ إلى الأنعام لملابسة الشبه من قبيل لجين الماء» قال البغوي 
فزوقف أبو :ظبيان عق اخ هبامن قال: : بهيمة الأنعام الأجنة ومثله عن الشعبي فالآية على هذا 
لتأويل يدل على حل أكل الجنين إذا خرج ميت بعد ذكاة أمه وقد تم خلقه وبه قال الشافعي 
وأخمت وابق نوسف وستحفد وشرط نالك الاشعان قال البغوي قال ابن عمر: ذكاة ما في 
بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره ومثله عن سعيد بن المسيب»ء وقال أبو حنيفة: لا 

حل اكل الح بن عبر دح مسكل التعر ار الع يشيع إحتج الشافعي ومن معه بحديث 
أبى سعيد الخدري قال : ار ل اا ل د 
الجنين أنلقه ؛ أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فِإنّ ذكاته ذكاة أمه)(" ا جود وأبو داودء 
وعن جابر عن رسول الله يله «ذكاة في ذكاة اما" روا اجودا ولد انس ورد 
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله يَكِْدْ قال: «في الجنين ذكاة أمه أشغر أو الم .يكبعر» قال 





, )6( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: علامة المنافق‎ )١( 
.)58( وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان خصال المنافق‎ 
.)5875( (؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: ما جاء فى ذكاة الجنين‎ 
أخرجه أبو داود كات الضحاياء باب : ما جاء 5 ذكاة الجنين (5؟58).‎ )9( 
.)11419/8( وأخرجه الترمذي في كتاب : الصيدء باب: ما جاء في ذكاة الجنين‎ 
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الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمرء وقال الشافعي ومن معه أن الجنين جزء من 
الأمر حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض وقد يتغذى بغذائها ويتنفس بنفسهاء فإذا 
كان جزء منها فالجرح في الأمم ذكاة له عند العجز عن ذكاته كالصيد» وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: الجنين مستقل في الحياة يتصور حياته بعد موتها وهو حيوانٌ دموي وما هو المقصود 
من الذكاة وهو الميز بين الدم واللحم لا يحصل بجرح الأم فيه إذ هو ليس بسبب لخروج 
الدم من الجنين أصلاء بخلاف الجرح في الصيد لأنه سبب لخروج الدم ناقصًا فيقام مقام 
الكامل: عند التعذر وإذا لم يحصل الميز فالجنين ميتة وقد ثبت حرمة الميتة بدليل قطعي من 
الكتاب فلا يثبت حله بحديث الأحاد» وتأويل بهيمة الأنعام في هذه الآية بالجنين غير ظاهر 
ولا يلائمه الاستثناء بقوله تعالئ #إِلَا ما بنْلَ عَلَيَكْ4 المراد بالموصول الميتة وما أهل لغير 
الله به وما ذبح على النصب والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع» وهذه الأشياء 
كانت داخلة في بهيمة الأنعام والتحريم لما عرض من الموت حتف أنفه ونحو ذلك من 
العرارض فالإستثناء متصل» وقيل: المراد بهيمة الأنعام المذكورة والاستثناء منقطع. وإسناد 
التلاوة إلى الميتة وأخواتها مجازي أو بتقدير المضاف أي: يتلى عليكم آية تحريمه فالمجاز 
حينئذ في الظرف» وجاز أن يراد بالموصول الآية ويقدر المضاف على الموصول يعني إلآ 
محرم ما يتلى عليكم #عَيْرَ مل ألصَيْدِ» الصيد يحتمل المصدر والمفعول» وغيرٌ حال من 
الضمير في لكم أي أحلت لكم بهيمة الأنعام حال كونكم غير معتقدين حل الصيد في حالة 
الإحرام» ولما كان تقييد إحلال الأنعام بحال عدم إعتقاد حل الصيد غير ظاهرء قال 
صاحب الكشاف: غير محلي الصيد عبارة عن الامتناع عن الصيد كأنه قال أحلت لكم 
بعض الأنعام في حال امتناعكم عن الصيد لئلا يضيق عليكم الأمرء ويرد عليه أن حل 
الأنعام غير مقيد بحالة الإحرام حالة الامتناع عن الصيد بل هي حلال في جميع الأحوال 
فهذا التقييد إنما يصح لو جعل بهيمة الأنعام ما يعم الوحشي والأهلي» وهو التأويل الأول 
أو يخص بالوحشي وهو التأويل الثالث فجعل حل الصيد مقيدًا بحالة عدم الإحرام والتقدير 
أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها وحشيًا كان أو أهليًا إلا ما يتلى عليكم من الميتة وأخواتها 
حال كونكم غير معتقدين حل الصيد في الإحرام» يعني ما أحلت لكم الصيد في الإحرام 
حتى تعتقدوا حلهاء وجاز أن يكون فاعل غير محلي الصيد الشارع جل وعلاء والجمع 
للتعظيم كأنه قال: أحللنا لكم بهيمة الأنعام حال كوننا غير محلي الصيد لكم #وَأنتُمٌ حنم * 
الحرم جمع حرام» والجملة حال من المستكن في محلي الصيد إن كان المستكن ضمير 
المخاطبين» وكذا إن كان المستكن فيه ضمير الشارع المتكلم ويكفي للجملة الحالية الواوء 


سورة المائدة 56 


ولا يجب الضمير أو من الضمير المحذوف أعني لكم على تقدير كون المستكن ضمير 
الشارع فقط 8اإنَّ أله يحَكُمْ ما يُرِبدُ4 في التحليل والتحريم وغير ذلك لا اعتراض عليه 
أخرج ابن جرير عن عكرمة وعن السدي نحوه أنه قدم الحكم بن هند البكري المدينة في 
عير له يحمل طعاما فباعه ثم دخل على النبيّ كَلِْةِ فبايعه وأسلم» فلما ولى خارجًا نظر إليه 
النبي وم فقال: لمن عنده: «لقد دخل على بوجه فاجر وولئ بقضاء غادر» فلما قدم اليمامة 
بح ب يس راي ابي ا 
أصحاب النبي كَل تهيأ للخروج ! ليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقطعوه في عيره فأنزل الله 
تعالئ : #يكأما أَلَدِنَ اموا لا ملوأ سير اللو الآية فانتهى القوم. وقال البغوي: نزلت 
في الحطم واسمه شريح بن ضبيعة البكري إلى المدينة وخلف خيله خارج المدينة وحده 
على رسول يَكٍ فقال: له: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال: حسن. ألا إن لي أمراء لا أقطع أمراً 
دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم. وقد كان النبي كَكْةّ قال لأصحابه «يدخل عليكم رجل من 
ربيعة يتكلم بلسان الشيطان» ثم خرج شريح من عنده. فقال: رسول الله كَكنْهِ: «لقد دخل 
بوجه كافر وخرج بقناء غادر» ومر الرجل فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق فتبعوه فلم 
يدركوه» فلما كان العام المقبل خرج حاجا في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة 
عظيمة وقد قلد الهدي» فقال: المسلمون للنبي كَِ: هذا الحطم خرج حابجًا فخل بيننا 
وبينه» فقال: النبي كَكنْةِ: «إنه قد قلد الهدي» فقالوا: يا رسول الله هذا شيء كنا نفعل في 
الجاهلية» فأبى النبئ كَلِةِ فأنزل الله تعالئ هذه الآية. وذكر الواحدي أتى الحطم النبئ يِه 
من اليمامة إلى المدينة فعرض عليه الإسلام فلم يقبل» فلما خرج مر بسرح المدينة فاستاقها 
فلما خرج النبي كَل عام القضية سمع تلبيته بحجاج اليمامة فقال: لأصحابه : «هذا الحطم 
وأصحابه» وقد كان قلد ما نهب من السرح وأهداه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
قال ابن عباس ومجاهد: المراد بشعائر الله مناسك الحج ومواقفه من المطاف والمسعى 
والموقف بعرفة والمزدلفة والرمي للجمار والأفعال التي تعرف بها الحاج من الإحرام 
والطواف والحلق والحلق والنحر وغيرها وإحلالها التهاون بحرمتهاء وأن يحال بينها وبين 
المتناسكين بها كان المشركون يحجون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله 
عن ذلك. والشعائر: جمع شعيرة وهي في الأصل اسم لما أشعر به إنما سمى أعمال الحج 
ومواقفه شعائر لأنها علامات الحج وإعلام النسك» وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا 
والإشعار من الشعار أي العلامة» والإشعار أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى 
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يسيل الدم فيكون ذلك علامة أنه هدي». قلت: وعلى هذا يلزم التكرار بذكر الهدايا 
والقلائد . 


سع مسألة: الإشعار في الهدايا سنة إذا كانت الهدي من الإبل عند الأئمة الثلاثة وبه قال 
أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: مكروه» والحجة للجمهور ما في الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افتلت قلائد بدن النب يكل بيدي ثم قلدها وأشعرها 
وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له6"'' قال عطية عن ابن عباس : لا تحلوا شعائر 
الله هي أن تصيد وأنت محرم بدليل قوله تعالئ #وإدًا حَلَلعٌ فَأَصَطَادُواً© قلت: لعل المراد 
من قول ابن عباس هذا أو الذي ذكرنا عنه سابقًا واحدّاء فإن الاجتئاب عن الاصطياد فى 
الاخراسواخل فى الالعسا بي عن جلا معانناك لسع برقل + اتمراد بين قرلة اله عاو 
شعائر الله النهي عن القتل في الحرم #إوَلا أَلثَّمَرَ اَرَام# وإحلال القتال فيه» وقال ابن 
زيد: هو النسيء وذلك أنهم كانوا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ولا اللْدْىَ# جمع هدية 
وهي ما يهدى به إلى الكعبة من الإبل والبقر والغنم» ذكر البخاري عن ابن عباس أنه سئل 
عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقر أو شاة» وإنما ذكر الهدي مع أنه من الشعائر تخصيصًا 
بعد تعميم لأن المنع عن تحليله أهم لأن فيه إتلاف حق الفقراء ولأنه أقرب بأن يقع الناس 
فيه لأن فيه أخذ مال جبل الطبائع على حبها #ولا الْمَلَتِيد4 جمع قلادة وهي: ما قلد به 
الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له»ء والمراد به الهدايا 
المقلدة وعطفها على الهدي للاختصاص فإنه أشرف الهدي» وقال عطاء: أراد أصحاب 
القلائد وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم 
بشيء من لحاء شجر الحرم كيلا يتعرض لهم» وقال مطرف بن الشخير: هي القلائد أنفسها 
وذلك أن المشركين كانوا يأخذون لحاء من شجر مكة ويتقلدونها فنهواعن نزع شجرهاء 
وقيل : ال ل ل 
#ولًا بيبست زبِنْتَهَنَ4”" وإحلال الهدي والقلائد أخذها أو منعها عن البلوغ إلى الحرم 
(ولا آمَين) قاصدين #االَيتَ أخَرَام» لزيارته وإحلالهم التعرض لهم بالقتل والنهب 
(يَبْتَعُونَ) يطلبون لفَضْلا من رَيبِم4 في الدنيا بالرزق في التجارة وفي الآخرة بالثواب 


0010 أخرجه البخاري في كتاب : الحجء ؛ باب: من أشعر وقلد بذي الخليفة ” ثم أحرم )١1197(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 
.)١7371(‏ 

() سورة النور» الأية: ١‏ 
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«ورضو4 يرضى عنهم» والجملة في موضع الحال من المستكن في آمين» أو صفة 
موصوفة المقدر تقديره ولا قوما آمين البيت الحرام يبتغون» ولا يجوز أن يكون صفة لآمين 
لأنه عامل والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يكون عاملاً» وفائدة هذا التقييد استنكار 
إحلال من هذا شأنه والتنبيه على المانع وكلمة آمين البيت الحرام يعم المؤمنينَ والمشركين 
من حيث الصيغة ومن حيث سوق الكلام. فإن الآية نزلت في عام القضاء وسيق الكلام 
للنهي عن تعرض البكري وهداياه وأمثاله» فالآية منسوخة امار تصر كينها امير 
بقوله تعالئ: تدلُو لمترِكِينَ حت وَجَدتْمُوهْرٌ 74" وقوله تعالئ : انما المذركرت جحَسٌ 
فلا يَقَرَبا ألْمَسْحِدَ الْحرام بَمَدَ عَامِهِمٌ 00 
بالهدي والقلائد وابتغاء الفضل والرضوان في المشركين» قيل: مبني على زعمهم لأن 
الكافر لا نصيب له في الرضوان» وقال قتادة: هو أن يصلح الله معايشهم في الدنيا وأن لا 
يعجل لهم العقوبة فيهاء وقيل : : إبتغاء الفضل أي الرزق بالتجارة عام للمؤمنين والمشركين 
وإبتغاء الرضوان للمؤمنين جاه ونا إذا لل من الإحرام « تأصبعلاثوا ب إذن في الاصطياد 
بعد تحريمه بقوله تعالئ ##لا َلُوا سَمَثيرَ َك فإن الصيد في الإحرام تحليل للشعائر؛ 
وقيل: بعد المنهى لقوله تعالن (غر غلٍ ألصَيدةٍ وهذا بعيد وهذا الأمر للإباحة بقرينة 
الإجماع كما في قوله تعالى 8إَإِدًا َضِيَتٍِ أَلصَلَؤةُ فَأَنتَضِرُوا4”" ولا دليل فيه على أن الأمر 
بعد الحظر يكون للإباحة مطلفًا فإن مقتضى الأمر المطلق الخالي عن القرائن هو الإيجاب؛ 
كما برهن عليه في الأصول قال الله تعالئ: #مَلحَدَرِ ني ا 2 
نَْهُ أو ُحِبُمْ عَدَابُ لم74 وقال الله تعالئ: ما متمك ألا َنَجُدَ إذ أتيْك 2*4 وأخرج 
ابن أبي حاتم عن زيد , بن أسلم قال: ال ا ا 
المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق 
يريدون العمرة؛ فقال: أصحاب رسول الله يَكِةِ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا فأنزل الله 
تعالى : «#ولا يحْرِمَتَكْمَ * قال البغوي : قال ابن عباس وقتادة: لا يحملنكمء وقال الفراء: لا 
يكسبنكم سان قَوَمِ 4 أي قومكم من أهل مكةء والشنان فصياان يمعق قندة اليشضن 





)١(‏ سورة التوبة» الآية: ه 

(؟) .سورة التوبة» الآية: 8/؟. 
(*) سورة الجمعة» الآية: .٠١‏ 
(19) سنورة المرنه الآية + 3 
(60) سورة الأعراف» الآية: ؟١.‏ 
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والعداوة أضيف إلى المفعول أو الفاعل» قرأ ابن عامر وأبو بكر بسكون النون الأولى 
والآخرون بفتحها وهما لغتان في المصدرء وجاز أن يكون نعبًا على تقدير سكون النون 
بمعنى بغيض قوم فإن المصادر أكثرها فُعَلان بفتح العين مثل الضَربان والسَيّلانَ والتَسَلان 
وبالسكون في النعت أكثر مثل السّكران والتذمان والرّخمن أن صَدُّوِكُمْ4 قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمتئكم» والباقون بفتح 
الهمزة بتقدير اللام لق لآن صدوكم عن البيت عام الحديية متعلق بثيتان» قال البغوي: 
قال متحمد بن جرير: هذه السورة نزلت بعد قصة الحديبية وكان الصدّ قد تقدم #عَنٍ 
المتعفك لان أن كَتَدُواً # عليهم بالتغال ولخد الأموال» وهذا ثاني مفعولي يجرمنكم 
فإنه يتعدى إلى واحد وإلئ اثنين ككسب #8 وَبَمَاوَنُواْ عل أَلير# أي على امتثال أمر الله تعالى 
والتقوى أي الإنتهاء عما نهى عنه كي يتقي نفسه عن عذاب الله ولا تعاوا عَلّ لان 
ا ا 0 
بالانتقام. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سئل رسول الله كَل عن البر والإثم 

«البر حسن الخلق» ٠‏ والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"' ع 
في صحيحه والبخاري في الأدب والترمذي. 0 قال رسول الله عليه : 
(البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك المفتون)”'' رواه أحمدء قلت: هذا 
الحديث خطاب لأرباب النفوس المطمئنة والقلوب الزاكية #وَاتَّقُوأ أنه إِنَّ أله سَدِيدُ 
لِْمَابِ4 فانتقامه أشد وأخوف حرمت عَلَيَمْ الْمَبِنَه4 هذا بيان لما يتلى عليكم والميتة ما 
فارقه الروح على حتف أنفه. أخرج ابن مندة في كتاب الصحابة من طريق عبدالله بن جبلة 
بن حيان بن أبجر عن أبيه عن جده حيان بن الحي قال: كنا مع رسول الله يَكِةٍ وأنا أوقد 
تحت قدر فيها لحم ميتة» فأنزل الله تحريم الميتة فأكفأت القدرء قلت: إنما ذكرت هذا 
الحديث في هذا المقام تبعًا للباب النقول في أسباب النزول» والصحيح أن كون هذه القصة 
عند نزول هذه الآية آية المآئدة محال لأن هذه الآية آخر آية الأحكام نزولا كما سنذكر 
وحرمة الميتة كانت قبل الهجرة نزلت بمكة في سورة الأنعام فلا يمكن من الصحابي طبخ 
لحم الميتة بعد ذلك» فالظاهر أن القصّة عند نزول آية التحريم في الأنعام #كّل لَه جد في 


: أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما جاء في البر والإثم (7784) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
. )35667( البر والصلة والآداب» باب: تفسير البر والإثم‎ 
ذاه أحمد ووحالة ثقاتع: ظ‎ 689 
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مآ أو 4" والله أعلمء وَالدَّمُ أي: المسفوح منه بالإجماع وهو السائل وكان أهل 
الجاهلية يصبونها في الأمعاء ويشربونها #وَلْحَمَ الْحِنرِرٍ © إنما خص اللّحم بالذكر مع كونه 
نجسًا بجميع أجزائه بالنص والإجماع لأنه معظم المقصود من الحيوان وما ِل لعي الله 
بوء# والإهلال رفع الصوت وهو قولهم عند الذبح باسم اللات والعزّى» عن أبي الطفيل 
قال: سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله كَكِّْ بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم 
يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من سرق منار الأرض» وفي رواية بلفظ : «من غيّر منار الأرض ولعن الله من لعن 
والده ولعن الله من آوى محدثان"”'' رواه مسلم . 

مسألة : يكره أن يذكر مع اسم الله عند الذبح شيئاً غيره موصولًا لا معطوفًا مثل أن 
يقول عند الذبح بسم الله اللهم تقبل من فلان لكن لا يحرم» ونظيره بسم الله محمد رسول 
الله بالرفع» وإن ذكر موصولا على وجه العطف والشركة نحو أن يقول بسم الله واسم فلان 
أو بسم الله ومحمد رسول الله بالجرٌ يحرم الذبيحة لأنه أهل بها لغير الله» ولا بأس بأن 
يقول قبل التسمية قبل أن يضجع الذبيحة أو بعد الذبح كما روي أنه يَكِْهٌ قال بعد الذبح : 
«اللهم تقبل هذا عن أمة محمّد عليه السلام وممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ»” ” قد 
ذكر حرمة هذه الأربعة وما يتصل بها من المسائل في سورة البقرة #وَآلْمئْحَيْقَه 4 التي ماتت 
بالخنق #وَالْمَوقُودَةُ4 الوقذ الضرب الشديد» وكانوا في الجاهلية يقتلون البهيمة ضربًا بعصا 
أو حجر #وَالْمََوية» التي تردت ي سقطت من علو أو في بكر فماتت بلا ذبح 
وَألتَِيسَة»* وهي التي نطحتها أخرى أي أصابتها بقرنها فماتت» والتاء فيها للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية #وَمَآ أكلَ أَلسّبُمُ# يعني ما بقي عنه من أكل السبع وماتت بأكله 
بعضهاء وهذا يدل على أن جوارح الصيد كالكلب والفهد والباز والصقر إذا أكلت مما 
اصطادته لا يحل أكله #إِلَّا مَا ذَيُِّ4 يعني ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياءء وأصل 
التذكية الإتمام» يقال: ذكت النار إذ أتمت اشتعالهاء والمراد ههنا الذبح فإنه إتمام للحياة 
قال في الصحاح: ذكيت الشاة أي ذبحتهاء وحقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية لكن 


.١50 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
وأخرجه‎ )١91/8( أخرجه مسلم في كتاب: الذبائح» باب: تحريم الذبح لغير الله تعالئ ولعن فاعله‎ )0( 
.)51١9( النسائي في كتاب: الضحاياء باب: من ذبح لغير الله عز وجل‎ 


() أخرج بمعناه مسلم في يحه؛ والحاكم في المستدرك . انظر نصب الراية للزيلعي: الجزء الرابع/ 
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حص فى لخر بإيطال الحياة على وجه دون وجحه انتهى كلامه. قلت * يعني إبطال الحياة 
ع أو النحر في الحلق بالالى جاه الوختيار مع ذكر أسم اللّه تعالى وحله عليه عن 
أبي هريرة قال : ابععث رسول الله 2 يه نوفل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في 
فجاج من ألا إن الذكأة ذ في الحلق واللبة») روآأه أبن الجوزي من طريق الدارقطني . 


مسألة: فإذا جرح السبع أو أكل شيئًا منه وأدركته حيّا فذبحته يحل أكل وهو المراد 
كوه سان : 0 ما ديم أما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم 
الميتة فلا يكون حلالاً وإن ذيحته. وكذلك المتردية والنطيحة والموقوذة إذا أدركتها حية قبل 
لصيس الى عدالة المذبوح فذبحتها نكون ناكل والإستثناء إذا وقع بعد أمور متعاطفة 
يرجع إلى الأخيرة فقط عند أبي حنيفة» وإنما عرف حكم ما أدركته حيّا بعد الخنق والوقذ 
والنطح والتردي وذبحته بالمقايسة. ولا يمكن إرجاع الإستثناء إلى الجميع لأن المنخنقة 
اسم لما مات بالخنق وكذا أخواتها فلا يشتمل ذلك ما أدركته حيًا وذبحته فلا يجوز 
الإستثناء . 

مسألة: عروق الذبح الحلقوم أعني مجرى النفس والمريء أعني مجرى العلف 
والماء والودجان وهما مجرى الدم؟ فقال: مالك: : ويجب قطع هذه الأربعة وهو أحد 
قولي أحمد»ء رضي الله عنه وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه : : يجزئ في 
الذكاة قطع الحلقوم والمريء؛ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن قطع ثلاثاً منها أي ثلا 
أجل الأكز بويد كلا يقر أت يوسف رضي الخد زلا انو رج انالا 0 بده 
قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين :ويه قال محمد رضي الله عنه في زوآية» ونه اند 

يعتبر أكثر كل من الأربع وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه : لأن كل فرد منها أصل 
بشم راكد سكي لكر ولأبي يوسف رضي الله عنه أن المقصود دمن قطع الودجين 
إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر وأما الحلقوم فيخالف المريء فلا بد من قطعهماء 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وأي ثلاث قم 
فقد قطع الأكثر منها وحصل ما هو المقصود وهو إنهار الدم المسفوح . 

مسألة : : يجوز الذبح بكل ما ينهر الدم ويحصل القطع من زجاج أو حجر أو قصب 
أو غير ذلك إذا كان له حدة» وكذا يجوز بالسن والظفر والقرن إذا كان منزوعًا ذي حدة 
عند أبي حنيفة» إلا أنه يكره كذا في الهداية» وقالت الأئمة الثلاثة: لا يجوز بالستّ 
والظفر والقرن ويكون ميتة. . عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله يَلَِْةِ «إنا لاقوا 
العدو دا وليست معنا مدّى أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس 
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السن والظفرء وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة»''' متفق عليه؛ 
وعن كعب بن مالك «أنه كانت لنا غنم يرعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا 
فكسرت حجراً فذبحتها فسأل النبئ كَل فأمره بأكلها»"'' رواه البخاري؛ وعن عدي بن 
حاتم قال: قلت يا رسول الله عَكِه : (آرايت احدنا أضات:قيدا وليس معه سكين أيذيح 
بالمروة وشقة العصى؟)» قال سود الدم بما شئت واذكر اسم الله" ونا أبو داود 
والنسائي» وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني حادثة أنه كان يرعى لقحه بشعب من 
نات أحتده ترأف بها الحرك تلم ددجا تجدرها يتا قي وقد افرها يدايق لكهاا عن 
أهرق دمهاء ثم أخبر رسول الله يكل فأمره بأكلها"”*' رواه أبو داود ومالك» وفي رواية 
فذكاها بشظاظ. احتجح أبو حنيفة رضي الله عنه في الخلافية بعموم قوله يَكلنِ: «ما أنهر 
فكل» قوله يليه : #أمرر الدم بما شئت» واحتج الأئمة الثلاثة بقوله كَليهِ: «ليس السن 
والظفر) حيث استئنى نى مما أنهر الدم؛ وأجاب أبو حنيفة رضي الله عنه بأنه محمول على 
غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يذبحون بظفر غير منزوع» والظاهر أن المراد بالسن في 
الاستثناء ما ليس فيه حدة يدل عليه قوله يَككِ: «أما السن فعظم» ولا يجوز بسن وظفر غير 
منزوعين إجماعًا لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنختقة . 

مسألة: مسألة: يستحب للذابح أن يحد شفرته لقوله كَكِْةِ: إن الله كتب الإحسان 
اا 0 القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌّ أحدكم شفرته 
وليرح ذبيحته)” *' رواه مسلم عن شداد بن أوس . 

مسألة: لو رمئ إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض ومات كان حلالا 
لأن الوقوع على الأرض من ضرورته» وإن سقط في الماء أو على جبل أو شجر ثم تردى 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب: قسمة الغنم (51484) وأخرجه مسلم في كتاب: الذبائح» 
باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم .)١954(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 
(؟١٠هوه).‏ 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب : الذبيحة بالمروة (758148) وأخرجه النسائي في كتاب : 
الضحاياء باب : إباحة الذبح بالعود (5795). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب : الذبيحة بالمروة .)587٠0(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة .)١96060(‏ 
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منه فمات لا يحل أكله وهو من المتردية والذي مات بالغرق إلا أن يكون السهم أصاب 
مذبحه في الهواء فيحل كيف ما وقع لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح #وما دبع 
0 لضب 4 قيل النصب جمع واحدها نصاب ككتب وكتاب» وقيل: هو واحد وجمعها 
أنصاب كعنق وأعناق وهو الشيء المنصوب. قال مجاهد وقتادة: كانت حول الببت ثلاثمائة 
وستون حجرًا منصوبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون بها وليست هي 
بأصنام إنما الأصنام هي الصورة المنقوشة» وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة» وقال 
قطرب: .على بمعنى اللام ومعناه ما ذبح لأجل النصبء وقال ابن زيد: ما ذبح على النصب 
وما أهل لغير الله به واحدء قلت: العطف يقتضي التغاير فالظاهر ما قيل إنها كانت حجارة 
منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة وحرم عليكم #النْصٌبٍ شَسَكفْسِمُوا 
باَلْأَرْلِ 4 أي الاستسقاء أي طلب معرفة ما قسم لهم مما لم يقسم لهم بالأزلام وهي 
القداح التي لا ريش لها ولا نصل واحدها زلم بفتح الزاء وضمهاء وكانت أزلامهم سبعة 
قداح مستوية من تكون عند سادن الكعبة مكتوب على واحد منها نعم وعلى واحد لا وعلى 
واحد منكم وعلى واحد من غيركم وعلى واحد ملصق وعلى واحد العقل وواحد غفل ليس 
عليه شيءء فكانوا إذا رادوا أمرًا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره أو اختلفوا في نسب أو 
اختلفوا في تحمل عقل جاؤا إلى هُبَلُ وكانت أعظم أصنام قريش بمكة وجاؤوا بمائة درهم 
أعطوها صاحب القداح حتى يحيل القداح ويقولون: يا إلهّنا إنا أردنا كذا كذاء فإن خرج 
نعم فعلوا وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا ثم عادوا إلى القداح ثانية» وإذا جالوا على 
نسب فإن خرج منكم كان وسيطأً منهم وإن خرج من غيركم كان حليفًا وإن خرج ملصق 
كان على ستل الآ بسب داو لعلف وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج قدح العقل حمله 
وإن خرج الغفل أجالوا ثانيًا حتى يخرج مكتوب فنهى الله عن ذلك» وقال مجاهد كعاب 
فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره الأزلام للعرب والكعاب للعجم. 
وقال سفيان بن وكيع : هي الشطرنج» قلت : وكل شيء يطلب به علم الغيب على نحو هذا 
الطريق كعلم الرمل بضرب الكعاب واستخراج أشكال النقاط وما يقال بالفارسية فال نامه 
وكل ما يقامر بها فهو داخل في الإستقسام بالآزلاة.غتارة أو ولالة مجلية أو حفقة واللد أعلم . 
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل: «من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عد 
سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة» رواه البغوى؛ وعن قبيصة قال: 
قال رسول الله وَكْهْ: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت”"'؟ رواه أبو داود بسند صحيح» 





,)*807( أخرجه أبو داود في كتاب: الكهانة والتطيرء باب: فى الخط وزجر الطير‎ )١( 
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والطرق الضرب بالحصى #اليَوْمَ# لم يرد يومًا بعينه وإنما أراد الحاضر وما يتصل به من 
الأزمنة الآتية» وقيل أراد يوم نزولها لإييس ألَذِينَ كَفرُوأ من دِييَكُم4 أن يبطلوه أو أن يغلبوا 
على أهله أو أن يرجع عنه أهله بتحليل الخبائث وغيرها لقلا عَخْتَرَمُمَ4 أن يظهروا عليكم 
ويبطلوا دينكم وَأخْسونِ» أثبت الياء في الوصل خاصة أبو عمرو وحذفها الباقون في 
الحالين يعني أخلصوا الخشية لي #آليوْم أَكْمَلَتُ لثم دِينَكّ4 بالتنصيص على قواعد العقائد 
والتوقيف على أصول الشرائع من الفرائض والواجبات والسئن والآداب والحلال والحرام 
والمكروه وموجبات الفساد لماله وجود شرعي كالصلاة والصوم والبيع ونحوها وقوانين 
الإجتهاد فيما لا نص فيهء وجاز أن يكون المراد بإكمال الدّين بلوغه يَكْةِ في معارج القرب 
إلى مرتبة يغبط الأولون والآخرون حتى غفر لكمال محبوبيته جميع ذنوب أمته حتى الدماء 
والمظالم. عن عباس بن مرداس : أن رسول الله يَلِةِ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب 
إنيى قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه؛ قال: أي رب إن شئت أعطيت 
المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته؛ فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء 
فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله يك وقال: تبسم فقال: أبو بكر وعمر إن 
هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سِنَك؟ قال: (إن عدو الله 
إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه 
ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه»”'' رواه ابن ماجه والبيهقي في كتاب 
البعث؛ قال ابن عباس: لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض 
والسئن والحدود والأحكام. فإن قيل: يروى عن ابن عباس إن آية الربا أنزلت بعدها؟ قلنا 


إن صح هذا فالمراد أنّ قوله تعالئ في آخر البقرة #الذيرت يَأْكَلُونَ اليا لا يَمُومُونَ4 إلى 


سغوة مساجر _- 


قوله تعالئ #9 يأيهَا الت ءامنا أَتَُّوأ اله وَدَرُوا مَا بتىَ مِنّ أَلِيوَا4”" الآية نزلت بعد 
ذلك. ولا شك أن حرمة الربا كانت قبل نزول تلك الآية وإنما نزلت تلك الآية للتوبيخ» 
وقد ورد في حديث جابر عند مسلم في قصة حجة الوداع قوله وَكةِ: «وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)”") وقال سعيد بن جبير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: الدعاء بعرفة )١17(‏ قال في الزوائد: في إسناده 
عبدالله بن كتانة. قال البخاري: لم يصح حديثه ولم أر من تكلم فيه بجرح أو توثيق. 

() سورة البقرة» الاية: 77/8. 

() أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبى كله .)17١4(‏ 





6 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
للسسل ل ليمي ييحي يي ا 


وقتادة: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك, وقيل: أظهرت دينكم على الأديان كلها 
وأمنتكم من الأعداء . 

نزلت هذه الآية يوم الجمعة عرفة بعد العصر في حجة الوداع والنبيّ كَِ واقف بعرفة 
على ناقته العضباء» تكادك ففية القاقة ددن هد فقايا ند لسك روى الشيخان في 
الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له : يا أ مير المؤمنين أية في كتابكم 
تقرؤنها لو نزلت علينا معشر اليهود ما نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال أيّ آية؟ قال: 
اليوم أكملت لكم دينكم الآية» قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي كَكهٌ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة"''. أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدًا لنا بل 
عيدين الجمعة وعرفة» قال البغوي: روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية 
بكئ عمر فقال: له النبي كَقِْةِ ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من ديئنا فأما 
إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص» قال: صدقت» وكانت هذه الآية نعي رسول الله 
يَْةْ وعاش رسول الله كَل بعدها أحد وثمانين يومًا ومات يوم الإثنين بعد ما زاغت الشمس 
مويك تن تكو ري الارلدوظ اعد عضر وكانت هجرته في الثانى عشر منه 
966 مَمْت عَليَكُم يِعْمَى4 يعني أنجزت وعدي بقولي ولأتم نعمتي عليكه وإتمام النعمة 
بالهداية والتوفيق وإكمال الدين وفتح مكة وهدم منار الجاهلية حتى حجوا مطمئنين لم 
يخالطهم أحد من المشركين لأوَرَضِيتٌ4 أي اخترت #لكْم الِْشَلَمَ4 من بين الأديان 
#دينًا4 وهو الدين الصحيح عند الله لا غيرء روى البغوي بسنده عن جابر بن عبدالله قال : 
سمعت رسول الله َلْةْ يقول: «قال جبرئيل قال الله تعالئن: هذا دين ارتضيه لنفسى ولن 
يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه»”'' والله أعلم هَمَنِ ص 4 
متصل بذكر المحرمات ومابينهما اعتراض بما يوجب المحده) ب عدبي الدين وذكر 
يي بإكماله وكون ارتكابها فسمًا يعني من اضطر إلى أكل شيء مما ذكر #في 

مخمصّةٍ» وهي خلو البطن من الغذاءء يقال : رجل خميص البطن أي جائع لعَيرَ مَتَجَنِمْيِ 8# 
أي مائل «الَإِثْرِ 4 أي إلى إثم بأن يأكلها تلذذًا أو مجاورًا عن حد الرخصة 8نَاقٌ أنه عَم 
4 تقديره فأكله فإن لله غفور ربخيم يفقرء؛ قد ذكرنا هذا الث وما يناسيه في سورة 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه (45) وأخرجه مسلم في أوائل 
كتاب : كر 0 )0 
كتاب : الأدبء باب : ما جاء في حسن الخلق (17398). 





سورة المائدة هه 


البقرة. روى البغوي بسنده عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال: يا رسول الله إنا نكون 
بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ فقال: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو 
تحتفؤا بها بقلاء فشأنكم بها»"'' الغبوق شراب آخر النهار مقابل الصبوح كذا في النهاية 
واحتفى البقل اقتلعه من الأرض» كذا في القاموس والله أعلم. روى الطبراني والحاكم 
والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبى كلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ 
فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب» فقال: قد أذنّا لك» فقال: أجل ولكنا لا ندخل 
بيتا فيه صورة ولا كلب» فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروا فأمر أبا رافع لا يدع كلبًا 
بالمدينة إلا قتله» فأتاه ناس فقالوا : :ايا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمّة التي أمرت 
بقتلها؟ فنزلت 8 يِسَعَلُونَكَ ماد عل كك 4 لما تضهن الفيوان مع القولوقع على الجماة: 
وروى ابن جرير عن عكرمة أن رسول الله كَكْهِ بعث أبا رافع في قتل الكلاب حق بلغ 
العوالي فدخل عاصم بن عدي وسعد بن حتم وعويمر بن ساعدة فقالوا: ماذا أحل لنا يا 
رسول الله؟ فنزلت هذه الآية. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: أمر النبئ كَل بقتل 
الكلاب» فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمّة؟ فنزلت» وأخرج من طريق 
الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله يكةٍ يسأله عن صيد الكلاب فلم 
يدر ما يقول حتى نزلت هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن 
حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين» سألا رسول الله كله فقالا: إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة 
وإن كلاب آل دريح تصيد البقر والحمير والظباء وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها 
فتولت يسنك مَاد1 أجل 4 يعني من الانتفاع بالكلاب ومن الصيد الذي تصيدها 
الكلاب قل أجل ل الطتلت #تهذا زانك عن قدي الجوات:وسكلكر كرس فنا بعك أن 
شاء الله تعالن» والجواب قوله تعالئ ##وَمَا عَلَدْثّم 8 عطف على الطيبات إن كانت ما 
موصولة والعائد محذوف. والتقدير أحل لكم صيد ما علمتموه» والجملة شرطية إن كانت 
ما شرطية وجواب الشرط فيما سيأتي أعني فكلوا لين الوَارِ* بيان لما والمراد بها السباع 
من البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر وغيرها والباذي والصقر والشاهين وغيرهاء 
والجرح إما من الكسب يقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم ومنه يقال للأعضاء الجوارح 
لأنها كاسبة للأفعال وهذه السباع كاسبة لأربابها أقواتهم من الصيد وإما من الجراحة فإنها 
تجرح في الصيدء وبناءَ على هذا التأويل قال أبو حنيقة رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه 


)١(‏ رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا المزي» ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأطعمة. باب : فيمن تحل له الميتة (801/5). 





كه الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
سي اك اا اك يي 


وأكثر العلماء رضي الله عنهم: لا بد في الصيد من الجرح فلو قتل الكلب الصيد من غير 
جرح بأن صدمه أو خنقة فمات لا يحل أكله. وقال الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه 
يحل ولا يشترط الجرح نظرًا إلى التأويل الأوّل» قال صاحب الهداية: لا تنافي بين التأويلين 
في الآية وفي الجمع بين التأويلين أخذ باليقين فلا بد من اشتراط الجرح . وفي الكفاية : 
النهي إذا ورد فيه اختلاف المعاني فإن كان بينهما تناف يثبت يثبت أحدهما بدليل توجب ترجيحه 
وإن لم يكن بينهما تناف يثبت الجميع أخذًا باليقين كذا ذكر فخر الإسلام. فإن قيل: فعلى 
هذا يلزم المقول بعمو م المشترك وهو خلاف مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ؟ قلنا: : عموم 
المشترك أن يريد المتكلم من لفظ مشتر مشترك كلا المعنيين جميعًا كما يراد بالعام وأن يحكم 
أسامع بشمول الحكم لكلا المعنيين جميعًا كما في العام وههنا ليس كذلك بل تقول إن 
المراد عند الله تعالل من الخوارخ أحدهما لكن لما لم ؛ يقم دليل مي 000 
ولا منافاة بينهما أخذنابها احتياطا. . واحتج الحنفية أيضًا على اشتراط الجرح أنه لا بد 
الذكاة والذكاة الاضطراري الجرح في أي موضع كان من البدن ب 1 
إليه بالإستعمال» وإن كسر عضوًا فقتله ففي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لابأس 
بأكله لأنه جراحة باطئة فهي كالجراحة الظاهرة, والصحيح من مذهبه أنه لا يؤكل لأن 
المعتبر جرح ينتهض سببًا لأنهاد الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق» قال رسول 
الله وَكِْهْ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» وكذا يشترط الجرح في الرمي إجماعًا لحديث 
عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله يَكْهِ إنا نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق وما 
أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ فلا تأكل»”'' متفق عليه . 


مسألة : بجر الاسكاد ا جا مر الهاتم والطرر” وعن أبي يوسف رضي الله 
عنه أنه ١‏ ستثنى من ذلك الأسد والذئب لأنهما لا يعملان لغيرهما الأفيد لعلو ه هرو الذتت 
بوح واو ورا سارو ا لأنه نجس العين 
لا يجوز الانتفاع به بوجه. قلت: لا وجه لاستثناء الأسد والذئب والحدأة من الجوارح. 
والقول بأنهما لا يعملان لغيرهما لا يضر فإنهما حينئذ يخرجان من قوله تعال' : وما 
عَلَمَّم» وقال أحمد: : لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم لحديث عبد الله بن مغفل قال 
قال رسول الله كلْةْ: «لولا أن الكلب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما أصاب المعراض بعرضه (/041/7) وأخرجه 
مسلم في كتاب : الصيد والذبائح , باب: الصيد بالكلاب المعلمة (9؟98١).‏ 


سورة المائدة باه 


البهيه)”' رواه 0 داود والترمذي والدارمى. وعن جابرء قال : أمرنا رسول الله مَك بقتل 
الكلاب ثم نهى من قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»”'" رواه 
مسلم» والجمهور على أنه يحل صيده لعموم الآية والله أعلم #مَكَلرِينَ4 حال من الضمير 
على الصيد ويعلمها ويؤدبها مشتق من الكلب» لأن التأديب يكون فيه أكثر وآثر أو لأن كل 
أبي لهب وقد كان يسب النبي يَكِ: «اللهم سلّط عليه كلبًا من كلابك» فخرج في قافلة يريد 
الشأم فنزلوا منزلاً فقال: إني أخاف دعوة محمّد فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء 
الأسد فانتزعه فذهب بهء أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي نوفل بن أبى عقرب 
ع اه ره ١‏ ع ل 0 ا 

عن أبيه وقال: صحيح الإسناد اتُمَلموَجَنَ4 حال ثانية أو استئناف #أيَا عَم أََد» من طرق 
التأديب أو مما علمكم أن تعلموها من اتباع الصيد بإرسال صاحيه وانزجاره بزجره وانصرافه 
بدعائه وأن يمسك الصيدٌ ولا يأكل منه ويعلم كونه معلمًا بتكرر ظهور آثار التعليم هذه منها 
ثلاث مرات» أسند الله سبحانه التعليم إلى نفسه لأن العلوم كلها التصورية والتصديقية 
البديهية والنظرية ملهمة من الله تعالى والعقل والفكر في بعض الأمور سبب عادي والعلم 
بالنتيجة بعد العلم بالمقدمتين إنما يحصل بفيضان من الله تعالئى على مقتضى جري العادة 

لخ ٠‏ وت كي رصت سر هر اع سر مسال ءٌ ٠‏ . . 

#قطوأ مآ أمَسَكنَ# أي الجوارح #عَلكِك # يعني مما لم تأكل منه وهذا التفسير مستفاد من 
حديث عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله كَكِهِ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل» وإن أكل فلا تأكله فإنما 
متاك ان ا الحديث متفق عليه» وفي رواية بلفظ «ما علمت من كلب أو باز ثم 
أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك» قلت : وإن قتل؟ قال: وإن قتله ولم 
يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكله فإنما أمسكه على نفسه)»”*' رواه أبو داود والبيهقي من 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: الصيد» باب: ما جاء فى قتل الكلاب )١588(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كناب الصيد .ناب اتفاذ العالب المي رظي 011 ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك .)١91/7(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (177) وأخرجه مسلم 
في كتاب: الذبائح والصيد» باب :. الصيد بالكلاب المعلمة (79؟19١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصيد» باب: في الصيد (58548). 


مه الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
رواية مجالد عن الشعبي عنه» وقال البيهقي: تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالفه الحفاظ, 
فهذه الآية بهذا التفسير المستفاد من الحديث حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه وأحمد رضي 
الله عنه والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه أن الكلب إذا أكل من الصيد لا يباح أكله: 
قال البغري : وهو المروي عن ابن عباس وهو قول عطاء وطاووس والشعبي والثوري وابن 
المبارك» قالوا: : آية كون الكلب معلّماً أن لا يأكل ثلاث مرات فإذا ترك الأكل ثلاث مرات 
حل صيده في الرابعة. وفي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه حل صيده في الثالثة» وقال 
مالك رضي الله عنه : لابأس بأكل الكلب من الصيد ويحل أكله وهو أحد قولي الشافعي 
رضي الله عنه. قال البغوي: : وهو المروي عن ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد بن أبي 
وقاص لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النب كل يقال له أبو تعلبة 
فقال: يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها؟ فقال: (إن كانت لك كلابًا مكلبة 
وا لمن ل: ذكيّ وغير ذكيّ؟ قال: «ذكيّ وغير ذكىّ» قال: وإن أكل منه؟ 
قال: (وإن أكل منه)”'' رواه أبو داود. قلت : : هذا الحديث أعله البيهقي وحديث عدي بن 
حاتم متفق عل صحته والله أعلم . قلت : وهذه الآية بهذا التأويل وما رواه أبو داود برواية 
مجالد عن الشعبي من الحديث يقتضي اشتراط ترك الأكل في سباع الطيور أيضًا وإليه ذهب 

بعض الفقهاء» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يشترط ذلك في السباع الطيور لأن بدن 
شور لعي لسرب ب ل ا ل . أخرج عبد بن حميد عن 
ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل و| وإذا أكل الصقر فكل لأن الكلب يستطيع أن تضربه 
والصقر لا يستطيع أن تضربه. فإن قيل : هذا استدلال في مقابلة نص الكتاب والسنة؟ قلنا: 
الكتاب ليس بظاهر الدلالة على اشتراط عدم الأكل فإن الإمساك ضد الإرسال لا ضد الأكل 
وإنما اشترطنا عدم الأكل في الكلب بحديث الصحيحين وما تفرد به مجالد لا يعتد به 
لمخالفة الحفاظ ومخالفة القياس والله أعلم ##وَاَدْكروأ سم أنه عََيهِ4 الضمير عائد إلى ما 
عتم يعني سموا عليه عند إرساله فيشترط التسمية عند إرسال الكلب والباز ونحوهما وكذ 
عند الرمي كما د يشترط عند الذبح» غير أن التسمية عند الذبح إنما هو على المذبوح وفي 
الصيد على الآلة لأن المقدور في الأول الذبح. وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة 
فيشترط عند فعل يقتدر عليه؛ حتى لو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا 
يجوزء ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب صيدا غيره حل » ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى 
بالشغرة ة وذبح بآخر أكل وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره لا يؤكل . . والتسمية على المذبوح 





)200 أخر جه أبو داود فى كتاب: الصيد» باب: فى الصيد (5867؟). 


سورة المائدة إن 


هى الأض وس رذ السبينة على الال اتزاامعو هده النسة فين | لأميل» :قن ادر كك موسل: للبان 
أو الكلب بالتسمية أو الرامي بالتسمية الصيد حيًا وجب عليه أن يذكيه ويذكر اسم الله عند 
الذبح ثانيًا وإن ترك تذكية حتى مات لم يؤكل وهذا إذا تمكن من ذبحه» وأما إذا وقع في يده 
ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل عند أبي حنيفة» وفي 
رواية عنه وعن أبي يوسف رضي الله عنه أنه يحل وهو قول الشافعي رضي الله عنه لأنه لم 
يقدر على الأصل» وقال بعضهم: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل وإن لم يتمكن لضيق 


مسألة: إن ترك التسمية عامدًا عند إرسال الكلب أو السهم أو عند الذبح أو شاركه 
ل ا ا ا ا ل ا ل 
شرط الحل في هذه الآية ولقوله تعاليل: ولا تَأْصِكُلُوأْ ونا لز يدك أَسْرٌ أله م174 
امح واه وز لعي ايا لي م وه 
قال8 :افلا تاكل فانم سميث على كلبك: ولم تتم على كلب اشر" متقق إغلية».وعده 
قال: قال لي رسول الله كه : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته 
حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على 
نفسه. فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل» وإذا 
ري ل ل ا ل ل د 00 سمك فكل إن شئت 
وإن وتحدتة غرينًا فى الماء قل تاك" معقق علية: :وفن أبن تغلبة الشقسى قال :قال 
رسول الله كله : او ري مو و 
اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل»”*' متفق عليه . 


نسالة :.وكذ|] إن ترك السفية تاها عند أعندد ويحل ‏ عتد أن حدفة رقي الله غنه 
وهو رواية عن أحمد رضى الله عنه وبه قال مالك رضى الله عنه كذا فى كتب المالكية» 


١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

000 أخر جه البخاري في كتاب : الوضوء » باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (17) وأخرجه مسلم 
فن كتاتته : الصيد والذبائح ‏ باب : الصيد بالكلاب المعلمة (48؟9١).‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة .)١979(‏ 

(8) أخرجه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد» باب: صيد القوس (0574) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة .)١975(‏ 





5 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
_____3س س9 يي سس ست كت ا ا ا سراي 


وَعق | حفيد: إن نسيها على الذبيحة حلت وأما على الصيد فلاء وعنه إن نسيها على السهم 
حلت وأما على الكلب والفهد فلاء وقال الشافعي رضي الله عنه وهو رواية عن مالك 
بحل مطلقاً وبه قال أبو القاسم من العالكية فنواء ترك التسيمية عافد أو تايا كان الدييةة 
أو على الصيد بالكلب أو بالسهم بعد أن كان الكلب معلمًا والمكلب مسلمًا أو كتايبًا 
ودعرم ياركة الكلب غير المطلع وكلب المتعوديي: والحجة على حل متروك التسمية 
مطلقًا حديث عائشة : أن قومًا قالوا للنب َه إن قومًا يأتونا ل ا 
أم لا؟.فقال: «سموا أنتم وكلوا» قالت: وكانوا حديثي العهد بالكفر)” ' رواه البخاري, 
وعن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله َكهِ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح 
وينسى أن يسمن: اله؟ 'فقال: النبي كل: «اسم الله في فم كل مسلم» رواه الدارقطني» وعن 
ابن عباس أن النبئ ككلةٍ قال : : "المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله 

ا وعن الصلت قال قال رسول الله عَللِ : : «ذبيحة المسلم حلال 
ذكن اسمن الله أ ل ل يار م ا 
موصولا وفي إسناده ضعف» وقال البيهقي . الأصح وقفه على ابن عباس . والجواب: | 
الحديث الأول لا يدل على ترك التسمية والظاهر تسميتهم: 57 الي ري 
سالم قال أحمد ليس ثقة وقال النسائي والدارقطني: متروك, وأما الثالث ففيه معقل 
مجهولء. وأما الرابع فمرسل. ثم الحديث الثاني والثالث في متروك التسمية ناسيًا فليس 
فيهما حجة للشافعي رضي الله عنه» والحديث الرابع نحمله على حالة النسيان» قال 
صاحب الهداية: وهذا القول من الشافعي رضي الله عنه يعنى يحل متروك التسمية عامدًا 
مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدًا وإنما 
الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا فمن مذهب ابن عمر أنه يحرم ومن مذهب علي 
وابن عباس يحل بخلاف متروك التسمية عامدّاء ولهذا قال أبو يوسف رضي الله عنه : 
متروك التسمية عامدًا لا يسع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه 
مخالمًا للإجماع . 


مسألة : ما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من الإبل والبقر فذكاته العقر 
والجرح. وأما الشاأة فإدأ ندت في الصحراء فذكاته العققّر وإن ندت في المصر لا تحل 
بالعقّر مي الت سير ومبنى الحكم على أن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه 





.)00٠017( أخرجه البخاري فى كتاب: الذبائح والصيدء باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم‎ 200١ 


سورة المائدة 5١‏ 


عند العجز عن ذكاة الاختيار والعجز متحقق فيما توحش من النعم دون ما استأنس من 
الصيد وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاته الاختيارية جاز فيه الذكاة ‏ 
الاضطرارية عند الجمهورء وقال مالك: لا يجوز ذكاة النعم إلا في الحلق واللبة لأن 
توحشها نادر فلا عبرة به. لنا حديث رافع بن خديج قال: أصابنا نهب إبل فندّ منها بعير 
فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال: رسول الله كك : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا)"'' متفق عليه وعن أبي العشراء عن أبيه إنه قال يا 
رسول الله: أما يكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت فى فخذها لأجزأ 
عذلن""" وؤاء احمة واصحات الحفى الاي والدارمي» وقال أبو 55 هكذا ذكاة 
المتردي» وقال الترمذي: هذا في الضرورة» ورواه الحافظ أبو موسى في مسئند أبي 
العشراء بلفظ «لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت اسم الله لأجزأ عنك» وقال 
الشافعي رضي الله عنه: تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسأل ابن عمر عن أكله فأمر 


به . 





مسألة: إذا رمى صيداً فقطع عضورًا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضوء وقال الشافعي 
رضي الله عنه: أكل وإن مات الصيد منه لأنه مبان بذكاة اضطراري فيحل المبان والمبان 
منهء ولنا عموم قوله كَل : «ما أبين من الحي فميت»)” ' ##وَأتهَوأ أ 0 لله في محرماته من 
لَه سَرِيِعٌ أَْسَابٍ # فيؤاخذكم بما جل ودق لوم م يعني الآن عند كمال الدين إلئ يوم 
القيامة إذ لا نسخ بعد الإكمال #أُجِلّ ل ليف كررء للتأكيدء ولفظ الطيبات ضد 
ئث مجمل التحق الأحاديت النبوية البيدة للطيبات والشبائك بيانا له ثم قيس على موارد 


0 أشباههاء والأصل فيه أن ما ورد النص بكونه حاذلا ظين أنه طب ونا ورد النص 


)019/( أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد»ء باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر‎ 
.)١957( العظام‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصيدء باب : ماجاء في الذكاة في الحلق واللبة )١587(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الضحاياء باب: في ذبيحة المتردية (؟5855) واخرضةه النسائى فى كتاب : الضحاياء 
نات دك المغردنة :فى البق الى لا مرضا :إلى مدلقي [18017) والعريه ابن تاجهل كدان 
الذبائح» باب: ذكاة النار من البهائم (318). ٠‏ 

() أخرج أبو داود والترمذي بمعناه بلفظ «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». 
انظر نصب الراية الجزء الرابع/ كتاب الصيد فصل في الرمي . 





5 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
بكونه حرامًا ظهر كونه خبيئًا وما ورد الأمر بقتله وسماه خبيئًا فاسمًا فهو خبيث حرام» كما 
الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور»”' متفق عليه» وعن عائشة عنه كَكِيةٍ قال : 
تبسن قراس بتدلن في الخ لبر اضرم "لضي والخراته الابنع والكارة وإلكلب العدور 
والحدأةة م" متفق عليه وعن أبي هريرة في الحية' الما سالمناهم منذ حاربناهم ومن ترك شيئًا 
منهم خيفة فليس منا)"' ا أبو داود» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله لله عاد : «اقتلوا 
الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني»” '' رواه أبو داود والنسائي. وما لم يرد النص فيه 
يقاس إما على الطيّبات بجامع استطابة الطبائع السليمة من العرب» وإما على الخبائث بجامع 
استقذار الطبائع السليمة منهم وكانت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعون يكرهون ما يأكل 
الجيف أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي» ولذا قال جمهور العلماء: لا يؤكل 
من الدواب والطيور ما يأكل الجيف والنهى عن قتل حيوان لا يدل على حرمته ولا على 
كراهته ما لم يدل عليه دليل آخر عند الأئمة الثلاثة» وعند الشافعي يدل على تحريمه فلا 


مشالة: كل حيوان ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب 
والهرة وذي مخلب من الطير كالصقر والباز والحدأة ونحوها فأكله حرام عند الأئمة 
الثلئة وقال مالك رضي الله عنه : يكره ه ولا يحرم شيء من ذلك لقوله تعالئ : #ثل لا 
أ نَّ إِكَ ممَرَمَا عل طاعِمٍ يُطعمَهة4”*' الآية. وهذا هو الأصل لمالك في جميع 
مسائل الباب. قلنا: هذه الآية تدل على عدم وجدان الحرمة حالة نزول هذه الاية لا بعد 
ذلك وسنذكر البحث عن الآية فى موضعها إن شاء الله تعالنل! وقد ظهر حرمة غير 
اللمذكوواك تن الأنشديين :الك لميوص متحيحة تزئقة الأ بالقيول . منها حديث أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيدء باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
(1855). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الحج؛ باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 

:)13553(# 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب؛. باب: في قتل الحيات (071794) . 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في قتل الحيات (051510) وأخرجه النسائي في كتاب : 
الجهادء باب: من خان غازيًا في أهله .)"١184(‏ 

(5) سورة الأنعام. الآية: ه 


سورة المائدة كن 


قال: قال رسول الله كَة: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)”" رواه مسلمء وعن ابن 
عباس قال: نهى رسول الله يك اعن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير»”'' رواه 
مسلمء قال ابن عبد البر: مجمع على صحته» وكذا روى عبدالله بن أحمد في زيادات 
المسند من حديث علي وفي إسناده علة وروى أحمد نحوه من حديث جابر» وعن جابر أن 
النبي كه نهئن عن أكل الهر وأكل ثمنها'" رواه أبو داود والترمذي . 





مسألة” الضبع والثعلب حرام عند أبي حنيفة رضي الله عنه مكروه عند مالك رضي 
الله عنه كسائر السباع» وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه بحلهماء وفي 
رواية عن أحمد رضى الله عنه لا يحل الثعلب» قال صاحب الهداية: هما من السباع. 
وفي الكفاية: إن لهما نابان يقاتلان بأنيابها فلا يؤكلان كالذئب. احتج الشافعي رضي الله 
عنه بحديث جابر: «أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعمء قيل: أيؤكل؟ قال: نعمء 
قيل: أسمعته من رسول الله كلهِ؟ قال: نعم)””'' رواه الشافعي رضي الله عنه وأصحاب 
السنن غير أبي داود والبيهقى وصححه البخاري والترمذي وغيرهما وأعله ابن عبد البر 
بعبد الرحمن بن أبي عمارة ووثقه أبو زرعة والنسائي» وقال الشافعي رضي الله عنه : وما 
يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة» ورواه أبو داود بلفظ سألت رسول الله يَلةِ عن 
الضبع. فمَال: ((صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»”*' قلت : كوله صيدًا وجزائه 
بكبش في الإحرام لا يقتضي حله فإنه يجب على المحرم الجزاء بقتل صيد حرم لحمه 
والصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع بالطبع وحديث حل الضبع لا يقوي قوة حديث 
حرمة السباع» وعند التعارض الترجيح للمحرم على المبيح احتياطا ولئلا يلزم تكرار 


»١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير .)١977(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير .)١975(‏ 

99) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» » باب: ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسئور )١78٠0(‏ وأخرجه 
بو داود في كتاب: الأطعمة باب: ما جاء في أكل السباع .)78٠07(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (651) وأخرجه النسائي 
في كتاب: مناسك الحجء باب: ما لا يقتله المحرم )7١8717(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد 
باب : الضبع (77175) . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضبع (710/417) . 
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عر سام وأا ماروا اللرداي من جنيك اربش ين بير 20 2 
مسألة: يحرم حشرات الأرض مثل الفأر والوزغ وغيرها عند الأئمة الغثلاث» وقال 
مالك رضي الله عنه يكره ولا يحرم لما ذكرنا. لنا: حديث أم شريك أن رسول الله طَللَ 
أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم»”'' متفق عليه وعن سعد رضى الله عنه بن 
5 وقاص أن رسول الله كلخ «أمر بقتل الوزغ وسماه الل روأه مسلمء وعن 55 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة 
حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك»”" رواه مسلمء وسبق في الحديث الأمر 
بقتل الفأرة في الحل والحرم وتسميته فاسقة فيحرم الحشرات كلها استدلالًا بالوزغ 
والفأرة. ومنها القنفذ وهو حلال عند مالك رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه» وقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه بتحريمه لأنه من الحشرات» ولما روى أبو داود من حديث عيسى 
بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية قل لّ أَحِدُ فى 
رم م 00 ث” 0 ع 5-8 
مآ أوجىَ إِلَّ# الآية» فقال: شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر القنفذ 
عند رسول الله يَلَوّه فقال: ١خبيثة‏ من الخبائث» فقال: ابن عمر: إن كان النبئ كَلِهِ قاله فهو 
كما قال»”*' قال البيهقي : فيه ضعف ولم يرد إلا بهذا الإسناد. 


مسألة: يحرم الضب واليربوع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند مالك رضي الله عنه 
والشافعي رضي الله عنه هما حلالان؛ وقال أحمد: الضبٌ حلال وفي اليربوع عنه 
روايتان. احتجوا على حل الضب بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لله : #الضب لست آكله ولا أحرمه)'*؟ متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن خالد 
بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله يَكِِ على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالن ##وَائمَدَ أَمَّدُ اناهير َليلا» 
(9ه0؟) , 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: استحباب قتل الوزغ (5778) . 
() أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: استحباب قتل الوزغ (15؟5)., 
(5:) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: في أكل حشرات الأرض (719454). 
(0) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيدء باب: الضب (0577) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب .)١957(‏ 
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فوجد عندها ضبًا محنوذًا فقدمت الضب لرسول الله يك فرفع رسول الله وَلِ عن الضب» 
فقال: سخالد: أحرام الضب يا رسول اللّه؟ قال: «لا ولكن لم كن ارهن قومي فأجدني 
أعافه» قال خالد: فاجتررت فأكلته» ورسول الله يَلٍ ينظر إلي”'' متفق عليه . قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: الضب من الحشرات وهذا استدلال في مقابلة النضٌ الصحيح الصريح. 
وذكر في الهداية أن النبى يَيلهِ نهى عائشة حين سألت عن أكل الضب ولا أعرف ذلك 


مسألة: يحل أكل الجراد ميا على كل حالء وقال مالك رضي الله عنه: لا يؤكل 
منه ما مات على حتف أنفه من غير سبب يضع به يضع به يعني يُكره. احتج الجمهور 
بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله كهِ: «أحلت لنا ميتتان والدمان فأما الميتتان 
فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال»”' رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عنه وعبد الرحمن بن 
زيد ضعيف متروك. ورواه الدارقطني عن زيد بن أسلم موقوفا على ابن عمر فقال: وهو 
أصحء وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» وأخرجه الخطيب من رواية مسور بن 
الصلت عن زيد ؛ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري والمسور قد كذبه 
أحمد بن حنبل» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات. 


مسألة: يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال عند الأئمة الثلاثة» وقال مالك 
رضي الله عنه يكره. لنا: حديث أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله يله لحوم الحمر 
الأعرعة معت علي وفي رواية عن أحمد رضي الله عنه: أمر عبد الرحمن بن عوف 
ينادي بالناس أن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أي رسول اللهء وعن جابر أنه وَكِل 
ببمى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل متفق عليه وعنه قال: حرم رسول الله طَكِل 
.م خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) 





)01 احرج البخاري في كناب الأطعمة»؛ باب: ال ا ل 0 نك 


00 أخر جه ابن ماجه و كان الأطعمة. 6 4 والطحال .)77١5(‏ وأخرجه الشافعى فى كتاب : 
الصيد والذبائح (5037). 
(90) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيدء باب: تحريم لحوم الحمر الإنسية (08071) وأخرجه 
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رواه الترمذي وقال: حديث غريب» ورواه أحمد بلفظ : حرم رسول الله َلْةٍ الحمر الإنسية 
ولحوم الثعالب وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيرء وعنه قال: أطعمنا رسول 
الله يله لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر”'' رواه الترمذي وصححه والنسائي» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنها أن رسول الله كد حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والحمر 
الإنسية رواه أحمدء وعن البراء بن عازب قال: أصبنا يوم خيبر حمرًا فإذا ينادي منادي 
رسول الله يَكِهِ أن اكفأوا القدور متفق عليه» وعن علي رضي الله عنه أن النبئ مله نهى عام 
خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه» وفي الباب حديث أبي سليط 
وأنسن :واب عباس وسلمة ؛ بن الأكوع وعبدالله بن أبي أوفى وخالد , بن الوليد وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معديكرب وعمرو بن ديئار. 


مسألة: يحل أكل لحوم الخيل عند الجمهور وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يكره. ثم قيل: الكراهة عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه» قال صاحب الهداية: الأول أصح. احتج الجمهور 
لما مر من حديث جابر أذن في الخيل» وحديث أسماء قال: نحرنا في عهد رسول الله يك 
نوكا نا كلناه .يوسن بالمدية بنة2”0 متفق عليه» زاد أحمد فيه نحن وأهل بيته. يسمه 
رضي الل ضع يعرف تدان «رللكن اينان رالحير اكرق زر 14" دال :بغري 
تكرح القسانا والاكن يسن أغلى مثافهها اكيم لا" يدرك الامتتان بالاعلن ,يدق اليه 
وبحديث خالدل , بن الوليد عن النبئ كَلْةِ أنه قال : «حرام لحوم الحمر الأهلية وخيلها» وفي 
لفظ نهى رسول الله يَكِْةِ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير رواه أحمد برواية صالح بن 
يحي بن المقدام عن جده المقدام عن خالد» قال أحمد: هذا حديث منكر»ء وقال موسى 
ابن هارون: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده. وقال الدارقطني هذا حديث 
ضعيف. قال ابن الجوزي: وفى بعض ألفاظ هذا الحديث أن رسول الله يك حرمها يم 
خبو» قال الرافندى 0" نما الماح كاز يعاد شين والله اعنم 


مسألة : يكره عند أبي حنيفة رضي الله عنه ابن عرس فإنه من سباع الهوام . 


.)1791( أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح )00١1١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل .)١9157(‏ 

(9) سورة النحلء الاية: 8. 


سورة المائدة /3 





مسألة: يكره عند الأئمة الثلاثة أكل الرخم والبغاث لأنهما يأكلان الجيف والأبقع 
الذي ياكل الخيفت وكذا الخرات وكذا السمر ركذا كل ها اياكل الحيقت ولا ناسن تراب 
الزرع لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير» ولابأس بأكل العقعق لأنه يخلط فأشبه 
الدجاجة» وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يكره لأنه غالب أكله الجيف . 

مسألة: يحرم أكل الجلّالة وبيضها ولبنها عند أحمد رضي الله عنه ما لم يحبس فإن 
كان طائرًا فثلاثة أيام» وإن كان من الإبل فأربعين يومًا والبقر ثلاثين والغنم سبعة 
والدجاجة ثلاثة وفي رواية كلها ثلاثة» وعند الأئمة الثلاثة يكره تحريمًا إن ظهر النتن في 
لحمها أو لبنها وتحبس حتى تزول رائحة النجاسة. عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله 
يِه فى لبن الشاة الجلالة» رواه أحمدء وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله كله عن أكل 
الجا لبر انها "نوراه أدى :فا رن و التوفة فى و اران امف ,وقرة يد نامرون قل لين 
رسول الله وك عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب ألبانها ولا يركبها الناس حتى 
يعلف أربعين ليلة رواه البيهقي والدارقطني وفيه إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن أبيه 
قال ابن الجوزي: هو وأبوه ضعيفان» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن 
الجلالة وعن ركوبها . 

مسألة: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال مالك 
رحمه الله يؤكل كلها حتى السرطان والضفدع وكلب الماء وخنزيره لكنه كره الخنزير 
وحكي أنه توقف فيه. وقال أحمد: كل ما يعيش ويولد في البحر يحل أكله إلا الضفدع 
والتمساح والكوسج ويحتاج عنده غير السمك إلى الذبح كخنزير البحر وكلبه وإنسانه . 
واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنه فمنهم من قال مثل قول مالك» ومنهم من قال 
مثل قول أبي حنيفة رحمه الله» ومنهم من قال: كل ما له شبه في البر لا يؤكل فلا يؤكل 
كلب الماء وخنزيره وإنسانه وحيته وفأرته وعقربه ويؤكل ما سوى ذلك». ومنهم من قال: 
يؤكل غير التمساح والضفدع والحية والعقرب والسرطان والسلحفاة. أحتج مالك رحمه 
لله ومن معه بعموم قوله تعالئ لأسِلَ لَكُمْ صَمْيدُ اَلْتر4”" من غير فصل» وقوله يك في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة؛ باب: في أكل لحوم الجلالة وألبانها )١1878(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الأطعمةء باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها )”18٠0(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
كتاب : الذبائح» باب: النهي عن لحوم الجلالة (2189). 1 

(؟) سورة المائدة. الاية: 45. 
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البحر : «هو الطهور وماؤه والحل ميتته»”'* وأجيب بأن المراد بالصيد الاصطياد بدليل قوله 
تعالى #وَحُوْمٌ عَلَيَكْمْ صَيَدُ لير ما دُمْثُرَ حرمًا4”" فإن المحرم هو اصطياد صيد البر فأما إذا 
صاد الحلال صيد البر بلا إعانة من المحرم ولا دلالة حل للمحرم أكله والمراد بالميتة هو 
الوييات: وقوله علد : «ما من دابة في البحر إلا قد ذكاه الله عز وجل لبني آدم» رواه 
قلنا: النون هو السمكة وسوق الحديث لعدم الاحتياج إلئ ذبح السمكة لا لعموم حل ما فى 
البحرء ويدل على حل بعض ما في البحر سوى السمكة حديث جابر» قال: «غزوت جيش 
الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حونًا مينًا لم نر مثله يقال له العنبر 
فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته» فلما قدمنا ذكرنا 
للنبي َكْهِ فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله إليكم وأطعمونا إن كان معكم. قال فأرفيلنا إلى 
سول الله كله عن زاكل"" نف عليه وقالت الحنفية: لعل ذلك الحيوان من أقسام السمك 
كما يدل عليه لفظ الحوت والحجة على حرمة الضفدع ونحوه» مما يستقذر الطبع السليم 
قوله تعالول وَححَرم عَلِيَهِمٌ الكتى 4" وحدية عبك الرحمن بن عثمان قال: «ذكر 
الضفدع»*' رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى» قال البيهقى: هو أقوى ما 
ورد في النهي . 





فسالة: ويكره أكل الطافى من السمبك عئد أبى خثيفة رحمةه الله ولا يكره عنه 
الجمهور. أحتجوا بما ذكرنا من حديث جابر فى العنبر» وقوله كله «هو الحل ميتته؛, 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فى ماء البحر أنه طهور (59) وأخرجه أبو داود 
فى كتاب: الملهارة: باب : الوضوء بماء البحر (”875) وأرده النسائى فى كتاب : الطهارة» باب: فى 
0 البحر (/ا0). 0 ْ 

(؟) سورة المائدةء الآية: 45. 

() أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا لقريش وأميرهم أبو 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه (4751). وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة 
ميتات البحر .)١970(‏ 

(4:) سورة الأعراف» الآية: /ا6١.‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في قتل الضفدع (0570) وأخرجه النسائي في كتاب : 
الفرع والعتيرة» باب: الضفدع (4749). 
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قلنا: ورد ني جد ساير أنه ألقى البحر حوثًا نوكتا ألقى البيفر خرن ففَاقت 
بإلقائه وذلك حلال اتفاقًا وميتة البحر ما لفظه البحر حتى يكون موته مضافا إلى البحر لا 
مامات فيه بلا آفة. أحتج الحنفية بحديث جابر عن النبي كَل قال: «إذا طفا فلا تأكله وإذا 
جرر هله افكله» :وما كان على حاتت دكلهة توراه الاارقطي من طريق ابي اجينه الرزيري عن 
سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابرء قال الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غير أبي 
أحمد ورواه وكبع وعبد الرزاق ومومل وغيرهم موقوثًا وكذلك روى أبو أيوب السجستاني 
وعبدالله بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا ولا 
يصح رفعه»ء ورواه الدارقطني من طريق آخر بلفظ : اكلر ما صصي عن اليه وا ألقى. 
وما وجدتموه ميئًا أو طافًا فوق الماء فلا تأكلوه» قال الدراقطني : تفرد به عبد العزيز عن 
وهب وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به قال أحمد: الباو يووا 
وقال النسائي : هو متروك. وله طريق آخر رواه أبو داود عنه قال : قال رسول الله عليه : <١‏ 
القن اليهر أو هون صنه كلوه ونا مات فيه وطفى فلا تأكلوه"'' وفي هذا الطريق 0 

بون اميه وهو متروكء قال أبو داود: رواه سفيان وأيوب وحماد عن أبي الزبير فوقفوه على 
500000 

مسألة : : حل أكل الأرنب إجماعًا لحديث أنس قال: «أنفجنا أرنيًا بمر الظهران 

فأخذتها فأنمك نيا أ طللحة دونه وبعث إلى رسول الله كَل بوركها وفخذها فقمله)27) 
متفق عليه . 








فائدة : ' عن سفينة أكلت مع رسول الله يك لحم الحبارى” “روا أبو ذاو وطعام 
لذن أوثوأ الككبٌ حل 4 المراد بالطعام الذبائح لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالميتة 
وقوله تعاليل #الَذْنَ أونا ألكتبَ* يشتمل اليهود والنصارى والصابئين إن كانوا وز سكين 
بدين نبي ويقرءون بكتاب لا إن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم حربيًا كان الكتابي أو 


وت 





, )"81١١( أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة؛ باب: في أكل الطافي من السمك‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في كتاب : الهبة» باب : قبول هدية الصيد )١0175(‏ وأخرجه. مسلم في كتاب : 
الصيد والذبائح» باب : إباحة الأرنب .)١98017(‏ 

0 أخر جه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد؛ باب: لحم الدجاج (00119). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة, ناض: في أكل لحم الحبارى (0/47ا”") , 





7 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
دما جما كان أو غربنا أو تقلئاية قال أو عحتيفة رضيفة اننا وقالث الأفمة الغلانة 
يحل ذبيحة نصارى العرب من بني تغلبء قال ابن الجوزي: روئ أصحابنا حديث ابن 
عباس أن النبئ كَكْةْ نهى عن ذبائح نصارى العرب» وروى ابن الجوزي بسنده عن علي 
رضي الله عنه قال : «لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية 
بشيء إلا شربهم الخمر) ورواه الشافعي رحمه الله بسند صحيح عنه. وأخرج عبد الرزاق 
من طريق إبراهيم النخعي أن عليًّا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونسائهمء قلت: ولم 
يظهر'لى صحة الحديث المرفوع في الباب ولو صح فهو حديث آحاد لا يصلح ناسخًا 
للكتاب» قال البغوي: يريد الله سبحانه ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من 
سائر الأمم قبل مبعث النبي مَلةِ وأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبي يك يعني من غير 
أهل الإسلام فلا تحل ذبيحته» قلت: وهذا التقييد ليس بشيء عندناء قال صاحب الهداية : 
لا يؤكل ذبيحة المرتد يعني من كان مسلمًا ثم ارتد نعوذ بالله منها فصار يهوديًا أو نصرانيًا أو 
مجوسيًا أو وثنيًا لا يؤكل ذبيحته لأنه لا ملة له لأنه لا يقر على ما انتقل إليه بخلاف الكتابي 
إذا انتقل إلى غير دينه لأنه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبله» قال في 
الكفاية : حتى لو تمجس يهودي أو نصراني لا يحل صيده ولا ذبيحته بمنزلة ما لو كان 
مجوسيًا في الأصل وإن تهوّد مجوسى ي أو تنصّر يؤكل ذبيحته وصيده كما لو كان عليه في 
الأصل لأنه يقر على ما اعتقد عندنا . 


العو و ا ل ا ا لاو كاهو عر 
اس ا إذا ذكر فلا يحل كما لا يحل ذبيحة المسلم إذ عبيون عرة سم 
غير الله اله لقولة تالا © 098 مآ أَقِلَّ يه لِمَبْرِ أله 4 فحال الكتابي في ذلك لا يكون 
أعلى من حال المسلم» وقال البغوي: اختلف العلماء في هذه المسئلة قال ابن عمر لا يحل 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول. سئل 
الشعبي وعطاء عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا يحل فإن الله تعالئ قد أحل ذبائحهم 
وهو يعلم ما يقولون» وقال الحسن إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله تعالى 
ل ا و ل يو ا 
مي يد مدو ووب و 
العرب ومحمل قول علي رضي الله عنه: لا تاكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم 
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يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشربهم الخمر» فلعل عليًا رضي الله عنه علم من حالهم 
أنهم لا يسمون الله عند الذبح أو يذبحون على غير اسم الله تعالئ فكذا حكم نصارى العجم 
إن كان عادتهم الذبح على غير اسم الله تعالى غالبًا لا يؤكل ذ ذبيحتهم» ولا شك أن النصارى 
في هذا الزمان لا يذبحون بل يقتلون بالوقذ غالبًا فلا يحل طعامهم #وطعَافم ِل 4 فإن 
قيل: النبي مله مبعوث إلى كافة الناس بشريعة واحدة فما معنى لاختلاف الحل والحرمة 
بالنسبة إل هؤلاء وهؤلاء؟ قلت: معناه أن من الأشياء ما هو حلال على كافة الناس من غير 
شرط كحل ماء البحر ومنها ما هو مشروط حلها بشرائط كالصلاة مشروط جوازها بالوضوء 
وسائر العبادات مشروط إتيانها بالإيمان بالله ورسوله وإخلاص النية وأكل الأموال مشروط 
حلها بالملك أو إذن من المالك. فذبائح المؤمنين حلال على الكفار حتى لا يعذبون في 
الاخرةباكلها كما لا يحذيون تبان أمورمياخة للعالمين إثبانها من غير فوط الابياف 
بخلاف ذبائح المجوس فإنها كالميتة يحرم أكلها على سائر الناس فيعذب الكثار بأكلها كما 
يعذبون بترك الإيمان ار ساك الاك المتوقفة على الإيمان وإتيان المنهيات قال الله 
تعالئ: فا لكك في سَثَرَ 69 ناوأ ل نك يرت الْمصَلِينَ4”' الآية» وفائدة هذا القول 
اتفرقة ين فبائح المسلمين ونسأتم فإ باتع المسلمين حلال على كال اناس من غير 
اشتراط الإيمان بخلاف نسائهم فإنه يشترط لحل مناكحتهم الإيمان» قال الزجاج: معناه 
حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الحل مع المسلمين» وَعَبّر البيضاوي ما قال الزجاج 
بعبارة أصح وأصرح فقال : : فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوا منهم ولو حرم عليهم لم يجز 
ذلك» والسر في هذا المقام ما ذكرنا أن حل أكل ذبائح المؤمنين غير مشروط بالإيمان 
بخلاف حل نسائهم ولله أعلم ليمك ؛ بن ليت مالصَكد بِنَ ادن ونأ الكتبّ من 
4 عطف على الطببات أو مبتدأ خبره محذوف يعني حل لكم؛ والجملة معطوفة على 
قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وما بينهما اعتراض» قال البغوي : اختلفوا فى 

معنى المحصنات؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر وأجازوا ل د 
مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت اعد وس نوك مجاهد. وقال هؤلاء : لا يجوز نكاح 
الأمة الكتابية لقوله تعالى: ##قّمن ما ملكت أيْمَكُمٍ ين كيم المُؤْمكتَ4”" جوز نكاح 
الأمة بشرط الإيمان» وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات العفائف من الفريقين 
حرائركنّ أو إماء وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرم البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو 
قول الحسن» وقال الشعبي: إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة» 








)١(‏ سورة المدثرء الآية: 7غ 47. 15 «سعووة القبافن دنه 
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فلي : وقول البغوي هذا مبني على اعتبار المفهوم المخالف وهو غير معتبر عند أبي حنيفة 
رحمه الله ويقول بجواز نكاح الأمة الكتابية الغير العفيفة أيضًا لعموم قوله تعالئ: لأوَأيِلٌ 
كم ما ورا لِك 174 ري ال و م لاير 
معتبر في قوله تعالئ: ##وَالْحْصنَتٌ من المؤصِنتِ وناو اي اح وديس بصي 
ولذلك قال البيضاوي وتخصيصهم بعت على ما هو أولى وإذا لم يعتبر فيه المفهوم فلا 
لاعتباره في قولة بعال #8 ومست م الدن أووأ لْكنْبَّ4 والله أعلم» وعموم هذه 0 
يقتضي جواز نكاح الكتابية الحربية وعليه انعقد الإجماع وكان ابن عباس يقول: لا يجوز 
نكاح الحربية ونه اعنم وكان ابن عمر يمنع نكاح الكتابية مطلمًا حرة كانت أو أمة ذمية أو 
حوية لاندراجمنافى المشر كات قال :اله تعالن : ظ القت ادير عرد أن أللد ال 
العسدرى | ألْسَمِيعٌُ أأث )1 رخت ال 7# رسال اشتيساتة: (:] تكثا الشذركد 

04 وفسّر ابن عمر المحصنات في الآية بالمسلمات؛ وهذا الب عن بيبا 
امسر اللتحصدات والقياد اك بين الله ره اعد ال ام على سر ,كات الجر 
الكتابية وإنما الخلاف في الأمة الكتابية كما ذكرنا فى سورة النساء» لكنه يكره نكاح الكتابية 
مطلقًا إجماعًا لاستلزام النكاح مصاحبة الكافرة وموالاتها وتعريض الولد على التخلق 
بأخلاق الكفار لأجل مصاحبة الأمر ومؤانستهاء قال ابن همام: نكح حذيفة وطلحة وكعب 
بن مالك كتابيات فغضب عمر رضي الله عنه فقالوا: انطلق يا أمير المؤمنين؟ وهذه القصة 
تدل على جواز النكاح حتى يترتب عليه الطلاق وعلى كراهته . 

فائدة: روي الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه رحمهما الله فى نكاح 
الصابئات جوزه أبو حتينة رصميرة الله زعما منه أنهم يؤمئون بزبور داود عليه السلام فهم من 
أهل الكتاب وكذا من آمن بصحف إبراهيم وشيث عليهما السلام» ولم يجوّزه صاحباه 
زعمًا منهما أنهم يعبدون الكواكب فهم من المشركين» قال في الهداية: وهذا الخلاف 
محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده ولا خلاف في الحقيقة. 

مسألة: قال في المستصفى: قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد النصراني المسيح 
لقا وأما إذا اعتقده فلاء رض عرد حم الإصادم ويجب أن لا يؤكل ذبائح أهل 
الكتاب إذا اعتقدوا أن وت إلهوأن عزنا إلذة ولا يتزوج نسائهم» قيل: وعليه الفتوى 
ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يحل الأكل والتزوج انتهئ كلامه. قال ابن همام: وهو 


(1): سورة الفيناع الآية 2" 
9 سنو التوبة ) الك () سورة البقرة» الآية* ١‏ 
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موافق لما في رضاء مبسوط شيخ الإسلام في ذبحة النصراني إنه حلال مطلقًا سواء قال 
عالكةقلفة أولة ومواقة لإطلاق الكتاب هناء قلت: الظاهر أن المراد بأهل الكتاب في 
الآية موحد وهم بدليل قوله تعالئل: لوا تسكحوأ المذرك ا 0 والقول بأن 
حكم حرمة نكاح المشركة منسوخ في حق أهل الكتاب خاصة بهذه الآية بعيد جدًا إذ لا 
فرق بين شرك وشرك وقوله تعالئ #أوَفَالَيٍ الْيَهود عرَيرٌ أبن أله وَثَالَيِ التَمْرَى 
لْمَسِيحٌ بك أللَّه4”" قد قيل : إن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا 
كلهمء قال ابن همام: ويهود ديارنا مصرحون بالتنزيه عن ذلك والتوحيد»ء وأما النصارى 
فلم أر إلا من يصرح بالإبنية لعنهم الله ا ل ل د وا 
ذبيحة بني تغلب ومناكحة نسائهم يؤيد ما قلنا والله أعلم #أقَبِلِكمْ إ5 ون ورهن 4 أي 
مهورهن» وتقييد الحل بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على الأولئ» وقيل : المراد بإتيانها 
التزامها وذلك بالنكاح فكأنه قال إذا نكحتموهن لتْحْصِنِينَ4 أي مريدين تحصين الفروج 
0 مَسَدِفْحِين4 أي غير مضيعين الماء بالزنا بأي مزئية كانت بلا تعيين مزنية 9# 

مَتَحِذِى” أَحْدَانَ #4 صديقات معينات تزنون بهن» والخدن يقع على الذكر والأنثى #وَمَن 
َك بالايكن > أي بشرائع الإسلام #فْقَدُ حيط عَمَيُمٌ4 لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال 
وهو في الْآخْرَةَ مِنَّ الْسَِرنَ4 قال ابن عباس : خسر الثواب . 





روي البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
ا 1 : سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله وَكهِ ونزل 
فثنى رأسه في حجري راقداًء وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الئاس في 
قلادة» ثم إن النبئ ككهِ استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يكام 


)21 سورة البقرة. الأرة .1١‏ 
1000 «صورة: الوبية 4 لياه ار 
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الدرت 0 دا 5 فمتم إِلَ ألصَّلَؤة» الآية» فقال: أسيد ابن حضير: لقد بارك الله للناس 
فيكم يا آل أ بي ١‏ يي سي اي 0 
المائدة دون آية النساءء ويعلم أن هذه الآية أسبق نزولاً من آية النساء وإلا لما عاتب أبو بكر 
عائشة بقوله إنها حبست الناس لا على ماء ولا ماء معهم وما شكرها أسيد بن حضير»ء 
وروى الطبراني عنها نحوه وفيه فأنزل الله رخصة التيمم فقال: أبو بكر: زنك سادق 
وست إل ان الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله تعالئ: #َإدًا قرَأتَ الْقيَانَ 
َأَسْتَعِذٌ بأّهِ4”'' عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من أراد 
العبادة لماك إلنيا: بحييت لذ" ينقاك لخاد عن الفعل» وظاهر الآاية يوجب الوضوء على كل 
قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثًا والإجماع على خلافه وقد صح عن النبئ يَلهِ أنه صلى 
يوم الفتح الصلوت بوضوء واحد ومسح على خفيه وكان يتوضأ عند كل صلاة فقال: له 
عمر: لقد صنعت شيئًا اليوم لم تكن تصنعه؟ قال: «عمدا صنعته يا عمر»”'' رواه مسلم 
وأصحاب السئن الأربعة من حديث بريدة. فاختلف العلماء فى تأويل هذه الآية؟ فقال: 
بعضهم: الأمر فيه للوجوب وكان ذلك أوّل ركم لين ويا لاصاانه وديف عبدالله بن 
حا عابر الما ا رو ره كر ويد طارن زحي لامر 
فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة"*' رواه أحمد وأبو داود وابن حنزيمة وابن حبان 
في صحيحهما والحاكم في المستدرك» وقال بعضهم: الأمر للندب والإجماع منعقد على 
كون الوضوء مسنونًا مندوبًا عند كل صلاة وإن كان المصلي طاهرًا ويدل على كونه مسنونًا 
خديث ألس قال كان الدبن كله يتوضا عند كل سول" العديف ووه النشاتى ‏ وضعفسه: 
ووذله على كول بدن حدايف ابن عض أن لمن 216 قال ابن نوكا على طهر كني لاله 
عن ييا 37 روا النسائي بإسناد ضعيف» وقيل: هذا الحكم وإن كان مطلقفا لفظًا 


.)771( أخرجه البخاري في كتاب: التيمم‎ )١( 
, )7537( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: التيمم‎ 

(0) سورة النحلء» الاية: /4. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (1177). وأخرجه أبو 
داود فى كتاب : الطهارةء باب: الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد .)١9١(‏ 

60 ره ا داود فى كتاب : الطهارة» باب : السواك (48). 

)0( 2 اللشارى نى كنانن: الوضوءء باب: الوضوء من غير حدث )١١١(‏ وأخرجه الترمذي فى 

: الطهارة. بات ما جاء في الوضوء لكل صلاة ٠ .)5١(‏ 
030 ا الترمذي في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (509). 
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لكنه أريد به التقييد ومعناه إذا قمتم إلى الصلاة محدثين يدل عليه قوله كَكَهِ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”'' رواه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة» وقال زيد بن أسلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» وقال 
بعضهم: هذا إعلام من الله تعالى رسوله أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون 
غيرها من الأعمال» فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما شاء من الأفعال غير الصلاة» عن ابن 
عباس قال : كنا عند النبي كَلِْةِ فرجع من الغائط فأتيى بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال+ أضيك 
أن أصلي فأتوضاً رواه البغوي . 

فائدة: الوضوء كان واجبًا قبل نزول هذه الآية كما يدل عليه ما روى البخاري فى 
شأن نزول الآية من قصة فقد قلادة عائشة ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء» وقال ابن 
عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه يَكِِ لم يصل منذ فرضت الصلاة إلا بوضوءء 
وكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة والحكمة في نزول آية الوضوء مع ما تقدم من العمل 
ليكون فرض متلوًا بالتنزيل» قلت: ولتمهيد التيمم والله أعلم مَأَغْسِنُواً و4 الغسل 
إمرار الماء عليه ولا يشترط فيه الدلك عند الأئمة الثلاثة خلافا لمالك رضي الله عنه وهو 
محجوج بإطلاق الكتاب» والوجه: اسم لعضو معلوم مشتق من المواجهة وحده من منابت 
الشعر إلى منتهى الذقن طولاً وما بين الأذنين عرضًا فمن ترك غسل ما بين اللحية والأذن لم 
يجز وضوءه عند الأئمة الثلائة خلافا لمالك رحمه الله» ويجب إيصال الماء إلى ما تحتها 
يجب غسله وإن كانت كثيفة لا يرى البشرة من تحتها يسقط غسل البشرة فى الوضوء كما 
يسقط مسح الرأس بالشعر النابت عليه . ْ 


والدليل عليه إجماع الأمة وفعل الرسول وَل: «أنه يَكِِ كان يغسل وجهه بغرفة 
واحدة» رواه البخاري من حديث ابن عباس». وكان رسول الله يَكةِ كث اللحية ذكره 
القاضي عياض وقرر ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة» وفي مسلم 
من حديظه عان و كان رول الله عله كتير شع اللحية" "2 ليه ولا ييمكن إيضا لا الهاء 
بغرفة واحدة إلن تحت كل شعرة لمن كان كث اللحية ويجب غسل ظاهر اللحية كلها 
عوضًا عن البشرة عند الجمهور كما في مسح شعر الرأس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحيل» باب: في الصلاة (5191515). وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة, 
باب : وجوب الطهارة للصلاة 0( 5). 
(0) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: شيبه كلِةٍ (5 4 77). 
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في رواية قال في الظهيرية وعليه الفتوى. وقال في البدائع: أن ما عدا هذه الرواية مرجوع 
عنه وفي رواية عنه يجب مسح ربع اللحية وفي رواية مسح ثلث اللحية وفي رواية لا يجب 
مسح اللحية ولا غسلها. والحجة على وجوب غسل ظاهر اللحية كلها أن غسل البشرة 
سقط بالإجماع وسند الإجماع إما فعل النبئ يل أنه كان يغسل وجهه بغرفة وإما القياس 
على سقوط مسح الرأس بالشعر النابت عليه؛ ولا شك أن مستند الإجماع نضًا كان أو 
قياسًا يدل على أن غسل ما تحت اللحية إنما سقط لقيام الشعر مقامهُ وجوب غسله بدلا 
عنهء أما القياس فلأن حكم الأصل ليس إلا سقوط مسح الرأس إلى بدل وهو وجوب 
مسح الشعر فلا بد أن يكون سقوط وظيفة الوجه أعني الغسل أيضًا إلى بدل وهو وجوب 
غسل ما يستره من اللحية كيلا يلزم مزية الفرع على الأصل» وأما الحديث فأيضًا يدل على 
أنه كْةِ كان يغسل وجهه بغرفة ولا شك أنه كان يغسل اللحية فظهر أن الإجماع منعقد 
على قيام اللحية مقام الوجه. وسقوط وظيفة الوجه إلى بدل لا بلا بدل فثبت بذلك أن 
وظيفته الوجه وهو غسل تمامه ثابت في بدله وهو اللحية والله أعلم ‏ #وأيديَي إلى 
لْمرَافق ‏ اليد: اسم لعضو معلوم من الأنامل إلى الآباط ولما جعل المرافق غاية الغسل 
سقط ما وراءه أي العضد وبقي غسل المرافق واجبًا عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء 
وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير عدم وجوب غسل المرافق» وبه قال زفر رحمه الله 
لأن كلمة إلى للغاية والغاية تكون خارجة عن حكم المغيا كما في: يما ألصيمٌ إلى 
كن »"" أو الاق تاتهن« لتقي يق هلما السربية: انها هوض اميطاف انا ةرانا 
دخولها في الحكم أو خروجها فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من خارج ولا دليل لههنا فلا 
يدخل بالشكء. قلنا: بل ههنا دليل على كون الغاية داخلا في حكم المغيا وهو الإجماع». 
قال الشافعي رحمه الله في الأم لا أعلم مخالما في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وما 
حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير إن صح الرواية عنهما وكذا قول زفر رحمه الله لا يرفع 
إجماع من قبلهم ومن بعدهم» ولم يثبت عن مالك رحمه الله خروج المرفقين صريسًا وإنما 
حكى عنه أشهب كلامًا محتملا وسند الإجماع فعل رسول الله كَكةِ وهو المبين لمجمل 
الكتاب. روى الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في الوضوء فغسل يديه إلى 
المرفقين حتى مس أطراف العضدين وقال: هكذا كان وضوء رسول الله كه وروي أيضاً 
من حديث جابر كان رسول الله له إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه لكن إسناده ضعيف» 
وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر مرفوعًا وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين 
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سورة المائدة /ا/ا 





وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا ثم يغسل ذراعيه حتى 
و 


الفسيرين ' لى ها في الموضعين بمعنى مع كما في قوله تعن ونس وي إِك 
فريك 4<" وقوله تعالى: #إولا كاكلا أتواخ إل أنولي 74" . 


وقوله تعاليل: لمن أتصحارئ إل ه20 أي مع الله #وامسحوأ برءوسكُة 4 اختلف 
العا ء في القدر الواجب من مسح الرأس ل الا؟ فقال: مالك وأحمد رحمه الله : يجب 
مسح جميع الرأس لأن الرأس اسم لعضو معلوم والباء زائدة فإذا أمرنا بالمسح يجب 
استيعابها كما يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم». ويدل عليه استيعابه يَلةِ. روى 
عبدالله بن زيد «أن رسول الله يلْهِ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه. ثم ذهب 
بهما إلى قفاه ثم رَدْهما إلى المكان الذي بدأ منه»”*' متفق عليهء وقال أبو حنيفة رحمه الله 
والشافعي رحمه الله: الباء للإلصاق لأنه هو المعنى الحقيقي للباء اب ماع العربية 
لا يصار عنه إلا بدليل وهي تدخل على الوسائط غالبا والوسائط لا تقصد استيعابهاء ولذلك 
إذا دخلت على المحل دلت على أن الإستيعاب غير مراد ويدل على ذلك فعله يكن عن 
المغيرة بن شعبة «أن رسول الله َك توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة)©» 
رواه مسلمء وروى الشافعي رحمه الله عن عطاء مرسلا أن رسول الله يَككِةِ توضأ فحسر 
العمامة ومسح مقدم راسه وهو مرسل اعتضد من وجه آخر روى موصيرل اخرة أبو داود 
من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» وأخرج سعيد بن منصور عن عثمان 
صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه. وفيه خالد بن يزيد , بن أبى مالك مختلف فيه قال 
الحافظ ابن حجر وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره ولم 
يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. وأحاديث الاستيعاب محمولة على 
الاستحباب لا ينفي عدم جواز الاكتفاء على العبض» ولما ثبت أن مسح جميع الرأس غير 





.67 سورة هودء الآية:‎ )١( 
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6 أخرجه البخاري في كتاب : الوضوءء باس: مسح الرأس كله (187) وأخرجه مسلم في كتاب: 
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مراد فقال: الشافعي رحمه الله فالمعنى وامسحوا بعض رءوسكم فالآية مطلق فيكفي من 
الرأس غير مراد بدلالة كلمة الباء وأحاديث المسح على مقدم الرأس ولا مطلق البعض من 
الرأس أي بعض كان لأن ذلك يحصل فى ضمن غسل الوجه ضرورة استيعاب الوجهء وإذا 
كالف ]لا #معيالة لبون سي المقيرةدوماناى معدا بيانا للها لقنا مرجرت مخ ريم 
الرأس لأن للرأس أربعة جوانب مقدم الرأس واحد منها #أوَنْمْلَكُمْ# قرأ نافع وابن عامر 
والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب معطوف على أيديكم بقرينة ضرب الغاية لقوله تعالئ 
إل الْكَعَبَيْن4 فإن الغاية لا يضرب في الممسوح كالرأس وأعضاء الحيم انما يعدرت 
للمغسولاتء وقرأ الباقون بالجر لأجل الجوار كما في قوله تعالئ 9إِقِّ أَحَافُ عط 
عَذَاب يوم أليِ4”' بالجر في أليم على الجوار مع أنه صفة لعذاب كفيو ابالاضدو ا 
والقول بأن جر الجوار أنكره أكثر النحاة ومن جوزه جوزه بشرط أن لا يتوسط حرف 
العطف » وبشرط الأمن من اللبس مدفوع إذ الأمن من اللبس حاصل بذكر الغاية وإنكار أكثر 
النحاة ممنوع وإنكاره مكابرة لوقوعه كثيرًا : في القرآن وكلام البلغاء وذكر الأمثلة يقتتضي 

تطوريلة؛ لكن اختلف النحاة فى مجىء جر الجوار بتوسط حرف العطف. فقيل : اه 
القاطلتب يضم التينارة والفدق ا يعون عومد العانلت نإة عاطق موقو لتركد الوضا 
دون القطع» قال ابن مالك وخالد الأزهري: إن الواو يختص من بين سائر حروف العطف 
بأحد وعشرين حكماً منها جواز جر الجوار في المعطوف بهاء قلت: ولو لم يكن على جواز 
جر الجوار بتوسط المسلرك الزاودلين اخر فهذة الآية الدالة على وجوب غسل الرجلين بما 
ذكرنا من وجوه العطف على الأيدي وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوس وبما لحقه 
البيان من الأحاديث والإجماع كافية لإثبات جواز جر الجوار بتوسط الواو العاطفة والله أعلم. 
وأيضا المراد بالكعبين هو المرتفع من العظم عند ملتقى الساق والقدم كما سيجيء تحقيقه 
وفرضيته مسح القدم إلى الكعبين لم يقل به أحد وما قيل: إن الكلام حينئذ يصير من قبيل 
ضربت زيذا أو عمرًا وأكرمت بكرًا وخالدًا على إرادة كون خالدًا مضروبًا عطفا على عمر إلا 
مكرمًا باطل إذ لا قرينة هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر والقول بأن النصب مبني على أن 
معطوف على محل الرءوس أو بنزع الخافض ساقط إذ الأصل في المعرب العطف على اللفظ 
دون المحل وذكر الخافض ولا بد للعدول من الأصل وجه وقرينة» وكذا لا يجوز القول 
بتقدير امسحوا فإن تقدير الفعل الخاص لا يجوز من غير قرينة تدل على تعيينه؛ ويشترط في 
جبيع تلك التأزيلاتث الانن عن العباسن لمعي الحتفترة بها يثاققنه ركة | القر ليان الراز 
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بمعنى مع باطل لأن المصاحبة في أصل الفعل غير كافية في المفعول معه بل لا بد من المعية 
في الزمان أو المكان والمعية في الزمان غير متصورء فإن الواجب إما الترتيب وإما مطلق 
الفعل وبوجوب المسحين في مكان واحد لم يقل أحد ولو فرض كونه معطوفا على الرءوس 
بتلك التوجيهات الركيكة., فالباء الداخلة على الرءوس تدخل على الالات غالبا وإذا تدخل 
ل لي ل ا ل د 
الفقهاء إلى فرضية مسح , بعضن الرأسن؟ وتغير ير أسلوب الكلام ف فى المعطوف يقتضي إرادة 
الاستنعاب في المعطوف والقائلون , ممعم ارجلين لها مهن احتديتر مي ابتيياكت سد 
الرجلين فوظيفة الأرجل الغسل» وقالت الإمامية: وهو معطوف على رءوسكم وحقه الجر 
وللنصب ذكروا توجيهات ركيكة . لنا: ما روى ابن خزيمة وغيره من حديث عمرو بن عنبسة 
عنه يك مطولاً في فضل الوضوء وذكر فيه «اثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالئ» فهذا الحديث 
يدل على أن الله تعالئ إنما أمر بالغسل وقد تواتر النقل عن النبي كله وروى أحاديث غسل 
الرجلين رجال لا يمكن حصرهم ل الكذب» ولم يرو عنه يَكْلَةِ المسح 
أصلا وأجمع عليه الصحابة ولم ي؛ يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك إلا ما روي عن علىّ وابن 
عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك لمكذا قال الحافظ ابن حجر عن علي رضي انه 

ا ل ل ن المنذر وابن أبي حاتم 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين وأرجلكم إلى الكعبين فسمع على 
ذلك وكان يقضي بين الناس فقال : وأرجلكم هذا من المقدم والمؤخر من الكلام وأخرجه ابن 
جرير عن أبي عبد الرحمن وقال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله 
َك على غسل القدمين رواه سعيد بن منصورء وأخرج ابن أبي شيبة عن الحكم قال مضت 
السنة من رسول الله يَكِْةِ والمسلمين بغسل القدمين وأخرج ابن جرير عن عطاء قال لم يجز 
أحد المسح على القدمين وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» روى ابن جرير عن 
أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا القول يدل على أن ظاهر القرآن يدل 
على المسح لكن عمل رسول الله كةِ كان الغسل ولا يمكن ذلك إلا أن يكون المراد بالقرآن 
هو الغسل» وكان حكم القرآن منسوخا. ولنا أيضًا: حديث عبدالله بن عمر قال: تخلف عنا 
رسول الله كله في سفرة سافرناها فأدركنا وقد راهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على 
أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار»”'' متفق عليه» وروي عن أبي هريرة 


: أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من رفع صوته بالعلم (10) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
.)5( الطهارة. باب : وجوب غسل الرجلين بكما لهما‎ 





الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يَكْهِ يقول: «ويل 
للأعقاب من النار) متفق عليه ا ره ئشة. واحتجوا 
بما رواه أويس بن أبي أويس قال : : رأيت رسول الله يَكةٍ توضأ ومسح على نعليه : ثم قام إلى 
الصلاة ورواه أبو داود وقال على نعليه وقدميه'''. قلنا: معناه مسح على نعليه اللتين عمت 
على تانح اتببوع اللبهما كذا يبجع على الخفين. فإن قيل : : قد رواه هيثم عن يعلى وقال 
فيه توضأ ومسح على رجليه» قلنا: قال أحمد لم يسمع هيثم من يعلى وقد كان يدلس فلعله 
سمع عبن بعض السفهاء ثم أسقط من البين» أو يقال: معناه مسح على رجليه وهما في 
الخفين والكلام في الكعبين كالكلام في المرافق وقد مر والكعب هو المرتفع من العظم 
عند ملتقى الساق والقدم هو الذي يعرفه أهل اللغة دون معقد الشراك» ويدل على هذا إيراد 
لفظ التثنية فقال: الكعبين ولم يقل إلى الكعاب لأن انقسام الآحاد على الآحاد إنما يتصور 
عند مقابلة الجمع بالجمع دون التثنية بالجمع وإذا لم يمكن الانقسام وجب أن يكون في كل 
رجل كعبان ومعقد الشراك في كل رجل واحد. 


مسألة: يجزئ المسح على الخفين عن غسل الرجلين عند الجمهور إذا لبسهما على 
طهارة كاملة في الحضر والسفر خلافا لمالك رحمه الله في الحضرء وأما السفر فالروايات 
الصحيحة عنه أنه يجوز ز المسح ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود المسح على الخفين 
ا ؛ قال بعض المفسرين: قراءة النصب يوجب غسل الرجلين عطفًا على الأيدي 
ال لي لي ع ل ا 
الكرفيين ميهي ولولا هذا لوو فالحجة 0 أن ديك هوم 
اي يي اا ا ا ا ا دي 
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن دع اتج للحي يتنا ميدية بير الت بايا انين ار 
ا اي ال ا عن ماي 
ا بوي 0 ا 





6 أخرجه أبو داود فى كتاب : الطهارة .)5١(‏ 
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حديئثين أحدهما حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبى يَلةِ فى سفر فقال: يا مغيرة 
حذ الإداوة» فأخذتها فانطلق رسول الله يَكِْةَ حتى توارى عني فقضى حاجته فصببت عليه 
فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى''' متفق عليه» ولهذا الحديث طرق كثيرة 
روى عنه من نحو ستين طريقًا وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين. ثانيهما حديث جرير 
قال: رأيت رسول الله يَكِِ بال ثم توضأ ومسح على الخفين» قال: إبراهيم وكان يعجبهم 
هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه»ء وقال ابن عبد البر 
المالكي: لا أعلم روي عن أحد من الفقهاء إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات 
الصحيحة عنه مصرحة بإثباته ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكاره إلا عن ابن عياس 
وعائشة وأبى هريرة» فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خخلاف 
ذلك قرا شاكر الصبحابة + وأفا عائشة ففي صحيح مسلم عن شريح بن هانيء قال: 
عالت عائشة عن المسح على الخفين؟ قالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان 
يسافر مع رسول الله ليه فسألناه فقال: جعل رسول الله جل ثلاثة أيَام ولياليهن للمسافر 
ويومًا وليلة للمقيم» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان» وروى الدارقطني عن عائشة 
إثبات المسح على الخفين» وما قيل: إن عليًا عليه السلام قال ما أبالى مسحت على 
الخفين أو على ظهر حماري باطل لا أصل له. وما قيل: إن عائشة قالت: لأن أقطع 
الرجل بالموسى أحب إليّ من أن أمسح على الخفين باطل نص عليه الحفاظ . 


فنشالة > دنه المسح عل الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة لحديث 
أبي بكر رخص للمسافر ثلاثة أيَامِ وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه رواه الترمذي 
وصححهء ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والشافعي رحمه الله وابن أبى شيبة 
والبيهقي والدارقطني». وهل النيق أن الكتافيى رسيمة لصحيه ون دده الي 
كما مرًء وفيه قلت يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: «دعهما ذإلى اللنييا وهما 
طاهرتان» وثبت مدة المسح في حديث علي وصفوان بن عسال وعمر بن الخطاب وعمرو 
بن أبي أمية الضمري وأبي هريرة وخزيمة بن ثابت ذكرها ابن الجوزي في التحقيق 
وسردناها في منار الأحكام؛ فهي حجة على مالك حيث لا يوقت للمسافر ويمنع المقيم 
كما روي عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في الجبة الشامية (7”57) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الطهارة. باب : المسح على الخفين (غ/؟). 





م الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


مسألة: ولا يشترط في الوضوء الترتيب ولا الموالاة عند أبي حنيفة رحمه الله 
ويشترط الترتيب عند الأثئمة الثلاثة» وكذا الموالاة عند مالك وأحمد رحمه الله والقول 
اترئيب فهي لا تدل على الترتيب ولا على الموالاة. دروي أذ علي . بن أبي طالب قال. 
دعا بوضوء فتوضاً مرة مرة فقال: «هذا مودس لجرا موقيل اذ اد سلا ا 
توضأ مرتين مرتين فقال: «هذا وضوء من توضاً أعطاه الله كفلين من الأجرا ثم توضأ لاثما 
ثلامًا فقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلىي» رواهما الدارقطني. وجه الاحتجاج أنه 
يِه لا يخلو من أنه توضاً مرتبا متواليا أولاء لا جائز أنه لم يرتب ولم يوال وإلا لافتررض 
ترك الترتيب والموالاة ولم يقل به أحد فثبت أنه رتب ووالى فثبت أنه لا يقبل الله الصلاة 
إلا بهما . والجواب عنه بوجوه: أحدها من حيث السند إن الحديثين ضعيفان فى حديث 
أ من كعب زيل بن أبي الجواري قال يحيى ليس بشيء. وقال أبو زرعة واهي. 
الحديث». وعبدالله بن عوادة فال :مين لبسن. تشع وقال البخاري منكر الحديث وفى 
حديث ابن عمر المسيب بن واضح ضعيف. ثانيها: من حيث المتن بالنقض وذلك بأن 
الضدين من هذه الأمورء وثالثها: وهو الل إن المراد به الاكتفاء على مرة مرة أدنى 
مراتب الامتثال لا يقبل الله الصلاة إلا به وفد يحتج على وجوب الترتيب بحديث عمرو 
بن عبسة عن النبي كَلِْةٌ قال: «ما منكم أحد يقرب وضوثه ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر 
أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلاخرت خطايا يديه من أطراف أنامله 
مع الماءء ثم يمسح رأسه كما أمره الله تعالل إلاخرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعال إلاخرت خطايا قدميه من أطراف 
ع 000 ٠‏ ع ل 2 7 ا 
أصابعه مع الماء»”' روآاه مسلم. وكذا روي عن أبي هريرة بلفظ ثم وهي للترتيب. قلنا: 
هذا الحديث حكاية عما يفعل المتوضئ غالبا وبشارة له بالمغفرة ولا يدل على عدم جواز 
الصلاة عند فوات الترتيب بل لا يدل على عدم المغفرة عند فواته» واحتجوا على وجوب 
الموالاة بأن رجلا توضأ للصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبضر النبئ يل فقال: 





.)875( أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة‎ )1١( 
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«ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضأ ثم صلى رواه من حديث عمر بن الخطاب وأحمد 
وأبو داود وغيرهما من حديث أنس» ولا حجة فيه لأن معنى قوله كَلِ أحسن وضوءك أي 
أتم وضوءك بغسل هذا الموضع» ولا يدل على الأمر بإعادة الوضوء. فإن قيل: روى أحمد 
حديث عمر بلفظ أمره أن يعيد الوضوء؟ قلنا: فيه ابن لهيعة ضعيف وكذا ما روي عن بعض 
أزواج النبي كَلِْهِ أن رسول الله يَْهِ رأى رجلا يصلي وفي بعض ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء ضعيف فيه بقية مدلس لا يصح حديثه. 
ما لم يتابع عليه أحد. يدل على عدم اشتراط الموالاة ما رواه البخاري عن ميمونة فى صفة 
غسل رسول الله كَلْهِ قالت: «ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه»"'' وروى مالك عن نافع عن 
ابن عمر والشافعي رحمه الله في الأم عن مالك أن ابن عمر توضأ في سوق المدينة فدعي 
إلى جنازة وقد بقي من وضوئه فرض الرجلين» فذهب معهم إلى المصلى ثم مسح على 
الخفين ويذكر عن ابن عمر غسل القدمين بعد ما جف وضوؤه والله أعلم . 


فضالة :ول" ترط كن الوفيية الننة عكل أى صفيفة وسية اله بوظه لمكن أنه 
الثلائة لأنه عبادة بالإجماع وكل عبادة يشترط له النية بالنصوص والإجماع قال الله تعالق 
«وما أمِردا إلا لمبدُوا أَمَّهَ مِصِينَ لَهُ ألبنَ4”" وقال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات)7© 
قلنا: الوضوء له اعتباران : فباعتبار أنه عبادة مكفرة للسيئات لا بد له من نية لما ذكر تم فإن 
ثواب الأعمال إنما هو بالنية» وباعتبار أنه مفتاح للصلاة وشرط من شروطها لا يشترط له 
النية كما لا يشترط لسائر شرائط الصلاة من ستر العورة وطهارة الأخباث وغيرها. 


نسألة: لا يشترط للوضوء التسمية ولا المضمضة ولا الامتتشاق عند الجمهور: 
وقال أحمد: كل ذلك واجب ركن للوضوءء أما التسمية فلقوله يَكِ: «لا وضوء لمن لم 
يذكن اسدة ال علةة وواة ايل وجماعة من الأئمة من حديث كثير بن زيد عن رميح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده؛ ورواه الترمذي وجماعة من حديث 
سعيد بن زيد من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثقال عن رباح عن جدته عن أبيهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الغسل» باب: المضمضمة والاستنشاق فى الجنابة (95؟). 
(7)9 ميورة اللة ب الكرة :8 
(*) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلِ .)١(‏ 


(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: التسمية على الوضوء )١١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب:: الطهارة. باب : ما جاء فى التسمية فى الوضوء (/91؟) , 
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وروى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة من طريق يعقوب ابن سلمة عن أبيه 
عنهء وفي بعض ألفاظه «من توضأ وذكر اسم الله فإنه طهر جسده كلهء ومن توضأ ولم 
ددذ قر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء» رواه الدارقطني عنهء وعن ابن مسعود وابن 

عمر ولحديث عائشة «كان رسول الله يكن يقوم إل الوضوء فيسمي الله عز وجل» رواه 
الترمذي وا, ندا اشيسة بواين ن عدي وحديث خصيف قال توضأ رجل عند رسول الله كَل 
ولم يسم فقال: «أَعِذْ وضوءك» ثم توضأ ولم يسم فقال: : «أعد وضوءك» ثلاث مرات ثم 
توضأ وسمى فقال: «الآن خخيدًا أصبت وضوءك» والجواب أن حديث خصيف موضوع لا 
أصل له وباقي الأحاديث كلها ضعافء قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ليس في هذا شيء يثبت وأحسنها حديث كثير بن زيد وكثير ضعيف وكذا عبد 
الرحمن بن حرملة قال أبو حاتم: لا يحتج به ولينه البخاري وأبو ثقال ورباح مجهولان 
رباح راوية هذا الحديث عن سعيد بن زيد لا يعرف اسمها ولا حالهاء وكذا قال أبو حاتم 
وأبو زرعة» ويعقوب بن سلمة هو الليثي» قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا 
لأبيه من أبي هريرة. وأفا مفديق غامكة ئشه ففى إسناده حارثة عن محمد وهو ضعيف. قال 
الحافظ ابن حجر: وفي الباب حديث علي رواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم. 
وحديث أنس رواه عبد الملك وهو شديد الضعف» وحديث ابن عمرو فيه أبو بكر الداهر 
وهو متروك» وحديث ابن مسعود وفيه يحيى بن هاشم الشمشاد متروك». وروي مرسلا عن 
أبان وهو مرسل ضعيف» فالحاصل ليس في الباب حديث صحيح ومن ثم قال أحمد. لا 
آمره بالإعادة فأرجو أن يجزيه الوضوءء لكن أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس لا 
سيما هذه الأحاديث بالاجتماع والاعتضاد تدل على أن لها أصلا . واستدلوا أيضًا على 
وجوب البسملة بحديث أبي هريرة مرفوعًا «كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أجزم)7" 
قلنا: هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإلا لكان الحمد أيضًا واجبًا لورود الحديث فيه 
أيضًا بمعناه» ثم هذه الأحاديث معارض بحديث أبي جهيم قال: «أقبل رسول الله يِهِ من 
نحو بثر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ويديه ثم رد عليه»"" ' متفق عليهء فإن هذا الحديث يدل على أنه يَلةِ كره أن يذكر لفظ 





)010 عند أبي داود وابن ماجه اوكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمدالله أقطع؟, وذكر فى كشف الخفاء أن له 
روايات مختلفة وهو حسن . أنظر كشف الخفاء .)١195184(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم؛: باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 
(73720) وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: التيمم (779) . 
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الحادم” وهو من أسماء الله تعالى على غير طهر فذكر الله تعال بالتسمية قبل الوضوء 
أولى بالكراهة» ولو سلمنا أحاديث الأمر بالتسمية فهي محمولة على الندب» والمراد نفي 
الوضوء على وجه الكمال. وأما المضمضة والاستنشاق فدليل وجوبهما حديث عائشة رضي 
الله عنها وابن عباس أن رسول الله يكم قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد 
منه أو لايتم الوضوء إلا بهما» وحديث أبي هريرة أمر رسول الله َكةِ بالمضمضة 
والاستنشاق روى الأحاديث الثلاثة الدارقطنى» والجواب: أن حديث عائشة فيه سليمان بن 
موسى» قال اليخاري : عنده مناكير» وقال النسائى : ليس بالقوى» وحديث ابن عباس فيه 
جابر الجعفي كذيه نونب السجستاني وزائدة» وقال النسائي متروك؛ وأما حديث أبي هريرة 
فقال : الدارقطني : وا يراوه بن المحبر عن حماد عن عمار بن أبي عمار عنه 
وغيرهما يرويه عن عمار مرسلًا وأجاب ابن الجوزي بأن هدبة ثقة أخرج عنه في الصحيحين 
والرفع زيادة ومن الثقة مقبولة ثم المرسل أيضًا حجة. . وقد يحتجح علئ وجوب الاستنشاق 
سوا ررس قال رسول الله ع : : الإذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء 
ثم ليستنشر»(9) رواه مسلم وفي بعض طرقه «فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» متفق عليه قال 
ابن الجوزي قد روى نحوه عن عثمان بن عفان وسلمان بن قيس ومقدام بن معد يكرب. 
وروى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عباس مرفوًا استنثروا مرتين بالغتين أو 
ثلاثاً ولأبي داود الطيالسي : «إذا توضأ احدكم نليسكقر ولنعل ذلك فرتين ٠‏ أو ثلامًا) وإسناده 
حي فلن ” الذمر والميضيفية والاستشافبوالانههار ميجير لهاي الاعات لا سينا 
عند اقترانه بالاستنثار الذي هو ليس بواجب إجماعًاء وقد روي عن أبي هريرة عن النبئ كله 
أنه قال: «من توضأ فليستنثر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ثم على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله الأحاديث التي تدل على وجوب التسمية أو المضمضة أو الاستنشاق أو غير ذلك 
في الوضوء لو فرضنا صحتها لا يجوز بها الزيادة على الكتاب لأن الزيادة على الكتاب عنده 
في حكم النسخ.» لأن مقتضى الآية صحة الصلاة عند الاقتصار على الأركان الأربعة ولا 
يجوز نسخ الكتاب بحديث الأحاد فلا يجوز الزيادة على الكتاب بحديث الآحاد والله أعلم . 





فسألة : وسنن الوضوء النية والبداية بغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً والمضمضة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الوضوء» باب: الاستجمار وترًا )١1١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 


الطهارة؛ باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
(8/؟). 


كم الحزء الثاليك من كتاب تفسير المظهري 


والاستنشاق والاستنثار ثلانا ثلانا وتثليث غسل المغسولات ومسح كل الرأس مرة 
والترتيب والموالاة» لحديث عبدالله بن زيد قيل له: «توضأ لنا وضوء رسول الله يَللِةٍ فدعا 
بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلانًا 
فغسل وجهه ثُلنّا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم 
غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله يَكيه'' متفق عليهء وفي 
وو المفيكن ادس 0 ا تنثر ثلاثا بثلاث غرفات» وفي حديث علي تمضمض ثلاثا 
واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى 
الوا بر ناح ل يري تضري رمات ٠‏ ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان 
000 دنا '» رواه الترمذي والنسائي. قال الدراقطني: لم يرو عن رسول الله 
كله أنه توضاً وم ل ار لو لمر وقال 
الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وأحمد رحمه الله إن السنة مسح الرأس ثلثا وقد صح من 
حديث عثمان وعلي وعبدالله بن زيد وسلمة ابن الأكوع وأنس ومعاذ بن جبل وبراء بن 
عازب وعبدالله بن عمر وابن عباس أنه مسح رأسه مرة. احتجوا يعديث عغمان أنه كلا 
توضأ ثلاث ثلاثاً»”" رواه البخاري وحديث علي مثله رواه الترمذي. قلنا: قوله توضأ ثلاث 
يعود إلىل تثليث ما يحصل به الوضاءة وهو الغسلء قال أبو داود: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة وما ورد في بعض ألفاظ حديث علي 
توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً فنحمله على تثليث إمرار اليد من غير أخذ ماء جديد لكل 
مرة جمعًا بين الأحاديث وحينئدذ يعد المسح مرة واحدة؛ كما ورد فى حديث عبداللهبن زيد 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه والله أعلم. ومنها مسح الأذنين لحديث أبي أمامة أن رسول الله كلد 
قال: «الأذنان من الرأس» وكان يمسح رأسه مرة ودبع وكان يمسم الماقيون"”" زرا 





010( أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء بابس: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (6) وأخرجه 
مسلم فى كتاب : الطهارة. باب : فى وضوء النبى عل (775) . 

68 أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة. باب : ما جاء في وضوء النبي َيه كيف كان (248؟). وأخرجه 
النسائي في كتاب : الطهارة. باب : عدد غسل البديخ (44). 

69 أخرجه البخاري في كتاب : الوضوء» ناب : الوضوء ثلا ثلانا ثلانا (م16١).‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: الأذنان من الرأس (444) وأخرجه أحمد فى المجلد 
الخامس/ مسند الأنصارء حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه . 


سورة المائدة اام 





أحمد وأصحاتب: السئن والحدينف يدل على المواظبة» وحديث مقدام بن معد يكرب 
مرفوعًا توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه”'' رواه النسائي وابن ماجهء وحديث علي 
توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً. وقال هكذا كان وضوء رسول الله كَكِ. فإن قيل: ليس 
فى كتير شل الاحاديف دكن الادنين؟ قلنا: إذا ثبت المواظبة بحديث أبي أمامة وعلي 
فعدم ذكر غيرهما لا ينتهض دليلًا على النفي» ولعل من لم يذكر مسح الأذنين اكتفى 
بذكر مسح الرأس بناء على قوله كَكِْ: «الأذنان من الرأس» ومنها تخليل اللحية لحديث 
عثمان أن النبي كلخ كان يخلل لحيته''' رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم 
وابن حبان» وفي الباب حديث ابن عمر رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه 
ابن السكن»؛ ومنها: أن يدلك عارضيه بعض الدلك لحديث ابن عمر كان رسول الله كلل 
فرك عارفيه ون العرلد” '" روا ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن والحديث 
حسن . 


مسيالة: ويستحب البداية بالتسمية لما ذكرنا من الأحاديث وحملناه على الندبس 
والتيامن وكان القياس كونها سنة» ولم يقل العلماء بسنيته لأن مواظبته يَكِةِ كان عل سبيل 
العادة دون العبادة لحديث عائشة قالت: كان النبي كه يحب التيامن ما استطاع في شأنه 
كله في طهوره وترجله وني يتم عل وقال عليه السَاهم : (إذا توضأتم فابدءوا| 
تاسكم" زواه أجييد وأبو داود وغيرهما. وإذأ فرغ من الوضوء يستحب أن يقول أشهد 
فالأ له ناتاه وحن لاكبررك تدر اشين اذ مجه ا اعيلة ررسر له اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين - روى مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر : امن 
توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله رسوله فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها 





.)54١( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في مسح الأذنين‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في تخليل اللحية )١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الطهارة. باب : ما جاء في تخليل اللحية (879). 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل اللحية (577) في الزوائد: في إسناده 
عبد الواحد وهو مختلف فيه. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب : التيمن في الأكل وغيره .)098٠0(‏ 

(0) أحرجه أبو :اود في كتات: اللباش» بات :فى الانتحال (4155) وأخرجة أبن ماجة فى كثان: 
الطهارة ات 3 اسان الرشينه 61411 ١ ٠‏ 


هه الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ااا سنن يي صصص سي لا كات 


ا واه الترمذي من وجه آخر وزاد فيه «اللّهم اجعلني» الخ أو يقول «سبحانك الله 
عوك أخبية أن لذ السالا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويصلى ركعتين» رواه ابن ماجه من 
حديث أنس والنسائي والحاكم من حديث أبي سعيد بلفظ «من توضأ فقال: سبحانك إلخ 
كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» وصحح النسائي الموقوف والمرفوع 
ضعيف لكن الموقوف له حكم الرفع . 


مسألة: السواك سنة مؤكدة في نفسه؛ روى البخاري من حديث أنس مرفوعًا : 
«أكثرت عليكم في السواك»”'' ومسلم من حديث عائشة كان رسول الله يل إذا دخل بيته 
يبدأ بالسواك» والطبراني والبيهقي من حديث أمّ سلمة : امازال جبرئيل يوصيني بالسواك 
بر ليا ولد 

بي الطفيل وابن عبّاس والمطلب وعائشة وأنس فى كتب الحديث؛ وهذا يدل على كمال 
الاب ااا تاغرسن الخون :اكاك ملق طارمه سس 
السواك عند كل صلاة قال عليه السلام : ل 
كل صلاة»” '' رواه مسلم وأبو داودء وعن عائشة مرفوعًا: «فضل الصلاة التي يستاك بها 
على الصلاة التي لا يستاك بها سبعين ضعفا»”*' رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيره 
وليست السواك من سنن الوضوءء لأنه روى عن عثمان وعلي وعبدالله ابن زيد وغيرهم في 
صفة الوضوء أحاديث كثيرة لم يرو عنهم السواك كما روت المضمضة والاستنشاق والله 
أعلم ون 0 قيامكم إلى الصلاة (جنباً) قد مر تفسيره في سورة النساء 
#قَاطهروا» | مر بالمبالغة فى التطهير فيجب غسل سائر البدن ويجب المضمضة والاستتشاق 
بض امققالاً لالسيالغة الفط هق +:فإن ناطق القم والشيشيرع ظاهر النذن من وه إذا الفتيح 
وباطنه إذا انضم فألحقنا في الغسل بالظاهر رعاية للمبالغة» وقال مالك والشافعي رحمهما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (775) وأخرجه الترمذي 
في كتاب : الطهارة»؛ باب : ما يقال بعد الوضوء (00). 

100 أحريعه الشاري فى اكات الفمعة باب «السوالة يوم الج 01010 

() أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة؛ باب: السواك (57) وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب : 
اواك (07؟): 

(8:) أخرجه أحمد فى المسند المجلد السادس/ حديث السيدة عائشة رضى الله عنها . 
نالك كحك الفا إن كني طرته يديفة رانعقه اتناك عددها اميحيه اطلر امك كفنا 
(غ50١1).,‏ 


سورة المائدة 4م 





الله: سنتان في الغسل أيضًا كما في الوضوء لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله : إني 
امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين2'' رواه مسلم» قلنا: إنها سألت عن كيفية 
غسل الرأس هل ينقض شعرها أم لاء فورد جوابها من غير تعرض للمضمضة والاستنشاق 
تنبا ولأ تنا قاو يح فم 


مسألة: ويجب أيضًا إيصال الماء في الغسل إلى أصول شعر الرأس على الرجل» 
والمرأة وكذا غسل باطن اللحية خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله في رواية له القياس 
على الوضوءء وجه الفرق عندنا الأمر بالمبالغة في التطهير في الغسل دون الوضوء وقوله 
ك: «أنقوا البشر» وحديث علي سمعت رسول الله كَلهٌ يقول: «من ترك موضع شعرة من 
جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذ وكذا من النارء قال عليى: فمن ثم عاديت عر 
رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيحء وما قيل الصواب وقفهء قلنا: الرفع زيادة 
والقناةة تين النقة :متيولة : ثم الموقف في الباب له حكم الرفع لأن عذاب الآخرة لا يدرك 
بالرأي» وعن أبي أيوب مرفوحًا : «أداء الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة» 
رواه أبن ماجه وإسئاده ضعيف» الا ا ا ال ا ثم يدخل 
أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره»” ' وعن عائشة: «أن أسماء سألت النبئ يَكلهِ عن 
6 ا فذكر الحديث وفيه فيدلك دلكًا شديدًا حتى يبلغ شؤون رأسها»* رواه 
مسلمء وفي الباب حديث أبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسس بشرتك» رواه أحمد ‏ 


مسألة : ولا يحب الذلك عمد الحميهون خبلانا لعالك رحبه الله نا قوله تعال 
حي دلوا والاغتسال إسالة الماء والدلك أمر خارج من مفهومه؛ وحديث جبير قال : 
قال رسول الله َلِ: «أمَا أنا فآحْذٌ ملأ كفي من الماء فأصب على رأسي ثم أفيض بعد عل سائر 


.)985( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: حكم ضفائر المغتسلة‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة؛ باب: في الغسل من الجنابة (54؟) وأخرجه ابن ماجه فى 
اتن 1 للها زة دراب تضم كل كيه جدانة (099), : 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة (098). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل )١710(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة (9315) . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الحيفغن» باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 
في موضع الدم (75؟). 





3 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
جسدي»"'' متفق عليه» وليس في شيء من أحاديث الغسل ما يدل على وجوب الذلك: 

مسألة: ولا يجب على المرأة نقض الظفائر وغسل فروع الشعر إجماعًا وأما على 
الرجل فنقض الضفائر وغسل فروع الشعر من الرأس واللحية واجب بالإجماع» وكان 
القياس وجوب غسل فروع الشعر بنقض الضفائر على الفريقين نظرًا للأمر بالمبالغة في 
التطهير لكن سقط غسل فروع الشعر عن المرأة للحرج اللازم لها دونه كما دل عليه حديث 
أ سلمة المذكورء وروى مسلم عن عبيد بن عمير قال: بلغت عائشة نشة أن عبدالله بن عهر 
ياف :ا سات إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن» كالت” أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن. لقد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله وَل من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
فرغات”''» ولم يسقط غسل فروع الشعر للرجاله عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
يكةْ: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)”؟ رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه والبيهقي لكنه ضعيف مداره على الحارث بن دحية وهو ضعيف جذاء قال 
الدارقطني: إنما يروى هذا عن مالك بن دينار مرسلًا وكذا رواه سعيد بن منصور عن 
هشيم عن يونس عن الحسن مرسلاء وقال ابن الجوزي: إنما يروى هذا من قول أبي 
هريرة فهو مرسل صحيح وحديث موقوف صحيح والحديث المتصل المرفوع ضعيف 
والمرسل حجة لا سيما عند الاعتضاد بالمسند والأثر. 


فصل : والسنة في الغسل النية والموالاة وأن يتوضأ إلا رجليه ثم يفيض الماء على 
واكاك بحسل رجلية ا في المستبيع” أما النية فالخلاف فيه كما في الوضوء وقد مرء 
وأما العوالا؟ فليوا بلج رعلية المتلام + وأا باقي السنن فلحديث ميمونة قالت: «وضعت 
للنبي وَل غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلنًا ثم 
أفاض على فرجه ثم مضمض واستنشق لش ري ب رجا التي الال بار 
راصه ثلانا ف اماق ,كل سات كسيد العاء كلم اتنس فلقبال رجاه 11 متفق عليه» وعن 





, )"919( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء‎ )١( 

هه أخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة (8551) . 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة )1٠١5(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة (141؟) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة 
باب : : تحت كل شعرة جنابة (/091). 

)0( ا البخاري في كتاب : الغسل» باب : : المضمضة والاستنشاق في الجنابة (63؟) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الحيض » باب: صفة غسل الجنابة (/11") . 
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عائشة قالت كان رسول الله عي : الإذا غسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ 
للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلا بها أصول شعره ثم يفيض الماء على جلده كله» 


فائدة: وإزالة النجاسة الحقيقية عن بدنه إن كانت فواجبة ولذا لم تذكر من سنن 
الغسل كما لم تذكر الاستنجاء من سئن الوضوء. اوسا امد دوا لعي 7 

عليه دليل والله أعلم لإوإن كم ته أو عل س را ام عد مَك ين القايطٍ أ 
منغ ييه كلم يمرا مآ دم ف ام 3 واتردة #اقنان مسد 
الفسيره فى مدنا لجان 11 101 لانن خا ليوا ره 111 أي لدعي قال 
البغوي: فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب» قلت: هذا مبني 
على أن كلمة من للتبعيض» ومن ههنا قال أبو يوسف وغيره: لا يجوز التيمم على شيء من 
جنس الأرض بلا نقع عليه وعن محمد رضي الله عنه روايتان» قلنا: المحققون من أهل 
العربية على أن أصلها لابتداء الغاية وكونها للتبعيض أو البيان موقوف على القرينة» قال 
المحقق التفتازاني وهو من الشافعية ذهب بعض الفقهاء يعني من الشافعية : 6 
وضعها للتبعيض دفعًا للاشتراك» وهذا ليس بسديد لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة 
ابتداء الغاية انتهئ كلامه؛ قلت: ومعنى التبعيض ههنا لا يصح لأن ضابطة ل 4 
لدي وس بيه لمعي دياوو ا 

امْسَحوا يوجوهِكة 4 الآية أمرروا أيديكم ملصمًا بوجهكم وأيديكم وهذا كلام تام لا 
يمعاي يد ودرا عو جود يد تيجو ولو رام 
قولهم أنها لابتداء الغاية تعسف ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من 
الدهن أو من الماء أو من التراب إلا معنى التبعيض؟ قلنا: فى الأمثلة التى.ذكر ضاحب 
الكشاف إنما يفهم التبعيض بالقرينة العقلية لا من كلمة من فإن إمرار اليد ملصمًا بالرأس 
مبتدثأ إمراره عن الدهن أو الماء أو التراب يقتضي عند الفعل تلطخ اليد ببعض هذه الأشياء 
لا باللفظ» وأما لو قيل مسحت برأسي من الصخرة لا يفهم منه معنى التبعيض البتة بل يفهم 
معنى الابتداء كما لا يخفئ وإذا ثبت أن من الابتداء الغاية ثبت جواز التيمم على الصخرة 
بلا نقع والله أعلم «إمَا يُرِيدٌ أّه4 بالأمر بالوضوء والغسل والتيمم للِيَجْصَلَ مَلِيِحكُم من 
حَرْج 4 من ضيق لاوَلكن يِرِيدُ لِيطيْرَكُم4 من الأحداث ومن الذنوب كما روينا من حديث 
عمرو بن عبسة قوله كَل «مامنكم أحد يقرب وضوئه ثم يمضمض ويستنشق إلاخرت 





4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
خطايا فمه وخياشيمه مع الماء»”'' الحديث. وزو البقووئ عق عتمان أنه قرفا فنا ينا 
ثم قال: سمعت رسول الله يَكْهٌ يقول: «من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه 
ويديه ورجليه» لوستم يِعْمَتَمَ عق5 4 بشرعية ما هو مطهر لا بد أنكم ومكفر لذنوبكم 
ومفتاح لصلاتكم التي هو معراج لكم. قال رسول الله عله : (تمام النعمة دخول الجنة 
والفوز من النار»””' رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من حديث معاذ بن جبل» وعن أبي 
هريرة قال: إني سمعت رسول الله كَلهٍ يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من 
اكاو الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل عَُتّه فليفعل)0" رواه البخاري. واللام في المواضع 
الثلائة مزيدة وأن بعدها مقدرة والمصدر مفعول به ليريد. وضعف البيضاوي هذا التأويل مع 
كونه أظهر أخذاً من عبارة الكافية حيث قال: يقدر أن بعد لام كي ولام الجحودء وقال 
البيضاوي: أن لا يقدر بعد المزيدة وقد صرح الرضى وصاحب الكشاف بالتقدير في أمثاله 
مع كونها زائدة» وفي التسهيل : ويظهر أن ويضمر بعد لام الجر الغير الجحودية» وقال 
البيضاوي في تأويل الآية: إن مفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة والمعنى ما 
يريد الله الأمر بالطهارة تضييقًا عليكى ولكو ويك الاضى الودكون ليطه ركم وليتم تعمته 
عليكم»؛ ولا شك أن بعد ورود الأمر بيان علة إرادة الأمر دون الأمر مستسعد جدًا والله أعلم 


0 لَعلَحكمٌ كور 4 بعمته . 








.)877( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات .)"46٠0(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الوضوءء باب: فضل الوضوء والعز المحجلون من آثار الوضوء )١5(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: استحباب إطالة العزة والتحجيل (5147؟). 
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وَأَذَدُوأ يْمَتَ أله عَليَمْ4 بإرسال الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق للإسلام وسائر 

5 ليذكركم المنعم ويرغبكم في شكره عز وجل ##وَمِيئَمَهُ الى وَانَفَكُم بد» الذي 
خذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله يك على السمع والطاعة في العسر واليسر 
1 والمكر 0 البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت,» أو ميثاق ليلة 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام, باب: كيف يبايع الإمام الناس الإمام )7٠٠١(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاسه : الإمارة. باب : وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية (7/:9ا١).‏ 


9 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
العقبة الذي أحذه من الأنصار رواه البخاري وغيره» أو ميثاق بيعة الرضوان في الحديبية كما 
نطق به القرآن» وقال مجاهد ومقاتل: يعني الميثاق الذي أخذ على العالمين حين أخرجهم 
من صلب آدم عليه السّلام #إإدْ قُلَدُمَ سَمِعنًا وَأَطَْنا4 بيان للميثاق ُو أله في نسيان 
العامة ونقض ميثاقه #إِنَّ اله عَلِيم بِدَاتٍ ألصّدُور# من خطراتكم من الخير والشر فضلاً عن 
ظواهر أعمالكم فيه وعد ووعيد والله أعلم «يكأمًا ألبرت اموا كُونوا يميت َه شهدا 4 
على أنفسكم وأحبتكم ظاقَبِئَا4 بالعدل والصدق «وَلا يَجِرِبَكَكُمَ سَكَانُ قَرَوِ ع1 أل 
عَدلرا4 جرم يجرم بمعنى كسب كاجترم يقال جرم لأهله كذا في القاموس وعدي بعلى 
بتضمين فعل يتعدى به» كأنه قيل ولا يحملنكم شدة بغضكم لقوم مشركين على ترك العدل 
فيهم فتعتدوا عليهم بكسب ما لا يحل لكم منهم كالمثلة والقذف وقتل النساء ونقض العهد 
تشفيًا لما في قلوبكم على مقتضى أهوائكم #أْعَرِلُوا4 أمر بالعدل هو ضد الجور بعد النهي 
عن تركه تأكيدًا (هو) أي العدل أب لِلتَّقَوَئك* أي أقرب إلى التقوى من غيره. فإن 
التقوى عبارة عن وقاية نفسه وقواه الظاهرة والباطنة عن إتيان ما كره الله في الدنيا حتى 
يكون ذلك وقاية لنفسه عن عذاب الله وسخطه في الآخرة» ومرجع العدل والجور إلى 
حقوق الناس ورعاية حقوق الناس أهم وأدخل في التقوى ولذلك قال: هو أقرب للتقوى 
لوأتّهَوأ الله فيما أمر ونهئ #إك أله حَبِيرْ يِمَا نَمَو # فيجازيكم به»ء فيه وعد 
ووعيد وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل الأولى نزلت في المشركين وهذه 
في اليهودء أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في لوَعَدَ أَلَهُ ألَِينَ َامَنُوأ يلوا 
لصَلِحَتٍ لم مَغْفْرَهٌ وأَجْرٌ عَظِيدٌ 40 الجملة في موضع المفعول الثاني من وعدء لأن 
الوعد نوع من القول فيقع على الجملة أو هي مستأنفة والمفعول الثاني لوعد محذوف يدل 
عليه هذه الجملة» وجاز أن يكون الصالحات ثاني مفعولي وعد أي وعد المثوبات 
الصالحات ومفعول عملوا محذوف لظهور أن أعمال المؤمن إنما هو ما آمن بحسنه 
«والديست كقروا وَكَدَوأ ليآ أكهلك أصحنب الَو 4 يعني لا يفارقونها هذا من 
قبيل عطف المعمولين على المعمولين السابقين على تقدير كون جملة لهم مغفرة في موضع 
النصب على المفعولية» والمعنى وعد الله المؤمنين بهذا القول والكافرين بهذا القول» وجاز 
أن يكون الموصول مبتدأ خبره أولئك أصحاب الجحيم والجملة معطوفة على الجملة 
الاسمية السابقة» وكلاهما معفول ثان لوعد يعني أن الله وعد المؤمنين بمغفرتهم وإهلاك 
أعدائهم , وجاز أن يكون الذين كفروا معطوفا على الذين آمنوا أو موعودهم محذوف يدل 
عليه أولئك أصحاب الجحيم على تقدير حذف مفعول وعد في الأول» ورجعل جملة لهم 
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مغفرة مستأنفة دليلا على المحذوف ويجوز أن يكون هذا كلامًا مستانفاء والواو للاستئناف» 
ومن عادته سبحانه ذكر حال أحد الفريقين بعد ذكر الفريق الآخر لإتمام مقام الدعوة والله 


أعلم . 


قال البغوي: قال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن بشار عن رجاله: أنه بعث رسول 
الله كَلِْهِ المنذر بن عمر والساعدي وهو أحد نقباء ليلة العقبة في ثلاثين ركبا من المهاجرين 
والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة؛ فخرجوا ولقوا عامر بن الطفيل علء بير معونة وهي 
من مياه بني عامر واقتتلوا فقتل المنذر وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم 
أحدهم عمرو بن أمية الضميري فلم يرعهم إلا والطير تحوم في السماء ويسقط من بين 
خراطيمها علق الدم؛ فقال: أحد النفر قتل أصحابنا ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلفا 
ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال : الله أكبر الجنة ورب 
العالمين» ورجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم وبين النبي يَكْة وبين قومهما موادعة 
فانتسبا لهما آل بني عامر فقتلاهما وقدم قومهما إلى النبي يله يطلبون الدية» فخرج النبيّ 
يك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب 
ابن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما وكانوا عاهدوا النبئ كله على ترك القتال 
وعلى أن يعينوا في الديات». فقالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة 
اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تسألناء فجلس رسول الله يله فخلا بعضهم ببعض فقالوا 
إنكم لم تجدوا محمذا أقرب منه الآن فمن يظهر عل هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيريحناء فقال: عمرو بن جحش: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله 
أيديهم وجاء جبرئيل وأخبره. فخرج رسول الله كك راجعًا إلى المدينة ثم دعا عليًًا وقال: 
لا تبرح مقامك فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل توجه إلى المدينة ففعل 
ذلك على حتى إليه ثم اتبعوه؛ فأنزل الله تعالئ: #يكأيمًا لذبت ءَامَنُوا أذ روأ يِعَمَتَ 
َه عَلِتَحَكُمْ4 الآية» ذكر القصة بطولها ابن إسحاق وابن عمرو وابن سعد وذكروا فيها أن 
سلام بن مشكم نهاهم عن ذلك» وقال: لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به وإن هذا نقض 
للعهد الذي بيننا وبينه فلا تفعلواء وأخرج ابن جرير عن عكرمة ويزيد بن زياد ونحوه عن 
عبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة ومجاهد وعبدالله بن كثير وأبي مالك أن النبيّ 
يكهُ خرج ومعه أبو بكر الحديث كما ذكر البغوي ولم يذكر قصة قتل المنذر أصحابه. 
وأخرج أبو نعيم في الدلائل: عن ابن .عباس وابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن يزيد بن 
رومان والذي في روايتهم أن المقتولين عبدان إلا أنهما كانا مسلمين» وأخرج ابن جرير عن 





945 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت ورسول الله يله ببطن نخل فى الغزوة السابعة» فأراد 
بنو ثتعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلعه الله تعالى على 
ذلك وأنزل صلاة الخوف . وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بر 
غندالكه أن برحلا عن مهارت يقال له االخويرت نه الشارة قال لقرهة: أقتل لكم محمد 
فأقبل على رسول الله كَكهِ وهو جالس وسيفه في حجره فقال: يا محمد انظر إلى سيفك هذا 
كال نعو تا دده ,انهاه تخد 307 ويهو :4 نبكقة 1 تعالى نتالء انعمجي اباتعاتس ' 
قال: لاء قال أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: ١لاء‏ يمنعني الله منك» ثم غمد السيف 
ورده إلى رسول الله يَككِنَمِ فأنزل الله تعالل هذه الآية. وك ع الرواية عن الحسن وقال : 
كان النبيّ وَكْةِ حينئذ محاصر غطفان بنخل» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه الآية أن قومًا من اليهود صنعوا لرسول الله يِةِ ولأصحابه 
طعامًا ليقتلوه فأوحى الله عز وجل بشأنهم فلم يأت الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه. وأخرج 
الشيخان من حديث جابر نحو هذه القصة وليس عندهما ذكر نزول الآية. وأخرج البيهقي 
في الدلائل عن قتادة أنها نزلت في قوم من العرقب أرادوا أن يفتكوا بالنبئ كَل فأرسلوا إليه 
الأعرابي» يعني الذي جاءه وهو نائم في بعض المنازل فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني 
وبينك» فقال: له: الله السيف ولم يعاقبه #إذ هَمَّ قَومْ4 الظرف متعلق بنعمة» ومفعول همّ 
قوله #أن يَيْسُظوَاأ لكك أَيْرِيَهُمٌ * بالقتل والإهلاك» يقال بسط إليه يده إذا بطش وبسط 
إليه لسانه اق الإدكت يرو يَهُمْ4 أي منع ورد مضرتها عَم وَأكُّّ أ لله وَعَلّ لس 
توصل لعي رت# فإنه الكاني لويصال الخير ع الشين #وَلقَدَ أححَدّ أله تلن 5-2 
ِسررِّيلٌ 4 حين أنزل عليهم التوراة بعد الفراغ من أمر فرعون» وقد مر قصة أخذ الميئاق في 
سورة البقرة حيث قال: #وَإِد أخذنا سِكقَك ورقمنا عُوْقَكُم الطوروَمَا”" وَبَعَئَمًا مِنْهُمٌ 
لتم مق قي ادو الله اديه ريس كل سينا : كوه شاهدا بقم غرن الخال قومه ويفتش 
عنها ويكفل عنهم بالوفاء بما أمروا به ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر على حسب 
أمر نبيهم ونهيه «وَقَالَ اله إن مَعَصَكُمْ# يعني ما دمتم مريدين الوفاء بالميثاق معية بلا 
كيف يوجب التوفيق لامتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي وشرح الصدر والاطمئنان» وتم 
الكلام للابتداء بالشرط الداخل عليه الللام الموطئة للقسم في قوله تعالئ ##لَينَ أقمتم 
الك اننا السك ووامسلم كل 4 أن بجوسى ومن وان بعتوسفه ثاالما جارج 
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موسى من غير تفريق بين أحد منهم م4 أي عظمتموهم وفويتموهم ونصرتموهم. 
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في القاموس: العزر اللوم والتفخيم والتعظيم ضد والإعانة والتقوية والنصرء وفي الصحاح 
التعوهر التضدرة اح التعطيع واصيلة الذس :والرق وفى التضيرة بره الأغداءه: سه :لز اخر .هنا 
دون المكد: تعريرا لأن فيه منعه عن شنائع الأعمال ودفع الشنائع عنه والله أعلم ا ل 
أنه 4# بالإنفاق فى سبيل الخير وقيل هو كل حسنة» وجاز ن يكون معناه أقرضتم عباد الله 
بحذف المضاف أو أقرضتم الناس لله #قَرَضًا حَسَئًا# يحتمل المصدر والشحراا» والقرض 
الحسن ما يكون بلا مَنُ وعجب ورياء وغير ذلك مما يبطل العمل «الَأكَيْرن عن 
ايك جواب للقسم ساد مسد جواب الشرط «إَلُلي جَتَّديٍ جى ين غَيها 
لُك فمن تمر بعد ذلك بتكم أي بعد ذلك الجيقاتءوالوقق الج كك المتعلق:رالوفاء 
#فَمَدَ صَنَّ سوا التحيل لتِيلٍ4 إضافة الصفة إلى الموصوف يعني ضل سبيلا مستويًا وأخطأ 
طريق الحق. والعرموه ساو ينا لا تيه قور امسن معدت ين ليه المعيير عر 

المستقبل بالماضي وتأكيده بقد. حاف من كك دل للك قز وسقول اذه ركو له اشبيهة 
ويتوهم له معذرة #أقِِمَا نَقَضِبِم# ما زائدة أفاد التفخيم لأمِتَّفَهُمَ 4 حيث كذب النصارى 
محمذا يَلِةّ واليهود إياه وعيسى وغيرهما من الأنبياء ونبذوا كتب الله وضيعوا فرائضه 
#لَعَسّهُمْ © قال عطاء: بعدناهم عن رحمتناء ركان الحمن ومنائن مسخناهم» وقيل : معناه 
خيرينا علبينح النجزية 9# وَحمَلنَا دلويقة قَتيِيية #اخليظة لاتليق يذكر افولا تفع 
بالآيات والنذر من القسوة بمعنى غلظ القلب» وأصله من حجر قاس كذا في الصحاح» 
وهوالمراد بما فسر ابن عباس باليابسة. قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف. 
قال البغوى: هما لغتان كالزاكية والزكية ومعناهما واحدء وقال البيضاوي: وهي إما مبالغة 
قاسية أو بمعنى ردية من قولهم درهم قسى إذا كان مغشوشّاء قلت: وهو أيضًا من القسوة 
بمعنى الغلظ فإن المغشوش فيه يبس وصلابة» وقيل معناه أن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان 
بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق كالدرهم المغشوشء» ##يحَرَهْوَنَ الْكَلِمَ * يعني كلمات الله 
التي في التوراة عن مُوَاضِعِهء# قيل: هو تبديل نعت النبيّ كَلهٌه وقيل: تحريفهم بسوء 
التأويل. والجملة مستأنفة لبيان قسوة قلوبهم فإن تحريف كلام الله والافتراء عليه مقتضى 
كمال القسوةء وجاز أن يكون خالا عو تعزل لعناهم لا عن القلوب إذ لا ضمير #وضوا 4 
تزكو اع خظل #اتضييا واف ينا كرا به في التوراة وعلى لسان الأنبياء من اتباع 
محمد يَكِهِ أو المعنى تركوا حظهم مما أنزل إليهم لأن حظ أبائهم كان اتباع موسى عليه 
السلام وحظ هؤلاء الموجودين في زمان النبي كَكْهِ كان اتباع محمد كله فلم ينالوه» ذكر 
التحريف بلفظ المضارع والنسيان بلفظ الماضي لأن الأول مترتب على الثاني : في الوجودء 
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وقيل: معناه أنهم حرفوا فنسوا بشؤم التحريف علوما كانوا يحفظونها مما ذكروا به» روى 
أحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مسعود لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمها بالخطيئة 
بعمليا :وثاة هذه الآية «وولة ال 4 يا حول «تَطْلِمُ عن حَابنَةٍ 4 الخائئة فاعلة بمعنى 
المصدر كالكاذب واللاعنة يعني على خيانة أو هي بمعناهاء والمعنى فرقة خائنة أو نفس 
خائنة أو فعلة ذات خيانة» أو معناه خائن والهاء للمبالغة مَنْهُمْ4 الضمير عائد إلى بني 
إسرائيل أجمعين الموجودين في زمن النبيّ كَكِةِ وأسلافهم والاطلاع أعم منه بالمشاهدة أو 
بالإخبارء يعني أن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم كان 
أسلافهم يخونون الرسل الماضين وهؤلاء يخونونك وكانت خيانة هؤلاء نقص ما عهدوا مع 
النب ويم ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله يله وهمهم بقتله وسمّه ونحو ذلك 
#إلّا تيلا مَنْهَم4 لم يخونوا أو هم الصالحون من أمة موسى وعيسئ عليهما السّلام 
والذين آمنوا بمحمد يَكِلّ بعد مبعثه. وقيل : الاستثناء من قوله وجعلنا قلوبهم قاسية وهذا 
امس رودي 20 بجخل واري تانسة امت على لقضوم وكانوم وفص العيكاف يتارم 
القساوة البتة '#فَاعَفٌ عل راصق 14 أن أعر دن عدم ولا شعرن. ولارزز لدعم بها أذرك 
ولا تعامل معهم إلا ما أمرك الله به والعفو عما فعلوا في شأنه كَل لا ينافي القتال بأمر الله 
تعالى وقيل: معناه اعف واصفح عنهم إن تابوا أو آمنوا أو عاهدوا أو التزموا الجزية, 
وقيل: هذا الحكم منسوخ بآية السيف #9إإنّ لَه يحب الْسْحْسِدِينَ4 تعليل للأمر بالصفح 
وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلا عن العفو عن غيره 
#ويرت الدذبرت َاَوَاْ إنّا تصصدرئ أحَدْنا مِيِتَفَّهُمْ4 الجار والمجرور متعلق بأخذنا وهو 
معط رفع قالن خوله تال وليك أحتد اله متلق بن إِنْرَبَعِيلَ © وضمير ميثاقهم إما 
راجع إل الموصرك يعد وخللاامن التصارى تن لجرل وعلى لسان عيسى عليه السَلام» 
فاق الصارء ان اندها ابروا في الاتجيل اإمُصدْكا لْمَا بين يدف من اللريةِ وميدر! رسول يق 
ال ار ا كنا ' وإما راجع إلى بني إسرائيل المذكورين من قبل يعني أخذنا من 
النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى أي ميثافًا مثل ميثاقهم» قال الحسن فيه دليل 
على أنهم نصارى بتسميتهم وأنفسهم لا بتسمية الله تعالى» والأولى أن يقال إنه تعالئ إنما 
لم يقل ومن النصارى أخذنا ميثاقهم ليدل على أنهم يسمّون أنفسهم بذلك ادّعاء لنصرة الله 
تعالئ وليسوا كذلك» وليس هذا إلا للتعريض على الموجودين في زمن النبي يَكئْةٍ لا على 
أسلافهم فإن منهم من كانوا أنصار الله تعالئى على الحقيقة وأخذ الميثاق على هؤلاء 


(0) .ضوزة الضيب: الآي :3 
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الموجودين إنما كان تبعًا لأخذ الميثاق على آبائهم 9ف . فَسَمُوأ» يعني أكثر هؤلاء الموجودين 
وبعض من قبلهم لاحطلا أي حظًا وافيًا أو حظهم اهبا ذكرواً 4 في الإنجيل فكذبوا 
محمدا مَكِندِّ بعد البشارة بمبعثه واتبعوا أهوائهم قبل ذلك فافترقوا فرقًا منهم الملكائية 
والنسطورية واليعقوبية قال بعضهم إن الله ثالث ثلثة وبعضهم عيسى ابن الله وبعضهم أن الله 
هو المسيح ٍ«اتََمْيبا4 يعني ألصقنا وألزمنا من غرى الشيء إذا لصق به ولزمه #بِيْنَهُمٌ © قال 
مجاهد وقتادة: يعني بين اليهود والنصارى» وقال الربيع بين فرق النصارى وهو الأظهر 
#العداوة والبفْضاء#» لأجل اختلاف أهوائهم في الدين ##إِل : الو 2ض 
ييَتَتهمٌ ألنّهُ» بالجزاء والعقاب في الآخرة #يمًا كانوا يضِتَعوَ4 في الدنيا من الكفر 
الجحايس وترك الاقتداء بالكتب السماوية التي مآلها واحد والله أعلم. أخرج ابن جرير عن 
عكرمة. قال إن نبي كَل أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: «أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن 
صوريا فناشده بالذي انَل الكوواة على موس والذي رفع الطور بالمواثيق الذي اخزيفق 
عليهم» فقال: إنه لما كثر الزنا فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤس فحكم عليهم بالرجم فأنزل 
الله تعالئ #يتأهنٌ الحكتب» إلى قوله ##صرْطٍ تشنَقم 4 والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى ووحده الكتاب و 4 دحم رَسُوأنا» محمد يله #يبيرك 0 
صكديرا يَنَا حكندُم نو تت من ألْحكِئّب4 أي التواة والإنجيل مثل آية الرجم ونعت 

محمد يك في التوراة براك عت اي #ويعفوا#» أي يعرض ##إعن 
كير 4 مما يخفونه لا يخبر به إذا لم يتوقف عليه أمر ديني أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ 
بجرمه ظهَدّ ةكم يرت اله ورُ4 يعني محمد كَل أو الإسلام «وسكدا تنِ» 
للأحكام أو بين الإعجاز وهو القرآن» وجاز أن يكون العطف تفسيريًا وسمى محمدًا عَلِلٍ 
والقرآن نورًا لكونهما كاشفين لظلمات الكفر #يَهَدِى به أنه » وحد الضمير لأن المراد 
بهما إما واحد أو كواحد في الحكم #مري أتَبَعَ رطا كم 4 أن ناميا ابخان عتهب 
سبل سل »© أي طرق ابابا هدات الله » وقيل : السلام هو الله تعاليل وسبله 
شرائعه الموصلة إليه #أوَيِخْرِجهُم ين ألظلُمّت» أي ظلمات الكفر #إل الثور» نور 
الإيمان # بِإِدْنهء© بإرادته وتوفيقه #وَيَفْدِيهِمٌ إِلّ رط مُسََقِيِ و4 أي طريق موصل إلى 
لله تعالئ البتة وهو الإسلام #لَقَدَ كَقَرٌ الرِبِت تَالْوَا إن لَه هُرَ أَلْمَيِيعٌ أبْنُ م4 
والقائلون بهذا القول اليعقوبية من النصارى فإنهم قائلون بالاتحاد» وقيل: لم يصرح به أحد 
لخر لمازصيا أذ نيد مركا رقائرا ا إلد لأ واج إزديى آنا يكرت عو المي اتسين 
إليهم لازم قولهم توضيحًا لجهلهم وتفضيحًا لمعتقدهم قل م فَّمّن يَمْزِلِكَ 4 أي يقدر أن 
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يدفع #مِنَ الله سَّيْعًا إن أراد أن بهلت الْمَسِيحَ برت مَرَصم ا وَمّن فى لْأَرْضِ 
جما يعني أن المسيح وأمه عبدان مخلوقان من جنس سائر الممكنات فإن عطف من في 
الأرض عليهما يفيد أنهما من جنسهم متصفان بالحدوث وأماراته من الإبنيّة والأمومية قابلان 
للهلاك والفناء مقدوران لله تعالكى وحده إن شاء ل ل ل 
عن أنفسهما كسائر الممكنات ##وَينَهِ ملك السَموتٍ والار ف و ةا ل م 
يِشَآهُ# بغير مادة سبقت عليه كالسموات والأرض» أو من مادة من غير جنسه كما خلق آدم 
من الطين أو من ذكر وحده كما خلق حواء من آدم أو من أثى وحدها كما خلق عيسى بن 
مريم أو من ذكر أنثى كأكثر الحيوانات لوَاَئَّهُ عل كن شَىّءِ فَدِرُ 4 من الإحياء والإماتة 
فكيف يتصور اتحاد من ذلك شأنه وظهر احتياجه وإمكانه بمن هذا سلطانه وَعَرَّ برهائه, 
روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: أتى رسول الله وَكهِ نعمان بن أحي وبحري بن عمرو 
وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد 
نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله تعالى #وَمَالَتِ المهوة 0 
يكوا أله وأ ع > الأ كنا : أرادوا أن الله تعالئ كالأب لنا في الحنو والعطف ونحن 
كالأبناء له في القرب والمنزلة؛ وقال إبراهيم النخعي : اذ ابوه بعلي لى راف ين 
خباري تدلوانيا أبعاك كاري فم يذلل اقالوا العو انناكد ا وقيل: معناه نحن أبناء رسل 
الله وقيل: أرادوا أنهم أشياع ابنيه عزير والمسيح كما قال لأشياع أبي الجنيب عبدالله بن 
الزبير الجنبون #قل* يا محمد إن صح ما زعمتم فلم يعدي بيك #نإن الآ ل 
موده والح سيا لدي كك امد لي لانن والقكل رالا من والصبع وأكر واروة انه 
وم بالتان أيانا مرا اس لمكا عدم #بل أنشر مس يي بَكَنّ حَلَقَّ 4 جاتر 
بني آدم يجزون بالإساءة والإحسان #'مْفه ا ايا 0 
كك عدلا 9ويَهَ مُللف السَموت وَالْأْضٍ وَمَا بَتَُنَأ4 كلها سواء في المملوكية 
والمخلوقية والمملوكية تنافي الكو يها بيد خلى: نقئ زدرة عزير"وعيسى لإوَإِليَهِ الْمَصِيرٌ # 
لكل مخلوق فيجازي على حسب أعماله فيه وعد ووعيد. زوع" ابن إسحاق عرد ابن عباس : 
قال دعا رسول الله لله يك يهوداً إلى الإسلام ورغبهم فيه. فقال: معاذ بن جبل وسعد بن 
عبادة: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرون لنا قبل 
ادر بتر ار وا انا را بر حاار حي ريو را داوعا 
أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل ١‏ بشرًا بعده فأنزل الله تعالى #يتأهلّ الحكتب هد 
ثم رد سُول 4 محمد وَل # بيرك 4 إعلام الهدى وشرائع الدين وحذف 
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لظهوره أو ما كتمتم وحذف لتقدم ذكره ويجوز أن لا يقدر مفعول والمعنى يبذل لكم 
البيان» والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبيئًا لكم لأعَلّ مرو مِنَّ اَلرّسْلٍ » 
متعلق بجا أي جآءكم على حين فتور من المرسلين وانقطاع من الوحي أو حال من الضمير 
في يبين #أن 5 تَهُولُوا* , يعني كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا معتذرين 8إما جنا مأ مَثِير ولا 
در َقَدَ ج52 ارك يدع قا تبي ا ار رمه ع حكن 
ُو فَدِوُ4 فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى وكان بينهما ألف 
واسسيعيناةة أو خمسمائة سنة وألف نبي . أخرج ابن سعد والزبير بن بكار وابن عساكر عن 
الكلبي أنه كان بين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف وسبعمائة سنة وليسا 
من سبط واحد» وأخرج الحاكم عن ابن عباس يلفظ رين.موسى وعيبى الله وكميدنانة 
سنة» وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال: كان بين موسى وعيسى ألف نبي ويقدر على 
الإرسال على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وكان بينهما ستمائة 
شبن ) أخرجه ابن عساكر وابن ان اخاتم عن ققادة أو مكدسنفناكة سول سا أخرجه 
عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير من طريق معمر عن قتادة ولم يكن بعد عيسى رسول 
سوى رسولنا كَكِةِ. وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا 
أحوج ما يكونون إليه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عاو : لأنا أولى الدامن بعيستى ترد 


مريم في الأولىل والآخرة» الأنبياء إخوة من عللات أمهاتهم شتى ودينهم واحد والبشن نينتا 
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7 00 - مره م وءسلكظرو ه ل راس وس لس سلا جح ساسا سل 

#وَإِدٌ ثَالَ مُوسَئ لِصَوْمِوِء4 بني إسرائيل ##يْقَوم أذْكروا يِعْمَةَ الله عَلَيّكْمَ إِذْ جِعَل 
سات .16 مر دأ اه 2م ١‏ 00 5 م م . ع 3 
فيكم أندآة4 فأرشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء 
#وجعلكم 4 أي جعل منكم أو فيكم 8مَلوك4 وقد تكائثر فيهم الملوك بعد فرعون حتى 
قتلوا يحيى وهّمُوا بقتل عيسى عليهما السلام» وقال: ابن عباس : أراد بالملوك أصحاب 
خدم وحشم» قال: قتادة كانوا أوّل من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. وروى ابسن 
أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَل قال: كان بنوا إسرائيل إذا كان 
لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا وله شاهد من مرسل زيد بن أسلم. وقال: عبد 
الرحمن الجبلى سمعت عبدالله بن عمر وبن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال: له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك» وقال: 
السدي معنئأه وجعلكم أحرارًا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يسعبدونكم» 
وقال: الضحاك كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعًا فيها ماء جار 
فهو ملك #أوَءَاتَدكُم ما لَمْ يْوْتِ أحذا من الْعَلِيِينَ* في زمانهم لشرف صحبة الأنبياء من 
مراتب القرب عند الله مع الرفعة في الدنيا والكرامات مثل فلق البحر وإنزال أنواع الرجز 


ره مم جه سم مه 
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وقال: الضحاك إيليا وبيت المقدسء وقال: عكرمة والسدي هي أريحاء وقال: الكلبي : 
هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وقال قتادة : هي الشام كلهاء وقال كعب: وجدت في 
كتاب الله المنزل إن الشام كنز الله من أرضه وبها كنز من عباده سميت بالمقدسة لأنها مقر 
الأنبياء ومسكن المؤمنين #الَّى كنب أَلَّهُ لك أي كتب وفرض عليكم دخولها كما كتب 
الصوم والصلاة» كذا قال: قتادة والسدي #إولا رَندوأ عل درف 4 إلى مصر أو إلى خلاف 
ما أمركم الله جبنا #فْتَنْقَلُِوا حَسِرِينَ4 ثواب الدارين يجوز في فتنقلبوا الجزم على العاف 
والنصب على الجواب» وقيل: معنى كتب الله في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكنًا لكه 
ولا بد على هذا التأويل أن يقيد بشرط مقدر وهو أن آمنتم وأطعتم لقوله تعالئ بعد ما عصوا 
(إنها محرمة عليهم) وجاز أن يكون ضمير لكم عائذا إلى بني إسرائيل بالنسبة إلى بعضهم 
يعني المطيعين» وضمير محرمة عليهم بالنسبة إلى بعض آخر يعني العاصين أو يقال التحريم 
مقيد بأربعين سنة ثم يكون مسكنًا لهم؛ وقال: ابن إسحاق: معنى كتب الله لكم وهب الله 
لكم وجعلها لكمء قال: الكلبي: صعد إبراهيم جبل لبنان فقال: له أنظر فما أدركه بصرك 
فيو متقدسن:وهن نيزاث لذريتك» قال البشوى + إن الله عر. وجل :وعد موسى أن نوراه 
وقومه الأرض المقدسة وهي الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون فلما استقرت لبني 
إسرائيل الديار بمصر يعني بعد الفراغ من أمر فرعون أمرهم الله بالمصير إلى أريحا من أرض 
الشام وهي الأرض المقدسة وكانت بها ألف قرية في كل قرية ألف بستان» قلت: عن 
المراد بالألف الكثرة جذا دون العدد والله أعلم. وقال: الله تعالى ياموسى إني كتبتها لكم 
دارا وقرارأ فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم وخذ من قومك اثنا 
عشر نقيباً من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به» فاختار 
موسى النقباء وسار ببني إسرائيل حتى إذا قربوا من أريحا بعث هؤلاء النقباء يتجسسون له 
الأخبار ويعلمون علمهاء فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج بن عناق وكان طوله ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع» وكان يحتجر بالسحاب ويشرب منه 
ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه يعني بالشمس يرفعه إليها ثم يأكله» ويروى أن الماء 
طبق على ما على الأرض من جبل وما جاوز من ركبتي عوج وعاش ثلثة آلاف سنة حتى 
أهلكه الله على يدي موسى» وذلك أن جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 
عليه السّلامِ وكان فرسحًا في فرسخ وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد فنقر الصخرة 
بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السَّلامِ وهو مصروع فقتله» وكانت أمه 
عنق إحدى بناتٍ آدم عليه السّلام وكان مجلسها جريبًا من الأرض» قال: فلما لقي عوج 
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النقباء وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته 
وقال: انظري إلئ هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديها وقال: ألا 
أطحنهم برجلي» فقالت امرأته لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلك» 
وروي أنه جعلهم في كمه أتى بهم إلى الملك فنشرهم بين يديه» فقال: الملك ارجعوا 
فأخبروهم بما رأيتم وكان لا يحمل عنقودًا من عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة 
ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس . قلت: كذا ذكر البغوي: في عوج بن 
عنق وفيه مبالغات لا يقبلها العقل وينكرها المحدثون» غير أنه أعظم جثة وأقوى قوة من 
الجبارين وكانوا أجرامًا عظيمة أولي بأس شديد» فلما رجع النقباء إلى موسى وأخبروه بما 
عاينوا قال: لهم موسى اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدًا من أهل العسكر فيفشلوا فأخبر 
كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجلان وفيا بما قال: لهم موسى أحدهما يوشع بن نون 
بن افرائيم بن يوسف فتى موسى» والآخر كالب بن يوقنا ختن موسى على أخته مريم بنت 
عمران وكان من سبط يهوداء فعمت جماعة بني إسرائيل ذلك» ورفعوا أصواتهم بالبكاء 
وقالوا يا ليتنا متنا بمصر وليتنا نموت ولا يد خلنا الله أرضهم فتكون نساءنا وأولادنا وأثقالنا 
غنيمة لهم. وجعل الرجل يقول لصاحبه تعال نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر 8قَالُواأ 
يلموسق إِنَّ فيا أي في تلك الأرض 8أْقَوْمَا جَبَّانَ4 الجبار فعال من جبره على الأمر 
بمعنى أجبره عليه وهو العالي الذي يجبر الناس على ما يريد وقال: البغوي: الجبار 
المتعظم الممتنع عن القهر بحيث لا يتأتى مقاومته يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة 
عن وصول الأيدي إليهاء قلت كان امتناعهم إما بطولهم وقوة أجسادهم كما يدل عليه 
القصة» أو لكثرة جنودهم وأموالهم وآلات الحرب معهمء قال: البغوي: كانوا من العمالقة 
وبقبة قوم عاد لوَإِنّ آن تَدخْلَهَا حَقٌّ يَخرُجُوأ نهنا إن يَفْيُجُوأ ينها كنا جورت إذ لا 
طاقة لنا بهم» فلما قال: بنو إسرائيل ذلك وهموا بالانصراف إلى مصر خرّ موسى وهارون 
ساجدين وخرق كالب ويوشع ثيابهما وهما الذين أخبر الله تعالئى عنهما في قوله #قَالَ 
رَجَلَان 4 يعني كالب ويوشع «ينّ الْدبنَ يخاوت » الله تعالى ويتقونه» وقيل: كانا رجلين 
من الجبابرة أسلما وصارا إلى موسى فعلى هذا الوأو لبني إسرائيل» والراجع إلى الموصول 
محذوف, أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل ويشهده قراءة سعيد ابن جبير يخافون بضم الياء 


أخر جه ادر جرير عنه والحاكم وصححه عن ابن عباس #أنْعم أله عَلْيبِمَ 4 بالإيمان والتثبت 
دم ظار ووم 


صفة ثانية لرجلين أو اعتراض #ادُْلُوأْ عَلَْمُ أَلْبَابت4 باب قريتهم أي باغتوهم أو 
اله : انيكا, “5 : سس سسا متسل 
ضاغطوهم في المضيق وأمنعوهم عن الخروج إلى الصحارى هادا د حأتموه وَإِنَك 
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و4 لتعذر الكرعليهم في المضائق ولأن ا منجز وعده وإناار اتاهم كانيع احساميم 

عظيمة وقلوبهم ضعيفة ##وعَل أله ولوأ إن 3 تم مُؤْمِِينَ4 به مصدقين 00 قال : 
البغوي: فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وغضبوهما مالو بلمومخ إِنَا لن 
تَدخليا هآ أ)4 نفوا دخولهم على التأكيد والتأبيد وقوله «إما دام 011 
البتعض» ##تَذْهَبٌ أنتَ ويلك فَمَيَلَآ إنّا هلها مَنعِدُورت4 قيل : قالوا ذلك استهانة بالله 
ورسوله وعدم مبالاة بهما وهذا مستبعد جذا لأنه يستلزم الكفر فلا يتصور بعد ذلك مصاحبة 
موسى وقد كانوا في مصاحبته ونزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام وانفجرت من 
الحجر عيوثًا لشربهم فالمعنى إذهب أنت وربك يعينك والله أعلم» عن ابن مسعود قال: 
ااشهدت من المقداد بن أسود مشهدًا لأن أكون صاحبه لأحب إلى مما عدل به أتى النبئ كَل 
وهو يدعوه على المشركين قال: لا نقول كما قال: قوم موسى إذهب أنت وربك فقاتلا 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي كله أشرق وجهه 
ل" رياه البخاري وغيره؛ ا ا ا أمن الله ورسيوله 
وهموا بيوشع وكالب غضب موسى ودعا عليهم #قَالَ رَبّ إفي لآ أَمَلِكَ إلا تقبى وأحى »4 
يعني وأخي لا يملك إلا نفسه فأخي إما منصوب عطفاً على اسم إن أو مرفوع عطمًا على 
الضمير المرفوع في أملك أو مبتدأ خبره محذوف يعني كذلك» وجاز أن يكون معناه لا 
يطيعني إلا نفسي وأخي. وحينئذ أخي إما منصوب عطمًا على نفسي أو مجرور عند 
الكوفيين عطمًا على ياء المتكلم في نفسي» والحصر إضافي بالنسبة إلى القوم العاصين 
أخرج الكلام شكاية عنهم ولا يلزم منه عدم إطاعة الرجلين يوشع وكالب اكاك شرف بسنا 
وبي الْمَوْمٍ الْفَنسِقِينَ # بأن تحكم لكل ما يستحقه من المدح والثواب والذم والعقاب أو 
الب فالرق بالتهعرد يكنا ونيتم وتطليعينا من ستبخيتهر 0011 الل نما 400171 أن 
الأرض المقدسة لمْحَرَّمةُ م4 تحريم منع لا تحريم تعبد يعني أنها ممنوعة منهم لا 
يدخلونها ولا يسكنونها بسبب عصيناهم #أَرَبَعِينَ َه 4 الظاهر ار محرمة 
فيكون التحريم مؤقنًا غير مؤبد ولا يكون مخالفا لظاهر قوله تعالئى ##أَلَّى كنب أله لك » 
على تأويل كتيب الله في اللوح المحفوظ كونها مسكتًا لكم: ويؤيد ذلك ما روي أن موسى 
فتح أريحا من بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على مقدمته وقاتل الجبابرة وأقام موسى فيها 
ما شاء الله ثم قبض كما سيجيء قصته ولا يعلم قبره أحد. قال: البغوي: وهذا أصح 








.) ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 
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الأقاويل لاتفاق العلماء أن عوج بن عنق قتله موسى» قلت: ولقوله تعالئ #وَإد ُلثم 
يَمُوبَى إن نَسِيرَ عَلَ عام ود أذ لنا ريك مج لنَا ينا تت الْأرْسُ4 إلى قوله تعالئ 
#أهْيطُوأ يضرا هَإِنَّ كم ما )0 نه رول سال أن موسي كان نحا جيه أهيظوا 
مصرًا بعد خروجهم من التيه وذلك بعد أربعين سنة» وقيل: الظرف متعلق بما بعده يعنى 
# يتبوت فى الْأرضٍ# أي يسيرون فيها يتحيرون لا يرون الطريق فيكون التحريم حينئذ 
مطلقًا ولم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قال: لا ندخلها بل هلكوا في التيه كلهم. 
وإنما قاتل الجبابرة أولادهم مع يوشع لما هلكوا كلهم وإنقضت أربعون سنة ونشأت 
رك 0 ع يوسع ا موسى ومات موسى يي 
ميواوي ااا ميا رياه اماد اروب ا 
وود اديج اردي اي وام و وي و 
ل ال ودخلوا فقاتلوا 50000 بي 
القتال يوم الجمعة فبقيت منه بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال: اللهم 
ازؤد'الشسين على :قال للشمسن إنلك: فى طاغة الله وآنا فين طاعفة فسال الشتفسض ن تقف 
حتى ينتقم من أعداء الله قبل دخول السبت فردت عليه الشمس وزيد في النهار ساعة حتى 
قتلهم أجمعين» وى أحمد في سيتده مرنوعا «إن الشمس لم تعس يعلن بشن إلا لبوشع 
ليالي سار إلى بيت المقدس””” قال: البغوي: تتبع ملوك الشام فقتل منهم واحدًا أو ثلثين 
ملكا حتى غلب على - جميع أرض الشام وفرق العمال في نواحيها وجمع الغنائم فلم تنزل 
النار فأوحى الله إلى يوشع أن فيها غلولاً فمرهم فليبايعوك فبايعوه فالتصق يد رجل منهم 
بيده» فقال: هلم ما عندك فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالجواهر واليواقيت كان قد غله 
فجعله في القربان وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع 
ا ا 0 


#7 م 


(1) :سورة البقوةه الآية ١١‏ 
6 أخرجه أحمد فى المجلد الثانى/ مسند أبى هريرة رضى الله عنه . 
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موسى لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحمّاء بذلك لفسقهم. روي أنهم لبثوا أربعين 
سنة في ستة فراسخ وكانوا يسيرون كل يوم جادين فإذا أمسوا كانوا : في الموضع الذي 
ارتحلوا عنه كذا أخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه بدون ستة 
فراسخ. قال: البغوي: كانوا ستمائة ألف مقاتل» قيل: إن موسى وهارون لم يكونا فيهم 
والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما عقوبة بل كان روحًا لهما وزيادة لدرجتهماء وإنما 
كانت العقوبة لهؤلاء القوم وكان الغمام يظللهم من الشمس في التيه قدر خمسة فراسخ أو 
ستة كذا أخرج ابن جرير عن الربيع ابن أنس» وكان يطلع بالليل عمود من النور فيضيء لهم 
وكان طعامهم المن والسلوى ومائهم من الحجر الذي يحملونه حتى انقضت ملة التيه 
وأمروا بأن يهبطوا مصرا ثم قاتل موسى الجبابرة وفتح أريحا وأمروا أن يدخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطة. 
قصّة وفاة هارون عليه الصلاة والسلام : 

قال السدي: أوحى الله إلى موسى أني متوفي هارون عليه السلام فأت به جبل كذا 
وكذاء فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم ير مثلها وإذا بيت مبني 
وفيه سرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه قال: يا موسى 
أحب أن أنام على هذا السريرء قال: فنم عليه فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت 
فيغضب علي» قال: موسى لا ترهب إني أكفيك رب هذا البيت» قال: ياموسى فنم أنت 
معي فإن جاء رب البيت غضب علي وعليك جميعًا فلما ناما أخذ هارون عليه السلام 
الموت فلما وجد معه قال: يا موسى خذ عيني فلما قبض رفع البيت وذهب تلك الشجرة 
ورفع السرير إلى السماءء فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون قالوا إن 
موسى قتل هارون وحَسَّده لحب بني إسرائيل لهء فقال: موسى ويحكم كان أخي أفترونني 
أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالئ ونزل السرير حتى نظروا إليه 
بين السماء والأرض فصدقوه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صعد موسى 
ار ا ا ا ا ا ل 
تكلقه قاذورمه افأ :اللةمعال الملتكة تحير لتم سي .قروا نه قن : فى اتدل الكلمكة 
الفالادكة يموقه بحن عر قت بنكو ابر اقل أنه فد ضايف قير ناا كخميها اران ثم إن الملائكة 
حملوه ودفنوه فلم يطلع على موضع قبره إلا الرخم فجعله الله أصم أبكم. قال: عمرو بن 
اواو واي ااا ا 0 
إلى بعض الكهوف فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا : 
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لحبنا إياه وكان محبًا في بني إسرائيل فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل فأوحى 
الله إليه انطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا قتلتك؟ 
قال: لا ولكنى متء. قال: فعد إلول مضجعك وانصرفوا. 





قصه وفاة مو سى عليه السلام 


قال ابن إسحاق: كان صفي الله موسى يكره الموت فأراد الله أن يجيب إليه الموت 
فنبأ يوشع بن نون فكان يغدو ويروح عليه فيقول له موسى يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فيقول له يوشع يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة فهل كنت أسألك عن شيء ما أحدث 
إليك حتى تكون أنت الذي تبتدئ به وتذكره ولا يذكر له شيئًا فلما رأى موسى ذلك كره 
الحياة وحبب الموت» وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله يل : «جاء ملك الموت إلى 
موسى فقال: له أجب ربكء» قال: فلطم موسى عليه السّلام عين ملك الموت ففقأهاء 
قال: فرجع الملك إلى الله سبحانه وتعالئ فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
الموت وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه عينه وقال: إرجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد 
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما دارت يدك من شعره فإنك تعيش بها 
سنةء قال: ثم مه؟ قال: ثم تموتء قال: فالآن من قريب» قال: رب أدنني من الأرض 
المقدسة رمية الحجرء قال: رسول الله جَكِْةِ لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق 
عند الكثيب الأحمر»”'' متفق عليه. وقال: وهب خرج موسى لبعض حاجته فمر يرهط من 
الملائكة يحفرون قبرًا لم ير شيئًا أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة 
فقال: لهم يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا لعبد كريم على ربهء قال: إن هذا 
العبد من الله بمنزل ما رأيت كاليوم مضجعًاء فقال: الملائكة يا صفي الله أتحب أن يكون 
لك؟ قال: وددت قالوا فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربّك قال: فاضطجع وتوجه إلى ربه 
ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله تبارك وتعالى روحه ثم سوت عليه الملائكة» وقيل: إن 
ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها وقبض روحه وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة 
الله أعلم #اواتلٌ عَلكهْمَ نبا أبْيْ >1دم4 هابيل وقابيل #بآلْسَقَ» صفة مصدر محذوف أي 
تلاوة متلبسة بالحق أو حال من الضمير في اتل أو من نبأ أي متلبسًا بالصدق موافقًا لما في 
كتب الأولين #إذ هَرَيا فَرَبَائا# ظرف ا ل ل د مضاف أي اتل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها (1779) 

وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل؛ باب: من فضائل موسى عليه السلام (7737/7) . 





نباهع نبأ ذاك الوقت:» والقربان اسم ما يتقرب بها إلى الله تعالئ من ذبيحة أو غيرها كما أن 
الحلوان اسم لما يحلى أي يعطى وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يثئن» وقيل: تقديره إذ 
قرب كل واحد منهما قربانًا. وكان سبب قربانهم على ما ذكر أهل العلم أن حواء كانت تلد 
لآدم عليه السلام في بطن غلامًا وجارية وكان جميع ما ولد أربعين ولدًا في عشرين بطنًا 
أولهم قابيل وتوأمته أقليماء وثانيهم هابيل وتوأمته لبود أو آخرهم أبو المغيث وتوأمته أم 
المغيث. قال: ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألقّاء قال: محمد 
بن إسحق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أنه ولد قابيل وأخته في الجنة فلم تجد حواء 
عليهما وجعًا ولا وصبًا ولا طلقا ولم تر معهما دما فلما هبطا إلى الأرض حملت بهابيل 
وأخته فوجدت عليهما الوجع والوصب والطلق والدم؛ وقال: غيره غشي آدم حواء بعد 
هبطهما إلى الأرض بمائة سنة فولدت له قابيل وأخته في بطن ثم هابيل وأخته في بطن وكان 
بينهما سنتان في قول الكلبي : وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن 
أخرى فكان الرجل منهم يتزوج آية أخواته شاء إلا توأمته فلما بلغ قابيل وهابيل النكاح 
أوحى الله تعالئ إلئ آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخرء فرضي هابيل وسخط قابيل 
لأن توأمته كانت أجملء وقال: أنا أحق بها ونحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض 
فقال: له أبوه إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك» وقال: إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو 
برأيه فقال: آدم فقربا قربانًا فمن يقبل قربانه فهو أحى بهاء وكانت القربان إذا قبلت نزلت 
نار من السماء بيضاء فأكلته وإذا لم تقبل لم تنزل النار وأكله الطير والسباع فخرجا ليقربا 
وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من طعام من أردى زرعه وأضمر في نفسه لا أبالي 
أيقبل قرباني أم لم يقبل لا يتزوج أختي أبدّاء وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن 
كبش من غنمه فقرب به وأضمر رضوان الله تعالى فوضعا قربانهما على الجبل ثم دعا آدم 
عليه السّلام فنزلت نار من السماء #فَُقيّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا4 يعني هابيل أكلت النار قربانه #وَلَمْ 


يتَقَّلٌ مِنّ الْآحَر 4 يعني من قابيل قربانه» فغضب قابيل لرد قربانه وكان يضمر الحسد فى 


عر الي جا ل صر سير رهد 


نفسه إلى أن آتى آدم مكة لزيارة البيت فلما غاب آدم أتى قابيل وهابيل ثَالَ لَأَمَتلَكَكَ كال 
هابيل لم؟ قال: لأن الله تعالئ قبل قربانك ورد قرباني وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك 
الذميمة فيتحدث الناس أنك خير مني ويفخر ولدك على ولدي فقال: هابيل وما ذنبي؟ 
إِنّما يِفَل الله القربان لين الْمنّقِيت4 وفيه إشارة إلئ أن الحاسد ينبغي أن يرى 
حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا فى إزالة حظه. فإن 
ذلك مما يضره ولا ينفعه وأن الطاعة إنما يتقبل من مؤمن متق عن الرذائل والمناهي عند 


١٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


إخلاص النية. أخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في قوله تعالئ : © إِنّمَا يِتَعَبّلّ ألنَّهُ من 
لْمَنَِّينَ4 قال: الذين يتقون الشرك» قلت: لعل المراد بقوله تعالى: ##إنّما يَتَمَبلُ أنه من 


ع 


حو !اليا جين المي كام امن اسمن ور المدل ولاس 
وسئل موسى بن أعين عن قوله تعالئ: 9إِنَمَا يَف 


انق سر 


َمَبّلُ أللَهُ مِنَ الْمنَقِينَ4 قال: تنزهوا عن 
أشياء من الحلال مخافة الحرام» وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب قال: لا يقل 
عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبّل» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى رجل أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثئاب إلا عليها فإن 
الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: لأن 
أستقر أنْ الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل 
الله من المتقين» وأخرج ابن عساكر عن هشام بن يحيى عن أبيه قال: دخل سائل إلى ابن 
عمر فقال: لابنه أعطه درهمًا فأعطاه فلما إنصرف قال: ابنه تقبل منك يا أبتاه قال: لو 
علمت أن الله يقبل سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلى من الموت تدري 
ممن يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين» وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: لأن 
أكون أعلم أن الله يتقبل مني عملا أحب إلى من أن أكون لي ملأ الأرض ذهباً» وعن عامر 
بن عبدالله أنه بكى حين حضره الوفاة فقيل له وما يبكيك وقد كنت وكنت يعني كنت كثير 
العبادة؛ قال: إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال: هابيل في جوابه لين 
بَسَطت إِلكَّ يدك فين مآ أنأ ِبَاسِطٍ يدِىَ»4 قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون 
بالإسكان 8 إِلَيَكَ ترك إفْ* قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان 
#أخَافف أنه رَبّ الْعَلِمِينَ» قال: عبدالله بن عمرو وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه يعني استسلم له خوفًا من الله تعالئ إِمّا لأن الدفع 
لم يجز بعدء قال: مجاهد كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد الرجل قتل رجل أن لا 
يمتنع ويصبر وإما تحريًا لما هو الأفضل قال: عليه السَّلام «كن عبدالله المقتول ولا تكن 
عبدالله القاتل»"'' أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عبدالله» وهذا جائز في شريعتا أن 
ينقاد ويستسلم كما فعل عثمان رضي الله عنه . أخرج ابن سعد عن أبي هريرة» قال: 
دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لأنصرك» الي هري سرك انض اناس 
جميعا وإياي معهم؟ قلت لاء قال: فإن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الئاس جميعًا)» 


)١(‏ قال في المقاصد: لا أصل له وقال ابن الصلاح: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
انظر كشف الخفاء (؟71١5).‏ 


سورة المائدة ١1‏ 





وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «إن ابني آدم ضرباً 
مثلا لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما» وأخرج عبد بن حميد عنه بلفظ «فتشبهوا بخيرهما ولا 
تشبهوا بشرهما» وإنما قال: ما أنا بباسط في جواب لئن بسطت للتبرئ عن هذا الفعل 
الشنيع رأسا والتحرز من أن يوصف به ويطلق عليه ولذا أكد النفي بالباء 9إِقٍّ4 فتح الياء 
نافع وأسكن غيره» للأأَرِيدُ أن ْوَأ » إلى ربك ل بِإِنْمى وَإِيْكَ4 كلاهما في موضع الحال 
من فاعل تبوء أي ترجع متلبسًا بالإئمين حاملا لهما يعني إذا قتلتني ترجع حاملاً إثم 
خطاياي التي عملتُها وإئم خطاياك التي عملتها من قتلي وغير ذلك كذا روى ابن نجيح عن 
مجاهد تمن ين أضحب لثَار وَدْلِكَ جَرَوَأ لامي 4 فإن المظلوم يعطى من حسنات 
الظالم يوم القيامة جزاء أه لظلمه وإن لم يكن للظالم حسنات أو كانت ولكن فنيت قبل أداء 
جميع حقوق الناس يطرح على الظالم إثم خطايا المظلوم ويلقى في النار. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عليه : الإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة 
ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في الئار"'' رواه مسلم. فإن قيل: لا يجوز لمسلم إرادة معصية أخيه وشقاوته فكيف 
أراد هابيل هكذا؟ قلنا: ليس الكلام على حقيقته ولم يكن مرادها هابيل أن يقتله أخوه البتة 
ويكون أخوه قاتلا عاصيًا بل إنه لما علم أنه يكون قاتلا أو مقتولاً لا محالة أراد نفي كونه 
قاتلا عن نفسه لا كون أخيه قاتلً» فالمراد بالذات أن لا يكون عليه إثم #مَطوَعَتَ ك» أي 
أسمعت وإنقادت #إلْمْ نَفْسُمٌ# وله لزيادة الربط كقولك حفظت لزيد ماله قَئْلَ لحيو كأنه 
دعا نفسه إليه فطاوعته وأطاعتهء قال: في الصحاح: طوعت أبلغ من أطاعت فلما قصد 
قابيل قتله لم يدر كيف يقتله» قال: ابن جريج: فمتمثل له إبليس فأخذ طيرًا فوضع رأسه 
على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل فرضخ قابيل رأس هابيل 
بين حجرين» قيل: وهو مستسلم. وقيل: اغتاله في النوم فشدخ رأسه “إفَفَتلمٌ َأصَبَحَ من 
اليرت في الدنيا حيث بقي مدة عمره مطرودًا محزونًا وفي الآخرة حيث بدل جنته 
بالنار وكان هابيل يوم قتل ابن عشرين سنة. قال: ابن عباس : قتله على جبل نود وقيل : 
عند عقبة حراء فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه 
الأرض من بني آدم وقصده السباع فجعله في جراب على ظهره أربعين يوماء وقال: ابن 


)000( أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم (581؟). 





؟ ١١‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


عباس سنة حتى تغير وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله فبعث الله غرابين ْ 
اناد تكسن اجدهها مواحية لي بعر له وجتاره وبرجيله بعت مك للاتم لقا فى الحفرة 
ووازاة اميل ,يعر إلبهودنك قزل سالج لفك ال ا حك اق الا لبرِيم 4 
الضمير المرفوع راجع إلى الله سبحانه أو إلى الخراب 8 كيْقَّ4 حال من الضمير في 
#يوارى سَوْءَة أَخِية 4 قدم عليه لأقتضائه صدر الكلام والجملة ثاني مفعولي ليريه والرؤية 
شهنا بمعنى العلم دون الإبصار إذ الإبصار لم يتحقق بمواراة سوأة أخيه بل بمواراة الغراب» 
ولا بد:ههنا من مفعول ثالث لتعديته بهمزة الأفعال فتقول جملة كيف يواري قائم مقام 
المفعولين كما في قولك علمت أن زيدًا قائم ومعنى الكلام ليريه تواري سوأة أخي متكيمًا 
بتلك الكيفية» والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى» وقيل: المراد به 
عورته وما لا يجوز أن ينكشف من جسده ولم يلهم الله سبحانه قابيل ما ألهم الغراب إزدراء 
به وتنبيهًا على أنك أهون على الله من الغراب وأبعد منزلة منه حتى جعلك تلميذًا له يدل 
عليه قوله قال يوَيلَهَِ 4 كلمة جزع وتحسر والألف منه بدل من ياء المتكلم والمعنى يا 
ويلتى أحضري هذا أوانك ونجني من ألم العجز والويل الهلاك وهو منادى مستغاث أو 
كلمة ندبة مثل يا حسرتا «أعَجَرّتُ4 والاستفهام للتعجب لان أكون مِثْلّ هَنذًا الدب 
ك4 عطف علئ أن أكون وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى لو عجزت لواريت 8 
سَوءَة أن > يعني لست أنا أهتدي إلى ما اهتدى إليه الغرات تضم من التَدَدِمِينَ* على 
حمله على عاتقه سنة» وقيل: ندم على فراق أخيه. ا لل ا لي 
والديه وما انتفع بقتله شيئًا ولم يكن ندم على القتل من حيث ركوب الذنب» قال: المطلب 
بن عبدالله بن خطب لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها ثم شربت الأرض دمه 
كما يشرب الماء فناداه الله أين أخوك هابيل قال» ما أدري ما كنت عليه رقيبًا فقال: إن دم 
أخيك ليناديني من الأرض فلم قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه إن كنت قتلته؟ فحرم الله عز 
وجل غلن الأرضن يوهقل أن يشرت- دما يعدة أبذا. . روي أنه لما قتله أسوذ جسده فسأله آدم 
عن أخيه فقال: ما كنك عليه وكيلا ققال *.يل قتلقةولذلك اسوة. دك وكير أ عنه .مكف 
فيك [لقنانة بين ل يعنيحات وقال: مقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس : لما 
قتل قابيل هابيل وآدم بمكة إشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمّدٌ الماء 
واغبرت الأرض فقال: آدم قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا قابيل قتل هابيل 
فأنشأ يقول وهو أول من قال: شعرًا: 


تلغيرت البلادومن عليها 





سورة المائدة ١171‏ 
بخبير كد د عسخحب رلحونة. بوقا يتبائية اتوجيه الجلييم 

وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عبّاس قال: من قال: إن آدم قال: شعرًا فقد 
كاي على الله ورسولكه - فإن محمذا وجاك كليم في الشجر سواه كالم فتل هابيل رثأه 
ليتوارث فيرق الام انه نع ل ا جلي عل ل عر اه وكان يتكلم 
بالعربية والسريانية وهو أول من خط بالعربية وكان يقول الشعر فرد المقدم إلى المؤخر 
والمؤخر إلى المقدم وجعله موزونا وزيد فيه أبيات منها . 


ومالي لا أجودبسكب دمع وهابيل 7 هو فخ || موسي 





أرى طول الحياة علي غما تويبل انا سن سياتى سي رب 

فلما مضئى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت 
له حواء شيثاً واسمه هبة الله يعني أنه خلف من هابيل علمه الله ساعات الليل والنهار 
وعلمه عبادة الحق في كل ساعة منها أونزل عليه خمسين صحيفة فصار وصي آدم وولي 
عهدهء فأما قابيل فقيل له اذهب طريدًا شريدًا فزْعًا مرعوبًا لا تأمن من تراه فأخذ بيد أخته 
أقليما وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس فقال: له إنما أكلت النّار قربان 
هابيل لأنه كان يعبد النار فانصب أنت أيضًا نارًا تكون لك ولعقبك فبنى بيتًا للنار فهو أَوّل 
فخ :عبد القان»-واتخل أولاةاقابيل الأث الليو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان 
والطنابير وانهمكوا في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتى غرقهم الله 
بالطوفان أيام نوح وبقى نسل شيث . عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكِة: «لا تقتل 
تفن الها لا كان على ابن ادم الأول كقل مو ديهنا آنه ادهو سنن القع 01 رونا 
البخاري وغيره» وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو «ابن آدم القاتل يقاسم 
أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم» وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة عن 
النبي ود قال: : امن هجر أخاه سنة لقي الله بخطيئة قابيل لا يفكه شيء دون ولوج النار» 
#منّ أجل ذلك كلاق | ابو سعفو ين اهل كيين الغزة سوصيوالا وإلقاء الممدةه العا 
بسكون النون وفتح الهمزة مقطوعًا أي بسبب وقوع ذلك الجناية العظيمة من ابن آدم وسد 
باب القتل» وأجل في الأصل مصدر أجل شرًا بأجل إذا أجناه أي جره إليه» في القاموس 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب» خلق آدم (325*) وأخرجه مسلم في كتاب 
بالقسامة والمحاربين» باب : بيان إثم من سن القتل )/0ا/ا>١)‏ 


١5‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


أجل للشر عليهم يأجله جناه إذا ثاره وهيجه ثم استعمل في تعليل الجنايات» ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل تعليل» ومن ابتدائية متعلقة بقوله #حكيّبنا عَلّ بن إِسْريلَ * أي إبتداء 
الكتب وأنشأه من أجل ذلك (أنّه) الضمير للشأن من قََلَ تَفْسَا بِعَيْرٍ تَفْس» أي بغير قتل 
نفس يوجب القصاص #أأَوْ فُسَادٍ في الْأرضٍ» وهو يشتمل فساد أهل الحرب وأهل البغي 
وقطاع الطريق وزناً يعني بغير هذه الأشياء الموجبة للقتل #تَكَأَنَمَا قَتَلَ ألنّاس جَمِيعًا4 
قال: البغوي: اختلفوا في تأويلها؟ فقال: ابن عباس في رواية عن عكرمة من قتل نبيًا أو 
إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعًا ومن شد على عضد نبيّ أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس 
جميعا» وقال: مجاهد من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلى لو قتل الناس 
جميعًا ومن أحياها يعني من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعًاء وقال: قتادة 
عظم الله أجرها وعظم وزرها معناه من استحل قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس جميعًا 
في الإثم لأنهم لا يسلمون منه #إومَنْ أحْمَاهَا4 أي تورع عن قتلها أو استنقذها من بعض 
أسباب الهلاك كالقتل بغير حق أو غرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك #نَحَأَنمَا مَسَلَ 
ألّاس جَمِيعًا» في الثواب لسلامتهم منهء وقال: الحسن فكأنما قتل الناس جميعًا يعني أنه 
يجب عليه القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعًا ومن أحياها أي عفا 
عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعًاء والمقصود من هذه الآية 
تعظيم قتل النفس وإحياءها في القلوب ترهيبًا عن التعرض لها وترغيبًا في المحاماة عليها. 
عن البراء بن عازب أن رسول الله يل قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 
3 روا ابن ماجه بسند حسن والبيهقي وزاد «ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا 
في دم مؤمن لأدخلهم النار) وفي وانة' له الجن تلت بوم غير حو ولمسلم من حديث». 
عبدالله بن عمر مثل الأول والنسائيى من حديث بريدة: «قتل المؤمن أعظم عندالله من زوال 
الدنيا»”'' ولابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو رأيت رسول الله يك يطوف بالكعية 
ويقول: «ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك» والذي نفسي بيده 
لحرمة المؤمن أعظم من حرمتك وماله ودمه)”ا قال: سليمان بن علي قلت للحسن في هذه 
الآية يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والذي لا إله غيره ما كان دماء 


ا عير 
- 


بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا لوَلْقَدَ جَاءَنْهُمْ # يعني بني إسرائيل رشنن 





.)55١9( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات» باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدمء باب: تعظيم الدم (984"). 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: حرمة دم المؤمن وماله (977) في الزوائد: في إسناده 
مقال ونصر بن محمد شيخ ابن ماجه ضعفه أبو حاتم وذكره ابن ماجه في الثقات . 





سورة المائدة ١١‏ 


لتك 4 بالمسجدات الزافضحات 239 إن كفي متهن :2د ذلك 4 اي بعدما كفنا 
لي هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات 


اك تأكيدًا ا للأمر وتجديذًا للعهد كي يتحامرا عنها كثير منهم «ف لْدَرَضٍ لمُسْرفوك # 








ل إِنّمَا جَوَؤوأ أَلَذِنَ َارِبُوْنَ ألَهَ وَرَسُوكمُ4 أي يحاربون عباد الله ويحاربون رسوله 
فإنه يكْةِ هو الحافظ للطرق والخلفاء والملوك بعده نوابه» أو المعنى يحاربون الله 
ورسوله أنهم يخالفون أمرها ويهتكون حرمة دماء وأموال ثبت بإثباتهماء قال: 
البيضاوي أصل الحرب السلب وفي القاموس الحرب معروف والسلب وهذا يدل 
على كونه مشتركًا وكلام البيضاوي يدل على كونه منقولا لوَيْسَعَوْنَ في الْأَرْضٍ مَسَادَا4 
أي مفسدين أو للفساد» وجاز أن يكون منصوبًا على المصدرية لأن سعيهم كان فسادًاء 
وقيل: يفسدون في الأرض فسادًا. واختلفوا في نزول هذه الآية؟ أخرج ابن جرير عن يزيد 
بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس 
أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستقادوا الإبل الحديث. 
ثم أخرج عن جرير مثله»ء وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة وكذا ذكر البغوي: قول 
يبعي تن بير روى البخاري وغيره عن أنس قال : «لما قدم على النبي َو نفر من عكل 





١1١5‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
سسب سس سس سلسم يجيي يي اي 


فأسلموا فاجتوت المدينة فأمرهم النبئ َك أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا فرق أبو الها واليانها 
تفعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث النبن وك في آثارهم فأتي بهم فقطم 
أيديهم وأرجلهم ثم أمرهم بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة ة يستسقون فمأ يسقون حتى 
0000 قال: أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا فى الأرض فسادًا. 
واختلفوا فيما فعل بالعرنيين؟ فقال: بعضهم منسوخ بهذه الآية لأن المثلة لا يجوز قال: 
بعضهم : : حكم ثابت إلا السمل والمثلة وهذا القول لا يتصور إلا إذا كان الإمام مخيرًا بين 
الأحكام الأربعة المذكورة في هذه الآية: وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن 
ينزل الحدودء وقال: : أبو الزناد لما فعل رسول الله كليدِ ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن 
المئلة فلم يعدء وعن قتادة قال: بلغنا أن النبيّ يَكةِ بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
عن المثلةء وقال: سليمان التيمي عن أنس إنما سمّل النبي يَلةِ أعينهم لأنهم سمّلوا أعين 
الرعاة»؛ وقال: الليث بن سعد نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله يَكلِةِ وتعليمًا منه إياه 
عقوبتهم وقال: : إنما جزاؤهم هذه لا المثلة. وقال: : الضحاك نزلت هذه الآبة في قوم من 
أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يل عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في 
الأرض» وقال: الكلبي : : نزلت في قوم هلال بن عويمر وذلك أن النبيّ يك وادع هلال بن 
عويمر وهو أبو برزة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن مر بهلال بن عويمر إلى 
رسول الله ل فهو آمن لا يهاج فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من 
قوم هلال ابن عويمر ولم يكن هلال شاهذا إليهم فقتلوهم وأخذ أموالهم فنزل جبرئيل عليه 
السلام بالقضية فيهم والله أعلم . 


فائدة: أجمعوا على أن المراد بالمحاربين المفسدين في هذه الآية قطاع الطريق 
سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمةء واتفقوا على أن من برزو شهر السلاح مخيقًا مغيرًا 
خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث فهو محارب قاطع للطريق جارية عليه أحكام هذه 
الاية. . واختلفوا فيمن قطع الطريق ليلا أو نهارًا في المصر أو بين الكوفة والحيرة مشلا ؟ 
فقال: ا ا ا ا ل 
محارب» وقال: أبو حنيفة رضي الله عنه لا يثبت هذا الحكم إلا فيمن يكون خارج المصر 
يع ذا سو يجيت ل بلحقه الخورت 35 اق رسي حم رحدة الا قال: البغوي: المكابرون 





0010( الدرييية البخاري في كتاب : الوضوءعء باب : أبوال الإوبل والدواب والغنم ومرابضها (١7؟)‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : القسامة باب : حكم المحاربين والمرتدين (1/ا5١).‏ 


سورة المائدة ١١١‏ 


فى الأمصار داخلون في حكم هذه الآية وهو قول مالك والأوزاعي والليث ابن سعد 
والشافعي رضي الله عنه» وقال: ابن همام هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فإن في 
وجيزهم من أخذ في البلد ما لا مغالبة فهو قاطع طريق». وعلى ظاهر الرواية من مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط أن يكون بين مكان القطع وبين المصر مسيرة سفرء وعن 
أبى يوسف رضي الله عنه أنه إذا كان خارج المصر ولم يقرب منه يجب الحد لأنه لا 
يلحقه الغوث لأنه محارب بل مجاهرته ههنا أغلظ من مجاهرته في المفازة ولا تفصيل في 
النصّ في مكان القطع. وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه 
الإستعانة فهو محارب وعنه لا محاربة إلا على قدر ثلاثة أميال من العمرانء وتوقف 
أحمد مرة وعند أكثر أصحابه أن يكون بموضع لا يلحقه الغرث» وعن أبي يوسف رضي 
وود يناعي سس عي ا و بيو رسي 

نحوه فليس بقاطع. ا ا 

فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث يبطئ بالليل فيتحقق القطع فيها بلا سلاح» وفي شرح 
اوبح ا 0 قال: في الهداية قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه استحسان والقياس قول الشافعي رضي الله عنه لوجود قطع الطريق 
حقيقة ووجه الإستحسان أن قطع الطريق بقطع المادة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب 
منه لأن الظاهر لحوق الغوث انتهئ] كلامه» وقال: ابن همام وأنت تعلم أن الحد المذكور 
في الآية لم ينط بمسمى قطع الطريق وإنما هو اسم من الناس وإنما ينط بمحاربة عباد الله 
على ما ذكرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في خارجه ثم هذا الدليل المذكور لا يفيد 
تعيين مسيرة ثلثة أيّام بين المصر وبين القاطع» + قلك: وحليث العرقية بأبنى غة القراط 
هذه المسافة بين المصر ومكان القطع والله أعلم. 


مسألة : ويشترط كونهم ذا منعة جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع لا 
مختلسون يتعرضون لآخر القافلة يعتمدون المهرب والذين يغلبون شرذمة بقوتهم فهم قطاع 
فى حقهم وإن لم يكونوا قطاعًا في حق قافلة عظيمة» وهذا الشرط يستفاد من الآية فإن 


المحاربة ا 3 لا يتحقق بدو 0‏ المنعة والقدرة على الامتناع أن يَمَمَّلدَأ 1 
ا 33 2 َل يد 2 2 ذٍ خِلَافٍ * يعني أيديهم الآيمنان وأرجلهم الا سناة 


بإجماع الأمة #أوَ ا - ا ذفنن ره إلى أن الإمام بالخيار فى أمر المحاربين 
بين القتل والصلب والقطع والنفي كما هو المستفاد من ظاهر الآية بكلمة أو فإنها للتخيير 
ولا يحتاج حينئذٍ إلى تقدير تقييد وهو قول سعيد ابن المسيب وعطاء وداود والحسن 


م١١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ب ا 1 سي حي سحيب يح لل 


والضحاك والنخعي ومجاهد وأبو ثورء قال: مالك إنه يفعل فيهم الإمام على ما يراه 
ويجتهد فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله فإن رأي زيادة سياسة صلب ومن كان ذا قوة 
وجلدة بلا رأي قطعه من خلاف ومن كان لا رأي له ولا قوة نفاف والمراد بالنفي عنده أن 
يخرج من البلد الذي كان فيه إلى غيره ويحبس فيه كما سنذكر قول محمد بن جبيرء 
ويشترط عند مالك في المال المأخوذ أن يكون جملتها نصابًا ولا يشترط عنده أن يكون 
نصيب كل واحد من المحاربين نصاياء وقال: أبو حنيفة رضي الله عنه والشافعي رضي الله 
عنه وأحمد رضي الله عنه والأوزاعي وقتادة كلمة أو للتوزيع على أحوال القاطع إن قصدوا 
قطع الطريق وأخافوا فأخذ قبل أن يأخذوا مالآ أو يقتلوا نفسًا ينفوا من الأرض» والمراد 
بالنفي عند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يحبس حتى يظهر منه التوبة لأنه نفي عن وجه 
الأرض بدفع شرهم عن أهلهاء قال: مكحول إن عمر بن الخطاب أول من حبس في 
السجون وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم» وقال: محمد بن 
جبير ينفئ من بلده إلى غيره ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى يظهر توبته 
وعلى هذا القول يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء وقال: أكثر العلماء هو أن يطلبه الإمام 
ففي كل بلد يوجد ينفى عنه ولا يتمكنون من القرار في موضع. وإن أخذوا مال مسلم أو 
ذمي ولم يقتلوا والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد نصاب السرقة وهو عشرة 
دراهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه وربع دينار عند الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله 
عنه أو ثلاثة له دراهم كما سنذكره إن شاء الله تعالئ قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدًا ولا يلتفت إلى عفو الأولياء. وإن باشر القتل 
أو الأخذ أحدهم أجري الحد على جميعهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه ومالك وأحمد 
رضي الله عنه لأنه جزاء المحاربة وهي يتحقق بأن يكون البعض ردًا للبعض» حنى ارد الك 
أقد قدمهم انحازوا إليهم و| وإنما الشرط القتل من واحد منهم والتشديد في قوله تعالئ أن 
اث ا طم 4 يفيد أن يجري الحد بمباشرة بعضهم على كلهم واحدًا بعد 
واحد فإن التفعيل للتكثير وأيضاً يفيد المبالغة فلا يجوز عفوى وقال: الشافعي رضي الله 
عنه: لا يجب على الرد غير التعزير بالحبس والتغريب وغير ذلك. وإن قتلوا وأخذوا المال 
فعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم» وعند الشافعي رضي الله عنه 
وأحمد رضي الله عنه قتلوا وصلبوا ولا قطع فيه وهو الظاهر من الآية: وقال: محمد يقتل 
أو يصلب ولا يقطع لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين ولأن ما دون النفس يدخل في 
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النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذه عقوبة 
واحدة تغلظت لتغلظ سببها وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال ولهذا كان قطع 
اليد والرجل في السرقة الكبرى حد واحداً وإن كان فى الصغرى حدين والتداخل إنما يكون 
حلي لا فى جد واتعه ومن الى برست رفني ال عفة أن قشل ريط لبح الكارر زة بعاد 
الصلبء لأنه ولضوض عليه والمتضيورة.يه التشبوير ابختر يي خبرة وقال: أبو حنيفة رضي الله 
لاا كن ا ار را ا با 7 
عنه أنه يقتل ثم يصلب» وقيل : عنده يصلب حيًا ثم يطعن برمح حتى يموت وكلا الروايتين 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه الأولى مختار الطحاوي رضي الله عنه توقيًا عن المثلة والثانية 
مروي عن الكرخي رضي الله عنه وهو الأصح لدخول كلمة أو بين القتل والصلبء ولا 
يصلب فوق ثلثة أيَام عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يتغير بعدها فيتأذى به الناس وعن أبي 
يوسف رضي الله عنه أنه يترك علئ خشبة حتى ينقطع فيسقط ليعتبر به غيره. قلنا: يحصل 
الإعتبار بالصلب والنهاية غير مطلوبة وهذا التفسير الذي اختاره الجمهور رواه الشافعيى رضي 
الله عنه عن ابن عباس» قال: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا و صلبوا وإذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض» ورواه البيهقي من طريق محمد 
بن سعد العوفي عن ابائه إلى ابن عباس في هذه الاية» قال: إذا حارب وقتل فعليه القتل إذا 
ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأحذ المال وقتل فعليه الصلب وإن لم يقتل فعليه قطع اليد 
والرجل من خلاف وإن حارب وأخاف السبيل فعليه النفي» وروى محمد عن أبي يوسف 
رضي الله عنه عن الكلبي : عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «وادع رسول الله كَلدِ أبا بردة 
هلال بن عويمر الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق 
فنزل جبرئيل على رسول الله وله بالحد أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ 
قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلمًا هدم الإسلام ما 
كان منه في الشرك» وفي رواية عطية عن ابن عباس ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ 
المال نفي» رواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن عطية» وأيضًا القول بالتوزيع 
موافق لقواعد الشرع دون التخيير لأن هذه الجناية يتفاوت خفة وغلظا والقول بالتخيير يقتضي 
جواز أن يترتب على أغلظ الجنايات أخف الأجزية وبالعكس والقتل بالقتل والقطع بالأخذ 
والجمع بين الصلب والقتل بالجمع أمر معقول. وإنما أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه الاكتفاء 
بالقتل وترك الصلب بحديث العرنيين حيث لم يصلبهم النبي كَل . 
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فسيالة: : وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ خالا وقد جرح اقتص منه مما فيه القصاص 
وأخذ الإرش مما فيه الأرش وذلك إلى المجني عليه فيجوز عموه. ل في الهداية لأنه 
لا حد في هذه الجناية فظهر حق العبد وهو ما ذكرناه ويرد عليه أن حد هذه الجناية النفي 
بسبب الإخافة فقوله لاحذ في هذه الجناية ممنوع . 


مسألة : “ؤإن أخذ مالا مم جرع قطعقهيده ورجلة ويظدك الجر العات لأ لبنا ونعب 
الحد حمقًا لله لله تعالى سقطت عصمة النفس حقًا للعبد كما يسقط عصمة المال عند أبي حنيفة 
رضي الله عنهء قال: : الشافعي رضي الله عنه لا يسقط حق العبد بالحد فيستوفي الجراحات 
مع الحدء وعلئ هذا الخلاف إذا قُتِل القاطع حدًا أو قطعت يده ورجله لا ضمان عليه فى 
مال أخذ وهلك عنده أو استهلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رضي الله 
عنه وأحمد رضي الله عنه عليه الضمان وإن كان المال موجودًا يرد على المالك إجماعًاء 
وسنذكر هذا الخلاف في حد السرقة إن شاء الله تعالل . 


فديالة: : إن كان في قطاع الطريق امرأة فوافقتهم فقتلت وأخذت؟ قال: مالك رضي 
الله عنه والشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه تقتل حدأء وقال: أبو حنيفة رضي 
الله عنه تقتل قصاصًا وتضمن المال. 


مسألة: وإن كان من قطاع الطريق صبي أو مجنون يحد الباقون عند الأئمة الثلثة 
وقال: أبو حنيفة وزفر يسقط الحد عن الباقين» وعن أبي يوسف رضي الله عنه لو باشر 
العقلاء يحد الباقون وكذا الخلاف لو كان من قطاع الطريق ذو رحم محرم من بعض أهل 
القافلة. لأبي حنيفة رضي الله عنه أنه جناية واحدة قامت بالكل فأورثت شبهة فى الباقين» 
وعند الجمهور لا عبرة بهذه الشبهة إذ حينئذ ينسد باب الحد. ْ 


مسألة : إذا قطع بعض القافلة على البعض لا يجب الحد لأن القافلة حرز واحد 
فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه في دار واحدة وإذا لم يجب الحد وجب القصاص 
والضمان «ذلِك» الذي ذكر الهم 4 من الحد ار 4 ذل وفضيحة فى لدي 2 
فى لحر عَذَابٌ ب عَظِيٌ 4 لعظم ذنبهم م إل الروك تابو من كبِلٍ أن تدروأ 4 قال: 
البغري : من ذهب أن الآية نزلت في الكفار قال: معناه إلا الذين تابوا نر الشركة و الهو 
قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال 
الكفر من دم أو مالء قلت: قلت : وكذا إن تاب الكافر الحربي عن الشرك بعد القدرة ويثبت هذا 
الحكم من غير هذه الآية وأما قطاع الطريق من المسلمين وأهل الذمة فمن تاب منهم من 
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قطع الطريق قبل القدرة عليه أي قبل أن يظفر به الإمام فبمقتضى هذا الاستثناء يسقط عنه 
العسن اكور هنا عانم الحماعا كما يدل عليه فزله تعالية ال ناما أرق أله فود 
يحي » وأما حقوق العباد فقال: بعضهم يسقط ولا يكون لأحد عليه تبعة في دم أو مال إلا 
ليوخلة تسمال عه فده إلى مناحية بويعو المرري ل على اتوي سارلة بن بلا كان مرج 
محاربًا فسفك الدماء وأخذ الأموال ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل عليه على عليه 
الغا با كنا يرق ابن أبن قية ورحاد ين مندية. رد أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم 

عن الشعبي عن علي» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أشعث عن رجل عن أبي 
موسى الأشعري نحوه وعند الجمهور لا يسقط عنه حقوق العباد فإن كان قد قتل وأخذ 
المال وتاب قبل أن يظفر به يستوفي الولي القصاص أو يعفو ويجب ضمان المال إذا هلك 
فى يده أو استهلكه». قال: أبو حنيفة سقوط القصاص والضمان إنما كان مبنيًا على وجوب 
بحن وكرت حارم قن إنا يداك («إ نظو بالإيطكاء نالحد ك ,يحب ظور نحن اليك لي 
النفس والمال ويحب القصاص في النفس والأطراف والضمان فى الأموال تغير هذه الآية. 
والله أعلم «يكأنهًا البح اموا مقو الوا عقوا لل الوسية» أي العقرب روا 
اجاح صن حديفه وددا روي الفربانى عه بن نيه وان خ المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس» قلت: يعني تقرباً ذاتيًا بلا كيف» في القاموس الوسيلة المنزلة عند الملك والدرجة 
والقربة والواصل الراغب» وفي الصحاح: الوسيلة التوصل إلئ شيء برغبة وهي أخص من 
الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة» وفي الحديث : «الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة 
فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة»"'' رواه أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء 
وووق مساك ع عيدالة ابن مرو ين النامى 6لا" قال «رسرل النا عه : (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليٌ فإنه من صلى علىّ صلاة الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)»”" فإن قيل: هذه الأحاديث تدل على أن الوسيلة درجة 
ليست فوقها درجة ولا جرم أنها مختصة بالنبيّ كلد كما يدل عليه النصوص والإجماع وقوله 
تعاليل ##وَابْتَعْوَا إِليّهِ الْوَسِيلْةَ# أمر بطلبه ويظهر بذلك جواز حصوله لغيره فما الوجه 


)١(‏ قال الهيثمي : روآه حك والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. أنظر مجمع الزوائد في 
كتاب: الصلاة» باب: إجابة المؤذن وما يقول عند الآذان والإقامة .)١810/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي كَكهِ ثم يسأل الله له الوسيلة (785) . 
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لتخصيصه؟ قلت : المرتبة تبة المختصة بالنبيّ وْهْ لا يمكن حصولها لأحد من الناس بالأصالة 
ولكد جاز حصولها لكمل أفراد أمته بالتبعية والورائة ومن طلب زيادة شرح هذا المقام 
فليرجع إلئ مكاتيب سيدي وإمامي القيوم الربّاني المجدد للألف الثاني» ومن مهنا يتلاشى 
كثير من اعتراضات المعاندين المتعصبين الغافلين عن حقيقة الأمر عن كلامهء ويمكن أن 
يقال : الوسيلة تعم درجات قربه تعالئ ما طلبه النبيّ كك لنفسه هو على أفرادها والله أعلم . 


فائدة: : وكون الرغبة والمحبة داخلة في مفهوم الوسيلة كما ذكره الجوهري في 
الصحاح يفيدك أن الترقي إلى هنالك منوط بالمحبة لا بشيء آخرء وو يةندها قال : 
المجدد أن السير يعني النظري في مرتبة اللاتعينَ التي هي أعلى مراتب القرب التي ليس 
ل ا ل ل : الي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا 
0 ' منوط بالمحبة لا غير والله أعلم والمحبة : ثمرة اتباع السنة قال : الله تعالىل : 
1 عون يُحِبَكُم أنه" فكمال متابعة النبئ كَلةِ ظاهرًا وباطنًا يفيد حصول تلك المرتبة 
ع ا حر ار ود عي 
والشياطين والكفار #لَمَلَّكْ و4 وتفوزون إلئ ما هو مقصودكم من الخلوص لعبودية 
لله تعالئ وكمال التقوى وابتغاء الوسيلة إن لين كوأ و4 ثبت «أى لَجُر4 في 
الآخرة #انًا فى الْأَرْضِ» من صنوف المحبوبين عنده #جِيصًا وَهِئَلَهُ مَعسَه# وبذلوه»ء يدل 
عليه سياق الكلام #لِيفْمَدُوأ بو # ووحد الضمير والمذكور شيئان إما لإجرائه مجرى اسم 
الإشارة في نحو قوله تعالئ ##عَوَاقُ ب ذلك 04 أو لأن الواو في ومثله بمعنى مع من 
قبيل كل رجل وضيعة معطوف على اسم أن وكلمة معه للتأكيد والتنبيه على أن الواو بمعنى 
مع. فإن قيل: الواو بمعنى مع يفيد المعية في الثبوت لا المعية في الإفتداء؟ قلنا: رجوع 
الضمير إلى ما معه الشيء يفيد تعلق الحكم الذي تعلق به بما معه التزامًا #مِنْ عَذَّابِ يَوْمِ 
ألْقِيلمَةِ4 المترتب على كمال بعدهم من الله وكونهم ملعونين مطرودين عن رحمته #ما ثُقيّلَ 
قد #صرات تو ولو بمافى زر عير ل والمعنى أن الكافرين الذين اختاروا فى الدنيا 
محبوبين غير الله سبحانه من الأنفس والأولاد والأموال وغيرها وما بذلوها في الدنيا رغبة 





)000 قال الإمام العجلوني : تذكره الصوفية كثيرًا وهو في رسالة القشيري بلفظ . لي وقت لا يسعني فيه 
غير ربي». 
ويقرب منه عدة أحاديث» انظر كشف الخفاء .)75١69(‏ 

(0؟) سورة آل عمرانء الآية: ١م‏ 
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في الله تعالى لو بذلوها في الآخرة ما تقبل منهم لذهاب وقته. فإن قيل: هذا المعنى يحصل 
في القول بأن الذين كفروا لو افتدوا بما في الأرض ومثله معه ما تقبل منهم مع كونه 
أخصر؟ قلنا: في هذا الأسلوب فائدتان جليلتان أحدهما أنهم لو حصلوا ما في الأرض 
ومثله للبذل والافتداء وكانوا خائفين من الله وحفظوا الفدية له وتفكروا في الافتداء ورعاية 
أسبناية كهنا هو تان اه بستدر :فين امن بهم ما تقبل منه فضلا عند كونه غافلين عن تحصيل 
الفدية. انيما 301 جرعي أن عدم وول القدية الأديا اسك متهم ما بيتكايرا ب روالنة أجلم 
#وَّلَهُمْ عَذْ عدا ليدأ 4 يعني أنه كما لا يندفع به عذابهم لا يخفف عنهمء ؛ عن أنس عن النبيّ 
عكار قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء 
ال ل ال فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
شرك بي شينا نأبيف أن لأ تهرك "١"‏ ملق عليه + رذوتت أن عرحوا يفن المار * 1 
تسدود الحرون كناف وله كيان ل كلا اران ان عنم يل يدر 1 1104 ويكبعر 
ويطلبون من الله كما في قوله تعالئ إخبارًا عنهم رب أَخْرِحًا » ا نا شم ريو 
4 ابوه الجملة الابحيدة ذه نوها باكر حون الم لقا والجملة حال من فاعل يريدون 
#وَلَهِمْ عَذَابُ مقي # أي دائم فيه تصريح لما علم ضمئًا من الجملة السابقة» وفيها إفادة 
مالا يضق رلا يجلات لايور 9 اتدل طرانه ولايز ل دير 11 رة وَالصَارَية 
َأقَطعوا أيِدِيَهَمَا» كان المختار عند النحاة في مثل هذا الموة ضع أعني في اسم يقع بعده 
فعل مشتغل عنه بضميره وكان الفعل إنشاءالنصب بإضمار الفعل على شريطة للتفسير لأن 
الإنشاء لا يقع خبرًا إلا بإضمار وتأويل. قد اتفق القراء ههنا على الرفع فاحتاج النحاة ههنا 
إلى تكلتك تقال " سيوية «الارة تسلفان البسداررق ىو الشارقة مكنا حخيرة مك ووفك تدر 
حكمهما فيما يتلى عليكم», وقوله فاقطعوا جزاء شرط محذوف أي إن ثبت سرقتهما 
فاقطعواء وقال: المبرد هي جملة واحدة وكون الفعل إنشاء وإن كان يقتضي النصب لكن 
يعارضه أن الفاء يمنع عن المنع فيما قبله فقوله تعالئ #أوَاَلسَارِفُ وَالسَارَِة» مبتدأ تضمن 
معنى الشرط ولذا دخل الفاء على خبره أي الذي سرق والتى سرقت فاقطعواء قال: 
المحقق التفتازاتي: الإنشاء في مثل هذا الموضع يقع خبر مبتدأ بلا تكلف لكونه في الحقيقة 





: أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء باب: خلق آدم (77725) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
.)58٠0( صفة القيامة والجنة والنارء باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا‎ 

(5) ضورة امود الك ااي 7 

(©) سورة المؤمنونء الآية: /ا١٠.‏ 
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جزاء للشرط أي إن سرق أحد فاقطعوه ولم يدرج الله سبحانه الإناث لههنا وكذا في حد الزنا 
فر التعمير غنخ الذكوو كما هو دأب القرآن في كثير من المواضع لأن الحدود تندرىء 
الشبهات فلا بد افيه من 'التضريي . وبدأ بذكر الرجل ههنا وأخر في الزانية والزاني اف 
السرقة لا بد من الجرأة وهي في الرجال أكثر وفي الزنا من الشهوة ترف إلى السك ردن 
وقطعت اليد لأنها آلة السرقة ولم يقطع آلة الزنا تعاديًا عن قتل قتل النسل» واليد: اسم للعضو 
إلى المكب ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب لكن توارث العمل وانعقد 
الإجماع:على أن القطع من الرسغ ومثله لا يطلب له سند بخصوصه. وقد روي فيه 
خصوص متون أمر رسول الله يله قطع السارق من المفصل رواه الدارقطني في حديث رداء 
صموان وضعف بالعذرى»؛ ورواه ابن عدي في الكامل عن عبدالله بن عمر وفيه عبد الرحمن 
بن سلمة» قال: ابن القطان: لا أعرف له حالاً. وأخرج ابن أبي شيبة عن رجاء بن حيوة 
أن النبيّ كله قطع رجلا من المفصل وإنما فيه الإرسال. وأخرج عن عمرو على أنهما قطعا 
من المفصل. وقيل: اليد اسم مشترك يطلق على ما إلى المنكب وما إلى الرسغ بل الإطلاق 
ل روعي بت بار لاير راربا بلا 1 الال مو ارم عدا 
بالمتيقن ودر أ للزائد عند احتمال عدمه . والمراد باتيما أذفنا لها إجماعا عماد بقراءة ابن 
مسعود «فاقطعوا أيمانهما) وهي مشهورة يجوز به تقييد المطلق إذا كانا في الحكم واتحدت 
الحادئة وليس هذا من بيان المجمل إذ لا إجمال فيه وقد قطع النبي ول وكذلك الضحاءة 
اليمين فلو كان الإطلاق مرادًا دون التقييد باليمين لمقُطع اليسار البتة طلبًا لليسر للناس ما 
أمكن فإن اليمين أنفع من اليسار والله أعلم . ولما كان المراد أيمانهما جاز وضع الجمع 
موضع المثنى كما في قوله تعالئ: ##صَعْتَ قُلُوبَكا 74" اكتفاء بتثنية المضاف إليه واحترارًا 
عن تكرير التثنية وذلك إنما يجوز عند عدم اللبس فلا يقال عند إرادة التثنية أفراسكما 
وغلمانكماء ولو كان الإطلاق مرادًا لم يجز ذلك لأجل اللبس» فإن أيدي الشخصين أربعة 
جاز إرادة الجمع أيضًا والله أعلم. والسرقة: أخذ مال الغير من حرز متخفياً قال: في 
القاموس سرق منه الشيء واسترقه جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مال غيره فالأخذ مال الغير 
على وجه الخفية من حرز داخل في مفهومه. فلهذا يشترط في السرقة كون المال مملوكًا 
لغيره لاا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك وكون المال في حرز لا شبهة فيه وما كان 
حرز الشيء من الأموال فهو حرز لجميعها عند أبي حنيفة رضي الله عنهء وعند الأئمة الثلاثة 
الحرز يختلف باختلاف الأموال ومبناه على العرف فلو سرق لؤلوًا من اصطبل أو حظير 





)١(‏ سورة التحريم» الآية 
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غنم يقطع عند أبي حنيفة لا عندهم» والحرز قد يكون بالمكان المعدّ له. وقد يكون 
بالحافظ كمن جلس في الطريق أو المسجد وعنده متاعه فهو محرز به «وقد قطع رسول الله 
يك من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد”'" رواه مالك في الموطأ 
وأحمد من غير وجه والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» قال: صاحب التنقيح : 
حديث صحيح وله طرق كثيرة وألفاظه مختلفة وإن كان في بعضها انقطاع وفي بعضها 
ضعف. وكون الآخذ متخفياً إما ابتداء وانتهاء إن كان السرقة بالنهار أو ابتداء فقط إن كانت 
بالليل فإنه إذا نقب الجدار ليلا على الاستسرارا وأخذ المال من المالك جهارًا مكابرة فهر 
سرقة وهذه الشروط مراعى بالإجماع لكونها مأخوذة في مفهوم السرقة, وما قيدنا من عدم 
الشبهة في الملك أو الحرز فمستفاد من الأحاديث المرفوعة» قال: رسول الله كل: «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»”'' رواه الشافعي رضي الله عنه والترمذي 
والحاكم والبيهقيى وصححه من حديث عائشة. وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
مرفوعا بسند حسن «ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعًا»”" عن علي مرفوعًا: 
«ادروًا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدودا روآه الدارقطني والبيهقي بسند حسن» 
وروى ابن عدي في جزء له من حديث أهل المصر بسند ضعيف؛ عن ابن عباس مرفوعًا 
«ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا فى حد من حذود الله) وروى صدره أبو 
بصم الكيحن رارق السمفاتي الى الذل عق عمريين عيك العريو مرساة ومسل فج ا 
مسعود موقوفا وقد انعقد الإجماع على درء الحدود بالشبهات. وإذا تمهد ما ذكرنا من 
الشروط في السرقة فليتفرع عليها مسائل: منها أنه لا قطع على منتهب ولا مختلس لأنه 
يجاهر بفعله فليس بسرقة ولا على خائن وجاحد وديعة لقصور في الحرز لأنه قد كان في يد 
الخائن وحرزه لا حرز المالك باعتبار أنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق فيه 
الدخول فيه وفي ما ذكرنا حديث جابر قال: قال رسول الله عله : اليس على المنتهب قطع 








)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الحدردء باب: في من سرق من حرز (5781) وأخرجه النسائي في 
كتاب: قطع السارق» باب: ما يكون حررًا وما لا يكون (1817/9). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود» باب: من سرق من الحرز (690؟). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء باب: ما جاء في درء الحدود .)١5705(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدودء باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات (1545) في 
الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. 
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1 00 واج 0010 1 ضَلانه +اأاء 
ون العو نين مقييزرة افليس 0 رواه ابو داود. وعنه عن النبي مَتةِ قال: «ليس على 
0 . 8 000 1 : ا . ا 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» ' رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي 
وابن ماجه والدارمي» وله شاهد من حديث عبد الرحمان بن عون رواه ابن ماجه بإسناد 





صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسطء ورواه ابن الجوزي 
في العلل من حديث ابن عباس وضعفه وقال: أحمد يجب القطع على جاحد العارية 
لحديث عائشة قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبئ يَكَةِ بقطع 
يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ه فكلم أسامة النبي كَكِةِ قال : يا أسامة لا أراك تكلمني 
فى حد من حدود الله) ” ثم قام النبي كَكنْة خطيبًا فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية»”" رواه مسلمء وعن ابن عمر قال: كانت 
مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي َك بقطع يدهاء وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديك بأن المرأة كاقت متصنة 'مكيورة حك العازية :فغرفته] غائثنة يوضقيها المشتهون: 
والمعنى امرأة كانت وصفها جحد العارية سرقت فأمرت بقطعهاء ولو سلمنا حملها على 
الظاهر فهذا الحديث يعارضه ما ذكرنا من حديث جابر «لا قطع على الخائن» وقد تلقته 
الأمة بالقبول والعمل به فيحمل هذا الحديث على كونه منسوخا در| للحد ومنها أنه لا قطع 
على النباش بشبهة في الملك والحرز وبه قال: أبو حنيفة ومحمد لأن الكفن ليس ملكا 
للورثة لتأخر تعلق حقهم بالتركة من التجهيز بل من الديون والوصايا أيضًا ولا ملكا للميت 
فإنه في أحكام الدنيا ملحق بالجمادات ليس أهلا للملك والقبر حفرة من الصحراء مأمور 
للعموم العرووية لبا نهار نولا علق عليه ولا ارين ادل حور وقالف:الأننة العلنة توأبو 
يوسف بقطع النباش لقوله وَلِِْ: «من نبش قطعناه» وهو حديث منكر رواه البيهقي في 
المعرفة من حديث البراء بن عازب وقال: في إسناده بعض من يجهل حالهء وقال: 
البخاري في التاريخ قال: هشيم حدثنا سهل شهدت ابن الزبير قطع نباشا وسهل ضعيف» 
قال: عطاء نتهمه بالكذب» وروى أحمد بن حنبل بسنده عن هشيم عن يونس عن الحسن 


.)4785( أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: القطع في الخلسة والخيانة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي فى كتاب: الحدودء باب: ما جاء فى الخائن والمختلس والمنتهب )١559(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب : قطع السارق». باب: ما لا قطع فيه (5459). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء. (741/5). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره .)١188(‏ 
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وابن سيرين قالا: النباش يقطع وروى أيضًا عن معاوية بن فروة قال: يقطع النباش ولم 
يصح في الباب حديث مرفوع. 

ومنه أنه لا يقطع السارق من بيت المال عند أبي حنيفة والشافعى وأحمد والنخعي 
والشعبي وقال: مالك يقطع قلنا إنه مال عامة والسارق منهم. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
وروى البيهقي عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع. وأخرج ابن ماجه عن ابن 
عبّاس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من المغنم فرفع إلى النبئ كله فلم يقطعة قال: مال 
الله سرق بعضه بعضًا وعن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال قال: أرسله فما من أحد 
إلا وله في هذا المال حق. ومنها أنه لا يقطع السارق إذا كان للسارق فيه شركة بأن سرق 
أحد الشريكين من حرز الآخر مالا مشتركا بينهما ومنها أنه من له على آخر دراهم فسرق 
مثلها لم يقطع لأنه استوفى حقه وكذا لو سرق أكثر من حقه لأن في الزيادة يكون شريكًا 
بحقه ومنها : أنه لا يقطع الآباء والأمهات وإن علوا فيما سرقوا من مال أولادهم لقوله 
كه : «أنت ومالك انان وكذا إن سرق الفرع مال أصله عند الثلثة للبسوطة 5 الصال 
اا | 00 مو عو ا يي وجي 
يلاي ا حت بذ بترن ريك 00 دل على فصا 
َ. ل 
وََ ميوت م 1 0 4 71 و 5 3 سمُوت 59 ينوك 
أعيك عمليمح 7 بيو 2 3 م يا 1 أَوّ بَحَونك ليت 31 م اح ير 
أ فإنه يفيك [طللاق: الدح وك ور اف القك | عند قيا 

نحدد او صَرِيقِحم 5 فى الدخول وجواز كل أو يورث شبهة م 
دليل المنع كما في قوله عليه السلام «أنت ومالك لأبيك» فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا 
يجب القطع من بيت الصديق أيضا؟ قلنا: لما سرق من ماله فقد عاداه فلم يبق صديقًا وقت 
. السرقة» ومنها أنه لو سرق من بيت ذي الرحم مال غيره لا يقطع ولو سرق من بيت غير ذي 
الرحم مال ذي رحمه يقطع عند أبي حنيفة رضي الله عنه اعتبارًا للحرز وعدمه ومنها أنه لا 
يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو من البيت 


010 أخرجه ابن ماجه فى كتاب : التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده (5591) فى الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري . 





١7‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 





الذي هما فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهي رواية عن أحمد رضي الله عنه وقول 
للشافعي» وقال: مالك رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه وهي ع سي أخرى: 
إن سرق من بيت خاص قطع ومن بيت سكناها لا يقطع وفي قول للشافعي يقطع الزوج 
خاصة دون الزوجة لقوله كَكةِ لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك)7() 
ووجه قول أبي حنيفة الإذن في الدخول عادة فاختل الحرزء وفي موطأ مالك عن عمر أنه 
أتى بغلام سرق مِرْآة امرأة سيده فقال: ليس عليه شيء خادمكم سرق متاعكم فإذا لم يقطع 
خادم الزوج فالزوج أولئ. ومنها: أنه لا يقطع العبد بسرقة مال سيده أو زوجة سيده أو 
زوج سيدتها للإذن في الدخول؛ ولا الضيف إذا سرق ممن أضافه لوجود الإذن في الدخول 
ولاامن سرق من بيت إذن فى الدخول منه كحوانيت التجار نهارًا. ومنها أنه إذا سرق نصايًا 
ثم ملكه بشراء أو هيةدع اقفن أوارث أو غيره قبل الترافع أو بعده وبعد القضاء لا يقطع 
عند أبي حنيفة ومحمد» وعند الأثمة الثلثة وأبي يوسف يقطع لأن السرقة قد تمت انعقادًا أو 
ظهورًا فلا شبهة» ولحديث صفوان بن أميةء قال: بينا أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي 
من تحت رأسي فأدركته فأتيت النبي كَل فقلت إن هذا سرق ثوبي فأمر به النبي كَلةٍ أن يقطع 
فقلت يا رسول الله ليس هذا أردت هو عليه صدقة» قال: «هلا قبل أن تأتينى به)”'' رواه 
مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجهء زاد النسائي في روايته فقطعه رسول الله ع وروى أبو 
داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِةَ قال: «تعافوا الحدود فيما 
بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)”" وأجاب ابن همام بأن حديث صفوان المذكور في 
رواية كما ذكرء وفي رواية الحاكم في المستدرك أنا أبيعه وأنسئه ثمنه وسكت عليه وفي 
كثير من الروايات لم يذكر هذا بل قال: ما كنت أريد هذا أو قال: أيقطع رجل من العرب 
فى ثلثين درهما؟ فكان في هذه الزيادة اضطرابا والاضطراب موجب للضعف» واستيفاء 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها من معروف (0751). 

(0) أخرجه مالك في كتاب: الحدود في السرقة» باب: الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه 
السارق بعدما يرفعه إلى الإمام (1814) وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود؛ باب: في من سرق من 
حرز (4784) وأخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق» باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته 
بعد أن يأتي به الإمام (144110). وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدودء باب: في من سرق من 
الحرز (5096). 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الحدودء باب: يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (57571) وأخرجه 

النسائي في كتاب قطع السارق باب: ما يكون حررًا وما لا يكون (58817). 


سورة المائدة حيل 





الحدود من تمام القضاء وملك السارق قبل القضاء توجب شبهة البتة . 

مسألة: ويشترط للقطع أن يكون المال المسروق نصابًا بإجماع أهل السنة» وعند 
الخوارج لا يشترط ذلك وبه قال ابن بنت الشافعي وداود وهو المروي عن الحسن 
البصري لإطلاق الآية ولقوله يله : : «لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع يده ويسرق البيضة 
ويقطع يذه)”'' متفق عليه من حديث أبي هريرة» قلنا: الآية ليست على إطلاقه إجماعًا 
ونوك الخراي افير نيا ركد قول داود والحسن لا يصلحان خارقاً للإجماع. 

نسالة: : لو سرق جماعة نصابًا واحذا أو أكثر وأصاب كل واحد منهم أقل؟ قال: 
أحمد يقطع أيديهم وأجمعين وهو محمل حديث أبي هريرة عنده. وقال: مالك إن كانوا 
أخدوا تغبانا واهذا وأخرجوه معًا وكان المأخوذ مما يحتاج إليه المعاونة فيه قطعوا جميعًا 
وإلا لا يقطع ما لم يصب كل واحد نصابّاء وعند أبي حنيفة والشافعي لا قطع على واحد 
من الجماعة بحال ما لم يصب كل واحد منهم نصابًا . 

مسألة : نصاب السرقة عشرة دراهم أو دينارًا وما يبلغ قيمة أحدهما عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعند مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه ربع دينار أى اقلنة زرا هم أو ما يبلغ 
قيمة أحدهماء وعند الشافعي ربع دينار من الدراهم وغيرها لحديث عائشة ئشة مرفوعا: «يقطع 
اليد في ربع دينار فصاعذدا» ويروى: ١لا‏ يقطع اليد إلا في ربع ويكان "متلق فلن 
باللفظين معاء وفي لفظ «لن يقطع يد السارق على عهد رسول الله يَلّهِ في أدنى من ثمن 
المجن' وفي لفظ لمسلم «لا يقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» وفي مسند أحمد في 
حديثها «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله ويه قطع سارهًا في مجن قيمته ثلثة دراهم متفق عليه: وروى مالك في الموطأ 
عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان فقوتت 
بثلثة دراهم من ضرب اثنا عشر بدينار فقطع عثمان يده" '. وجه قول أبي حنيفة أن الأخذ 
بالأكتن في هدا "العاف اول الجعالة للدوء وقتدروى فى شمن المسدن أكدر مما وك روى 
الحاكم في المستدرك عن مجاهد عن أيمن قال: لم يقطع اليد على عهد رسول الله يل إلا 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب: لعن السارق إذا لم يسم (7787) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الحدود؛ باب: حد السرقة ونصابها .)١5481/(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب: قول الله تعالن: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
وفي كم يقطع (5185) وأخرجه مسلم في كتاب : الحدود؛. باس: حد السرقة وتنصابها .)١585(‏ 

(9) أخرجه مالك في كتاب: الحدود في السرقة» باب: ما يجب فيه القطع (7178). 





حر الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار» فووا حول الشافعي عن ابن إسحاق : عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله يَكِ عشرة دراهم» وأخرج 
الدارقطني وأحمد من طريق سالم بن قتيبة حدثنا زفر بن هذيل حدثنا الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعيس عن أبيه عن جدهع قال: قال رسول الله مَكِْةِ «لا يقطع السارق إلا في عشرة 
دراهم» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة عن سعيد ابن المسيب عن رجل من 
مزينة عن النبئى وَلةٍ قال : «ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه)» وكان ثمن المجن عشرة 
دراهم» 'وروى عبد الرزاق والطبراني عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفا 
١لا‏ قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم» وهو موقوف منقطع فإن القاسم لم يسمع من ابن 
مسعود. والحق أن الأحاديث التي احتج بها الجمهور صحاح غاية الصحة وهذه الأحاديث 
ضعاف ولا ترجيح ولا أخذ بالأحوط إلا عند المعارضة فإن ابن إسحاق: وسالم وزفر 
والحجاج من رواة حديث عمرو بن شعيب كلهم ضعافء وأيضا قول الراوي قيمة المجن 
كان على عهد رسول الله يَكِِ عشرة دراهم ظن وتخمين من الراوي ولا شك أن ثمن المجن 
قد يكون ثلثة دراهم وقد يكون عشرة وقد يكون أكثر من ذلك على اختلاف كيفية المجن. 
فعلى هذا حديث لن يقطع يد السارق على عهد رسول الله يَلِ في أدنى من ثمن المجن كان 
مجملا والحديث بلفظ «يقطع في ربع دينار» وبلفظ «لا يقطع إلا في ربع دينار» وبلفظ 
«(اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» محكم لا يعارضه إلا لفظ «لا 
يقطع السارق إلا فى عشرة دراهم» إن صح لكن بهذا اللفظ لا يصح مرفوعًا والموقوف في 
الخلافيات لا يكون حجة إجماعاء نقل عن الشافعي أنه قال: لمحمد بن الحسن هذه سنة 
رسول الله يه أن يقطع في ربع دينار فصاعدًا فكيف قلت لا يقطع إلا فى عشرة دراهم 
فصاعدًا فاحتج محمد بحديث مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة بن زيد لأمه فأجاب 
الشافعي أن أيمن ابن أم أيمن قتل مع رسول الله يك يوم حنين قبل أن يولد مجاهد. وقد 
ذكر أبو حاتم أن أيمن راوي هذا الحديث غير أيمن الذي قتل يوم حنين» وهذا تابعي لم 
يدرك زمن النبي َلْةِ ولا زمن أحد من الخلفاء الأربعة. قلت: ومن لم يدرك زمن الخلفاء 
كيف تلده أم أيمن مولاة رسول الله ككَِةِ وهي كانت حاضنة للنبئ مَل أكبر سنا منه» وقيل : 
أيمن كان اسمًا لرجلين من التابعين» أحدهما مولى ابن الزبير وثانيهما مولى ابن أبي عمر 
وابن أبي حاتم وابن حبان جعلاهما واحداء والحاصل أن هذا الحديف لأ يملع كرنه 
معاوكا لعديك عاشة وادن عمر. 





سورة المائدة 5-5 


كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والجص والنورة ولا فيما يتسارع 
إليه الفساد من الأطعمة كاللبن واللحم والفواكه والثمار الرطبة والرطاب» وعند الأئمة 
الكلثة يقطع في كل ذلك إن كانت محرزة لعموم الآيةء وجه قول أبي حنيفة أن الآية ليست 
ال خاو الاي اع ماه ماني السب لاني عل للقي أيضًا بحديث 
عائشة: «لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله يلج في الشيء ء التافه» رواه ابن أبي 
ا ا د وو امسا اود اب 
أيضًا عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا اين 
جريج عن هشام به وكذا إسحق بن راهويه قال: : أخبرنا عيسى بن يونس عن هشامء ورواه 
ابن عدي في الكامل مسندًا عن عبدالله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عائشة 
ولم يقل في عبدالله هذا شيئاً إلا أنه قال : لم يتابع علي عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلامّاء قال: 
ابن همام لا يخفى أن هذه المرسلات كلها حجة وقد وصله ابن أبي شيبة . وها روى عبد 
الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبدالله بن يسارء قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق دجاجة فأراد أن يقطعه. فقال: له سلمة بن عبد الرحمن قال : : عثمان لا قطع في 
الطير. . ودوى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن 
حفصة قال: ١‏ أن مر بن بغية العزيق يوجن قد صرق علينا سنا قي .قلك لبالب بن 
يزيد فقال: عايايت نا ا في اللور وبي ع ني لان قن فرك عيره وأخر أ/ 
داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصريء أن النبي كك قال: «إني لا 
أقطع في الطعام) وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال وليل عئدنا حجة. وحديث 
رافع ابن خديج قال: قال النبئ عله : الا قطع في ثمر ولا كثر)”١‏ ' رواه الترمذي عن ليث 
بن سعدء والنسائي وابن بن ماجه عن سفيان بن عبيئة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد 





بن يحيى بن حبان عن عمه واسع. ورواه أبن حبان في صحيحه وعند تعارض الانقطاع 
والوصل الوصل أولى لأنه زيادة ومن الثقة مقبولة. قال: الطحاوي هذا الحديث تلقته 
الأمة بالقبول قالوا المراد بالثمر في هذا الحديث الثمر المعلق بالشجر لعدم الحرز بدليل 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام سئل 

عن الثمر المعلق فقال: : "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه 





)01 ال ا اسار مو و لاعياس مدا ا 
لد ل فقن ف تقر رلا كر 210 
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ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن فعليه القطع""'' رواه انو واوةعودانن فجلان والوليد نو اكير وصبية الل دن 
الأخنس ومحمد بن إسحق أربعتهم عن عمرو بن شعيب» ورواه النسائي من طريق وهب 
عن عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب وفي روايته أن رجلا من 
مزينة» سأل رسول الله كَْةِ عن الحريسة التي تؤخذ في مراتعها فقال: «فيها ثمنها مرتين 
وغوت ونكال وها أذ عن حعيه لطم إذا املك هنا بوعة من ؤللك دن تعد قالوابنا 
رسول: الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ فقال: «من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس 
عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع» 
رواه النسائي, وفي لفظ ما ترى في الثمر المعلق؟ فقال: اليبس في شيء من الثمر المعلق 
قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن 
المجن غرامة مثليه وجلدات نكال» ورواه الحاكم بهذا المتن» وقال: قال: إمامنا إسحق 
بن راهويه إذا كان الراوي عن عمر وبن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرء 
ورواه ابن أبي شيبة ووقفه على عبدالله بن عمرو وقال ليس في شيء من الثمار قطع حتى 
يأوي الجرين» وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء. وهذا الحديث حجة للأئمة الثلاثة حيث 
أ وجرا القطع في الثمار بعد الإحرازء وأيضا يؤيد مذهبهم ما رواه مالك في الموطأ أن 
سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلثة دراهم من ضرب اثني عشر 
درهمًا بدينار فقطع يده» قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس» وقال: ابن كنانة : 
كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب» ورد عليه بأنه لو كانت من ذهب 
لم يقوم»ء وأجاب عنه الحنفية بوجوه أحدها أن هذا الحديث متروك الظاهر بنص 
الكتآخيث وجب الحديث في الثمر غرامة مثليه وفي الحريسة ثمنها مرتين» وقد قال: الله 
تعالل : #دَعْتَدُوأ عليِهِ بِمِئْلٍ ما أعَتدَئ عَلِخ 74" وهذا انقطاع معنوي في الحديث يوجب 
ترك العمل به» ثانيها أن الحديث معارض بإطلاق ما رويناء لا قطع في ثمر ولا كثر وهو 
يشمل ما يؤويه الجرين وغيره فالسبيل في دفع التعارض إما التوزيع فيحمل عدم القطع على 
الرطب والقطع على اليابس وإما ترجيح ما لا يوجب القطع درأ للحد والله أعلم. والمراد 
بالطعام في الحديث الذي يوجب عدم القطع ما يتسارع إليه الفساد للإجماع على أنه يقطع 


000 أخرجه أبو داود فى كتاب: اللقطة»؛ باس: اللقطة )١179(‏ وأخرجه التسائن 0فن كتاتت. قطع 
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في الحنطة وغيرها من الحبوب والسكر إلا في عام سنة فإنه لا يقطع فيها لأنه عن ضرورة 
ظاهرًا وهي تبيح التناول. وعنه عَلكِيْة قال : ١لا‏ قطع فى مجاعة مضطرا وعن عمر رضي الله 


ميسألة : وإذا سرق ثانيًا بعد القطع في الأولئ أو سرق أولَا وهو مقطوع اليد اليمنى 
تقطع رجله اليسرى إجماعًا لا بهذه الآية لأن المأمور بالآية قطع اليد والمراد به قطع اليد 
اليمنى خاصة بدليل قراءة ابن مسعود والإجماع فلا يجب القطع لفوات المحل بل بالسنة 
والإجماع. وإن كان السارق مقطوع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو سرق ثالئًا بعد القطع 
لا يقطع عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله بل يسجن ويعزرء وقال: مالك والشافعي 
يقعلع رجله اليسرى ثانيًا ثم إن سرق ثالنًا يقطع يده اليسزى ثم إن سرق رابعًا يقطع رجله 
اليمنى وهو رواية عن أحمد ثم إن سرق خامسًا يعزر ويحبس عندهما أيضًا كقولنا في 
الثالثة وحكي عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمرو بن عبد العزيز يقتل في 
الخامسة. أحتج مالك والشافعي بحديث جابر بن عبدالله قال: أتى رسول الله يَكةٍ بسارق 
فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ثم أتي به قد سرق فقطع يده ثم أتي به قد سرق 
فقطع ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل رواه الدارقطني» وفي إسناده محمد بن زيد بن سنان 
وهو ضعيف ورواه أبو داود والنسائي بغير هذا السياق بلفظ: جىء بسارق إلى رسول الله 
كيد فقال: «(اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: (اقطعوه» فقطع به ثم جيء به 
الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: (اقطعوه) ثم جيء به الثالئة 
فقال: «اقتلوه» فقالوا: إنما سرق قال: «اقطعوه) فقطع ثم جيء به الرابعة فقال: «اقتلوه) 
فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» فقال: (اقطعوه» فقطع ثم جيء به الخامسة فقال: 
«اقتلوه» قال: جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه 
بالقيناه فى يكن ورمينا عليه الج رو200 وفي إسناده مصعب بن ثابت قال: النسائى ليس 
بالقوي والحديث منكر لا أعلم فيه حديًا صحيسًاء وفي الباب عن الحارث بن حاطب 
الحجبي عند النسائي والحاكم عن عبدالله بن زيد عند أبي نعيم في الحلية» وقال: أبن عبد 
البر حديث القتل منكر لا أصل لهء وقد قال: الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه 
عند أهل العلمء قال: ابن عبد البر هذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان 
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وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له لأنهم لا يخالفون الإجماع» وبحديث أبي هريرة 
عن النبئ كَلِْهِ: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده 
فإن عاد فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني وفي إسناده الواقدي» قال: أحمد كذاب ورواه 
الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي مسلمة 
عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه»؛ وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والبيهقي 
وإسناده ضعيف». وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب فقطع 
بعد يد رجل يدّاء وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا 
من اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان 
يصلي بالليل ويقول أبو بكر وأبيك وما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت 
عميس فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح 
فوجد الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع وشهد عليه فأمر به أبو بكر 
فقطعت يده اليسرى» قال: أبو بكر لدعائه على نفسه أشد عليه من سرقته وفى سنده 
انقطاع ورواه عبد الرزاق نحوه وقال: محمد بن الحسن في موطأه قال: الزهري ويروى 
عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى فقطع 
أبو بكر رجله اليسرزى». قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. ولنا ما رواه 
محمد في كتاب الآثار أنا أبو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي قال: 
إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيرًا إني لأستحيى من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل 
يمشي عليهاء وروى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن على مثل ما قال: الشعبي عنه» وأخرج البيهقي عن عبدالله بن سلمة عن علي 
ا ا ا ال لل ا ل ل 
باتني ساكل تقلع ريوله على أي الي يحلني إلي الامتصيي امن لاقي قيري اذن 
السخرة؛ وفي تنقيح عبد الهادي قال : سعيد بن منصور : حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرق قال: لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلته إذا وما 
عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته بأي 
شيء يقوم على حاجته؟ فرده إلى السجن أيامًا ثم استخرجه فاستشار الصحابة فقالوا: مثل 
قولهم الأول وقال: لهم مثل ما قال: أوّل مرّة فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله. وقال: 
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الله تعالر؛ 3 1 دن 0 لله 0 0 الآية فقد قطعت داورل ار 
ينبغي أن يقطع رجلا فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تودعه السجن 
فاستودعه السجن» وروى هذا البيهقي. وأخرج اس أبي شيبة عن سماك أن عمر استشارهم 
في سارق فأجمعوا على مثل قول علىّ» وأخرج عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق 
فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرئ وذروه يأكل بها ويستنجي بها 
ولكن احبسوه عن المسلمين. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس مثل قول على فظهر أن ما 
قال: : عليّ انعقد عليه الإجماع ورجع إليه عمر. وما احتج به الشافعي إما لا أصل له وإما 
منسوخ ولو كان عند الصحابة علم بفعل ال يك لاحتجوا به على علي ولم يجز لعلي 
القول بأني لأستحي الله إلى آخرهء قال: الله تعالى: ##ولا تحدم يما رأفة فى دين أيه 0" 
والله أعلم. وبما استدل به علي يستفاد أن من كان يده اليسرى أو إبهامه أو رجله اليمنى 
أقطع أوشلاء وسرق أُوَل مرة لا يقطع يمناه لأنه إهلاك معنى وما عليه القتل والله أعلم . 


فسألة: : ويجب أن يحسم بعد القطع كيلا يؤدي إلى التلف وعن الشافعي وأحمد أنه 
مستحبء وروى الحاكم من حديث أبي هريرة أنه كله : أتى تارق عيرق شدمئلة فقال: 
ا 0 فقال: السارق بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوه 
ثم ائتوني» فقطع ثم حسم ثم أتي به فقال: «تب إلى الله) فقال: تبت إلى الله فقال: «تاب 
الله عليك» وقال: : صحيح على شرط مسلم». بو ارد ايا وبا اام 
ابن سلام في غريب الحديث» وأخرج الدارقطني عن علي موقوفًا أنه قطع أيديهم من 
المتصل ثم سدم 


مسألة : : يجب القطع بإقراره مرة عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر 
العلماء؛ وقال: أحمد وأبو يوسف وابن بن أبي ليلى وزفر وابن شبرمة لا يقطع إلا بإقراره 
مرتين» ويروى عن أبي يوسف اشتراط كون الإقرار مرتين في مجلسين ليستا بحديث أبي 
أمية المخزومي أنه كلةِ أتى بلصٌ قد اعترف. فقال: : عليه السلام : «ما أخالك سرقت» 
قال: : بلى يا رسول الله فأعادها عليه السلام مرتين أو ثلا فأمر به فقطع فلم يقطع إلا بعد 
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تكرار إقراره» وأسند الطحاوي إلى علي أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال: قد شهدت 
على نفسك شهادتين فأمر به فقطع فعلقها في عنقه» وبالقياس على الشهادة في الزنا اعتبر 
عدد الإقرار فيه بعدد الشهود. والجواب أن حديث أبى أمية المخزومىي قال: الخطابي في 
إسناده مقال» وقال: الحديث إذا روأه مورا ان دخ رك حى لحك 30 
القياس فلا يصح لأنه مع الفارق فإن اعتبار العدد في الشهادة للتهمة ولا تهمة في الإقرار 
واشتراط العدد في الإقرار بالزنا معدول عن سنن القياس بالنص وأيضًا يعارضه القياس 
على حد القذف والقصاص» ا ل ل ل 
الحسم حيث قطعه بإقراره مرة #جَرَآءأ يِمَا كم كل 2ن أن # معصرياةهلى المتعرله 
أو المصدرية ودل على فعلهما فاقطعواء وقال: البغوي: منصوبان على الحال يعني من 
فاعل فاقطعوا بتأويل اسم الفاعل» ولى: التتدارك مجر اء.متسوت على النتعرك :لهتوكالا يذل 
منهء وفي القاموس نككلَ تنكيلا صنع به صُنعًا يحذر غيره ونحاه عن ما قبله والنكال ما 
نكلت به غيرك كائئًا ما كان» قال: المحقق التفتازاني ترك العطف إشعارًا بأبي القطع للجزاء 
والقطع على قصد الجزاء للنكال والمنع عن المعاودة ولمنع الغير عن مثله» قلت: فعلى 
هذا الأولى أن يقال جزاء مفعول له لقوله فاقطعوا نكالا مفعول له لقوله جزاء» وقال: بعض 
المحققين: لم يعطف لأن العلة مجموعهما والجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد والنكال 
إشارة إلىل أن فيه حق الله تعالول . 


فبالة: القطع يسقط عصمة المال المسروق عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يجتمع 
القطع مع الضمان عنده؛ وعند الأئمة الثلثة لا يسقط العصمة بالقطع ويجتمع القطع مع 
الضمان» فإن كان المال المسروق موجوذدا يسترد المالك من السارق إجماعا قبل القطع 
وتغدف-وإن شالك الماك أن اتهيلكة السارق لا ضمان على السارق عند أبي حنيفة خلافا 
لهم وإن سرق السارق الأول المال المسروق المردود إلى المالك منه ثانيًا بعد القطع في 
السرفة الأزلة وهو كذلك الا يقطع نانفا عند ابى نحعقة ارول الخضحة .وعددهم يقطع. 
أحتج أبو حنيفة بوجوه: أحدها الاستدلال بهذه الآية» قالوا: الجزاء إذا أطلق في موضع 
العقوبة يراد به ما يجب حمًا خالصًا لله لا يكون فيه حق العبد وكذا النكال فكان القطع 
خالص حتق الله تعالئ فوجب أن يكون الجناية على حقه خالصًا بأن يكون محلها حرامًا 
لعينه كالخمر لا حرامًا لغيره وإلا كان مباحًا في ذاته بالإباحة الأصلية وهو لا يوجب 
الجزاء لله» وأيضاً لو كان مباححا لذاته ينتفي القطع للشبهة» وأيضاً الجزاء إما مشتق من 
جزى بمعنى قضى» أو من جزأ بمعنى كفى وكل واحد منهما يدل على الكمال والكمال 
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بالحرمة لعينه وإذا كان محرمًا لعينه لم يبق معصومًا كالخمر والميتة فلا ضمان عند الهلاك 
والاستهلاكء ثانيها أنه لو وجب الضمان بعد القطع يتملك السارق المسروق بأداء 
الضمان مستندًا إلى وقت الأخذ فتبين أنه ورد السرقة على ملكه فينتفي القطع وما يؤدي 
إلى انتفائه فهو المنتفي» وثالثها بحديث عبد الرحمن ابن عوف قال: قال: رسول الله 
كه : «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» رواه الدارقطني» ؛ ورواه النسائي بلفظ: «لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد"'' والبزار بلفظ : «لا يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة الحد) ومدار هذا الحديث على سعيد بن إبراهيم مزؤاية اعرف أيه سود بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: : الدارقطني؟ سعيد بن إبراهيم 
مجهول ومسور لم يذكر عبد الرحمن بن عوف وقال: ويروى هذا من وجوه كلها لا 
يثبت» وقال: ابن همام سعيد بن إبراهيم أنه الزهري قاضي المدينة أحد الثقات الإثبات 
وأجاب الشافعية عن الاستدلال بالآية بأن قولكم الجزاء إذا أطلق في معرض العقوبة يراد 
م م ا ا الله تعاليل “وبحرا مِدكةٌ سئكه 
2 عَعَا وَأْمْكمَ 6 آج ل 4" ' فإنه صريح في كون الجزاء حمًا للعبد حتى يتصور 
العفو منهء والظاهر أن لخدا إشارة إلئ حق العبد والنكال إشارة إل حق الله تعاليل كما 
ذكرنا والجزاء» وإن دل على الكمال لكن الكمال في الجناية أن يجني على كلا الحقين حق 
الله تعالى وحق العبد سلمنا أن القطع خالص حق الله تعالئ لكن لا يلزم منه أن يكون 
المحل حرامًا لعينه حتى لا يترتب عليه الضمان بل بل القطع حق الشرع وسببه ترك الإنتهاء عما 

نهى عنه والضمان حق العبد وسببه أخذ المال الذي تعلق به حق العبد كاستهلاك صيد 
مملوك في الإحرام؛ سلمنا حرمة المحل لكن لأجل النهي لا لمعنى فيه كيف ولو حرم لعينه 

لم يحل للمسروق منه حال بقائه بعد القطع ولم يحل للزوج وطئ المزنية بعد رجم الزاني 
لقوله تعالل فيه فيه «تككل4 وأيضًا لو كانت الحرمة لعينه كالخمر والميئة يجب أن ل يجب 
القطع إذ لا قطع في 5 في الخمر والميتة فينتفي القطع وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي ولو يفرق 
بعصمة المسروق قبل السرقة بخلاف الخمر لقول سقوط العصمة إن لم يمنع القطع فلا أقل 
من إيراث الشبهة» سلمنا الحرمة لعينه كالخمر لم لا يجوز أن يحرم بحرمتين أو ثلاث 
كشرب الخمر المملوكة للذمي في صوم رمضان والزنا بأمة غيره في رمضانء» وأجابوا عن 





)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق» باب: تعليق يد السارق فى عنقه (1587) وقال أبو عبد 
الرحمن : وهذا مرسل وليس بثابت. . 
(0) :سورة الشتورى) الآية: : 
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الاستدلال الثاني بأنا لا نسلم أن السارق يملك المسروق مستئدًا من وقت الأخذ بل إنما 
يجب عليه ضمان الإتلاف بالهلاك والاستهلاك» وعن الثالث بأن الحديث ضعيف ولو صح 
الحديث فلا يصادم عموم» قوله تعالى وتاك َييَهِ بِمِئْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلِيَج 274 وقوله عليه 
السلام على البدعنا اخزف عق توقية ا" رؤاة أحيد أضيكيات السدع الأرريعة سيك 
الا 0 لَه عير #غالب لا يعارض في حكمه كيم # 
فيما حكم أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو أن امرأة سرقت على 
عهد رسول الله يله فققطعت يدها اليمنى فقالت هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم أنت 
اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله تعالئ من تَابَ* من السرقة وغيرها لمن 

بد له أي معصية من السرقة وغيرهاء والمراد بالتوبة الندم على ما وقع منه من 
المعصية ورد المظلمة والاستغفار من الله تعالئ والعزم على تركها «تَأصَلِحَ4 أمره بعد ذلك 
#وإرك الله يوب عَلَيهِ4 أي يرجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فلا يعذبه في الآخرة وهل 
يسقط عنه القطع في الدنيا أم لا؟ فقال : او و ا 0 
الآية و لقوله تعالى ##وَالَدَانِ يَأبيْنِهَا منحكمٌ ادرفم تارك 7 وضلا تأعرضوا 
عَنْهُمَ] 4" ولقوله عليه السّلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»”*' وفي قول للشافعي : 
يسقط الحد إذا مضى على التوبة سنة» وعند أبي حئيفة ومالك وهو رواية عن أحمد وقول 
للشافعي لا يسقط شيء من الحدود بالتوبة إلا حد قاطع الطريق بالاستثناء المذكور في الآية» 
قالوا هذه الآية لا تدل على سقوط الحد وقوله تعالئ: ##وَالَدَانِ يَأتِيِنِهَا4 كان في أَوَل الأمر 
ثم نسخ ونحن نقطع بأن رجم ما عز والغامدية كان بعد توبتهما. 


مسألة: ومن سرق سرقة ورد المسروق إلى المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم 
يقطع وعن أبي يوسف يقطع اعتبارًا بما إذا ردها بعد المرافعة» وجه الظاهر أن الخصومة 
شرط لظهور السرقة فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتصور بعد الرد بخلاف ما لو 
ردها بعد المرافعة وسماع البينة والقضاء فإنه يقطع. وكذا بعد سماعها قبل القضاء 
استحسانا لظهور السرقة عند القاضي بالشهادة بعد الخصومة. 


(1) تنوزة اقرف الاية 155 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع )١577(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة» باب: في تضمين 
العارية (/700) . 

0 مريورة النساء» الأرة كا 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر التوبة .)875٠(‏ 
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مسألة : قطع السارق هل يكون له توبة أولا؟ فقال: مجاهد نعم لحديث عبادة ابن 
الصامت قال: قال رسول الله ككِةِ وحوله عصابة من أصحابه «(بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفي منكم فأجره على الله؛ ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب على ذلك في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذُلك)7) 
متفق عليه» وقال: البغوي: الصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال: ا 
تعالل #إجرَاء يما كسا ولا بد من التوبة بعده ويدل عليه حديث أبي هريرة الذي 
ذكرناه في مسئلة الحسم بعد القطع حيث قال: له النبي صللا بعد القطع بالإقرار اتب 
إلى الله» فقال: تبت إلى الله تعالئ فقال: «تاب الله عليك» " #إنَّ الله عَفُورُ بحي » 
«ألم ملم » 0 النبي 6 به الآمة أو المراد ألم تعلم أيها الإنسان خطابًا لكل 
واحد أن أَسَّهَ لمُ مُلْلكٌ السَموتَ وَالْأَرْضِ يعزث من عقا © تعديية هن العخصياة 
سواء إرتكب صغيرة أو كبيرة فإنه عدل مقتضى المعصية لأوَيَدْيْرٌ 4 بفضله صغيرة كانت 
أو كبيرة بالتوبة وبلا توبة للم 415 مخفرته وَآنَهُ ع1 حكن شَىْءٍِ © من التعذيب 
والمغفرة #صرة 4 لا يجب عليه شيء» قدم التعذيب لأن استحقاق التعذيب مقدم على 
المغفرة ولأن المقصود وصفه تعالل بالقدرة والقدرة في تعذيب من يشاءء أظهر من 
القدرة في مغفرته لأنه لا إباء في المغفرة وفي التعذيب إباء والله أعلم. روى أحمد 
ومسلم وغيرهما عن البراء ابن عازب قال: «مر على رسول الله كَلهْ يهودي محمم 
مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم فدعا رجلا من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزانيى في 
كتابكم» قال: لا والله ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نحد حد الزاني في كتابنا الرجم 
ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحد. فقلنا تعالوا نجعل شينًا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميه 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: علامة اجو اس دود 
كتاب: الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلها )١7١9(‏ 


0( روآه اران عفنيه انين نان الفقرشي . وثقه أبن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر 
مجمع الزوائد فى كتات: الحدود والديات باب : ما جاء فى: السرقة وما لا قطع فيه .)١٠١555(‏ 
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والجلد فقال: النبئ ككِِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم"'' فأنزل 
لله تعالئ ليَتأَيهًا أليَسُولُ لا يرُنكَ4 إلى قوله إن أُوتِِكُرَ هذا سَحُدُوهُ4 يقولون ائتوا 
محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لَمْ 
يحَحكم كا أرل أنه تاوليك هُمُ اَلظَلِمُونَ4”" وذكر البغوي: هذه القصة بأن امرأة 
ورجلا من أشراف خيبر زنيا وكانا محصنين وكان حدهما في التوزية الرجم فكرهت اليهود 
رجمهما لشرفهما فأرسلوا إلئ إخوانهم بني قريظة وقالوا سلوا محمدًا عن الزانيين إذا أحصنا 
ما حدهما فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا منه» وأرسلوا 
معهم الزانيين فقالت قريظة والنضير: إذا والله يأمركم بما تكرهونء ثم انطلق منهم كعب بن 
أشرف وسعيد بن عمرو ومالك بن الضيف ولبابة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله كلل 
فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟ فقال: هل 
ترضوني بقضائي؟ قالوا نعم» فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به فقال: 
جبرئيل جُعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه لهء فقال: رسول الله يَكةِ هل تعرفون شابًا 
أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا نعم» قال: فأي رجل هو فيكم؟ 
قالوا هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه على موسى في التوراةء 
قال: فأرسلوا إليه فأتاهم. فقال: له النبي كَهِ: «أنت ابن صوريا؟ قال: نعم قال: وأنت 
أعلم البوود؟ قال كذلك ىن عهون:» قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوأ نعم فقال: له النبيّ 
كل أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى وأخرجكم من مصر وفلق 
لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن 
والسلوى وأنزل عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من 
أحصن؟ قال: ابن صوريا نعم والذي ذكرتني لولا خشيه أن يحرقني التوراة إن كذبت 
وغيرت ما اعترفت لك» ولكن كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط 
عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم» قال: ابن صوريا 
والذي أنزل التوراة على موسئ هكذا أنزل الله في التوراة على موسى» فقال: له النبى مَكِلَ 


٠ 
هم‎ 


فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا )١17١(‏ وأخرجه أبو داود 
فى كتاب : الحدود. باب : في رجم اليهوديين (/2790 8). 


6): ضور" الماندة"الآية :258 
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الضعيف أقمنا عليه الحد فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم 
زنى رجل آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه فقالوا: والله لا 
ترجمه حتى ترجم فلانا لابن عم الملك. ٠‏ فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئًا دون الرجم يكون 
على الوضيع والشريف فوضعنا الجلد والتحميم» فأمر بها النبي كَل فرجم بهما عند باب 
مسجد قال: اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه فأنزل الله عز وجل . 
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«يتأيها الرسُولُ لا ينك 4 صنيع ##الَدِنَ سَرِعُونَ4 يقعون سريعًا #افى الكُثْر» 
ف | كاده سي لضع در ابدرالاة ادر اد ا و ا ا 0 
عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤا إلئ رسول الله يَكْهِ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء 
فقال: لهم رسول الله يِه : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قال: نفضحهم 
ويجلدونء قال: عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الآية الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال: له عبدالله: إرفع يدك 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كَل 
فرجماء فقال: عبدالله فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» وأخرج أحمد في 
مسنده عن جابر بن عبدالله قال: زئى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من 
اليهود بالمدينة أن اسألوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فذكر نحو حديث مسلم فأمر به فرجم فنزلت لقان 
جاءوك احم يمسم © الآية» وأخرج البيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة نحوه قال: 
لبخوي: وقيل: سبب نزول الآة القصاص وذلك أن يني نفير كا لهم فضل على بني 
فريظة فقال: بئو قريظة إخواننا ب بق التضير أبوزنا واحن وذيننا واكن وثتنا واخد:وإذا قتلوا هنا 
اذالم يتدوناءر امظون ركه سيسون روسقا من عب و اذا فنا منيبي كرا القاتل بو اختواامنا 
الضعف مائة وأربعين وسقًا من تمر إن كان القتيل امرأة قتلوا بها رجلا منا وبالرجل رجلين 
وبالعبد حرًا منا وجراحاتنا على التضعيف من جراحاتهم فاقض بيئنا وبينهم» فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية كذا روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال: أنزلها الله في طائفتين 
اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته 
العزيزة فديته خمسون وسمًا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانوا على 
ذلك حتى قدم رسول الله يِه فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة أن ابعثوا 
الدية مائة وسق فقال: الذليلة وهل كان ذلك فى حيين قط دينهما واحد ونسبتهما واحدة 
وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنا أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا فأما إذا 
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فدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيجٌ بينهماء ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله 
كك بينهما فأرسلوا إليه ناسًا من المنافقين ليختبروا رأيه؛ فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لمن أَلَذِيرَت 4 بيان لقوله الذين يسارعون يدا 
مقولة قالوا #يِأَفوهِهِم» متعلق بقالوا لا بآمنا #وَكرٌ يُوْمِن كوه في محل النصب على 
الحال من فاعل قالواء وسيل على انا تدك كت انيت كاذوا» عط غلك مذ 
الذين قالوا يعني من المنافقين واليهود 'سمَّْعو بي محذوف أي هم سماعون 
والضمير للفريقين أو اللذين يسارعون. ويجوز أن يكون مبتدأ أو من الذين هادوا خبره أي 

من اليهود قوم سماعون ##إِلْحَذِبٍِ» اللام إما مزيدة للتأكيد أو لتضمين السماع معنى 
القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار أو للعلةع والمفعول محذوف أي سماعون كلامك 
ليكذبوا عليك فيها بالزيادة والنقصان والتغير والتبديل» وقيل : اللام بمعنى إلى أي سماعون 
إلى كذب أحبارهم لاسَتَمُونَ لِقََرِ احرنَ» من اليهود «لر يبوك 4 أي لم يحضرواك 
وتجافوا عنك تكبرا أو إفراطا في البغعض» ٠‏ واللام في لقوم إما التضمن السماع معنى القبول 
أي مصغون لقوم آخرين قابلون كلامهم» و! وإما للعلة أي سماعون لأجلهم والإنهاء إليهم أي 
هم يعني بني قريظة جواسيس لقوم آخرين وهم أهل خيبر» ويجوز أن يتعلق اللام بالكذب 
وسماعون الثاني مكرر للتأكيد أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك لقوم آحخرين أي للإنهاء 
إل بحرن ألكلِم4 المنزلة في التوراة من آية الرجم والقصاص وغير ذلك والكلم اسم 

جنس أو اسم جمع وليس بجمع ولذلك أفرد الضمير نظرًا إلى لفظه في قوله تعالئ لين 
يي وبا ب 
التوراة إما لفظا بأن يغيروه بغيره أو معنى بأن يحملوه على غير ها اريك عتم والجحيلة هدق 
أخرى لقوم أو صفة لسماعون أو حال من الضمير فيه أو استئناف لا موضع من الإعراب أو 
في موضع الرفع خبرًا عن مبتدأ محذوف أي هم يحرفون وكذلك قوله تعالى 8 يوون 
وجاز أن يكون حالاً من الضمير في يحرفون #إإِنْ تسر » يعني إن أتاكم محمد كَل 
حكمًا مثل لهذا المحرف #مَحُدُوه» أي عملوا به «ورإن لم موه يعني أفتاكم 
ا «محدُأ4 قبول ما أفتاكموه ومن 7 يِرِدِ أللّهُ يِتَنْتَمُ4 ضلالته أو هلاكه 
أو عذابه #فلن تَمَلِلَت» يا محمد لم مرح )1 له يما أي لن تقدر ولن تستطيع له 
شيعا من الاستطاعة كاثة من الله تعالن في دفع مراده أو لن تقدر دفع شىء من مراده تعالق, 
فقوله تعالى من الله إما متعلق بقوله تملك ومن ابتدائية أو ظرف مستقر حال من شيئًا وشيئًا 








ع ١‏ ش الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


منصوب على المصدرية أو المفعولية» فيه حجة لنا على المعتزلة في أن مراد الله لا ينفك 
عن إرادته #أوْلَيِلك الدِنَ لَر برد اللَهُ أن يطهَر فُلُوبهُم 5 من الكفر أية محكمة دالة 
ان «نساه قزل المهمولة إن اديوبة من كا عباوة الإتمان :دون الكفر «لي فى لديا 
خِرَئُ* هوان بالقتل كما وقع في بني قريظة أو بالجزية والخوف من المؤمنين ##وَلَهُمٌ في 
الأَبِمْرَةَ عَذَاتٌ عَظيه/# وهو الخلود في النار والضمير للذين هادوا على تقدير الاستئناف 
ع وإلا فللفريقين 9سمَْعُونَ إلْكدِبِ4 كرر للتأكيد أي هم سماعون 
ومثله #أكائو نّ لِلشّحَتٍ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر في المواضع الثلثة 
بضم الحاء والباقون بإسكانهاء ومعناه الحرام وأضله اليلاك قال؟ انه تعالا # فتك 
ِعَدَات4”' قال: الأخفش : السحت كل كسب لا يحل. نزلت الآية في حكام اليهود كعب 
بن الأشرف وأمثاله كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم ويسمعون الكذب ويقبلونه من 
الراشي ولا يلتفتون إلن خصمهء وقال: الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك السحت هو 
الرشوة في الحكم» وقال: الحسن إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل 
عليك حمًا فإما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه الظلم فلابأس به يعني 
لابس به على المعطى في دفعه وقاية لنفسه وماله وإما على الأخذ فحرام أخذه. قلت: وكذا 
إذا كان المدعي محمًا يرى أن القاضي لا يحكم له بحقه ولا يدفع عنه ظلم خصمه إلا بدفع 
الرشوة فلابأس له في الدفع وحرام على القاضي الأخذ لأن الحكم بالحق ودفع الظلم 
واجب عليه لا يجوز له أن يأخذ عليه شيئّاء قال: ابن مسعود من يشفع شفاعته ليرد بها حقا 
أو يدفع بها ظلمًا فأهدى له فقبل فهو سحت فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا 
الأخذ على الحكم فقال: الأخذ على الحكم كفرء قال: الله عز وجل: ##وَمن لَرْ يتَكر 
يك 1ل انك اتأرتيك 1 الككيارة 16" وعن انسيروق قال: قنك لعن بن اليخطاب: أرابت 
الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند 
السلطان جاه منزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه 
هدية» وعن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشا في الحكم ومهر الزانية. وعن 
ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادا فأقامهما ثم عادا ففصل 


(1): «سووة طله: الآية؟. ١١‏ 
2 سورة الماكذة» الآية : 4:5. 
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بينهما فقيل له في ذلك» فقال: تقدما إلى فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه فكرهت أن 
أفصل بينهما على ذلك ثم عاد فوجدت بعض ذلك فكرهت ثم عادا قد ذهب ذلك ففصلت 
بينهما وقال: رسول الله كلِةِ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم»"'' رواه الجهون 
والترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة» وروى البغوي: نحوه عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعّاء وروى أحمد بإسناد ضعيف عن ثوبان مرفوعا «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش 
الذي يسعى بينهما» . 


فائدة: قال ابن همام الرشوة على أقسام: منها ما هو حرام على الأخذ والمعطي 
وهو الرشوة في تقليد القضاء فلا يصير قاضيًا وارتشاء القاضي ليحكم فلا ينفذ قضاؤه في 
تلك الواقعة وإن حكم بحق لأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه ولا إعطائه» ومنها 
ما هو حرام على الآخذ دون المعطي كما إذا أعطى المال ليسوى أمره عند السلطان دفعًا 
للضرر أو جلبًا للنفع» وحيلة حلها للآخذ أن يستأجر يومًا إلى الليل أو يومين فيصير 
منافعه مملوكة له ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني» وكذا إذا ما أعطى 
المال لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو مال حرام على الآخذ دون المعطي لأن 
دفع الضرر على المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال على الفعل الواجب. 


فائدة: وفي المحيط الرشوة على أنواع: نوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا 
لابتغاء التودد والتحبب وهذا احلال من جانب المهدي والمهدى إليه؛ قلت وفي الباب 
قوله تلد : «تهادوا اا ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل ا داه ذلك 
الرجل قد خوفه فيهدي إليه مالا ليدفعم الخوف عن نفسه أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع 
ظلمه عن نفسه أو ماله وهذا النوع لا يحل للآخذ وعامة المشايخ على أنه يحل للمعطي 
لأنه بذل ماله وقايةً لنفسه وماله» ونوع منها أن يهدي الرجل إل رجل مالا يسوى أمره 
فيما بينه وبين السلطان ويعينه فى حاجته فإن كان حاجته حرامًا لا يحل من الجانبين الأخذ 
والإعطاء وإن كان مباحًاء فإن كان قل ااشترط آأره إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان لا 
يحل الأخذ. وهل يحل الإعطاء تكلموا فيه؟ فمنهم من قال: يحل ومنهم من قال: لا 
يحل والحيلة فيه أن يستأجره صاحب الحادثة يومًا إلى الليل ليقوم بعمله وإن لم يشترط 


.)1775( أخرجه الترمذي فى كتاب: الأحكام. باب: ما جاء فى الراشي والمرتشى في الحكم‎ )١( 
رواه البخاري فى الأدب والمفرد والنسائى فى الكنى وأبو يعلى فى مسندهء قال الزين العراقى إسناده‎ )6( 
” 6 جيد وقال امن حجر : سئذده . حسن . انظر فيض القدير 2ف‎ 





١ 5‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
سح ٠‏ 99949777 بي يجح جب ٍ 9999 ححص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص صب با صر 
اربع يهدي ل ا بي عامة 0 لا 00 أخذه 0 
إذا ذا تحاكه 1 الكفار , ات والإعراض قال : 5 مد م الآية البوه 
هل للحاكم الخيار ذ في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال كر أهل العلم هو 
حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ حكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل 
الكتاي إن شاؤا حكموا وإن شاؤا لم يحكموا وإن حكموا حكموا بحكم الإسلام وهو قول 
النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال: كو ال ا اير 
والأية منسوخة نسخها قوله تعالى #وَنٍ اخ لع يا أل آله 14 اوهو افون معاد 
ا وروي ذلك عن ابن عباس وقال: ل وول 
م 6 سَعَثِْيرَ أَّه 74" نسخها فوله عا #وقاتلوا المتْركينَ 6 1 ف 04 وقوله تعالل مدن 
بكاوك 0 3 عرض 06 وفيا تولنه تعالل ون ل م يمآ أ بك أل 

ألنّه#”*' قال: البيضاوي قيل : : لو تحاكما الكتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو 
قول الشافعي» والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أخندهما دمبًا لأنا التزمنا عنهم ودفع 
الظلم منهم والآية ليست في أهل الذمة. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب مطلقاء قلت: إذا 
ترافع إل القاضي كافران ذميان أو حربيان يجب على القاضي الحكم بينهما بالعدل لأنه 
التزم من السلطان القضاء بالحق وكذا إذا ترافع أحدهما والمدعى عليه مسلم أو ذمي 
لالتزامه حكم الشرع بالوسلام أو الاستسلام بخلاف ما إذا كان المدعى عليه حربيًا حيث لم 
د وأما ا سح ا لياس إلى دجل مر 


بينهم وإن شاء د عنهم 56 يك 0 21 تم بالقسطاً» بالعدل 1 لَه يحت 
لْمْقَِطِينَ4 العادلين قال: رسول الله كلةِ: «إن بااايي اي 8 





1 سوّرة الجاتدفة الآية: :6غ (؟) سورة المائدة» الآية: ؟. 

(6) :سورة التوية» الآية :م 

(4) سروزة المائذف: الآ 49 

(5) سورة المائدة» الآية: 548. 

) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة؛ باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائز والحث على الرفق 
(95). 
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رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَكِة : (إن 
ا الله عند الله 0 يد القيامة 00 رفيق وإن شر الناس عند الله منزلة إمام 
0 ئبَكَّ - ره م سس م سا سملو مم 
اموي عن ردير عن لاق عبطي وعال الى لمر ا ا ا يا 
فيها حكم الله وهو الرجم وهم لا يعملون به والحاصل أنه ليس غرضهم من تحكيمهم 
إياك إصابة الحق وإقامة الشرع بل إنما يطلبون ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله 
وقوله فيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها بالظرف وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها 
وي ان امي توي المريسيي ا سي ثم يتوت » 
2 0-0 ا 3 عرصم 02 ص 
ين بَعَدِ ذلك # يي أَوْلنَيِكَ بِالْمَؤْمِنِنَ © بشىء من كتب الله تعالن لا 
بالتوراة وإلا لعملوا بها وآمنوا بما يصدقه ويوافقه ولا بكتابك 9 إنّآ أَنرلْنا اَلتَوَردَ فا 
إلى الحق ونور # ينكشف به أحكام الله تعالئ ويجتلى به القلوب الغير القاسية 
يس و س0 2# و وك كء صَبَلانيْه * 

كم ١‏ بها ألبَيُورَت* موسى ومن بعده من الأنبياء آخرهم محمد وَلةْ قضى عليهم 
بالرجم»ء ا لو ب ابيا راسي ااا برا ا 
واو الود حي ييه 
الذين بعثوا بعد موسى قبل عيسى ليحكموا بالتوزية بقرينة قوله تعالئ 8 وَتَفَيا عَلح مَاتَرِهِم 
بعيسى 74" وعلى تقدير شمول كلمة النبيين المذكورة محمدًا يَكْهِ وغيره لا بد من التأويل في 
وراه لوا وام ا على الأرقم ٠‏ الفدين رايع إليهم بالنسبة إلى بعض أفرادهم كما في 
قوله تعالئ "أ وَيعُولَمنَ أَحنَّ رَيِْنَ 4”' ومن ههنا قال: أبو حنيفة: يجب علينا العمل بشرائع 
من قبلنا ما لم يظهر نسخه. قال : رسول الله عََئِيدٍ : (أنا أولى:الناسن بعيسى بن تريم فى 
الأولئ والآخرة الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد”*' الحديث متفق عليه 


١١١ سورة التحلء الآية:‎ )1١( 

90“ سكورة الجائة تنه الي 1 

)2 سورة النقرة ا الآية 8# 

(:) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعال: #وادَكرْ في الككبٍ مَرم إذ 
َنببَرَتَ مِنْ أَمْيهًا» (147*) وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام 
(56؟5؟)., 
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يعني دينهم واحد وهو ما قضى الله به سبحانه وطرق ظهور ذلك الدين في الدنيا شتى بعد 
تعينات الأنبياء #الَدَنَ أُسْلَمُوا» أي انقادوا الحكم الله صفة أجريت على النبيين ” 
وتنويها لشأن المسلمين وتعريضًا لليهود حيث لا يحكمون بما في التوراة ولا ينقادون لحكم 
الله تعالئ 98 لِلَدِينَ هاذوأ» إن تابوا من الكفرء متعلق بأنزلنا أو بالظرف المستقر أعني فيها 
هدى ونور أو بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم؛ وعلى التقدير الالكدايل الام 
بمعنى على كما في قوله تعالى: وَإِنَ أَسَأَُ م فلا274 يعني فعليها وقوله تعالى : ا أُوْليَكَ 
هم الدئة4<" أي ي عليهم؛ قلت: : وعلى هذا التأويل جاز أن يكون معنى الآية يحكم النبيون 
بالتوراة على اليهود بكفرهم فإنَّ التوراة يحكم عليهم أنه إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه» قال: البيضاوي: هذا القيد يعنى للذين هادوا يدل على أن المراد 
بالنبيين في هذه الآية أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى عليه السّلام ليحكموا بما في 
التوراة لا من لم يومر بما في التوراة ومنهم عيسى ومحمد َل وكذا قوله تعالى ##لِحَل 
اك الا اد اك ان يليد ااي يي 0 
شرائع من قبلنا لا يكون حجة عليناء قلنا: قوله تعالئ «اإلِكل جَمَلْنَا مَك يْرْعَةٌ وَمِنَْاجا 
يدن على شع ديع أحكام التورا قيال عل يعقيها أو اكد اح واي 
ثبت بالكتاب أو السنة أن الله تعالئ حكم به لا بد من العمل ؛ به لقوله تعالئ "أ فبِهَدَسِهِمٌ 
َمتَوِة4”*' والله أعلم «وَالْرَسَنيُونَ» أي الصوفية الزهاد يحكم بها المسترشدين منهم فيما 
يتعلق بتهذيب الأخلاق وتجلية القلوب وَالْأَحَبَارٌُ4 جمع حبر بفتح الحاء وكسرها والكسر 
أفصح هو العالم المحكم للشيء. وقيل : الحبر بمعنى الجمال في الحديث : اايخرج من 
النار رجل قد ذهب حبره وصبره» أي حسنه وهيئته ومنه التحبير للتحسين» ويقال للعالم 
حبرا لما عليه من جمال العلم والعلماء جمال الأمة «#يمًا أَسْمُحفِظُ» العائد إلى المرصول 
محذوف وبيانه من قوله تعالئ #من كِنْبِ أله الجار والمجرور متعلق بيحكم والباء 
للسببية والضمير المرفوع في استحفظوا راجع إلى النبيين والربانيين والأحبار» والاستحفاظ 
ا لا ص ل 0 التضييع 
والتحريف يعني يحكم بها الأنبياء ومن تبعهم بسبب أمرهم الله تعالئ بأن يحفظوه 





)1١(‏ سورة الإسراءء الآية: ل. 
(79): “سووة الرعت: الآية::ة 

(015- بسوازة الننائدة): الآية 4 رهن 
(4) سورة الأنعام» الآية: .4٠‏ 
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#وكانوأ عَليْهِ» أي على الاستحفاظ من الله أو على كتاب الله #سَّبَدَآء# رقباء يعلمونه 
ويبيئونه #قلا تَحَشّوأ# أيها الحكام 198 لنَاسّ# في الحكومة على خلاف مرادهم 
#وَاحَسونِ 4 في ترك العمل بكتابي وأحكامي» أثبت الياء فى الوصل فقط أبو عمرو وحذفها 
الجمهور في الحالين» أخرج ابن عساكر والحكيم الترمذي عن ابن عباس أنه قال: إنما 
يسلط على ابن آدم من خافه ابن آدم فإن لم يخف إلا الله لم يسلط عليه غيره وإنما وكل ابن 
آدم بمن رجا ابن آدم فإن لم يرج ابن آدم إلا الله لم يكله إلى سواه ولا تشتروا# أي لا 
تستبدلوا #يَايّق# بأحكامي التي أنزلتها اتنا ليلا © من متاع الدنيا على سبيل الرشوة 
ونحو ذلك هذا صريح في أن حكام هذه الآمة مأمورون بالحكم بما ثبت كونه في التورية 
ا 5 أرل 201 سكييا ساعد له 4ذ قال ضكرن 
دولك هم ا فرونَ# إن لم يحكم بالإستهانة, وقيل: المراد بالكفر الفسق وجاز أن 
يكون لعراك بالكتر حر البق ” ال: ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل 
إذا فعل فهو به كفر يعني ستر الحق وليس كمن كفر بالله واليوم سور 3 
فرضنا ١عَلهِمَ»4‏ أي علئ بني إسرائيل إفيبآً» أي في التوراة ##أَنَّ ألنّفْسَس» القاتلة 
كانت أوبرقيفا :55وا كاقف أو القن سلما كانت أو ذميًا تقتل نتفي مول كي 
كالحابوقه قن حك هدة الحيكلة في تبريعنا فى اسنورة البقرة فى تتفي ترله تعالين ٠‏ ل 
بال 4" الآية «والتترت» تقفأ طيِالْمَينٍ وَالأت» تجدع «بالأن والأذت4 تقطع 
ا وَأَلسِن 4 تقلع #يأَلسَنَ # قرأ الكسائي العين والأنف والأذن والسن بالرفع على 
أنها جمل متعاطفة عطفت على أن وما في حيزهاء كأنه قيل: كتبنا عليهم النفس بالنفس» 
فإن الكتابة والقراءة يقعان على الجمل كالقول أو مستأنفة» ومعناها وكذلك العين مقفوة 
بالعين والأنف مجدوعة بالأنف والأذن مقطوعة بالأذن والسن مقلوعة بالسن أو على أن 
المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله بالنفس» وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول 
عنه بالظرف والجار والمجرور مبنية للمعنى والباقون بالنصب» وقرأ نافع الأذن بالأذن وفي 
أذنيه بإسكان الذال حيث وقع والباقون بضمهاء 98 والجروح # ذات #قِصَّاضٌ * قرأ ابن كثير 
والكسائي وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بالرفع على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل 
والباقون بالنصب عطمًا على إسم إن وهذا تعميم بعد التخصيص» ولفظ القصاص ينبئ عن 
المماثلة فكل ما أمكن فيه رعاية المماثلة يجب فيه القصاص ومالا فلا فاليد إن قطع من 
المفصل عمذا قطعت يد الجاني من ذلك المفصل إن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة 
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١6‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن والسن لإمكان رعاية المماثلة» ومن ضرب عين رجل 
فقلعها لا قصاص عليه لامتناع الممائلة في القلع. فإن كانت العين قائمة وذهب ضوءها 
فعليه القصاص لإمكان المماثلة فتحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب ويقابل عينه 
بالمرآة فيذهب ضوءهاء وهو مأثور عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, قال : 
في الكفاية هذه حادثة وقعت في زمن عثمان فسأل الصحابة عنها فلم يكن عندهم جواب 
فحضر علي رضي الله عنه فأجاب بهذاء فقضى عثمان بهذا ولم ينكر عليه أحد فصار 
إجماعا ولا قصاص في عظم إلا في السن. 

مسألة: ولا يقتص من الجراحة إلا بعد الاندمال عند أبي حنيفة وأحمد وقال: 
الشافعي يقتص في الحالء, لنا: حديث جابر أن رحلاً جرح فأراد أن يستقيد منه فنهى 
رسول الله كَل أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني . 

مسألة :من قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص 
عليه لأنه لا يمكن اعتبار الممائلة فيه» إذ الأول كسر العظم ولا ضابطة فيه وكذا البرأ 
نادر فيفضى الثاني إلى الهلاك ظاهراء وقال: الشافعي: لو كسر عضده وأبانه قطع من 
المرفق وله حكومة الباقي» وكذا في كسر الساعد وغيره من العظام أن له قطع أقرب 
مفصل من موضع الكسر وحكومة الباقي . 

مسألة: لا قصاص عند أبي حنيفة في اللسان ولا في الذكر إلا أن يقطع الحشفة 
لأنهما ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار الممائلة» وعن أبي يوسف أنه إذا قطع اللسان 
أو الذكر من أصله يجب القصاص وبه قال: الشافعي وأحمد لأنه يمكن اعتبار المساواة 
والعلة إن ايها بالقطم يجب القسامن لكان اعتبار المماثلة بخلاف ما إذا قطم 
بعضها لأنه يتعذر اعتبارها . 


مسألة: ولا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء ولا يمين بيسار ولا يسار بيمين 
إجماعا . 


مسألة : في العين القائمة بلا نور واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل 
وال ضع الوائل: سكو عدل عند الجمهور وعند أحمد فيها ثلث دية العضو الصحيح 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبئ يلهِ قضى فى العين العوراء السادة 
مكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا 
نزعت بئلث ديتها رواه الببهقي من طريق النسائي» وعن ابن عباس موقوقًا في اليد الشلاء 
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ثلث الدية وفي العين القائمة إذا خحشفت ثلث الدية رواه الدارقطني . 

مسألة : إن كان يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع 
بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء غيرها وإن شاء أخذ 
الأرش كاملا لآ ناسسفاء الحق كملا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه وله أن يعدل عن 
البدله وعند الشافعي يجب الأرش لا غير . 


مسألة :من شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب ما بين قرني 
الشاج فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتديء بها من أي الجانبين شاء وإن 
شاء أخذ الأرش». وفي عكسه يخير أيضًا. 

مسألة : ويجري القصاص في كسر السن كما يجري في قطعها عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء وقال الشافعية: لا قصاص في الكسر لامتناع التمائل» قلنا يمكن التماثل إذا يبرد 
بالمبرد وفي الافة تحديف المن أن :رهيو ل الله كيه : «اقضى التضاضن:نن النيق""" وواة 
النسائي» وعن أنس أيضًا قال: «كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من 
الأنصار فأتوا النبي وَلِ فأمر بالقصاص فقال: أنس بن النضر عم أنس ابن مالك: لا 
تكسر ثنيتها يا رسول الله» فقال: رسول الله يكيهّ: «يا أنس كتاب الله القتصاص» فرضي 
القوم وقبلوا الأرشء فقال: رسول الله مله : : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله 


لأبره)” 00 عليه . 


مسالة ؛: لسن نينا ؤوث انمو تلننية فيد إتمااغو غنيك أو قيطا أن فيه اهمد فنا 
دون النفس عمد. 


مسألة : ال ل النفس لاسن العرنوالعي ولا بين 


في الحر يقطع طرنا للد جراً على أصلهم من أنه لا يقتص حر لميد. 0 
د وهذه الآية بعمومها يعني العين بالعين حجة لهم على أبي حنيفة» ووجه قول أبي 


.)5159( أخرجه النسائي في كتاب: القسامة» باب: القصاص في السن‎ )١( 


030( أخرجه البخاري فى كتاب : الصلح. باب : لفل كن 'الكذة 7/0 ) وأخرجه مسلم في كتاب: 
القسامة» باب: إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها .)١517/5(‏ 
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حئيقة ة أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التمائل بالتفاوت في القيمة وهو معلوم 
قطعا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره بيخللاف الأنفس أن المتلف به الحياة بإزهاق الروح ولا 
تفاوت فيه . 


مسألة : : يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والذمي عند أبي حنيفة رحمه الله 
للتساوي بينهما في الأرش عنده. وقال الشافعي وأحمد: : إن قطع المسلم طرف كافر فلا 
قصاص.لعدم جريان القصاص بينهما في الأنفس وقد مر المسئلة في سورة البقرة #هّمَن 
َصَدَّدَت4 من أصحاب الحق به إن بالقصاص وعفا عن الجاني م َهَوَ# أي التصدق 
«#حتارةٌ 4 أي للمتعيندق كذا قال« عبدالدرين عيزوتب العاضن :والتجيدة والشعبي 
وقتادة. أخرج ابن مَرْدوَيه عن رجل من الأنصار عن النبيّ كَلهِ في قوله تعالى: '#فَمَن 
تصدّنن به هَهُمَ كفَارةٌ 4 قال : اخ الرعق والسر با ل يان ب ا ير لي 
أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن 
كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك» وروى الطبراني في 
الكبير بسند حسن عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله عَكِةِ : من تصدف من جسله 
بشيء كفر الله بقدره من ذنوبه» والطبراني والبيهقي عن سنجرة قال: قال رسول الله كك : 
من ابتلي فصبر وأعقل فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) 
وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي الدمام قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ما من رجل 
يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة)”'' ولما أصيب 
شيخنا وإمامنا بجراحة توفي بها وإستشهد أرسل إليه أمير الأمراء» وقال: لأقيدن ممن جنى 
عليك أيها الشيخ فقال: الشيخ رضي الله تعالئ عنه لا تعرضوا بمن جنى علىّ فتصدق 
الشيخ به» وقيل : : الضمير عائد إلى الجاني المفهوم مما سبق معنى عفوه كفارة لذنب الجاني 
لا يؤخذ به في الآخرة كما أن القصاص كفارة له وأما أجر العافي فعلى الله قال: الله تعالين 
هْمَنْ عَها وَمَكَمَ كلْمرمُ عن أَّو4”" قال: البغوي: روي ذلك عن ابن عباس وبه قال: 
520000 بن أسلم. يل 00 
للقصاص لمن وجب له القصاص فهو كفارة له من ذنوبه قال: الله تعاليل: #ول)ء 
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0 يأرل ألْذنببِ 774 «#و 0 0 ب ندل لد # عه القصياصن.: وغميرة 
اوليك مُمْ طون »4 احدا ا «رككيكَا4 أي أتبعناهم يعني النبيين» حذف 
المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه أعني لعل َاتَرهم# أي على آثار اللبيين الذين امتلهوا 
9 بعيسى أبن 5 مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء ا لما سن ديه هن ار وواشة 
لْإِيجِيلَ فيه هدى وَنوْرُ» في موضع النصب على الحال من الإنجيل ##وَمَصَيْدًا لِْمَا بين 
يَدَيّهِ 4 أي الإنجيل #مرت التَرردةٍ4 عطف على فيه هدى وكذا قوله #وَهُدَى وَمَوْعِطلة * 
وجاز نصبهما على العلية عطمًا على محذوف يعني رحمة للناس وهدى وموعظة 
© إِلْمتّقيت* لأنهم هو المنتفعون به» أو تعلقًا بمحذوف تقديره وآتيناه هدى وموعظة» 
وعلى تقدير نصبهما على العلية عطفًا عليهما #وَلَْحَكٌ أل الإنجيل يمآ أل ألَهُ في في 
قراءة حمزة بكسر اللام ونصب يحكم يعني ولكي يحكم وعلى التأويل الأول لام كي متعلق 
بحذوف تقديره وآتيناه ليحكم وأما على قراءة الجمهور بسكون اللام والجزم على أنه صيغة 
أمر والجملة مستأنفة. فإن قيل: الإنجيل نسخ بالقرآن وصيغة الأمر للحال أو للإستقبال 
فكيف يتصور الأمر بالحكم بما في الإنجيل؟ قلنا: لا نسلم أنه منسوخ بجميع أحكامه وما 
نسخ منه فتركه باتباع القرآن محكوم فيه فالحكم بالناسخ الذي ورد في القرآن حكم بما أنزل 
الله في الإنجيل والحكم بالمنسوخ بعد النسخ ترك العمل بالإنجيل وأهل الإنجيل هم أمة 
جح عل لاا كن عله الجى د وامةا يجيد :0 رهز يقانه بدايل ترالل تان موسي 
# باعل أن بوك هَوْقَ انيت كرو ِل ددم كن ومن لم خكم بِمآ نل أله 
كيك هه قيفوت # الخارجون عن حكمه أو عن الإيمان بالاستهانة 6 ليك يا 
محمد #8 الكنب4 القرآن متلبسًا #باألحق مُصَرْنًا نْمَا بيت يديه مِنّ الححتب4 أي من 
جنس الكتب المنزلة فاللام الأولئ للعهد والثانية للجنس #وَمُهَيوِنًا عَلْه 4 روى الوالبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أي شاهذا وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والكسائي وقال: 
عكرمة دالآء» قال: تيغيل ون يحون تانق عبيدة مؤتمئًا عليه وقال: الحسن أميئّاء وقال: سعيد 
بق المستب والفيحاك قافتا :وال الخليل رفيا وشافظا والبعتى مثقارية -.ونعتن الكل أن 
كل كتاب يشهد به القرآن ويصدقه فهو كتاب الله» قال: ابن جريح القرن أمين على ما قبله 
من الكتب فما أخبر أهل الكتاب من كتابهم فإن كان في القرآن فصدقوه وإلا فكذبوه يعني 
إن كان في القرآن تصديقه فصدقوه إن كان في القرآن تكذيبه فكذبوه وإن كان القرآن ساكنًا 
عنه فاسكتوا عنه لإحتمال الصدق والكذب من أهل الكتاب» قيل: أصل مهيمن مايمن 
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مفيعل من الأمانة فقلبت الهمزة هاء كحم بِيِبَم* أي بين الناس #أبِمآ أَنَرَلَ أله في 
القرآن فإنه إما موافق لما سبق من الأحكام أو ناسخ له ##ولَا مَيَّبِعَ أَهُوَآءهم» أي أهواء 
الناس إن أرادوا منك الحكم على خلاف ما أنزل الله عَم جَآءَكَ مِنَّ الْحَنّ © متعلق بقوله 
5 ا س2 0 ' 00 5 000 ءِ 5 7 
من الحق لكل جَعَلْنا وتكم» أي جعلنا لكل أمة منكم أيها الناس سْرْعَةٌ4 أي شريعة 
وهي الطريق إلى الماء شبه الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب للحياة الأبدية ##وَمِئْهَاجَا 4 
طريقًا واضحًا في الدين من نهج الأمر إذا أوضحء أستدل البيضاوي بهذه الآية على أنا غير 
متعبدين بالشرائع المتقدمة» ونحن نقول إذا ثبت بالقرآن أو السنة أن الله تعالى حكم بشيء 
شريعتناء والقول بترك - جميع ما نزل في الكتب السابقة لا يساعده عقل ولا نقل واختلاف 
0 إنما هو باختلاف أكثر الفروع مع اتحاد الأصول لا محالة وَل شَاءُ أللَهُ لَجَمَرَكْ 
و الو كد : 50 1 : ْ 5 1 
أَمّدَ وده جماعة متفقة علئ جميع الفروع في جميع الأعصار من غير نسخ وتبديل 
1 ه 15ؤ1اء 01 قدي هام 5200 ارا خسار 0 مريت عر اسل سس 
«ولكن4 لم يشأ ذلك وجعلكم أممًا شتى علئ شرائع مختلفة لإإَببديَكٌ في م1 312: من 
الأحكام المناسبة لكل عصر وقرن أي ليعلم من يتبع حكم الله ممن ينقلب على عقبيه جمودًا 
على دين آبائهم. ويل : معناه ولو شاء الله إجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه ولكن لم 
يجبر ليبلوكم اتَسْتَِقُوا لخبت يعني بادروا إلى الأعمال الصالحة اغتنامًا للفرصة وحيازة 
من أجورهم شيء إل أنه مَرْجِعْحكُمْ جمِيعًا 4 استئناف فيه تعليل للاستباق ووعد ووعيد 
للمبادرين والمقصرين لمَِْنِيِدَكم يما كُثْرٌ فيه بوك4 بالجزاء الفاصل بين المحق 
والمبطل6روى: ابن إسحاق: عن ابن عباس قال: :قال كعب :ين أسند وغبدالله بن “ضوريا 
وشاس بن قيس إذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوة فقالو| + يا ميعية اتلك قد 
عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا 
وبين فومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك فأبى ذلك فأنزل الله تعالن 
لرَأَنِ أحَكم ينتثم * إلى قوله (يوقنون) عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا 
إليك الحكم أو على الحق أي أنزلناه بالحق وبأن أحكمء وجاز أن يكون جملة بتقدير 
ع ع ع8 58 ره و سعط 7 ا 2 
وأمرنا أن أحكم بينهم يما أَنَرْلَ الله ولا مَدَبِعْ أهواءهُمَ4 عطف على احكم وكذا 
وَأَحَدَرهُمٌ أن يَفْتِنوْلك * أي أن يضلوك ويصرفوء وأن مع ضلته ندل إشتمال من الضمير 
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عَنْ يْعَض ما أل أنه ِلك إن ولأ عن الحكم المنزل وأرادوا غيره مَعَلمْ ا ريد مه 
أن يْصِبَهم ببَعْض دُويِم* أي يعجل لهم الله العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم لههنا وضع 
المظهر موضع المضمرء والمعنى يريد الله أن يصيبهم به أي بذلك التولي في الدنيا وهذا 
الإبهام لتعظيم التولي والتنبيه على أن لهم ذنوب كثيرة وأحدها هذا #أوَإنَّ كثيرا مِنَ النّاس # 
يعني من اليهود #الَفَسِفُونَ4 المتمردون المعتدون في الكفر #أَفَحَكم ليه يمن قرأ ابن 
عامر بالتاء الفوقانية على الخطاب والباقون بالتحتانية على الغيبة والمراد بالجاهلية الملة 
الجاهلية وهي متابعة الهوى قيل: نزلت في قريظة وبني النضير طلبوا من رسول الله كككِةِ أن 
يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى» والاستفهام للإنكار يعني لا 
تفعل ذلك لوَمَنْ آَحْسَنُ4 يعني لا أحد أحسن ينَ أله حَكَا لَقَرَرِ مُقِبْنَ4 أي عندهم 
واللام للبيان كما في قولك هيئت لك أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون 
في الأمور ويتحققون في الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكمًا من الله تعالى. أخر 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: أسلم عبدالله بن أبي ابن سلول ثم أنه قال: إن بيني وبين 
قريظة والنضير حلف وإني أخاف الدوائر فارتد كافرّاء وقال: عبادة بن الصامت إنى أبرأ إلى 
الله من حلف قريظة والنضير وأتولى الله ورسوله والمؤمنين فأنزل الله تعالئ هذه الآية إل قوله 
0 ل فى مُلُويوم رض الآية. وقوله 0 وَليْكُمُ م4 الآية وقوله #وَلَرَ كانوأ 
يُؤْمِبُوْت بِألَّه َلبَق ومآ رك ِلَيِْهِ ما أعحَدُوهَمَ أولياء 4 وأخرج ابن إسحق وابن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع نشب يأمرهم 
عبدالله بن أبي ابن سلول وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يله وتبرأ إلى 
ل ا ل ال ا ا 
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86 لذ لكا 9 تَخِزُوأ الود والتصلرية وي أي لاتعتمدواعليهمولا 
تعاشروهم معاشرة الأحباب #بَْصممْ أؤليآهُ بَمْض * إيماء إلى علة النهي يعني أنهم متفقون 
على خلافكم 0 وتوالي بعضهم بعضًا لاتحادهم في الدين ومن رم يكم 4 يعني 
عبدالله بن أبي « ونم م ينهم > يعني كافر منافق» فقال: النبئ كك : «يا أبا الحباب ما نفّست 
ل سيت 0 كارا تر تر 
يشابه الكاف. والفرض من التشديد في وجوب مجايتهم» قال: ١‏ رسول الله كله : «أنا نا بريء 
من كل مسلم أقام مع المشركين لا ترأى ناراهما)”١‏ "ووه الطبرالى ترسال لقانق صن تال 





)200 روأه الطبرانى ورجاله ثقات . 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب: الجهادء باب: النهى عن مساكنة الكفار .)875٠(‏ 








بن الوليد وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبدالله «إإنَّ أمَّهَ لا يَهَدِى الْقَوم 
ايت الذي ظلموا أنفسهم بموالاة الكفارء وظلموا المؤمنين بموالاة أعدائهم #فرَى 
ألَذنَ فى فى قُلُويهم مَرَضٌ# يعني عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين 9 سَرِعُورت 
ف أن ل والاة البهود ومعارقى متعرل 010 لفرى إن كان من لقره بم نى العلم وإلا 
فهر حال من فاعله ليَمُوزُونَ4 حال من فاعل يسارعون ##ْسَىَ أن تُصِيسَنًا دَارَةُ © من دوائر 
الزمان بأن ينقلب الأمر ويكون الدولة للكفار ولا يتم أمر محمّد فيدور علينا كذا قال: ابن 
عباس» وقيل : معناه نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه فنحتاج إلى نصرهم أو يصيبنا 
جدب وقحط فلا يعطونا الميرة» أخرج ابن جرير من حديث عطية وابن إسححّق أن عبادة بن 
الصامت قال: لرسول الله عله : إن لى موالي من الحيوه كجزا عدده نواني آبرا إلى اله 
ورسوله من ولايتهم وأوَالي إلى الله ورسولهء فقال: ابن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ 
من ولاية موالي» قال: البغوي: فقال: النبئ كَله: «يا أبا ا 0 اليهود 
ل سات و ين إذا قبل قال الله تعالئ ##مَمى أننّهُ أن يق 
لْمَنَم4 قال: قتادة ومقاتل: بالقضاء الفصل من نصر محمد يَكةِ على من خالفه» وقال: 
0 والسدي: فتح مكة قال: الضحاك : فتح قرى يهود خيبروفدك وغيرها أو أَمَرِ يَنْ 
عِنْدِي# أي إظهار أسرار المنافقين وقتلهم وتفضيحهم أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير 
وانعتضتاك التوووم مق سن 0 العرزى لا اشر 4 أعى ببهولاه لمعا فتين تعر قن يرن منااو ةا 
لل ل را 
مَل بْلْ اللنكت لذ ملت اسموات َأَطّلمَ4”' بالنصب». وجاز أن يكون معطوفًا 

على الفتح تقديره عسى الله البياني بالمتح وصيرورة المنافقين نادين» وجاز أن يكون 
معطوفا يأني وهذا إما على تقدير كون أن يأتي اسم عسى بدلاً من الله مغنيًا عن الخبر بما 
تضمنه من الحدث, وإما على تنزيل عسى الله أن يأتي منزلة عسى أن يأتي الله لأن كليهما 
بمعنى واحدء فالتقدير عسى أن يأتي الله بالمتح وعسى أن يصبحوا إلا على تقدير كون يأتي 
خبر عسى لأنه حينئذ لا بد من الضمير في خبر عسى عائدًا إلى اسمهء وجاز أن يقال لفظة 
الله في قوله أقسموا بال نظي فى وميم الضمير والله أعلم #عَلَ مآ أسَرُواُ» استبطنوه من 
النفاق وموالاة الكفار فضلا عم أظهروه مما أشعر على نفاقهم #تَدِييرت» خبر ليصبحوا 
والجار والمجرور متعلق به #ويثول لذن ءَامَنْوَا© قرأ الكوفيون بالواو ويقول بالرفع على أنه 
كلام مبتدأء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بغير واو» وهكذا في مصاحفهم ويقول بالرفع 


6 سورة غافر » الآية : ا 
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على الاسعداف كانه فى بعوات قائل بتول تهاذا يقول المومتون يقد »«وفرا أبو شرو 
ويعقوب بالواو ويقول بالنصب على أنه معطوف على يصبحواء والمعنى إذا جاء الله بالفتح 
يصير المنافقون نادمين ويقول المؤمنون متعجبين أو على احتمالات أخر ذكرناها في 
فيصبحواء والتقدير عسى أن يأتي الله بالفتح وقول المؤمنين كذلك أو عسى أن يأتي الله 
بالفتح أو عسى أن يقول المؤمنون أو عسى الله أن يقول المؤمئنون أهؤلاء المنافقون الذين 
أقسموا به تعالئى كذلك لأأَمَوْلَة4 يعني المنافقين ظاالِبنَّ أَنْسمُوا أله جَهْدَ أَيْمنبم» أي 
أغلظهاء مصدر قائم مقام الجملة الواقعة حالاً تقديره أقسموا بلله يجتهدون جهد إيماتهم 
ولذلك جاز كونه فعرفة أو متضيوت» على الوضدرنة من أقسموا لأنه بمعناه إِنَهُم» أي 
المنافقين لمي 4 هذه الجملة جواب للقسمء ٠‏ يعني يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجيًا 
من حال المنافقين حيث كانوا يقسمون بأنهم لمع المؤمنين وتبجحًا بما من الله عليهم من 
الإخلاص أو يقولون لليهود فإن التي كارا محارت الوورد. الجدا مله زور راون ليم إن 
أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم #حيطت أَعَملهُم فَأصبَحُوأ حَيرِينَ4 في الدنيا 
والآخرة؛ هذه الجملة إما من مقولة المؤمنين 0 الله تعالى شهادة لهم بحبوط 
أعمالهم وخسرانهم يناما لبن “امنوأ من يبد قرأ نافع وابن عامر يرتد وبفك الإرغامء 
والباقون بالإدغام بفتح الدال هنكم عن دِينِوء» يعني عن الإسلام إلى الكفر قال: الحسن 
علم الله تبارك وتعالئ أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم فأخبر أنه سيأتي #سََوْقَ 
أن ألَّدُ بتوو يبي ويجبوتدر» العائد إليْ عن محذوف تقديره فسوف يأتي الله» أي يقيم الله 
تعالى لد المديم قوكا متكم يحبييم ويحبوته و ختاهوا في للك القوم من هم قال: علي 
رضي الله عنه ابن أبي طالب والحسن والضحاك وقتادة هم؟ أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا 
أهل الردة وما : نعى الزكاة. باو بي ايه إلا أهل مكة 
والمدينة والجرين مرج عبد لقيش ومنع بعضهم الزكاة وهم أبو بكر بقتالهم فكره ذلك 
أصحاب النبي وَيِةّه وقال: عمر كيف تقاتل الناس وقد قال: رسول الله كله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله عز وجل" فقال: أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كَلٍ لقاتلتهم على 
منعهاء قال: أنس بن مالك كرهت الصحابة قتال ما نعي الزكاة وقالوا أهل القبلة» فتقلد أبو 
بكر رضي الله عنه سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج على إثره» قال: ابن 
مسعود رضي الله عنه كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء» قال: أبو بكر بن 
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عياش سمعت أبا حفص يقول ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه قام 
بعد النبي كله في قتال أهل الردة» وقال: قد ارتد في حياة النبي يَلهْ ثلاث فرق منهم مُذْحَجٌ 
ورئيسهم ذو اسان توي بن تب لعي ويلقب بالأسود وكان كاهنا مَشْعبِدًا فتنبى 
باليمن» واستولى على بلاده فكتب رسول الله يَكْةّ إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
المسلمين» وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض إلى حرب الأسود 
فقتله فيروز الديلمي على فراشه قال: ابن عمر فأتى الخبر النبي كك من السماء الليلة التي 
قتل فيهاء وقال: ف كلهْ: «قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك» قيل: ومن هو؟ قال: 
«فيروز وفاز فيروز) ف فبشر النبئ كله أصحابه بهلاك الأسود وقبض يَلَِةّ من الغد وأتى خبر 

مقتل العنسي المذينة فى الخ شن رويد الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح جاء ١‏ 
بكر رضي الله عنه . والفرقة الثانية بنو حنيفة باليمامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب وكان قد تنبّأ 





في حياة رسول الله يله في آخر سنة عشر وزعم أنه أشرك مع محمد كَكهِ في النبوة» وكتب 
إلى رسول الله َو من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض نصفها 
لي ونصفها لك وبعث بذلك إليه رجلين من أصحابه» فقال: لهما رسول الله يَكْهِ لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكماء ثم أجاب «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما 
بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ومرض رسول الله يك وتوفي 
فعقاارو وك عخالك:: بن الوليد إلى مسيلمة في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي 
يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالئة بنو أسد 

ورئيسهم طلحة بن خويلد وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبئ َك وأول 
من قوتل بعد وفاة النبئ كَل من أهل الردة فبعث أبو بكر خالد , با ا 
بعد قتال شديد وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربًا نحو الشام : ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن 

إسلامه» وقد ارتد بعد وفاة النبي يَكِْدْ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير سبع فرق 
فزارة قوم عيينة بن حصين وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجأة بن 
عبد يا ليل وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم شجاج بنت المنذر المتنبية 
زوجة مسيلمة وأسلمت آخرّاء وكندة قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحطيم حتى كفى الله بالمسلمين أمرهم ونصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه» قالت 
عائشة توفي رسول الله يَكهْ وارتدت العرب وأشرب النفاق ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
الراسيات لما ضمهيا. وارتد في خلافة عمر غسان قوم جبلة ابن الأيهم لما أجرى عليه عمر 
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حكم القصاص تنصر وصار إلى الشام» وقال: قوم المراد بقوم يحبهم ويحبونه هم 
الأشعريون» روري عن عياض بن غنم قال: لما نزلت هذه الآية قال: رسول الله يل : «قوم 
هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري» رواه ابن جرير في سننه والطبراني والحاكم وكانوا م 
اليمن» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكيةِ قال: «أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبًا وأرق 
أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية)7١)‏ متفق عليه» وقال: الكلبي: هم أحياء من اليمن ألفان 

من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة وثلثة آلاف من أفناء لحاس فا دوا ل سيول اله 
يوم القادسية في أيام عمر رضي لاعن« ارا 4 جنع ذل فين 3ل ندل ذلا وذلالة بالضمء 
وذلة بالكسر ومذلة وذلالة بالفتح بمعنى هَانَ كذا في القاموس واللنة إن كانت على الإنسان 
من نفسه قهي محمودة قال: الله تعالئ : اولض لَهمَا نح ادن ين أليَمْمَةٍ04© أي كن 
كالمقهور لهما وإن كانت من غيره عليه فعليه عذاب قال: الله تعالئ # رهف 0# 
ووَسْريَت عَيَْهِمٌ الؤْلَدُ ولْمََكئةُ4”؟ وضد الذلة العز بمعنى الغلبة والعزيز الذي يقهر ولا 
يقهرء وهي إن كان للإنسان من نفسه لنفسه فمذموم قال: الله تعالى ##يلٍ ادن كُفروا فى عِزّمَ 
ساق (49”*' وقد يستعار حينئذ للحمية قال: الله تعالى: أَحَدَئْهُ الْهِرَّهُ بالائْمٌ مَحَسْيُمٌ 
04 وزقاكا نت جز ةسائر فونفن ان الله تعالئ مويله ا ولرسوله. 
وَِلْمُؤْمِدينَ4”"' وقال: عز وجل لمن كن ميد لْعرَهَ فد الْعزّوُ ع4" وقال: عليه 

لسلام: «كل عز ليس من الله فهو ذل» قال: ابرق اريي هو مك ذال ا( قرزالا جم 
0 لكن قال: في القاموس جمع ذليل ذلال وأذلاء وأذلة جمع ذلول ذلل وأذلة فأذلة 
جمع لكليهماء قلت :فإن كان جمع ذلول فهو ضد صعب ومعناهما متقارب وحاصل المعنى 


وا لْمُؤْمِنِينَ* كان القياس للمؤمنين فأورد على 
ههنا بمعنى اللام للمشاكلة التي دعى إليها المقابلة وتنبيهًا لاختصاص ذلهم بالمؤمنين مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب : قدوم الأشعريين وأهل اليمن (4750) وأخرجه مسلم 
فى كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه (517). 

هه 0 الإسراءء الآية: 75. 

(1097 معو ونين" الآية 17لا 

(2)9 جموزة النقرف» الاية ١.‏ 

(4) سورة صء الآية: ”. 

(50) :شووة اليقرةة الآيةة 5 ؟: 

(19) سورة المنافقون؛» الآية: 8. 

(6) سورة فاطرهء الآية: .٠١‏ 


-سورة المائدة : ١5١‏ 


علو مرتبتهم وفضلهم على من يذلون لهم أو هي بمعناها أورد لتضمن الذل معنى العطف 
والحنوء أو يقال ذكر الأذلة في مقابلة الأعزة تبنى عن نفي عزهم على المؤمنين كأنه قيل : 
غير اع على المؤعتي 1 ار عَلَ الْكفرِنَ © أي أشداء عليهم متغلبين ما استكانوا لهم وما 
ضعفوا في مقابلتهم نظير هذه الآية قوله تعالن: #أيِدَّهُ عَلَ الْكَارٍ 0 
#يجْهِدُوتَ فى سَيلٍ أسَّهِ# حال من الضمير في أعزة» وجاز أن يكون صفة أخرى لقوم "ولا 
حَاهُوْنَ لوْمدَ لآير الواو يحتمل أن يكون للحال يعني يجاهدون» وحالهم أنهم لا يخافون 
لوم الكفار كما هو حال المنافقين كانوا يخرجون في جيوش الإسلام إما خوفًا من ظهور 
نفاقهم أو طمعًا في الغنيمة ومع ذلك يخافون لومة أولياءهم من اليهود فلا يعملون شيئًا مما 
يعلمون أنه يلحقهم لوم من جهتهم» أو هي عاطفة عطف على يجاهدون بمعنى أنهم هم 
الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينهم عن عبادة بن الصامت» قال: 
ابايعنا رسول الله يَكيةِ على السمع والطاعة وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم)”'' متفق عليه واللومة المرّة من اللومء وفي تنكيرها وتنكير لاثم مبالغتان 
كأنه قال: لا يخافون شيئًا قط من لوم أحد من اللوام #ذلك* يعني محبتهم ومحبوبيتهم لله 
تعالئ وذلهم للمؤمنين وقهرهم على الكفار ومجاهدتهم في سبيل الله وعدم خوفهم من لومة 
لائم بعد ارتداد قوم منهم وضعف شوكتهم ##فَضصْلُ ألَّو4 عليهم وعطائه تيه يمنحه 
ويوفق به #إمن يِسَّآهُ4 من عباده فمن رأى فيه شيئًا من ذلك الأوصاف يجب عليه أن يشكر 
لله تعالى ولا يعجب بنفسه وأنى يكون العجب لمن اتصف بهذه الأوصاف #أوَأَنَهُ وسِمٌ * 
فضله وقدرته» وقالت الصوفية واسع وسعة بلا كيف يتجلى كمالاته في المظاهر كلها 
#علِمٌ» بمواقع أعمال قدرته لا يفوته ما يقتضيه الحكمة؛ #إننا وَلدكم أنه وَرَسُولَةٌ ولد 
َامموَا» متصل بقوله تعالئ «إلا كَتَهِدُوا اليبُودَ وَالتَصَرَئَ أَوْل 4 وما بينهما إما لتأكيد النهي كقوله 
تعالئ ومن يَتَوظُم مكُح فَإِنَم ين وقوله تعالن فترى لذ ب فنُويهم * الآية وإما لقوطنة 
تعيين من هو حقيق للولاية كقوله تعالئ #ضَوْفٌ يَأْقِ اللَهُ يقور بيهم ويحبُوتهة» الآية» وهذه 
الأية لتعيين من هو حقيق بالولاية والنفي المستفاد بأنما هو على قول البصريين لتأكيد النهي 
السجف امنا شيق» بوإنها قاله روليكم ولم يقل أولناتكى لني على 1 الرلاية باخام 
على الأصالة وما هو لرسوله وللمؤمئين فبالتبع ##ألَيْنَّ يقيمُون الصّلاه ويُؤنونَ الزَكَوِة 4 صفة 


.719 سورة الفتح. الآية:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في‎ )07/٠٠٠١( أخرجه البخاري فى كتاب: البيعة. باب: كيف يبايع الإمام الناس‎ © 
.)١9/09( كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية‎ 
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للذين آمنوا لأنه جار مجرى الاسم» ولو قدر له موصوف يكون صفة ثانية لموصوفه أو بدل 
منه» ويجوز نصه على المدح وكذا رفعه بتقدير المبتدأ يعني هم أو الاستئناف في جواب من 
الذين آمنوا #أوهم ركِعونَ 4 الواو للعطف على يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة والمعنى هم 
مصلون صلاة ذات ركوع بخلاف صلاة اليهود والنصارى فإنها لا ركوع فيها أو المعنى هم 
خاضعون متخشعون في صلاتهم وزكاتهم» قال: الجوهري يستعمل الركوع تارة في 
التواضع والتذلل» وجاز أن يكون الواو للحال من فاعل يؤتون أي يؤتون الزكوة في حال 
ركوعهم في الصلاة مسارعة إلى الإحسان. أخرج الطبرانيى في الأوسط بسند فيه مجاهيل 
عن عمار بن ياسرء قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع ونزع 
خاتمه وأعطاه السائل فنزلت #إ إلا وَلكَكم لَهُ وَرَسُوإْمٌ# الآية وله شواهد قال: عبد الرزاق بن 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالئ #إنََّا وَلِنَُمْ أمّهُ» قال: نزلت 
في على ابن أبي طالب» وروى ابن مردويه عن وجه آخر عن ابن عباس مثله وأخرج أيضًا 
عن علي مثله؛ وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله وروى 
الثعلبي عن أبي ذر والحاكم في علوم الحديث عن على رضي الله عنه فهذه شواهد يقوي 
يعفريا بعفياء وهذه القصة تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها وعليه انعقد 
الإجماع وعلى أن صدقة التطوع تسمى زكاة. ونزول هذه الاية في علي رضي الله عنه لا 
يقتضي تخصيص الحكم به لأن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص المورد كما يدل عليه 
صيغة الجمع» ولعل ذكر الركوع ههنا على سبيل التمثيل وعلى مقتضى الحادثة الواردة فيه 
والمراد منه يؤتون الزكاة فورًا على السؤال بلا مهلة» وقال: البيضاوي إن صح أنه نزل في 
علي رضي الله عنه فلعله جيء بلفظ الجمع ليرغب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه» قلت: 
ولو كان المراد به على رضي الله عنه فالحصر المستفاد بإنما على قول البصريين حصر 


0 


إضافي بالنسبة إلى اليهود والنصارى دون المؤمنين كما في قوله تعالئ وما مَحَيَدٌ | 
بوكر البغري : أنه روي عن ابن عباس أنها نزلت فى عبادة ابن الصامت رضى 
الله عنه وعبدالله بن أبي اعبار اعم ندر عاد يي ليوو ل أتولى الله ره 
والذين آمنوا فتزل فيهم من قوله ايكيا لبن امنا لا كدو أنينوة َأَرَق أولية4 إلى قوله 
«إِنّما وليك أمَهُ وَرَسُولُةٌ وَألدنَ “اموأ الآية يعني عبادة وسائر أصحاب رسول الله يلل 
وقال: جاء عبدالله بن سلام إلى النبي يَلْةٍ فقال: يا رسول الله إن قومنا قريظة والنضير قد 
هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا فنزلت هذه الآية» فقال: رضينئا بالله وبرسوله 


(1): سورة آل خهوان "الاي 114 


سورة المائدة ١7‏ 


وبالمؤمنين أولياء. وقال: جويبر عن الضحاك في قوله تعالئ #إ إن وَليَكم امه وَرَسُولُمٌ وألَذنَ 

ءَامَْا© قال: هم المؤمنون بعضهم أولياء بعض» وقال: أبو جعفر محمد بن علي الباقر 
رضي الله عنهما نزلت في المؤمنين فقيل له إن ناسًا يقولون إنها نزلت في علي ابن أبي 
طالب رضي الك غنه قال هن مو الموسيو» رو اد عي تن نقمي وان مودق المقادر 
وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وروي عن عكرمة أنها نزلت في أبي بكر رضي الله 
عنهء قال: البغوي: : وعلى هذه الروايات أراد بقوله وهم راكعون مصلون صلاة التطوع 
بالليل والنهار #ركعونَ يول اله وَرسُوآمٌ وَالْدِنَ مثا » قال : أبق حماسن يريد المهاحرين والأتضار 
يعني من يتخذهم أولياء إن رب أَسَه هر الْمَبِونَ 4 تقديره فإنهم هم الغالبون» وضع 
المظهر موضع المضمر تنبيهًا على البرهان عليه كأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله 
وحزب الله هم الغالبون فهم هم الغالبون وتنويهًا بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريفًا لهم بهذا 
الاسم وتعريضا لمن تولى غير هؤلاء بأنهم حزب الشيطن في القاموس الحزب بالكسر 
الوردوالطائفة والسلاح وجند الرجل وأصحابه الذين على رأيه. قلت: وهذا هو المراد 
ههناء قال: البيضاوى ي الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبه. في القاموس حزبه الأمر يعني 
نابه واشتد عليه . . أحتجت الروافض بهذه الآية على انحاصر الخلافة في علي رضي الله عنه 
قالوا المراد بالولي المتولي اموق المسلمين والمستحق للتصرف فيهم فالله شيخانه كنا انيت 
الولاية لنفسه وللرسول أثبت لعلي رضي الله عنه وذكر بكلمة إنما للحصرء ولا شك أن 
ولاية الله والرسول عامة فكذلك ولاية على وهو الإمام دون غيره» وأحتجوا بحديث البراء 

بن عازب وزيد ابن أرقم أن رسول الله يله : : «لما نزل بغدير خم أخذ بيد علي» فقال: 
(ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى» قال: ألستم تعلمون أني أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى» فقال: «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
ولاح ا ل ري له هنيئًا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
مولى كل مؤمن ومؤمنة)7١‏ "وراة اعيك وصيرية وقد بلغ هذا الحديث مبلغ التواتر رواه جمع 
من المحدثين في الصحاح والسئن والمسانيد برواية نحو من ثلاثين من أصحاب رسول الله 
كه منهم علي بن أبي طالب وبريدة بن حصيب وأبو أيوب وعمرو ابن مرة وأبو هريرة وابن 
عباس وعمار بن بريدة وسعد بنوقاص وابن عمر وأنس وجرير بن مالك بن الحويرث وأبو 
سعيد الخدري وطلحة وأبو الطفيل» وحذيفة بن أسيد وغيرهم» وفي بعض الروايات «من 








)غ2 رواه عمد ورجاله ثفات وعند الترمذي طرف منة . 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : المناقب» باب: مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه ,)١451748(‏ 
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كنت أولئ به من نفسه فعلي وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قالت الروافض هذا 
لحر ع خرر ا ا لاوا صا رضي لطس ررق سور احير 
أن النبئ كك قال: إن عليًا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن" رواه الترمذي وابن أ 
شيبة» وهذين الحديثين أولى بالاحتجاج من الآية لأنه نص محكم في وجوب ولاية على 
رضي الله عنه غير شامل لغيره بخلاف الآية فإنها على تقدير صحة نزولها في علي شاملة 
لجميع المؤمنين فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد» لكن استدلال الروافض 
بالحديثين والآية على نفي خلافة غيره باطل فإن الولي والمولى مشتقان من الولي بمعنى 
القرب والدنو» قال: في القاموس: الولي اسم من الولى ويقال الولي للمحب والصديق 
والنصير» ؛ وفي الصحاح الولاء والتواليى أن يحصل شيئان فصاعدًا حصولاً ليس بينهما ما 
ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن 
حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد والولاية والنصرة ويطلق أيضًا على تولي الأمرء وفي 
القاموس المولى المالك والعبد والمعيّق والمعتّق على البئاء للفاعل والمفعول والصاحب 
والقريب كابن العم ونحوه وألجار وألحليف وابن العم والنزيل والشريك:وابة الات 
والولي وألرب وألناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصديق وقد ورد في القرآن 
ونسبة المحبة والقرب التي بين العبد والله سبحانه يطلق عليه الولاية ويطلق الولي على 
المؤمن فيقال ولي الله وعلى الله فيقال الله ولي الذين آمنوا وأطلق المولى في القرآن على الله 
وا لمعيف ارال : 7م مول وعم لتصِير #”" وعلى العباد فيما بينهم أيضًا حيث قال: 
ما إن انه حر مراحة وَجِبْرِيلٌ وَصَيلح 2 د فهذه الآية وهذة الأحاديك لآ يدل شيء 
منها على خلافة علي فضلا عن نفي خلافة غيره, نل إتهنا يذل ءالآرة على استسقاق فده 
والحديث على وجوب محبته وحرمة عداوته كما يدل الآية على حرمة ولاية اليهود 
والنصارى أعني محبتهم ومناصرتهم. أخرج أبو نعيم المدايني عن الحسن المثنى بن الحسن 
المجتبى أنه لما قيل: له إن خبر «من كنت مولاه» نص فى إمامة على» قال: أما والله لو 
يعني النبيّ ل بذلك الإمامة والسلطان لأفصح لهم فإنه ِِ كان أفصح الناس للمسلمين 
وكان سبب خطبة النبي كلخ بغديرخم أن النبي كَكِةِ بعث عليًا إلى اليمن أمير العسكر فتسرى 
جارية من الخمس وشكى بذلك بعض الناس فغضب النبئ كك لأجل شكايته» وقال: ما 
تريدون من رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ وخطب تلك الخطبة ليتمكن محبة 


, )"10/977( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه‎ )١( 
سورة التحريمء الآية: ؛‎ )( .5٠ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
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علي في قلوب المؤمنين ويزول شكايتهم» وقوله كلهِ: «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن؛ 
أفرئي ب لزي المنا دون طن رون عاك ال ال و ل ا 0 
كَيِهّ في آخر الحديث للتأكيد في محبته. قلت وهذه الآية تدل على إنطالمذهبيه: الر واف 
بوجهين» أحدهما أن قوله تعالئ ما عل اموت و عل الْكفْرِنَ يعجْهدوت فى سيل لله 
ل 06 لين لير يستاصل بنيان العية التي عليها به منغيه نان مايا رمي مل 
تابع الخلفاء لئلثة وصلى معهم وجاهد معهم إلى ثلانًا وعشرين سنة وأنكح ابنته عمر رضي 
لله عنها » فإن كان ذلك بالتقية خوفًا من الناس لا يكون علي داخلاً في حكم هذه الآية ولا 
مجال بهذه القول الباطل إلا للروافض خذلهم الله والله أعلم. وثانيهما أن قوله تعالئ: «إوَإنَّ 
حاب ب أسو هم الْمَبُونَ# يدل على أن الفرقة الداجية ليست إلا أهل السنة والجماعة دون 
الروافض وغيرهم من أهل الأهواء لبداهة غلبة أهل السنة في القرون والأمصار ‏ بل الروافض 
يعترفون بذلك حيث قالوا إن عليًا كان مع الخلفاء » الثلثة تقية مقهورًا مغلويًا والأئمة بعده لم 
يظهروا دينهم خوفا وعلهرا أصحابهم دينهم خفية ويأمرونهم بالإخفاء ويقولون للجدر آذانٌ 
كذا رَووا عن الباقر والصادق في كتبهم. وقالوا صاحب الأمر اختفى في سرد دابة سر من 
رأي نحوأ من ألف سنة والله أعلم. روى أبن جرير عن ابن عباس قال : : كان رفاعة بن زيد 
بن التابوت وسويد : بن الحارث قد أظهر الإسلام نفانًا وكان رجال من المسلمين يوادونهما 
فأنزل الله تعالى #يكام) أن امنا لا يدوا الذي دوا دسو 4 إلى قوله تكتمون هيا وليا4 
مهزوا به وملعوبًا حيث يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر رتب النهي عن موالاتهم على 
استهزائهم إيماء إلى علته النهي من باب ترتب الحكم على العلة وتنبيهًا على أن هذا 
د يوجب المعادات فكيف يجوز موالاتهم من ألَِيِنَ أوثوأ كنب من حك 4 
يعني اليهود مأ وَالكَدَارَ 4 يعني المشركين يؤيده قراءة ابن مسعود ومن الذين أشركواء قرأ أبو 
عمرو والكسائي بالجر عطفًا على الموصول الثاني : والباقون بالنضبي عظفا على المرصول 
الأول عبر العتير دين بالكفار لتضاعف كفرهم»؛ وجاز أن يكون المراد بالكفار أعم من أهل 
الكتاب وأهل الشرك فهو تعميم بعد تخصيص على قراءة النصب تنبيهًا على أن الاستهزاء 
والكفر كل واحد منهما يقتضي المعاداة ويمنع الموالاة ييه اندرا لله بترك المناهيى إن 
كت من منيرت» شرط استغنى عن الجزاء بما سبق يعني أن الإيمان بلله وبوعده ووعيده 
ا امور و ب قال: الكلبي: كان منادي رسول الله يكلم إذا 
نادى للصلاة وقام المسلمون إليها قالت اليهود قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا على طريق 
الاستهزاء وضحكوا فأنزل الله عز وجل «أوَإدًا َادتم 4 عطف على اتخذوا دينكم يعني لا 
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تتخذوا الذين إذا ناديتم #إِلَ أصَّلَوَ أَتََدُومَاك يعني الصلاة أو المناداة #هرُوا وباك أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا 
رسول اللهء قال: أحرق الله الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار وهو وأهله ينام فتطايرت 
منها شرارة فاحترق هو وأهله. قيل : إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا 
على رسول الله يكوه فقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئًا لم يسمع به فيما مضى من الأمم فإن 
كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت الأنبياء قبلك ولو كان فيه خيرًا لكان أولى الناس 
به الأنبياء فمن أين ذلك صياح كصياح العنز فما أقبح من صوت وما استهجن من أمر فأنزل 
لله تعالئ ارون حكن فر مكو دما إن انع معو ل 1 وافزل شهدنم اانه 
«إذلِك » الأنعيزاء زالهق 8( انيل قو له كولوة #فإن متتضى: العقل عر 80 الاسكيبراء بوالامق 
في حسن الشيء وقبحه» وفي هذه الآية دليل على أن الكافرين مع كونهم عاقلين في أمور 
الذنيا كما يشهده البداهة لا يعقلون شيئًا من أمور الدينء وبهذا يظهر أن صرف الحواس 
والعقل والنظر في المقدمات ليست علة موجبة لحصول العلم بالمطالب كما يزعمه الفلاسفة 
بل هو أمر عادي يخلق الله العلم بعد النظر إن شاء والله أعلم. روى ابن جرير عن ابن 
عباس قال: أتى النبيّ كله نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع 
وعاري بن عمرو فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» قال: أؤمن بالله وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتيى موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته. وقالوا لاا نؤمن 
بيسن والأانمن امزاييةة بي مزاية ثرا والادا تلج أعل كعاتب أزلى سيا تيلخام 
والآخرة منكم ولا ديئًا شرًا من دينكم فأنزل الله تعال قل يهل الكتب هَل تَنْقِمُونَ 4 قرأ 
الكسائي بإدغام لام هل وبل في التاء كما في هذه الآية وقوله تعالئ #هَل هل تنك ”2 والثاء 
والسين والزاء والطاء والضاد والنون نحو هل ثوب وبل سولت وبل زين» وبل طبع وبل 
ظنئنتم وبل ضلوا وهل ندلكم وهل ننبئكم وهل نحن وشبهه؛ وأدغم حمزة في التاء والثاء 
والسين فقطء واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله بل طبع وأدغم أبو عمرو هل ترى من 
فطور فهل ترى لهم في الملك والحاقة لا غير وأظهر الباقون عند اليمانية والاستفهام للإنكار 
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ارهق دل ست الا (إيمانة بالنهويكل ها أنزل: الله دي الكقب وذلك نو الخسيرة البيه بحرينة 
ا و تَسِعَوَنَ* الواو للحال من فاعل هل تنقمون يعني لا تكرهون الأ تإسنافا و الحال 
أن أكثركم فاسقون أي كافرون فمالكم لا تعلمون أنكم على أقبح الصفات من إنكار الكتب 
الميفا ويب ونحن على أحسنها ومع ذلك تكرهون الحسن ولا تكرهون القبيح. أو هي 
للعطف على أن آمنا وكان المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة. يعني لا تنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا في الإيمان وأنتم خارجون عنه أو كان تقديره واعتقاد أنَّ أكثركم 
فاسقون فحذف المضاف. أو على علة امنا بتقدير فعل منصوب. يعني إلا أن أمنا وإعتقدنا 
أن أكثركم فاسقون أو هو معطوف على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا 
لعدم إتصافكم ولأن أكثركم فاسقون» فهو منصوب بنزع اللام الخافض أو منصوب بإضمار 
فعل دل عليه هل تنقمون أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون أو هي بمعنى مع يعني هل 
تنقمون إلا أن أمنا مع أن أكثركم فاسقونء قيل : لا يتم هذا على ظاهر كلام النحاة حيث 
يشترطون في المفعول معه المصاحبة في معمولية الفعل ويتم على مذهب الأخفش حيث 
اكتفى في المفعول معه المقارنة في الوجود مطلقًا. قلنا: الاشتراط في المفعول معه لا 
يوجب أن يشترط في كل واو بمعنى مع فليكن الواو بمعنى مع للعطف ولا يكون مفعولاً 
معه عند النحاة لانتفاء شرطه ويكون عند الأخفشء وجاز أن يكون مجرورًا معطوفًا على ما 
يعني ما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقونء وجاز أن يكون مرفوعًا 
على الابتداء والخبر محذوف تقديره ومعلوم عندكم إن أكثركم فاسقون؛ لكن حب الرياسة 
والمال يمنعكم عن الإنصاف. وجاز أن يكون تقدير الكلام وما تنقمون منا شيئًا لشيء إلا 
لأن آمنا ولأن أكثركم فاسقون يعني علة إنكار شيء تنكرونه منا ليس إلا المخالفة في الدين. 
قن يا محمد لمعشر اليهود مَل أَتَدَكُ 4 أخبركم بكر مِن دَلِكَ4 المتقوم المكروه 
عندكم لإ مَنوبةُ4 جزاء وهي مختصة بالخير كالعقوبة بالشر وضعت ههنا موضع العقوبة 
استهزاء بهم كقوله تعالئ لهْبَيرَمُم يِعَدَابٍ أَلِيِرٍ4”" المثوبة منصوب على التميز عن 
بشرء قال: البغوي: لما كان قول اليهود لم نر أهل دين أقل خطافي الدنيا والآخرة ولا ديئا 
شرًا من دينكم فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرًا كما في قوله تعالئ 
أَفأْنيشمم بق بكر ين ذلك لنَار4”" #عند أَنَهِ 4 متعلق بشر لصن لَمَنَدُ أنّدْ بدل من شر 
ل صا سا يي الل ان م و ا ا 
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وي حي سر صما سل جا “ليرا 


#وَعضسب عَلَيه 2 وَجَعَلَ مهم الفردة وحار # فالقردة أصحاب السبت والختنازير كفار مائدة 
عيسى عليه السّلام؛ وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أن المسخين كلاهما في 
أصحاب السبت فسُبَّائُهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير #وعبد عَبَدَ تسوت 4 قرأ 
حمزة عبد بضم الباء والطاغوت بكسر التاء علي الإضافة عطفًا على القردة وعبد بضم الباء. 
قيل: مفرد كعبد بسكون الباء وهما لغتان كسبع وسبع» وقيل: هو اسم موضوع للمبالغة 
كحذر وفطن للبليغ في الحذر والفطانة» وقيل: هو جمع عبد ذكره في القاموس من صيغ 
الجمع: كنّدس » وقيل: أصله عبدة فحذف التاء للإضافة تحرزا عن اجتماع الزيادتين من التاء 
والإضافة مثل أخلفوكء عد الأمر الذي وعدوا أي عدة الأمرء وقرأ الباقون بفتح الباء على 
الماضي»؛ ونصب الطاغوت عطفمًا على صلة من والمراد بالطاغوت إما العجل أستعير له من 
الشيطان بجامع المعبودية الباطلة» أو المراد الشيطان فإن عبادتهم العجل كان بتزيين 
الشيطان» وقيل: المراد به الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله «وليك» ملعونون 5 
تَكَانا# من كل شرير جعل مكانهم شرًا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم #وَأصَلٌ عن 
سَوهِ ألسّبِيلِ# من كل ضال عن السبيل السوي ونزلت في المنافقين قوله تعالى 7 
جَآمُوكُم 4 يعني المنافقين لوأ ءَامَنَا» بك وهم يسرون الكفر ##وقَد دَحَلَاْ بالكثر وهم مد 
جوأ بد 4 الجملتان حالان من فاعل قالواء وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا أو 
خرجواء يعني قالوا آمنا بك. والحال أنهم كاذبون في هذا القول 0 متك ليشي 
بالكفر وخرجوا لذلك لم يؤثّر فيهم ما سمعوا منا أوأنّه أُعَلَدُ يمَا كان يَكشونَ 4 فيه وعيد لهم 
بالفضيحة في الدنيا يي ام ع اه نار 
#يرِعُونَ في الْاثْرِ وَالْعدونِ4 قيل: الإثم المعاصي والعدوان الظلم وقيل: الإثم ما كتموا من 

التوراة والعدوان ما زاذوا فيها #وَآحَنِيدٌ سحت 4 الحرام خصه بالذكر للمبالغة في الذم 
فإن أكلهم الرشى منعهم عن الإيمان بالنبي يك وبعئهم على تحريف التوراة ولحوب على 
الله وصد غيرهم عن الإيمان» #لِنَسَ ما كنوأ جود إن اب نينا با يعارن وَصَلْهم 
بسوء الأعمال بعد وصفهم بسوء الإعتقاد ليستدل بها على نفاقهم «ألَوُلا هلهم انوت 
وَالْدحبَارٌ # يعني العلماء قي الريانيون غخلماء التضيارئ والاخان غلياء البهنوة وتخصيضن 
لعلمائهم عن النهي لعن ََيِيمُ الإِْريعني الكذب أيهم اَلشْحَتّ4 الحرام وفيه كمال 
توبيخ عليهم حيث كان منصبهم النهي عن المنكر وهم يأمرون به ويفعلونه #لِنّس[ ما كانوأ 
يَصَنَعُونَ# هذا أبلغ مما سبق فإن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وتعود وتحري إجادة 
ولذلك ذم به خواصهمء ذكر في المدارك أنه روي عن ابن عباس هي أشد آية في القرآن 
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حييث اتزل تارك النينى عن الملتكر مثا لة مرتكب المنكر في الوعيد بل أبلغ منهء قال: 
البيضاوي: ترك الحسنة أقبح من الوقوع في المعصية لأن النفس يلتذ بها وتميل إليها ولا 
كذلك في ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم #وََالتِ البو يد أله مَتلُوكة > قال ابن 
عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: إن الله تعالى قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
الناس مالا وأخصّبهم ناحية فلما عصوا لله في محمد ككلةِ وكذبوه كف الله عنهم ما بسط 
عليهم من السعة فعند ذلك نسبوه إلى البخل» وقال: فخاص بن عازوراء رأس يهود قينقاع 
يد الله مغلولة أي محبوسة مقبوضة عن الرزق كذا أخرج أبو الشيخ ابن حبان في تفسيره عن 
ابن عباس» وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن 
قيس أن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله تعالئى هذه الآية» قيل: إنما قال هذه المقالة فخاص 
أو النباش ولككن لما لم يَنهَهُ الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله في نسبة القول إليهم» وغل 
اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالن: #ولا يَحْمَلْ يَدَكَ منود بلك عبقك 7 
سطلها كل الْبَسْلٍ4”' عْلَّتَ أَيْدِسَِ * دعاء عليهم بالبخل أو بالفقر والمسكنة أو بغل 
الأيدي حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالإغلال في أعناقهم والسلاسل في نار جهنم #أولْهئُوا يا 
كالوا بل 25 مَسُوطَانِ ‏ يد الله صفة من صفاته تعالى كالسمع والبصر والوجه لا يدرى كنهها 
إلا الله تعالئ ولا تذهب نفسك إلى الجارحة وتكيّفها ويجب على العباد الايمان بها 
والتسليم؛ قال: أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفاتٍ أمِرُوا كما جاءت بلا كيف». 
د ضييك فال: سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: «عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون 
والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله» قيل: يا رسول الله ومن هي؟ قال: «جماع من نزاع 
القبائل يجتمعون علئ ذكر الله فيبتغون أطايب الكلام كما ينبغي أكل أطايبه)”") رواه الطبراني 
بسند جيد» والمتأخرون يؤلونه بما يليق به تعالئ من القدرة ونحوها قالوا بسط البدين كناية 
عن الجود وثنى اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه وإثبانًا لغاية الجود فإن غاية ما يبذله 
السخي من ماله أن يعطيه بيديه وتنبيهًا على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج 
وما يعطى للإكرام يوق 5ف مَنَهُ4 يوسم تارة ويضيق أخرى على مقنضى حكمته: 
والجملة تأكيد للجود ودفع لتوهم البخل عند التضيق #وَليبدّرك كبا بَنيُم 17 ل بلك من 








.594 سورة الإسراءء الآية:‎ )1١( 
فرع رواه الطبراني ورجاله موثقون.‎ 
,)151/0/1( انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكارء باب: ما جاء فى مجالس الذكر‎ 
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سه 


َيِكَ طغيكًا لين وك #اكبنا الادالغ ةلد السالم عريك لمعيه فنا المريقى رطا وقيينا كدلك 
القرآن لفساد بواطنهم يزيد هو طغيانًا وكفرّاء قيل: معناه» أنه كلما نزلت آية كفروا بها 
فازدادوا نيان وكقاء بوفيك” إنهم عند نزول القرآن يحسدون ويتمادون في الجحود فأسند 
الفعق إلى اعبت البغية عجارا« زالففا عي القدرة والقساة إل زر الددد 6 يغتن بيذ 
اليهود والنصارى قاله الحسن ومجاهد» وقيل: بين طوائف اليهود وجعلهم الله مختلفين في 
دينهم فلا يتوافق قلوبهم ولا يتطابق أقوالهم « كلما أَرْقَدُوأ ارا لِنَمَرّبٍِ »© ظرف مستقر صفة 

لقان أ لخر معطلق. بأراقةو] :35 أطناها اله قالن الى يعناة كلما أرادوا عتون الرسر كله 

وإثارة شر عليه أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم فردهم وقهرهم ونصر لبيه ودينه. 
وقال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهود وذلك أنهم أفسدوا وخالفوا حكم التوراة 
فبعث الله عليهم ضطنوس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوسء ثم أفسدوا فبعث 
الله المسلمين فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم أَذَلَ الناس #إوَيسْعَوَنَ في الْأرضٍ تسان) 4 
أي للفساد أو مفسدين وهو اجتهادهم في إثارة الحروب والفتن» وجاز أن يكون يسعون 
بمعنى يطلبون وفسادًا منصوباً على المفعولية يعني يطلبون الفساد والكفر ويجتهدون في 
محو دين الإسلام وذكر النبي وي من كتبهم وله لا لا يحب الْمَفْسِدِينَ4 فلا يجازيهم 
الأشرار ##وَلَوْ أن أهلّ الحكتب َامَنَا4 محمد يَلةٍ بالقرآن #وَانَفُا»# الكفر لا 
َأنَّقَوَأْ عَنْهُمَ سَيِنَامهِمَ # التي فعلوها قبل ذلك وإن جلت عن عمرو بن العاص قال: أ 

النبئ مَلِيْةِ فقلت: «ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: مالك يا عمرو؟ 
للك ردك أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي» قال: أما علمت يا عمرو أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان 00 
رواه مسلم #وَلَأدْحَلتَهُمْ جَنَتٍ التَِيِمِ © فإن دخول الجنة مشروط بالإيمان» قال: رسول الله 
كاد : وواع لبو وتوا و وار اليو ا 
ارستضبية إلة كانن افيدداب القارة” '"' رواه مسلم من حديث أبي هريرة #ولؤ أَممٌ أقاموا 
ره وَالْايلَ4 يعني أقاموا حدودها وأحكامها وعملوا بما فيها ولم بحئيه ولم 
يكتموهاء ومن جيل تانحيا ا زمار يمحم زور اما وصفه الداتجااق: في التويراء 


عر بسر 


و نل لهم من ريم » يعني القرآن والزبور وسائر الكتب السماوية فإنهم مكلفون 


.)١١١(جحلاو أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : . وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عند إلى - جميع الناس‎ 030 
.)١037( ونسخ الملل بملته‎ 
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بالإيمان بجميع الكتب فهي كالمنزل إليهم «الَأَكَلُوا ين فَوقِهِرَ وين نَحْتِ أَرْملِهِرٌ 4 قال 
الفراء: أراد به كمال التوسعة في الرزق كما يقال فلان في الخير من القرن إلى القدم. وقال 
ابن عباس ات عابي المظر برد فرتم وأخرجت نبات الأرض من تحتهم نظيره ٠‏ قوله 
تعالىئ ولو أن أهلّ الشر َمَنُوأ وَأتَقَواْ لفَنَحنا عليه مَرَكتٍ ال الا ض 17 
والحاصل أن ما كف الله عنهم من الرزق بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لبخل به تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا متهم أ مه مسد مُفْتصِدَة 4 عادلة غير غالية ولا مقتصرة وهم عبدالله بن سلاء 
وأشباهه مؤمنوا أهل الكتاب مَكَيٌ َم كا انا تلو 4 أى جاع نما يسدنه أرما قينا 
عملهم وهي المعاندة وتحريف كتاب الله عز وجل والإعراض عنه والإفراط في عداوة النبيَ 
ككِْدٌ والله أعلم. أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله يك قال : (إن الله بعثني برسالته 
ُضِفَتٌ بها ذرعًا وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو ليعذبني» فنزلت : 
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بايا الرَسُولُ يلم مآ ِل إليلك بن رَيك» يعني كل شيء أنزل إليك لا يفوت منه 
شيء غير منتظر مضرتك ولا خائف من أحد مكروهاً. روي عن مسروق قال: قالت 
عائشة : من حدثك أن محمذًا كتم شيئًا مما أنزل الله فقد كذب وهو يقول يتأي الرسول بلع 
م نل 01" ول : بلغ ما أنزل من الرجم والقصاص نزلت في قصة يهود. 
وقيل: نزلت في أمر زينب بنت جحش ونكاحهاء وقيل: ا و ا ا 


المنافقين كرهوه كما قال: الله تعالئ #َّدًا أنزك سورة مكمه تكد ذا آإتتال رت 
لدِنَ فى فلوبيم كرض ينظره رون إِلِكَ نظر الْمغْثيّ عَلّهِ مِنَ الْمُوتَ#4”' ب 


0 


المؤمنين قال: الله تعالى أل تر إِلّ دن مَل ل كوا ارك 8" الا ينارو كان رسو ل اله 
28 يمسك من الحث على الجهاد لما علم من كراهية بعضهم فأنزل الله هذه الآية» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهدء قال : لما نزلت (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 
قال: يارب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت #أوَإن ل ف دك 
ِسَالتمُ4 الآية قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب رسالاته على الجمع والباقون رسالته 
على التوحيد يعني إن لم تفعل تبليغ كل شيء وتركت بعضه فكأنما ما بلغت شيئا من 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قول الله تعالى : بايا الرَسُولُ بَيَمْ مآ أنِْلَ للك ين رَيْكَ 4 
)0 


م 


62 سورة الأحزاب» الآىةة: ٠‏ 
26 #شتؤرة النساءي الآية؟ مايا 
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رمنا لاق لأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة وذلك أن كه 
تبليغ البعض يستلزم كفر الناس بذلك البعض وإنكارهم كونه من الله تعالئ والإيمان ببعض 
الكتاب مع الكفر بالبعض لا يعد إيمانًا كقول اليهود نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أو 
لأن كتمان البعض يستجلب العقاب مثل كتمان الكل نظيره قوله تعالن #نَكَأَئَا عَتَلَ 
ألنّاس يها 27 «#واكة يك لكت ير في التبليغ وإن كنت وحدك لا 
يستطيعون قتلك فلا يرد أن يقال أنه عَللِلَ يله قد شجر رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من 
الأذى: وقيل : : نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه. لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً. 
وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة ة قالت كان النبي يَلْنْةِ يحرس حتى نزلت هذه الآية والله 
يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال: بوي ع ييار 
د الحديث أنهنا ليلية فراشية: وروزى البخاري عن عائشة : تقول: «كان النبي كيد 

قدم المدينة» قال: : ليت رجل صالح من أصحابي بحرسني اليإ سعمنا صرت سلا 
فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت جئت لأحرسك ونام النبئ 5نِ)'” ' وأخرج 
الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: : كان العباس عم رسول الله يلخ فيمن يحرسه فلما 
نرلت «وَأنَهُ يَتَصبَلك ين لاير4 ترك الحرس, وأخرج أيضًا عن عصمة بن مالك 
الحطمي قال: : كنا نحرس رسول الله يَلِْةِ بالليل حتى نزلت ##واللّهُ يَحَصِغْدكتَ مِنَ الئاس # 
فترك الحرس. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة. فال: كنا إذا اضيا رسو 
الله يه في سفر تركنا أعظم شجر وأظلها فينزل تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق 
سيفه فيها فجاء رجل فأخذه فقال: : يا محمد من يمنعك مني؟ قال رسول الله ِل : ( الله 
يمنعني منك ضع السيف» فوضعه فنزلت ##وَألَّهُ يَتَصمْلكَ , مِنَ ألنّاس* قال: البغوي: 
وروى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة نحوه وفيه فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف 
من يده وجعل يضرب برأسه الشجرة 8 حت التشير ال ا ل ري ع رض 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبدالله. قال: لما غزا رسول الله يك بني 
العاو نول ذاض الرقيع: اعلى قن قينا بهو اليس على على زان قر قاد:ولى_وحذليهققان : 
الوارث من بني النجار لأقتلن محمدًا فقال: : له أصحابه كيف تقتله؟ قال : أقرل له أعطني 
سيفك فإذا أعطانيه قتلته. فأتاه فقال: يا محمد أعطني سيفك أشمه فأعطاه إياه فرعدت يده 





(1) سورة المائدة. الآية: ؟”. 
(6) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة (555”) , 
(0) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحراسة في الغزو فى سبيل الله (5885؟). 


١/5‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


فقال: رسول الله يه حال بيني وبينك ما تريد فأنزل الله #يتأما الرَسُولُ يلم الآية»ء وروى 
البخاري نحو هذه القصة وليس فيها ذكر نزول الآية ومن غريب ما ورد فى سبب نزولها ما 
أخرجه ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: كان النبيّ كَْةِ يحرس وكان يرسل معه أبو 
طالب كل يوم رجلا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت هذه الآية فأراد عمه أن يرسل معه 
من يحرسه فقال: يا عم إن الله عصمني من الجن والإنس» وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عبدالله نحوه وهذا يقتضي أن الآية مكية والظاهر خلافه إِنَّ أَشَّهَ لا يبدى الْقَوْمُ الكفرتَ» 
أي لا يمكنهم ما يريدون من قتلك ومحو دين الإسلام» قال: البغوي: دعا رسول الله كَل 
اليهود إلى الإسلام فقالوا : أسلمنا قيلك.وجتعلوا يستيزءون به فيقولون تريك أن نتحهذك كما 
اتخذ النصارى عيسى حنانًا فلما رأى النبئ كَل ذلك سكت فنزلت ##يتأيا لرَسولٌ بِلْه © الآية 
وأمره أن يقول # يَتأهل الكنب لسمم عَلّ سَىْءِ» الآية وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الضيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم 
أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عنده»؛ قال: بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيها 
وم عات الاو الاين : قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق فأنزل 
الله تعالن #قل يَكأَهْلٌ لْكنبٍ لَسْمْمٌ عَلَ شَّىْو4 أي على دين معتد به عند الله. أو يقال إذا لم 
يكن دينهم معتذا به عندالله تعالئ والدين كالصلاة له وجود إعتباري بإعتبار الخو ره 
له سواه كان باطلاً فصدق لستم على شيء من الدين ##حَقٌ تَقيمُوأ الوه وَالإيجيل وما أل 
إل ين ربكم 4 ومن إقامتها الإيمان بما فيها من أصول الدين ومنها الإيمان بمحمد وَل 
والقرآن والعمل بمقتضاها من بيان نعت محمد ذَلَةِ وفي فروع الإيمان الأعمال المأمورة في 

موي وا ل عر 0 
وجوب العمل بالشرائع المتقدمة #وَليرِيدَركت 0 َآ أل ِلك ين رَبك > يعتى القرآن 
طُعيانًا يَكُنَا» وقد مر شرحه ري 00 ل الْعَوم ألكنزركت4 لزيادة 
طغيانهم ترحُمًا عليهم ولا خوفا من شرهم إن الِنَ َ"مَنا لدت هادوأ وَاَلصَّبِعُونَ # قد 
مر تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بقي الكلام في رفع الصابئين وكان حقه والصابئين؟ 
فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز للعطف على اسم أن بالرفع نظر إلى محله من غير اشتراط 
مضي الخبر فإن إِنْ عندهم لا تعمل إلا في الاسم وعند الكسائي والمبرد يجوز ذلك إن كان 
اسم مبنيًا لعدم ظهور عملها فيه فكأنها لم تعمل فلا إشكال على مذهب هؤلاء» وعند 
البصريين لا يجوز ذلك من غير مضى الخبر كيلا يجتمع العاملان في خبر إن» ومعنى 
الابتداء فاحتاجوا إلى تكلف. فقال: سيبويه هو مرفوع على الابتداء وخبره محذوف والنية 
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فيه الكاحيو تقديره إن الذين أمنوا والذين هادوا #وَألصر مَنْ ءام يله وَالَْوْ الآخر 
وَعمِلَ صَِلِحًا ذا حَوْفُ عَلْتْهِمَ ولا همْ يَرَنوْنَ4 والصابئون كذلك وهذه الجملة إنما قدمت 
من مقامها لتدل على أن الصابئين مع ظهور ضلالتهم ميلهم عن الأديان كلها يغفر لهم 
ويئاب عليهم إن صح إيمانهم وعملوا صالحًا فغيرهم أولى بذلك وجاز أن يكون والنصارى 
أيضا مرفوعًا عطمًا على الصابئون وما بعدها خبرهما وخبر إن مقدرة دل عليه ما بعده كقول 
الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وجاز أن يكون الصابئون 
معطوفا على الموصول مع الصلة بحذف الموصول وصدر الصلة تقديره والذين هم 
الصابئون. وقيل: إن بمعنى وما بعدها في موضع الرفع على الإبتداءء وقيل: والصابئون 
منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو #لَقَدْ أَحَدْمَا مبكىٌ بن إِمَرّهِيلَ4 في 
بطي اوري ا رس 0 لم 
سا4 ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم لحكلا جََهُمْ رَسُولا يما لا تو أَشيم4 في 
هذا الكلام دلالة على أنهم خالفوا التوراة ونقضوا الموائيق كلما جادم). رسول بما في 
التوراة مخالقًا لهواهم لأهَرِيضًا4 منهم كَدَّوَا4 ولم يقتلره طوَقْرِيمًا يَقُتنُونَ بعد تكذيبهم 
هذا جواب الشرط والجملة الشرطية صفة رسلا والعائد محذوف أي كلما جاءهم رسول 
منهم؛ وقيل: الجواب محذوف والشرطية مستأنفة وإنما جيء بيقتلون. موضع قتلوا على 
حكاية الحال الماضية استحضارًا لها واستعظامًا للقتل» وتنبيهًا على أن هذا دَيدَنهم ماضيًا 
ومستقبلا ومحافظة على رؤس الآي أو المراد أنهم يريدون قثل محمد يَلةِ يحاربونه 
ويجعلون في طعامه سمأ ويسحرونه وَحَسِبا# يعني بني إسرائيل أن لا تكرت * قرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع على أن هي المخففة من الثقيلة والحسبان نزل منزلة 
العلم لتمكنه في قلوبهم تقديره أنه لا تكون وإن بما في حيزها ساد مسد مفعوليه» والباقون 
بالنصب على أنه مصدرية وكان تامةٌ فاعله فِنَمَة* أي لا تصيبهم عذاب وبلاء بقتل الأنبياء 
وتكذيبهم إفمموأً# عن الدين والدلائل وَصمواً© عن استماع الحق لأجل حسبانهم 
الباطل بعد موسى عليه السلام تون امك أنه عط #احدين تابوااو اندو ممتعيدن 12 
حسكيير توم 4 بدل من الضمير أو فاعل والواو علامة يت كقولهم أكلوتى الترافيت: 
أو خبر مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم لوَآنُّ ب بصي يمًا يَمَمَلْو 4 فيجازيهم على 
حسب أعمالهم #لَقَّدَ كثرٌ ألذت تَلْوَأْ ب له 7 الميسيح ابن ابم الولكافة 
واليعقوبية منهم زعموا بالحلول والإتحاد لأوَقَالَ الْمَسِيحُ يبن إِسَيوِيلٌ أَعَجُدُوا أله 
وَرَيحكُمْ4 يعني مربوب مثلكم ولا يمكن اتجاد الرب مع المربوب 20000005 


| 00 





ك/اا الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


دُشْرِكَ بِأشَّهِ» أي بمرتبة التنزيه الصِرْف غيره في استحقاق العبادة أو في وجوب الوجود أو 
فيما يختص به من الصفات والأفعال #فقّد حر أله م الْجنّة4 9 دار 
المتقين يعني جعل دخولها عليه ممتنعًا بالغير #وَمَأوَْهُ التَانٌ4 التي أعدت للمشركين #وَما 

بويت مِنْ أنصكار # وضع الظاهر موضع الضمير تنبيهًا على أنهم ظَلْمُوا أنفسهم ومن 
زائدة يعني مالهم ناصر وذكر الأنصار موضع ناصر مبني على زعمهم أن لهم أنصارًا كثيرة 
تهكمًا بهم» وقيل: فيه إشارة إلى أنه لا بد لهم جمع كثير ينصرهم وليس لهم ذلك» وقوله 
إِنَمُ من يُشْرِكَ س4 إلى آخره يحتمل أن يكون من كلام الله تعالئ وأن يكون من تمام 
كلام عيسى عليه السلام أخبر الله تعالى بذلك حكاية عنه تنبيهًا على أنهم قالوا ما قالوا 
عدجا عستي عليه حادم وخر كاف جين زفي يخا مني ني ويعاديهم بذلك فما 
فدات رةه لق كير الذن كالوًا 21 الله تال نم4 أي ثالث آلهة ثلاثة يعني 
المرقوسية والنصطورية القائلون بالأقانيم الثلئة: قيل: المراد بالثلثة الله يعني مرتبة الذات 
وعيسى وهو عبارة عن صفة العلم على زعمهم وجبرئيل وهو عبارة عن صفة الحياة على 
زعمهم» وقيل: الثلاثة هو الله وعيسى ومريم كما يدل عليه قوله تعالى للمسيح: دَأَنتَ 
لت لِلنَاس أََِذُوفٍ وَأْبىَ إِلهَيْنِ من ذُونٍ ألّو4”" طزوما من إِلو4 من مزيدة للإستغراق وإله 
في محل الرفع على أنه اسم ما وخبره محذوف أي ما إلّه في الوجود أي ما في الوجود 
والإمكان العام إله واجب وجوده مستحق للعبادة من حيث وجوب وجوهده وكونه مبدأ 
لوجزد كل موجوة يقابرة 3 إل إلنه 7 اخرصوت اران بم نطق فترل الشركة لا 
في ذاته وماهيته ولا فى شيء من صفاته #وَإن لَمَ يَنَتَهُواْ عَنَا يَمُونُوتَ» من كلمات الشرك 
ولم يوحدوا لالَيَمَسَّنٌ اد كفْروأ مِنْهُمَ»# من للبيان أو للتبعيض بناء على أن الذين 
داموا على الكفر بعض منهم» ووضع المظهر موضع 0 تكريرًا للشهادة على كفرهم 
وتنبيهًا على أن من دام على الكفر حتى مات فله #عَدَ عَرَابُ ألي » ولذلك عقبه بقوله # فك 
لب أن #اتعن الشركة 7( وتتنرنا عا اعملار مقيم مو حدين تضق عرع اتاد 
والحلول بعد هذا التقرير والتهديد لأوَللَهُ عَفُورُ نم4 يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا وفي 
دلا الاسطها سجرب من إسرارعم لزلا الترييخ الك نقد إل قرا 6 يدي عر 
منحصر في صفة الرسالة ليست له صفة الألوهية كما زعمته النصارى خذلهم الله. فالحصر 
إضائىبالنسبة إلى ما يصقددره التضارى هد خَلَك 4 أ مشيت فين تاد و 


يمضي أيضًاء الجملة صفة لرسول يعني ما هو إلا رسول من جنس الذين خلوا من قبله 


(10) .سنورة العائدة الآيه: 115 


سورة المائدة ١‏ 





ممكن حادث جائز العدم.» خصه الله ببعض المعجزات كإبراء الأبرص والأكمة وإحياء 
الموتى. كما خص غيره بغير ذلك فإن الله أحيى على يد موسى عصاه وجعلها حية تسعى 
ل 00 
كد اين كان راكد زر العاءتضلك على اكترهن كار الصدق وتصديق آيات 

الله عدو واي كانا يَأَحَكُلَانِ عام 4 ويفتقوان النة كسائر الححيو اناف 1د 
أولا أقصئ مالهما من الكمال وبين أنه لا يوجب الألوهية وإن كثيراً من الناس يشاركهما في 
مثله ثم بين نقصهما وما فيهما من أمارة الحدوث ومنافي الربوبية» وكونهما من جملة 
المركبات الكائنة بوه عام ا الربوبية لهما مع هذه الأدلة الظاهرة فقال : 
أَظرْ حكَيْتٌ بَيركُ لَهُْمُ الْآيتِ4 الدالة على بطلان قولهم م أنظر أَفْك 

ا الحق .وتأملة:وثم لتفاوت ما بيق العجبين يعت :بيائنا 
عجيب وإعراضهم عنها أعجب منه فإنهم مع بداهة كونه من الحوادث اليومية الممكنة 
المفتقرة إلى علة الإيجاد والإبقاء لا يحكمون عليه بالإمكان والحدوث ومع بون بعيد بين 
الرب والمربوب لما نظروا إلى بعض صفاته الكاملة المستعارة من الله سبحانه حكموا عليه 
بالألوهيّة #قلٌ أعبُدُوبتَ من دوف ّم ما 6 تفرك اك 2 لل #امدرى عيدين 
عليه السّلامء فإن أفعاله مخلوقة لله تعالى كسائر العباد فلا يملك في الحقيقة شيئًا وإن ملك 
بعض الأشياء بتمليك الله تعالى وصدر على يده بخلق الله تعالئى وهو لا يملك مثل ما يضر 
الله به من البلايا والمصائب في الدنيا والتعذيب بالنار في الآخرة ولا مثل ما ينفع الله به من 
الصحة والسعة في الدنيا والجنة في الاخرة» وعبّر بكلمة ما وهو بغير ذوي العقول توطية 
لنفي القدرة عنه رأسًا وتنبيهًا على أنه من هذا الجنس. ومن كان له مجانسة بالممكنات فهو 
بمعزل عن الألوهية وقدم الضرر لأن دفع الضر أهم من جلب النفع #أوالله د هر هو ألسَمِيع 
لمم 4 بالأقوال والعقائد فيجازي على حسبها وضمير الفصل للحصر يدل على أن عيسى 
ليس له في حد ذاته سمعًا ولا بصرًا ولا علمًا ولا غير ذلك من صفات الكمال بل هي 
مستعارة من الله تعالى #إيتأهلٌ الحكتب لا تَمْلُواْ فى دبيحكم* الغلو التجاوز عن الحد 
بالإفراط والتفريط فإن من جملة الدين الصحيح عند الله الإيمان بأن عيسى عبدالله ورسوله. 
فاليهود فرطوا في دينهم وأنكروا رسالته وبهتوا أمه والنصازى أفرطوا فيه وادعوا له الألوهية. 
وقيل: الخطاب للنصارى فقط #عَيْرَ أَلْحَيِّ4 منصوب على المصدرية» أي: غلوًا باطلا غير 
الحق وفيه تأكيد وإلا فالغلو لا يكون إلا باطللاً: وجاز أن يكون حالاً من دينكم يعنى لا 
نغلوا في دينكم حال كونه غير الحق والغلو في الدين الباطل الإصرار عليه دولا تتبعوا 





١8‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
مع سبي ل ا ا ا ا سبي كت ا كان لص سين موري 


أهواء قوم قد ضلوا من قبل4 يعني أسلافهم الذين ضلوا قبل بعثة محمد وي في شريعتهم 
#وَأصصَلُوأ كثيرا4 ممن تابعهم على البدع والضلال «وصلواأ» بعد بعثة النبئ يك لما 

كذبوه وبغوا عليه #عن مو و ألسّبِيلِ4 يعني عن دين الإسلام الذي هو ظاهر الحقية» وقيل : 
الضلال الأول كفرهم والضلال الثاني إضلالهم غيرهم» وقيل: : الأول إشارة إلى ضلالهم 
عن مقتضى العقل» والثاني إشارة إلى ضلالهم عما نطق به الشرع «ثهرت أن دوا 
من بت إِسَِيلَ © يعني اليهود عل لِسَانِ داويد# يعني في الزبور أو المراد بهم أهل أيلة 
لما إعتدوا في السبت». قال: دارة قله السادم : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردةً 
عل لسانه #وَعِيسَى وَعِسَى مَرَيَمُ # في الإنجيل أو المراد بهم كفار أصحاب مائدة لما له 
مانتال : عيسى عليه السّلام اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير وكانوا خمسة 
الاف رجل ذلك » اللعن #يما عَصَوأ وَكانوأ يَعْسَدُورك #© أي بسبب عصيانهم وإعتدائهم 
ثم فسر العصان والإعتداء بقوله #كانوا لا يَسَنَاهَوَنَ4 أي لا ينهى بعضهم بعضًا #عن 
مُنحكر 4 يغنى غن مغاودة مدكر أو عن مقل مدكر اقل أو المعنى عن منكر أرادوا 
فعله؛ فإن جريمة ترك النهي عن المنكر يقتضي عذاب كلهم أجمعين. عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : ممع رسر 1 د و : "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أو شك أن يعمهم الله بعماب)0ا "وياة الاريعة قال : : الترمذي حسن صحيح 
وصححه ابن حبان؛ ولفظ النسائي «القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» وفي لفظ 5 داود: 
اما من قوم يعمل فيهم المعاصي وهم يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا أوشك أن يعمهه 
لله العذاب» وجاز أن يكون المعنى لا ينتهون عن منكر بل يصرون عليه من قولهم تناهي 
عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه لبنس ما كوأ يشَلوت» تعجب من سوء فعلهم 
مؤكد بالقسم ذمهمء عن عبد الرحمن بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «كان فيمن 
قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم التتطينة توا الدافدى دين كاد انوا بيع اد 
جالسه وأكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس.» فلما رأى الله تبارك وتعالن ذلك 
منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنهم على لسان داود 
وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفسي بيده لتأمرّنَ بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنٌ على الحق أَطِرًا أو ليضربن الله قلوب 





)21 أخرجه الترمذي في كتاب : المتن . باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم ي: معي الستكر (54١؟)‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب : الملاحم": كا الأمر والنهي (59؟) وأخرجه بق ماجه في كتاب : 


الفتن باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ه٠٠:).,‏ 


سورة المائدة يال 


بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم”" رواه البغوي: ورواه الترمذي وأبو داود من 
ريك عبد رن رن حوور 1ك صحف 2 1 ريدو من سرود قب ب 
7 رأصحابه #يَنَوَلَورَت4 أي يوالون #أأذِيت كَمَرُوا» يعني مشركي مكة حين 

جوا إليهم يستجيشون على النبي كد وقال: ابن عباس ومجافة و خسن توم 
مير لمناقيز فإنهم كانوا يتولون اليهود لئس أي شيئًا #إما هَدَّمَتَ شم أَنمفسهم أن 

أنه عََتْهِمَ وَف ألْعَدَابٍ هم خَدلِْدُونَ# أن مع صلته مخصوص بالذم 0 
عيذ موجب سخط الله وعذابه المخلد أو المخصوص محذوفء. وهذا علة الذم أي 
لبنس شيئاً قدمت لهم أنفسهم ذلك لأن ذلك يوجب السخط والخلود في العذاب #وَلَوَ 
َانُوا» هؤلاء اليهود أو المنافقون # يُؤْمِبُوَ بِلَّه وَأَلنّىق4 يعني نبيهم وإن كانت الآية 
فى المنافقين فالمراد به نبينا يلل رمآ أُنزِكَ إِلَيّهِ4 من التوراة أو القرآن لما أَعَحَدُوهُمْ » 
ع ما اتخذ اليهود كفار مكة على بغضص النبي وك أو المنافقون اليهود الْكتفري # إذ 
الإيمان بالأنبياء والكتب السماوية يمنع ذلك «#وَلكنّ كثيرا مه فسِفُوَ *» خارجون 
عن إمتثال أمر الله سبحانه . 
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فد الناس كدو يلين قثا العو 4 احرس ابو الشيت وابن مرزدوية عرد 
أبى» قال: قال: رسول الله 85ة: «ما خلا يهودي بمسلم عوك اتنس ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة المائدة )7١18(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الملاحم, 5 الأفي والنهي :177119 

(") رواه الخطيب وقال عنه: غريب خذا. 
أنظر فيض القدير .)1/١957(‏ 


«م١ا‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


«رادّت أترؤأ» بعني مشركي العرب لانهماكهم في اتباع الهرى وركونهم إلى التقليد 
وبعدهم عن التحقيق بعالو على الي الأشياه ومعادانميه « واهدن أذ يي قر 
ليد اموا الديتت. الوا إنا كدف قال : البغوي: لا يريد جمع النصارى لأنهم في 
عداوة المسلمين كاليهود في قتل المسلمين وأسرهم وتخريب بلاددم وهدم مساج" 
وإحراق مصاحفهم فلا كرامة لهم بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابهء وأخرج 
النسائي وابن أبي حاتم والطبراني عن عبدالله بن زبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي 
وأصحانه إذا سمعوا الآية وروى ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال: هم الوفد الذين جاؤا 
مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة» وكذا أخرج عن عطاء إنما يراد به النجاشي وأصحابه: 
وقيل: نزلت في جميع اليهود وجميع النصازى» لأن اليهود وأقسى قلبًا والنصازى ألين قلبًا 
منهم وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهودء قلت: عموم لفظ الآية يقتضي أن لا يراد بهم 
جماعة» معينة منهم» وإن كان سبب النزول قصة النجاشي كيف والجماعة المعينة من اليهود 

يعن الد أسلموا منهم كعبدالله بن سلام وأصحابه وكعب الأحبار أيضًا بهذه الصفة فلا وجه 
للتفرقة بين اليهود والنصازىء» بل الظاهر أن المراد بالنصازى ههنا الذين هم كانوا على الدين 
الحق دين عيملى قبل مبعث الني وك منهم النجاشي وأصحابه دون القائلين بأن المسيح هو 
لله أو ثالث ثلثة فإن تلك الفرق من النصارى مثل البهود في كونهم على الباطل قاسية قلوبهم 

كفي أخواء هم كأهل نجران» وأما من كان منهم على الدين الحق ووصية عيسى عالمي: 
الالعبل مستترون رد وسزل اتن عي وبق خيس ابيع جيه 19 ماين ادلم وليل 
معرضين عن الدنيا كانت قلوبهم صافية لأجل إيمانهم بعيسى قبل مبعث سيد الرسل عليهم 
الصلاة والسّلام يدل عليه قوله تعالئ #ذَلِك4 القرب مودة للمؤمنين يأنّ4 أي بسبب أن 
#مِنْهُمْ4 أي من النصارى #يَتِبسِيت4» قال: البغوي: القس والقسيس العالم بلغة الروم: 
وفي القاموس هو رئيس النصارى في العلم والقس مثلثة ت: تتبع الشيء ء وطلبه» في الصحاح هو 
العالم العابد من رؤس النصارى وأصل القس تتبع الشيء ء وطلبه بالليل كأنهم سموا بذلك لأن 
العليناء والعباد يطلبون العلم وَوّحدة الوجهة إلى الله سبحانه في ظلمات الليالي #وَدُمبانا 
جمع راهب كالركبان جمع راكب وهم العباد وأصحاب الصوامع في القاموس رهب كعلم 
حاف والترفت القعيد 18 وانوي لا بسْتَكرونَ4 عن قبول الحق إذا دعوا إليه ويتواضعون ولا 
الو وا ااا ا او يه 
الحق مما جاء به عيسى عليه السّلام فلما بعث الله سبحانه محمذًا يله صدقوه وآمنوا به فأثنى 
الله عز وجل عليهم بقوله ذلك بأن منهم قسيسين الآية» قلت: وهؤلاء القوم من النصارى 


سورة المائدة اما 


الذين كانوا على الدين الحق قبل البعئة وآمنوا بالنبي يَكِِ بعدها هم المراد بأهل الكتاب في 
قوله كَي: «ثلثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد»” الحديث متفق 
عليه عن أبي موسى الأشعري والله أعلم قال أهل التفسير: اتتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين 
عن دينهم فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم فافتتن من افتتن 
وعصم الله منهم من شاء ومنع الله تعالئ رسوله بعمه أبى طالب». فلما رأى رسول الله يَةِ ما 
بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة 
وقال: «إن بها ملكا صالحًا لا يَظْلِم ولا يُظْلمِ عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله 
للمسلمين فرجًا» وأراد به النجاشي واسمه أصحمة وهو بالحبشة عطية وإنما النجاشي اسم 
الملك مثل قيصر وكسرئى» فخرج إليها سِرًا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وهُمْ عثمان ابن 
عفان وامرأته رقية بنت رسول الله كك والزبير بن العوام؛ وسهيل بن عمرء ومصعب بن 
عميرء وأبو سلمة بن عبد الأسد وإمرأته أم سلمة بنت أمية وعثمان بن مظعونء وعامر بن 
ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حشمة» وحاطب بن عمر وسهيل ابن بيضاء رضي الله عنهما 
أجمعين» فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف ديئار فى رجب من 
المينة العامة من العلنا و روخده الوسر ةالارلء تخرص عتطر بين ابي كاله قانع المسلموة 
إليها وكان جميع المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء 
والصبيان. فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص صاحبه بالهدايا إلى النجاشي 
وبطارقته ليردهم إليهم فعصمهم الله؛ ذكرت القصة في تفسير سورة آل عمران في تفسير قوله 


م 
ل الا ل لا 0 


تعالل: #إإك أُوْلَ لئاس بِإِنهِيم لَلَذِينَ أتبعوه وهندًا أَلتُّ4”" الآية. فلما أقام المسلمين 
هناك بخير وحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله كَكةِ وعلا أمره وكتب رسول الله يَكةِ إلى 
النجاشي على يدي عمرو بن أمية الضميري سنة ست من الهجرة ليزوجه أم حبيبة بنت أبي 
سفين وقد هاجرت مع زوجها فمات زوجها وليبعث من عنده من المسلمين فأرسل النجاشي 
إلى أم حبيبة جارية له يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول الله يَكَدِْ فأعطتها أوضاحًا لها 
روزا يذلكة الاددف اله ين معي بره العاض.. ست اككيا على فنداق ا ريعفاكة تذيداوننا نقد 
إليها النجاشي أربعمائة دينار على يد أبرهة فلما جاءتها بها أعطتها خمسين دينارًا فردته 
وقالت أمرني الملك أن لا آخذ منك شيئًا وقالت أنا صاحبة دهن الملك وثيابه وقد صدقتٌ 


: أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: تعليم الرجل أمته وأهله (917) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
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م1 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ومحمذا رسول الله كَل وآمنت به وحاجتي منك أن تقرائيه مني السلام» قالت نعم وقد أمر 
الملك نسائه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر وكان رسول الله يله يراه عليها وعندها 
فلا ينكرء ' وقالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله يَلهِ بخيبر فخرج من خرج إليه 
وأقمت بالمدينة حتى قدم النبيّ و فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي فقرأت عليه من 
أبرهة السلام فرد رسول الله كِْةٍ فأنزل الله تعالا : : (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم) يعني أبا سفيان (مودة) يعني بتزويج م حبيبة ولما جاء أبا سفيان تزويج أ ام سفييدة 
قال : : ذلك الفحل لا يقرع أنفه. . وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله يكلب ابنه أرها 
ماين كرا ستيرمياة بو نينا ركب إلبدرا سرك ال نود أانا رسرل 1 
صادقا مصدقًا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت لله رب العالمين» وقد بعثت إليك 
بابني أرها وأنت إن شكت أن آنيك بنفسي : فعلت والسلام عليك يا رسول الله» فركبوا سفينة 
في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ووافى جعفر وأصحابه رسول الله 
َي في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل 
الشامء فقرأ عليهم رسول الله يَكِةِ سورة يس ابن أخرها نكن حيو ممع لق ا 
وقالوا: : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السّلام فأنزل الله تعالئ هذه الآية 
وللجدن ار وس ارده لَلَذِينَ ءَامَنُوا البح قَالْوَا إن نمكدركا »© يعني وفد السعاتسن 
الذين قدموا مع جعفر وهم سبعون وكانوا أصحاب الصوامع. وقال #مفاتل والككتب كائوا 
أربعين رجلا اثنان وثلثون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وقال : عطاء كانوا ثمانين رجلا 
أربعون من أهل نجران من بني الحارث واثنان وثلئون من أهل الحبشة وثمانية من أهل الشام 
روميون» وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والواحدي من طريق ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير مرسلاً قالوا: بعث رسول الله كل 007 
بن أمية الضمري وكتب معه كتابًا إلى النجاشي فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله 6 
ثم دعا جعفر , بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» )55 
بن أبي طالب فقرا عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع فهم الذين أنزل 
فيهم #وَلْسَجِدَنَ أربهم مَوْدَة» إلى قوله # كينا م مم الكهيت 4 وروى ابن جرير وابن 
رخاتم عن سعد ين جرفك: و وو 
َِ فقرأ عليه سورة يس فبكوا فنزلت فيهم الآية» وأخرج النسائي عند عبدالله بن الزبير قال: 
نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه #وَإِدًا سَمِعُوأ مآ أنِلَ إل الرسول دع اهس ويس عر 
الذّمع 4 وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه أبسط منه. قلت: ونزول الآية في النجاشي أو 





سورة المائدة للفلا 


في الذين وفدهم لا يقتضي اختصاصهم بهذا الحكم فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
الموردء قوله وإذا سمعوا عطف علي لا يستكبرون وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم 
ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تابيهم عنه والفيض هو انصباب عن امتلاء. فوضع موضع 
الامتلاء للمبالغة أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها وتفيض في موضع 
النصب على الحال لأن الرؤية بمعنى الإبصارء وقيل: من للابتداء والظاهر أنها للتعليل أي 
بن أجل الفح الحا را عر الاإجداةر تعر زر أجل لحرت روما مورك رمن 

من الذي عرفون كائنًا #أينَ الْحَنّ# من إما للبيان أو للتبعيض يعني أنهم عرفوا بعض الحق 
فأبكاهم فكيف إذا عرفوه كله» قال: ابن عباس في رواية عطاء: به يريد بالسامعين النجاشي 
وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشة كهيعص فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة 
#يَفُونُونَ4 حال من الضمير الفاعل في عرفوا #إرَبناً َمَنَا؛ بمحمد يله وبما أنزل عليه منك 
والعراة ركام ارجات ولد خوك لجا ونيا الوا وجا مويو رمت فيه يتوم وبين 1ه * 
كالمنافقين 9ه كَنْبِنا مَمْ أَلشَهِدِينَ4» يعني مع أمة محمد يَلةٍ الذين يشهدون للرسل على 
سائر الأممء قالوا ذلك 5 وجدوا ذكر أمة في الإنجيل كذلك أو المعنى مع الشاهدين 
م ار ال ل ل 
تعالئ في المنافقين: #وَاَّهُ يَتْمَدُ إِنَّ الْمَتفْقِينَ لَكَدْبونَ4”'' ففيه تنزيه لأنفسهم عن النفاق 
ثم أظهروا الحجة على أن إيمانهم إيمان الشهداء لا المنافقين بقولهم وما لَنَا لا تومن أله 
9 جَآهَنا» على لسان محمّد #أإمنَ الحَنّ » يعني القرآن #وتطمع أن يَدغِلَمَا رَينَا4 الجنة 
ومع الْمَوْرِ ل ا لي 00 الله تعالئ فيهم 
#ولقد كينا و في لبور صِنْ بعال لدم أت الْارْضٌ يرِثْهَا عِبَادِىَ الصَسلِحونٌ 00 قوله 
باخاس ايو الرعي اك لس دي ررق جا ا رو ع ار 
نؤمن يعني مالنا لا نؤمن ولا نطمع؛ أو عطف على نؤمن أي مالنا نجمع بين عدم الإيمان 
والطمع مالنا لا نؤمن ولا نطمع؛ أو عطف على نؤمن أي مالنا نجمع / دهف الايماة 
والطمع فإنهما متنافيان فإن الطمع مع عدم الإيمان باطل» أو خبر مبتدأ محذوف أي نحن 
والواو للحال وجملة ونحن نطمع حال من ضمير الفاعل في نؤمن وفيه إنكار واستبعاد لانتفاء 
الإيمان مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله تعالى» وقيل: جواب سؤال. ذكر البغوي : 
أن اليهود عَيِّرَهُمُ وقالوا لم آمنتم فأجابواء وقيل: إنهم لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوا 





(5) عيتورة الحتافقوة» الآآية ٠١‏ 
(؟) سورة الأنبياءء الأية: .١٠١6‏ 





10 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
بذلك ويرد عليه أنه كيف جاء الجواب بالعاطف والجواب مبنية للفصل وغاية التوجيه أن يقال 
لع بان ا لوب را 71 أي جزاهم الله «إيا مالك بعد خلوص 
الاعتقاد المندلول عليه بقوله 29 سدور عيتهم تَفِيض ين ادمع هما عقوا و د الكن قبل 
القول يستعمل في قول عن اعتقاد يقال هذا قول فلان أي معتقده «بَبَتٍ يَْرى من تحتها 
لكر كيين ها دك # الجنات لجَرَآهُ الْمَحَسِينَ4 الذين يعبدون الله تعالن بكمال 
الخشوع والحضورء قال: سول أنه 1د : «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنم يراك»”'' ثم ثم ذكر جزاء الكافرين المكذبين كما هو دأب المثاني والقرآن العظيم من 
الجمع بين الترغيب والترهيب». ولما كان فيما مضى ذكر التصديق بالقلب ومعرفة الحق مع 
الإقرار باللسان عقبه بما يضاده من جحود الحق والتكذيب فقال: ولد كترواً4 5 
جحدوا الحق بقلوبهم #وَكَزَوأ َايئَا #4 بألسنتهم #أوٌلييلك امكترة اليو اررض 
الترمذي وغيره عن ابن عباس أن رجلا أتى النبئ يك فقال: نا وسرلالة إن ذا ايت 
للحم ان نتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت على علي اللحم فأنزل الله تعالى . 





0 ان 


م لَّدِبنَ امنُوأ / لخي ص طيبات ما م 0 الله 00 أي ما طاب ولَذّ اليد 


ايو او و 0 أنه ب 


وأسل 





لل أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: سؤال جبريل النبئ كَنْةِ عن الإيمان والإسلام والاحسان 
وعلم الساعة (050) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان. باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (94). 

0,0 أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة المائدة )3١59(‏ وقال عنه: غريب 
وروي مرسلا من طريق آخر. 


م 
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يَحِبٌ المعَدت* ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم 
فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما خرم داعية إلى القصد بينهماء وجاز أن 
يكون المعنى ولا تسرفوا في تناول الطيبات» أخرج ابن جرير من طريق العوفي أنَّ رجالا 
من الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرموا النساء واللحم على أنفسهم وأخذوا الشفار 
ليقطعوا مذاكيرهم لكي ينقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة فنزلت هذه الآية» وأخرج ابن 
جرير نحو ذلك من مرسل عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي 
وغيرهم» وفي رواية السدي أنهم كانوا عشرة منهم ابن مظعون. وعلي ابن أبي طالب» وفي 
رواية عكرمة منهم ابن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد الأسود وسالم» مولى حذيفة. 
وفي رواية مجاهد منهم ابن مظعون؛, وعبدالله بن عمرو. وأخرج ابن عساكر في تاريخه من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
رهط من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن 
الأسود وسالم مولى أبي حذيفة توافقوا على أن يجبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا 
لحمًا ولا دسمًا ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قونّا وأن يسيحوا في الأرض 
كهيئة الرهبان فنزلت. وذكر البغوي: عن أهل التفسير إن النبيّ كَلِْةِ ذكر الناس يومًا ووصف 
القيامة فرق الناس له وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي 
وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وأبو ذر 
الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود»: وسلمان الفارسي ومعقل ابن مقرن 
رضي الله عنهم أجمعين.» وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا 
مذاكيرهم ويصوموا الدهر ويقوموا الليل» ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم والودك 
ولا يقربوا النساء والطيب ويسيحوا في الأرض فبلغ ذلك رسول الله يِه فأتى دار عثمان 
بن مظعون فلم يصادفهء فقال: لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية واسمها الخولاء وكانت 
عطارة أحق ما بلغنى عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله يَكَةِ وكرهت أن 
تبدي على زوجهاء فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقكء» فانصرف رسول 
الله كَكِهِ فلما دخل عثمان أخبرت بذلك فأتى رسول الله كَكْهِ و وأصحابه» فقال: لهم رسول 
الله كَل ألم أنبأكم أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا العخيرء 
فقال: رسول الله ككْةْ: «إني لم أؤمر بذلك» ثم قال: «١لأنفسكم‏ عليكم حمقًا فصوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء ومن 
رغب عن سنتي فليس مني» ثم جمع الناس وخطبهم». فقال: «ما بال أقوام عجرمو | التبسباء 
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والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما فإني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانًا فإنه 
ابس فى وي ترك اللجم سارل الخاد الضوائع. إن سناعنة أمتن اضوع بورقيا تدب 
الجهاد واعبدوا الله تعالئ ولا تشركوا به شيئًا وحجوا واعتمرو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية وروى البغوي: بسنده عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أتى 
النبي كَنةْ قال: ائذن لنا في الإختصاء فقال: رسول الله يَلّ: «ليس منا من خصى ولا من 
اختصى» إن خصاء أمتي الصيام» فقال: يا رسول الله ائذن لنا في السياحة فقال: «إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله» قالوا يا رسول الله ائذن لنا فى الترهبء. فقال: «إن ترهب أمتى 
الجدوسن في السجاجد وانتظان العبلاة "وى المبحيدين عن الى قال واد ذلحة رهظ إلى 
أزواج النبي مَل يمسألون عن عبادة النبيّ يَكِْهْ فلمًا أخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين 
نحن من النبيّ يَلِدْ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال: أحدهم أما أنا فأصلي 
الليل أبداء وقال: الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطرء وقال: الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
نذا فجاء النبي كَلْدْ فقال: «أنتم الذي قلتم كذا أو كذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسنا “قفن وغي عن «سنص :للبين فى 01 
وروى أبو داود عنه أن رسول الله يَكْخِ كان يقول: «لا تشدوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم» فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار 
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهه)”"' وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «صنع رسول الله 
كو شيئًا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله كَْةِ فخطب فحمد الله ثم قال: «ما 
بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية»” ' وروى ابن 
أبي حاتم عن زيد ابن أسلم أن عبدالله بن رواحة أضاف ضيفًا من أهله وهو عند النبئ كل 
ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارًا لهء فقال: لامرأته حبست ضيفي من 
أجلي وهو حرام عليّ فقالت امرأته هو على حرام. قال الضيف هو على حرام فلما رأى 
ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الله ثم ذهب إلى النبيّ بلك فذكر الذي كان منهم ثم أنزل 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب: الترغيب في النكاح (5077) وأخرجه مسلم في كتاب: 
التكاح, بأب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)١18٠1(‏ 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب». باب: من لم يواجه الناس بالعتاب )511١1(‏ وأخرجه مسلم فى 
كتاب: الفضائل» باب : علمه يلِيْهٌ تعالى وشدة حخشيته (77655). 
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الله #يكابا الَذِينَ ءامنوأ لا حَحرْموأ طَيَبتِ مآ أَحَلّ أنه لك ولا سََنَدْوَا ب أَنَّهَ لا بحب 


01 -. 
م ل مر 
و ٠.‏ 
ص 


المعتين )4 يا ا علي طلقا تقال عبيةالله بن عار له لحل دنا 
أخذته من وجهه يعني من وجه مشروع والطيب ما غذا ونماء فأما الجوامد كالطين والتراب 
وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي. حلالاً مفعول كلوا مما رزقكم حال منه قدمت 
لكون ذي الحال نكرة»؛ ومن للتبعيض وفيه تصريح أن بعض الرزق يكون حلالا دون بعض 
كما يقوله أهل الحق ويجوز أن يكون من إبتدائية متعلقة بكلواء مرا مدا 
وجلل ال ون موص را لعايد عه رتنه أن سراد لوصا و نعفى أكلا حاذلا : 
وعلى الوجوه كلها لم لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة ليرا أل 
توكيد للتوصية بما أمر به وزاده توكيذا بقوله #الْذِى أنتم يوء مُوؤْمِئُوَ * لأن مقتضى الإيمان 
التقوى فيما أمر به ونهى عنه. روى البغوي : : بسئده عن عائشة قالت : «كان النبي مَكِيْدْ يحب 
الحلواء والعسل)"١‏ 'رواه البخاري» وعن ابن عباس قال: «كان أحب الطعام إلئ رسول الله 
َه الثريد من الخبز والئريد من الحيس"2”'' رواه أبو داودء وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ع2 : «الطاعم الشاكر كالصائم الادنة روا الترمذي ورواه ابن ماجه والدارمي عن 
٠‏ 5 ءْ 5 5 7 اه و ميس رسر 2ل 
سنان بن سنة عن أبيه» قال: البغوي: قال: ابن عباس لما نزلت مولا مححرّموا طَيَبَتٍ ما مآ أحل 
لوا ومسي لويس وي 
اتفقوا عليه فأنزل الله تعالئ #لا ١‏ ا اا بوركم يما 
ا وه ا 
عقدتم بغير ألف مخففًا على وزن ضربتم والباقون مشددًا من التفعيل وقد مر تفسير الآية فى 
سورة البقرة وأقسام الأيمان وأحكامها وأن المراد بالمؤاخذة المؤاخذة الأخروية؛ وبما عقدتم 
الإيمان ما تعلق القصد بتوثيقه» وإلزام شيء من فعل أو ترك به علئ نفسه صيانة لذكر اسم الله 
تعالى فتكون لا محالة في الإنشاء؛ وهذا القسم من اليمين يوجب ذلك الفعل أو الترك على 
البحانتية” 00 ا (عَايمَا أل دس امو نضا عه َه تعالن #وَلكن 


0 





.)51471( أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الحلواء والعسل‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة»؛ باب: في أكل الثريد (717") وقال عنه ضعيف . 

() أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع )١187(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
الصيام؛ باب: فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر .)١7514(‏ 

() سورة المائدة» الآية: ١‏ 
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قفالة: ينعد اليمين عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة بحرف القسم ملفوظًا أو 
مقدرًا مقترنًا باسم من أسماء الله تعالئ أو ما يدل على ذاته تعالى نحو والذي نفسي بيده 
والدى: 0 اضيرم متايه القلوب ورت الصاو ادر ل رقى نهو اكه وقال: بعضص 
مشايخ الحنفية كل اسم لا يسمى به غيره تعالئ فهو يمين وما يسمى به غيره أيضًا كالحليم 
والعليم والقادر والوكيل والرحيم ونحو ذلك لا يكون يميئًا إلا بالنية أو العرف أو دلالة 
الحال» وكذا ينعقد عند الجمهور بكل صفة من صفاته. وقال: أبو حنيفة ينعقد بكل صفة 
يحلف بها عرفًا كعزة الله وجلاله وعظمته وكبرياته لا بما لا يحلف عرًا كعلم الله وإرادته 
ومشيئته» ولمشايخ العراق ههنا تفصيل آخر وهو أن الحلف بصفات الذات يكون يميئًا 
وبصفات الفعل لا يكون يميئا وصفات الذات ما لا يوصف الله تعالن بضده كالقدرة 
والجلال والكبرياء والعظمة والعزة وصفات الفعل ما يوصف به بضده كالرحمة والغضب 
والوضاء. وا السعطم و لتقن روا سكل 

مسألة: لو حلف بالقرآن يكون يميئًا عند الأئمة الثلئة وعند أبى حنيفة لا يكون يميئًا 
لعدم العرف» وقال: ابن همام ولا يخفى أن الحلف باقر انلا ها رن فكو ن يدا 
يعني عنه أبي حنيفة أيضًا كما هو قول الأئمة الثلئة» وكذا الكلام لو حلف بالمصحف فإن 
المراد به القرآن دون القراطيس» وحكى ابن عبد البر فى التمهيد فى المسئلة أقوال 
الصحابة والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيهاء قال: ولم يخالف فيها إلا من لا 
يعتد بقوله. واختلفوا في قدر الكفارة؟ فقال: مالك والشافعي يلزم كفارة واحدةء وعن 
أحمد رضي الله عنه روايتان إحذهما كالجمهور والثانية يلزم بكل آية كفارة. 006 
وحق الله كان يمينًا عند الثلئة خلافًا لأبي حنيفة: ولو قال: لعمر الله وايم الله قال: أ 
حنيفة يمين نوى أو لم ينو وهي رواية عن أحمد. وقال: ونان اصعب القافني وير 
رواية عن أحمد إن لم ينو لا يكون يميئًا . 

مسألة : : من حلف بالكعبة أو بالنبي لا يكون يميئًا ولا يجب عليه الكفارة عند الأئمة 
الثلثة وهي رواية عن أحمد وفي أظهر الروايتين عنه الحلف بالنبئ يكون يمينا نا فول 
َيه : اقرز كان ههالنا فتاه الله أو العف متفق عليه من حديث ابن عمره وعنه 
قال: سمعت رسول الله طيَِهِ : «من حلف بغير الله فقد أشرك)”"' رواه أنق داودء وعن ابن 





الأيمان واكذون باب : ل 1 تعالن .)١155(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأيمان والنذور» باب : كراهية الحلف بالآباء (49؟"). 





سورة المائدة ١/9‏ 





م 


مسعود موقوفًا «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى أن أحلف بغير الله صادقًا» قال: صاحب 
الهداية هذا إذا قال: والنبي أما لو قال: إن فعلت كذا فهو بريء عن النبئ كَِيِةِ أو عن 
الكقية أورهى نيو اوضر ا أو كاتريكون يدن لاله لعا سيمل الظرم :ا من لد 
فقد جعله واجب الإمتناع وقد أمكن القول بوجوبه لغيره فجعلناه يميئا كما نقول في تحريم 
الحلال فإن تحريم الحلال عندنا يمين وقال: الشافعي رضي الله عنه تحريم الحلان . 
يكون يميثاء لنا أن النبي وَكِْهْ حر م مارية وشرب العسل فنزل كه أي ل عر 
ند ك4 ليد وض اك لك قله 0434© كذ : و ا م 
سورة التحريم إن شاء الله تعالى . 

مسألة: ولو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام أو نحو ذلك في 
شيء قد فعله فهو الغموس. ولا يكفر عند أبي حنيفة اعتبارًا بالمستقبل وقيل : يكفر لأنه 
تنجيز معنى؛ قال: صاحب الهداية والصحيح أنه لا يكفر إن كان يعلم أنه يمين إن كان 
عنده أنه يكفر بالحلف يكفر لأنه رضي بالكفرء ؛ عن بريدة قال: قال رسول الله يَكِيةِ من 
قال: 'إني بر من الإسلام فإن كان كاذيًا فهو كما قال: : وإن كان صادقًا لن يرجع إلى 
الإسلام سالمًا»”' ' رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 


مسألة: لو ذكر فعل القسم على صيغة الماضي مقترنًا باسم الله أو صفة من صفاته 
فقال: أقسمت بالله أو حلفت بالله أو شهدت بالله أو عزمت بالله لأفعلن كذا فهو يمين بلا 
خلاف؛ ولو قال: بصيغة المضارع نحو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد بالله أو أعزم 
بالله فهو يمين عند أبى حنيفة وأحمد وعند الشافعى لا يكون يميئًا إلا بالئية لاحتمال أن 
بودن ع الوم قالت الحنفية المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال لا 
ينصرف إليه إلا بقرينة السين أو سوف أو نحو ذلك . 

مسالة + لو قال: أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف ونحو ذلك من غير ذكر اسم 
الله تعالى وصفة فهو يمين عند أبي حنيفة نوى أو لم ينو شيئًاء وإن نوى غيره يصدق ديانة 
لا قضاءء وقال: مالك وأحمد في رواية وزفر إن نوى يكون يميئًا وإلا فلا لاحتمال 





)١(‏ سورة التتخريم» الآية: ؟. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام 
(7755) وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بالبراءة من الإسلام (١0/07ا”)‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأيمان» باب: من حلف بملة غير الإسلام .)51١١(‏ 
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اليمين بغير الله» وقال: الشافعي لا يكون يميئا وإن نوى» قلنا الحلف بالله هو المعهود 
اا ا وأحتج في هذه المسئلة 
بحديث ابن عباس «أن رجلا رأى رؤيا فقصها على رسول الله يكِْةِ فقال: أبو بكر ائذن لي 
فأعبرها فأذن له فعبرهاء ثم قال: اضنيت :نا وشو ل 1ل قال: تب عن م اك 
افسعت يا رسول الله لتشعرض .قال «لا تقسم هكذا""'' رواه أحمدء وقد أخرج في 
الصحيحين بلفظ آخر فإنه قال: والله لتخبرني بالذي أخطأت» قال: ١لا‏ تقسم» والله أعلم 
رن م حو و عا او 0 
والكفارة الفعلة التى من شأنها أن يكفر الخطيئة ويذهب إثمها ويسترها #إطعام عشّرة 
مَسَككينَ # والإطعام جعل الغير طاعمًا سواء كان بالتمليك أو الإباحة» ومن ثم قال: أ 
حنيفة : لو غذاهم وعَشَّاهمِ أكلتين مشبعتين من غير تمليك جاز قليلا أكلوا أو كثيرًا كذا ذكر 
الكرخى بإسناده إلى الحسن خلافا للشافعى رحمه الله» فعنده يشترط التمليك اعتبارًا بالزكاة 
ا التمليك دفع حاط اذ نرت منابه الإباحة» قلنا: المنصوص عليه في 
الزكاة الإيتاء وفيى صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة بخلاف الإطعام لأنه حقيقة في 
التمكين من الطعم. فإن قيل: لما كان الإطعام حقيقة في التمكين ينبغي أن لا يجوز 
التمليك وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ قلنا:في التمليك من الطعم أيضا أو يقال 
جواز التمليك إنما هو بدلالة النص والدلالة يمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الضرب 
والشتم مع التأفيف لأن النص ورد في دفع حاجة الأكل فالتمليك الذيهو لدفع كل حاجة 
ومنها الأكل أجوزء أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالئ #فَكفَربهَء إطعام عَمَرَوَ مَسَككينَ» قال: يغديهم 
ويعشيهم إن شئت حبرا ولخمًا اس ارورها أو نك ابوسنا أن كد ا كما 

مسألة : لو كان فيمن أطعمهم صبًا فطيمًا لا يجزئه لأنه لا يستوفئ كاملا . 

مسألة : لا بد من الإدام في خبز غير الحنطة ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع في صورة 
الإباحة وفي خبز الحنطة لا يشترط إن كان أوسط طعام أهله بغير إدام. 

مسألة: إن أعطى مسكيئا واحدًا عشرة أيام يجوز عند أبي حنيفة وإن أطعم في يوم 
واحد عشر مرات لا يجوزء وقيل: هذا إذا كان بالإباحة» وأما إذا كان بالتمليك فيجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب )7١57(‏ وأخرجه 
سل فن: كتات:: الزؤياء “باب ١‏ فى اتعبيز_الرؤيا:(51755): 
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لآأن الحاجة إلى التمليك يتجدد في يوم واحد ولا يتجدد الحاجة إلى الأكل في يوم واحد 
عشر مراتح وإذا دفع إلى فقير واحد طعام عشرة مساكين دفعة واحدة في يوم واحد ولو 
بالتمليك لا يجوز هذا كله قول أبي حنيفة. وجه قوله إن المقصود سد خلة المحتاج 
والحاجة يتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره ولا يتجدد الحاجة 
فى يوء إلى الكل عشر هرات وقال: مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب أحمد وبه 
قال: أكثر أهل العلم لا يجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام ولو بالتمليك لأنه تعالئ 
نص على عشرة مساكين وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو عشرة مساكين 
والتعليل بأن المقصود سد خلة المحتاج إلى آخر ما ذكر مبطل لمقتضى النص فلا يجوز. 
مسألة: وإذا ملك الطعام عشرة مساكين فالقدر الواجب لكل مسكين عند أهل 
العراق مدان وهو نصف صاع. قال: البغوي: يروى ذلك عن عمر وعلي. وقال: ا 
حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحكمء وقال: مالك مذ وهو رطلان باليغدادي» وقال: أحمد مد من 
حنطة أو دقيق ومدان من * شعير أو تمر ورطلان من خبز أي خبز حنطة. وقال: الشافعي : 
مد النبي كْةِ وهو رطل وثلث رطل من غالب قوة البلد ولا يجوز عنده دفع الخبز ولا 
الدقيق بل إعطاء الحب» قال: البغوي: وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر 
وبه؛ قال: سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن. وكذلك 
الخلاف في جميع الكفارات. ويجوز دفع القيمة من الدراهم والدنانير عند أبي حنيفة 
خلانًا لغيره وذكر الكرخي بإسناده إلى عمر قال: صاع من تمر أو شعير أو نصفه من بر 
وبإسناده إلى عليّ قال: كفارة اليمين نصف صاع من حنطة؛ وبإسناده إلى مجاهد قال: 
كل كفارة في القرآن فهو نصف صاع من بر لكل مسكين» وروى ابن الجوزي في التحقيق 
بسنده عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدًا مدّاء 
ويروي أن ذلك يجزيء عنهم. وفي الباب حديث أبي سلمة أن سليمان بن صخر ويقال له 
سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته كظهر أمه حتى يمضي رمضان:ء فلما مضى نصف من 
رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله كَلِْةِ فذكر ذلك له لكا 
رقبة» قال: لا أجدهاء قال: : (افصم شهرين متتابعين2 قال : لا أستطيع» . قال: املعم سكين 
سكي قال ل أحدة قال دسول لله وك لعروة بن عمرو «أعطه ذلك الفرق؟ و 


مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا يطعم ستين مسكيئًا)(! '"وؤاة الترمدى: 





010 أخرجه الترمذي فى كتاب : الطلاق واللعان» باب : ما جاء فى كفارة الظهار (/ا15١).‏ 
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وروى أبو داود وابن ماجه والدارمي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن. صخر نحوه. قال: 
كنت أصبت من النساء ما لا يصيب غيري» وهذا الحديث حجة للشافعي وغيره من قال: 
إن لكل مسكين هذاء احتج أبو حنيفة بحديث رواه الطبراني عن أوس بن الصامت. قال: 
«فأطعم ستين مسكيئًا ثلثين صاعًا» قال: لا أملك ذلك إلا أن تعيئني فأعانه النبئ عه 
بخمسة عشر صاعًا وأعانه الناس حتى بلغ انتهل» قلت: لعل كان ذلك من الحنطة. 
وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق: عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن 
عبدالله. بن سلام في حديث أوس بن الصامت أنه قال: كَِةٍ فإني أعينه بفرق من تمر قال : 
لوسرل الس انا عه فرق اهن ذال اخنيعة قال: الفرق ستون صاعًا"''» وأخرج 
الحديث أيضًا بهذا الإسناد إلا أنه قال: والمكتل ثلثون صاعاء قال: ابن همام وهذا 
أصح لأنه لو كان ستين لم يحتج إلى معاونتهما أيضًا بفرق آخر في الكفارة» وأخرج أبو 
داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: الفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعَاء وأخرج 
أبو داود في خديث سلمة بن صخر البياضي قال: #فأطعم :وسقا من ثمر بين ستين مسكيئًا) 
قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشيين ما أملك لنا طعامًا قال: «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيئًا وسقًا من تمر وكل أنت وعيالك 
كينو" لديف أخرسه احور انو بذاك 


كاله : يجوز دفع الطعام وتمليكه لصغير يقبل عنه وليه وهل يجزيء بصغير لم 
يطعم الطعام؟ قال: الثلثة نعم وقال: أحمد لا. 


فسيالة: إن أدى لعن ذمى؟ قال: انو سعنشيفة اسعوة لإطلاق اليمن وفد قال: الله 
تعالئ : للا نهلك أله عن لين 4 سو في لبن 74" الآية» وعند الجمهور لا يجوز 
قدات] على لوكا تان لا مهور خعاتنه ال كاء الى لمن اجسماعا ون اول نا لقره 
هيك »© محله النصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكين طعامًا 
من أوسط ما تطعمون أو الرفع على البدل من أطعام» وقال: البغوي: أي من خير قوة 
عيالكم». قلت: والظاهر أن المراد المتوسط فى الكيفية لا أعلى ولا أدنى فمن كان غنيًا 
يأكل أهله أطعمة لذيذة يجب فى التغدي والتعشي أن يطعم الفقراء على غالب قوة أهله 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق واللعان» باب: في الظهار (5577) . 


(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب : الطلاق» باب: فى الظهار (١؟؟).‏ 
15 شبورة السكسهته الآ وا 5" 
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وهذا الكلام يدل على ماء قال: أبو حنيفة بجواز عطاء الفقير على وجه الإباحة» أخرج عبد 
بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى لين أَوْسَطِ ما تظهِمُونَ * 
قال:: عن عس ركم ويسير كنيو وفي رواية ليس بأرفعه ولا أدناهء وجمع الأهل بالياء والنون 
شاذ لعدم العلمية #أو يِسَوَتْهُمَ 4 عطف على إطعام أو على من أوسط أن جعل بدلاً لآن 
البدل هو المقصود وأدنى الكسوة ما يجوز به الصلاة عند مالك وأحمد وهو المروي عن 
محمد ففي الرجل يجزيء السراويل فقط أو الإزار فقط أو القميص فقط وفي الهر اه ل عل 
من ثوبين قميص وخمارء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أدناه ما يستر عامة البذن فلا يجوز 
السراويل وإن صح صلاته فيه لأن لابسه يمسى : فى العرف عريانًا والمأمور بجعله مكتسيًا 
ويجوز أن يعطى قميصًا سابلا للمرأة واذالم بصخ ضاتها بدون الخمار لأنها مكتسية عرفا 
لا عريانة . أخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قلنا يا رسول الله أو كسوتهم ما هو؟ قال: 
عباءة وكذا أخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة ئشة عن النبي كلد قال : اعياءة لكل مسكين) 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أقل ما يقع عليه اسم الكسوة ة فيجوز عنده العمامة فحسب 
والسراويل فقط والقميص فقط وفي القلنسوة ا لي 
قال: أبو حنيفة وأحمد يجوزهء وقال: مالك والشافعي لا يجوز ##أوَ محرِير 4 
إعتاف إنسان يجوز في كمارة اليمين والظهار إعتاق رقبة ة كافرة عند أبى حنيفة لإطلاق ل 
وتم جالك والكاقى و اعد لأ مدر لذ عونت جد (المطلق على العقية الرازة فى اعقاو 
الققل» قلغا المظلق. يسزرى على رطلاقه بو لفقي على القينانة: رالا وضيه لحمل ادها على 
الآخر. 

يله + متتفى كلية أن ابشاب حدى النفموال الدادت سملن .ويقين لكلف فى 
التعيين. أخرج ابن سرريه عن اذى لبان تال لاد لف 11١‏ كما ونا ال ا دا 
رسول الله نحن بالخيار قال: «أنت بالخيارء إن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» لمن لَمْ يد شيئًا من ذلك وعجز عنها بأن لا يفضل ماله 
عن الديون وعن قوته وقوة عياله وحوائجه ما يطعم أو يكسو أو يعتق» وقال: بعض العلماء 
إذا ملك ما يمكنه الإطعام أو أحد أخواته وإن لم يفضل عن كفاية فليس هو بعاجز وهو قول 
الحسن وسعيد بن جبير» وروى أبو الشيخ عن قتادة إن كان عنده خمسون درهمًا فهو ممن 
يجد ويجب عليه الإطعام وإن كانت أقل فهو ممن لا يجد ويصومء وأخرج أبو الشيخ عن 
إبراهيم النخعي» قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا فعليه أن يطعم . 


سالة: العبد لا كفارة له إلا الصوم لأنه لا يقدر على الإطعام والإكساء والإعتاق 


| الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
لعدم مالكية المال» ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو أكسى لا يجزئه وكذا المكاتب 
5225567 

مسألة : لو صام العبد فعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استئناف 
الكفارة» وكذا الفقير إذا صام فأصاب مالا قبل أن يفرغ من الصيام استأنف الكفارة. 





مسألة : المعتبر عندنا كونه واجذا عند إرادة التكفير وعند الشافعي عند الحنث لنا أن 
الصوم خلف عن المال كالتيمم فإنما يعتبر فيه وقت الأداء احصيام نَلَمَوْ ير © خبر مبتدأ 
محذوف والجملة جزاء للشرط يعني فكفارته ثلثة أيام . 


مسألة: لا يجب عند مالك التتابع في الصيام لإطلاق النص بل يستحب وعن 
الشافعي قولان الجديد الراجح أنه يستحب ولا يجب» وقال: أبو حخنيفة وأحمد وهو أحد 
قولي الشافعي رضي الله عنه أنه يجب» وجه قول أحمد ورواية الشافعى حمل المطلق على 
الحقية الوا رذق كقا وه الفقل بوالظياره ووه الول لديف الكا فح أن عله كفا 
يحاذيها الأصلان في التتابع وعدمه فحمله على كفارة القتل والظهار يقتضي التتابع: 
وحمله على صوم المتعة بناء على أنه دم جبر عنده يوجب التفرق فترك الحمل على كل 
منهما وعمل بإطلاق النص ههناء ووجه قول أبي حنيفة العمل بقراءة ابن مسعود فإنه قرأ 
اثلثة أيام متتابعات) وهي مشهورة يجوز به تقئيد مطلق النص لأنه داخل على الحكم دون 
2 


سألة: يمي الكافر ل يقد نرلة يلزه الكنارة عقن أ حديلةة برقال الأكية اعد 
فندة وم ورلزه الكثارة بالحفي لاه | لبنى بال البمدن لأنيا تعقد المع ابن الل 
تعالى» ومع الكفر لا يكون معظمًا ويرد عليه أنه في الدعاوي يستحلف الكافر المنكر 
إجماعًا ولأنه ليس أهلا للكفارة لكونها عبادة» قلت: ومقتضى هذا الدليل أنه لو حلف 
الكافر ثم أسلم وحنث بعد الإسلام يلزمه الكفارة والله أعلم . 

#دلِك كخَرَهُ أيَمَيِكُمْ إذا لتر » وحنثتم فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث 
إجماعا. استدل أحمد الشافعي بهذه الآية على جواز تقديم الكفارة قبل الحنث وهو أحد 
الروايتين عن مالك لأنه أضيف الكفارة إلى اليمين دون الحنث والإضافة دليل بسببية 
المضاف إليه للمضاف الواقع حكمًا شرعيفا أو متعلقه كما فى ما نحن فيه فإن الكفارة متعلق 
الحكم الذي هو الوجوب. وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط 
والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعًا كما في الزكاة جاز تقديمها على الحول 
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بعد وجود السبب الذي هو ملك النصاب» وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على المقتول 
قبل الموت وبناء على هذا الدليل لا فرق بين الكفارة بالمال والصوم» وعند مالك وأحمد 
وبه» قال: الشافعي في القديم وفي القول الجديد للشافعي يجوز تقديم الكفارة بالمال قبل 
الحنث ولا يجوز بالصوم لأن تقديم الآداء على الوجوب بعد السبب لم يعرف شرعًا إلا في 
العبادة المالية ولا يجوز تقديم الصوم والصلاة قبل وجوبهماء وعند أبي حنيفة لا يجوز 
تقديم الكفارة على الحنث مطلقاء هو يقول إن سبب الكفارة هو الحنث دون اليمين لأن 
الكفارة إنما وجبت لستر الجناية ودفع الإثم ولا جناية ولا إثم إلا بالحنث واليمين ليست 
بسبب للحنث ولا للكفارة بل للبر إذا قل ما في السبب أن يكون مفضيًا إليه واليمين ليس 
كذلك لأنه مانع عن دعم المحلوف عليه فكيف يكون مفضيًا إليه» نعم قد يتفق تحققه اتفاقا 
والإضافة قد يكون إلى الشرط كما في صدقة الفطرء ولو سلم أن اليمين سبب فلا شك في 
أن الحنث شرط للوجوب فلا يقع التكفير واجبًا قبله فلا يسقط الوجوب قبل ثبوته ولا عند 
ثبوته بفعل وجد قبله ولم يكن واجبًا وكان مقتضى هذا الدليل عدم جواز أداء الزكاة قبل 
الحول وصدقة الفطر قبل الفطر لكن ثبت جواز أدائهما قبل وجوبهما بالنص على خلاف 
القياس فيقتصر على موردهما أما الزكاة فلحديث على رضى الله عنه أن العباس سأل رسول 
الله عَكيِاْوٌ : فى المي لضفه قبل أن ول ترخص ددني :د للك" '".زرواه أو تاوف كردي 
وابن ماجه والدارمي» وأما صدقة الفطر فلما رواه البخاري عن ابن عمر «فرض رسول الله 
َه صدقة الفطر» إلى أن قال: في آخره «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»”' وهذا 
مما لا يخفئ على النبى كَكِهِ بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا 
يعقل فلم يكونوا يقدمون إلا بسمع قبله كذاء قال: ابن همام» والصحيح عندي أن اليمين 
سبب للكفارة كما يدل عليه الإضافة غير أن الحنث شرط لكونه سببًا كما حقق في أصول 
الفقه أن التعليق بالشرط في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مانع عن السبب دون الحكم 
عند أبي حنيفة وعند الشافعي مانع عن الحكم فهذا الكلام لا يكون سببًا للطلاق إلا بعد 
دخول الدار وزوال المانع وقبل ذلك كان سببًا لمنع المرأة عن الدخول» كذلك الحلف بالله 
تعالئ سبب للبر وبعد فوات البر والحنث تصير سببًا للكفارة» فالكفارة قبل الحنث أداء قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في تعجيل الزكاة )717١(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الزكاة» باب: فى تعجيل الزكاة )١777(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزكاة» باب : تعجيل 
الزكاة قبل محلها (11796). 1 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك .)١5١١(‏ 





4 [ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
السبب بخلاف الزكاة فإن سببه المال وبخلاف صدقة الفطر فإن سببه الرأس» وقد يستدل 
على جواز التكفير قبل الحنث بحديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه قال: قلت يا 
رسول الله : «أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني : لم يحتاج إليّ فيأتيني 
فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؛ فأمرني أن آنى الذي هو خير وأكفر عن 
عيض" واه الضسائي ولي شايعد» :ولي بوراية تقال دلت ةنا وسو أنه راتت اق عيين 
فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال: اكفر عن يمينك» وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 
كيد : ايعاد وامل رو اوبتكي اماو ار د 
واتفظه لدف فر ل "تق عليه وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله عَلِل 

الإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك» وآت الذي هو خير» وفي 
رواية «فأت الذي هو خير وكفّْر عن يمينك» متفق عليه ا 
قال: «من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يميئنه بمينه وليفعل)”" واه مسلمء 
والاحتجاج بهذه الأحاديث على جواز تقديم الكقارة على التعيت دكن قار فى يل 
الروايات قبل ذكر الحنث ليس بشيء لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب. فإن قيل: قد 
ا ا 0 أبو داود حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «فكفر 
عن يمينك ثم أت الذي هو خير)؟ "زفي المتعد ركنن سووية عراقدةة ة كان عليه الصلاة 
والسلام إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال: لا أحلف إلى أن قال: (إلا 
كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير» قلنا هي رواية شاذة مخالفة لما في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة وقد ذكرناء ولما في البخاري من حديث عائشة وفيه العطيف 
بالواو وقد شذت الرواية بثم لمخالفتهما روايات الصحيحين والسئن والمسانيد #وَاحمظواً 
امك فقيل ذاه به عر لك" البدطليع أ لعلو الكل أن والصحيح أن المراد منه حفظ 
اليمين عن الحنث وإيفاء ما أوجب على نفسه القيام بمقتضاه ويؤيده قوله تعالى يه 


. )"10/413( أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور» باب: الكفارة بعد الحنث‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب: كفارات الأيمان» باب : الاستثناء في الأيمان (7714) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه .)١559(‏ 

(*) أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي 
الذي هو خير ويكفر عن يمينه .)١56٠(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحنث إذا كان خيرًا (8777). 





سورة المائدة /1 ١‏ 





ار هم مدر رع 


الكت 11كوا أرنوا الخقر 14" واكم فى الباني أنالمجلوف عليه | ذ كان جلاعة اوسن 
الوفاء بها وهل له أن يعدل عن الوفاء إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء؟ قال أن معيمة 
واحمكة اليسن له ؤلاك ماد ويذه النص» وقال: الشافعي: الأولى أن لا يعدل فإن عدل 
جاز ولزمه الكفارة» وعن مالك روايتان كالمذهبين وكذا إن حلف على أمر مباح ليس تركه 
خيرًا من فعله وإن كان المحلوف عليه معصية يجب عليه أن يحنث ويكفر لأن إثم المعصية 
لازم وإثم الحنث مكفر بالكفارة وإن حلف على ترك أمر مستحب فالأولئ أن يحنث ويكفر 
قال: الله تعالئى #أوَلَا جَحَمَلُوأ لَه غرّصة لأَبَمنِتُْ4”" يعني حاجرًا مانمًا من الحسنات» 
وقال: عليه السلام: «كفر عن يمينك وائت بالذي هو خير) عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: إني أحلف لا أعطي أقوامًا ثم يبدو لي أن أعطيهم فأطعم عشرة مساكين صاعًا من 
شعير أو صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح» وعن عائشة قالت كان أبو بكر إذا حلف 
لم يحنث حتى نزلت آية الكفارة وكان بعد ذلك يقول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وقبلت رخصة الله؟ رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبخاري 
وأبن مردويه. 

فصل في النذر إذا نذر شينًا معلقًا بشرط يريد وجوده كما يقول إن شفى مرضي فعليّ 
ضنوم يجب عله الوقاء كما يحب بالنذن المتجر إجماعا ».بون نذو:شكا معلا بكر هريد 
عدمه كما يقول إن فعلت كذا يريد ترك ذلك الفعل فعليَّ حج فعن أبي حنيفة أنه لزمه 
الوفاء والصحيح أنه رجع عن هذا القول«ؤقال؟ أعدرآه كفارة مين وخو قول ميحمل ويه 
قال: أحمد فيخرج بالوفاء وبالكفارة يميل إلى أيهما شاءء وفي رواية عن أحمد أن 
الواجب الكفارة لا غيرء وعن الشافعي كالروايتين الأخريين» وقال: مالك فى صدقة 
المال يلزمه الثلث وفي غيره يلزمه الوفاء. أحتج مالك بحديث أبي لبابة أنه قال: للنين 
كد إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع مالي كله صدقة. 
قال: عليه السلام: «ويجزئ عنك الثلث»)”* والحجة لجواز الكفارة حديث عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله يِه : «كفارة النذر كفارة ل" مسلم» وحديث عمران بن 
حصين : (لا نذر فى غضب وكفارته كفارة اليمين» وزداة انضييك والنسائي نحوه. 





شزرة الباندة لت 

(؟) سورة البقرة» الآية: 6؟؟. 

(©) أخرجه أحمد في المسند المجلد الثالث/ مسند جابر بن عبدالله من حديث أبي لبابة عن النبئ مَك . 
(4) أخرجه مسلم في كتاب : النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)١5145(‏ 





١6‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 

مسألة: من نذر نذرًا لا يمكنه وفاؤه إما بان ليف كحج ماشيا وصوم الدهر أو 
كان النذن بفعصية ركفر غنه كنازة سين لان النذر امعان قد على نفسية وإ تعان ل 
يقتضي تحريم ضده والتحريم يمين» واللام المستعمل في النذر في قوله لله على كذا يجيء 

بمعنى القسمء قال: الله تعالئ لالْمَتْرَة4”'' وفي الباب حديث عائشة لا نذر في معصية 
ركنا كد كنار المعدو زن نيط وزو داه و رماي بو اسان وروى النسائي عن 
عمران بن حصين نحوه. وعن ابت عاتن أن وسول: الله لله ؛ قال: «من نذر نذرًا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين» ل 0 ومن ندر ندرًا لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين» وغيف ادن نذا أعلاقه فلت ” ' رواه أبو داود وابن جوري 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرة» قال: «مروها فتخمر ولتركب ولتصم ثلئة أيام»””' رواه 


مدالة ”نس حلفت على اتقينه قال إن ”فنك الله عنص كييك ذاه نعف عليه لمغازييق 
ابن عمر أن رسول الله يَلِيِ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث 
ا رواه أصحاب السئن الأربعة والدارمي وذكر الترمذي أن جماعة وقفوه على ابن 
عضر / كَدََنِكَ» أي مثل ذلك البيان رين أَلَهُ لَكُمْ ءَايَتهء4 أي إعلام شرائعه 


#لَلحكْم رلك خاي نعينةة اسيم أل لعمة أدادنا لزتعي ودرا الما وم عرفا 
الله تعالل ودرجات القرب وَالثوافْه فإن مثل هذا الوق سيا الادافاء 





(3): :سورة الحجن الآية :8 

(؟) أخرجه النسائى فى كتاب : الأيمان والنذورء باب: كفارة النذر (81739") . 

() أخرجه أبو وف لق عاك الأيمان والنذورء باب: من نذر نذرًا لا يطيقه (777) وأخرجه ابن 
ماح ون كاف 4 الأنعان عات ومن لو لةا بول يسن 11001 17 

(4:) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى علمه كفارة إذا كان فى معصية (85؟؟) 
راخرحة لبان ين افيا "لضان «والتذور وباي من الى ليطي لل ديف اند نان 111 

(8): أخرسه الترمدي فى كاك «التدون والأيمان» .باب 3 نما حا فى الاستناء فى اليمين :0116813 





سورة المائدة ١84‏ 





2 عير ف« سير بو 


ييا لين َآمَنُوَأ إِنَمَا ألقثر وَالمَنِير4 قد مر تفسيرهما وحكمهما في تفسير سورة 
البقرة ##وَالانْصَّابٌ4 أي الأصنام التي نصبت للعبادة «مَلْرَع4 سبق تفسيرها في أول السورة 
#رِجَسٌُ* قذر يعاف عنه العقول السليمة والطباع المستقيهة (وإنراقة لأله سير الجهر ود 
6 محذوف أو بحذف المضاف كأنه قال: إنما تعاطى الخمر والميسر ين عَمَل 
لشَِّلنِ# أي من تسويله وتزيينه فكأنه عمله #فأَجَيَبُوه لغسمير للرجس أو لما كر 
ا الراك )ناي يلسا لباب ننه 1ل ا ناه 1 عي ا 
والميسر في هذه الآية بأن صدر الجملة بإنما وقرنهما بالأنصاب والأزلام وسماهما رجسًا 
وجعلهما من عمل الشيطان,» تنبيهًا على أن الاشتغال بهما شر بحت أو غالب وأمر 
بالاجتناب عن أعينهماء واي او ا 
والدنيوية المقتضية للاجتناب» فقال: 8إِنَّمَا يُرِسِدُ ألسَّيِطنُ أن يوق يَندَّكُمُ العلاوة وَالْبَعْضَآ في 
0 ليل لساري الزن فيو ذن دي أن لا ل الي 
هذه الآية وقد مرت القصة في سورة البقرة #وَالْمَبِيرٌ 4 قال قتادة: كان الرجل يقامر على 
الأهل والمال ثم يبقى حزيئًا مسلوب الأهل والمال مغتاظًا على حرفائه خصهما بإعادة الذكر 
وشرح ما فيهما من الفساد تنبيهًا على أنهما هما المقصودان بالبيان ههنا وإنما ذكر الأنصاب 
والأزلام ههنا للدلالة على أنهما مثلهما : في الحرمة والشرارة» قال: رسول الله كَككةِ : «شارب 
الخمر كعابد الوثئن» أخرجه ال لفقيد عبدالله بن عمرء ورواه ابن ماجه بلفظ «مدمن 
الخييرة” توراه الحارث بلفظ «شارب الخمر كعابد اللات والعزى» ##وَيصدَم 4 أي 
الشيطان بإرتكاب الخمر والميسر ##عن ذم اله وعن الصَلَررَ 4 وذلك انين إشسفن بالخهر 
والقمار ألهاه ه عن ذكر الله وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف عبد الرحمُن بن عورف قدم 
رجا اهدان ود ضااة العخوب بعد فريزا ففرا :ذل يا أنه الكفوون اعدف دنفت لاك 
مرت القصة في سورة البقرة»؛ وخص الصلاة من بين الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد منها 
كالصاد من الإيمان من حيث أنها شعار المؤمنين وعماد الدين» والفارق بين المؤمن والكافر 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب : الأشربة» باب: مدمن الخمر (7702760) وفيه محمد بن سليمان ضعفه 
النسائى وابن عدي وباقى رجال الإسناد ثقات . 





ملي الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


صبورة قال الاتدلى لزنا كن للا مر يده ار يعني صلاتكم» وقال: رسول الله 
كه : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)”" 'رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من 
حديث جابر وروى أحمد من حديث عبدالله بن بريدة نحوه وفيه «فمن تركها فقد كفراوروى 
أحمد من حديث عبدالله بن عمرو عن النبيّ يَلِةِ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف»” " ثم أعاد الحث على الإنتهاء 
بصيغة الاستفهام مرتبًا على ما تقدم من أنواع المفاسد فقال: مَهَلَ َنم مُنتبُونَ» لفظة 
استفهام ومعناه أمر بأبلغ الوجوه كأنه قيل : فهل أنتم بعد ما ذكر من المفاسد منتهون أمر لا 
كنكم لم توعظوا #واطيعوا الله وأطِيعُوأ لرَسُولٌ# في الإنتهاء عن اشير :(السيسي ويد اتن 
المناهمي 1 الواجبات 9 واحَدر وأ عن مخالفتهما ين نيمك عن إطاعة الله والرسول 
«تأعكئًا أثما عل روا الكمُ ث4 فتوليكم لا يضر بالرسول وإنما يضر بأنفسكم عن 
بيسباساي قال: «كل مسكر حرام» وإن حتمًا على الله أن لا يشربه عبد 
في الدنيا إلا سقاه الله من طينة الخبال هل تدرون ما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار) 
رواه البغوري» وعنه أن النبيّ كَلهِ قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها 
الله في الآخرة» رواه البغوي» وعنه أنْه» قال: أشهد أني سمعت رسول الله يَكةِ وهو يقول: 
العن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول 
إليه وآكل ثمنها)”؟) رواه ابن ماجه» وروى أبو داود وليس فيه «وأكل ثمنها» وفي الباب عن 
الف :مو يمالك وروى الفرمدى:بواين ماجه ععن ابن عباس والحاكم عن ابن مسعودء وعنه 
قال: قال رسول الله كَكِْ: «من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا فإن تاب 
تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد 
لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله 


3 4 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاة (459) وأخرجه أبو داود فى 
كثانه :: السدةة باب: فى رد الإرجاء (8555) وأخرجه الترمذي فى كتاب : الإيمان» باب: ما جاء 
فى ترك الصلاة .)١5170(‏ 

0 روآه احيد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال اجون ثقأت . أنظر مجمع الزوائد في كتاب : 
الصلاة» باب: فرض الصلاة .)١51١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب: ا باب: العصير للخمر (7517) وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
الأشربة» باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه /8)7”78٠١(‏ 


سورة المائدة ١أء؟"‏ 





صلاة أربعين صباحًا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال)”'' رواه الترمذي ورواه 
النسائي وابن ماجه والدارمي عن عبدالله بن عمروء وعن عبدالله بن عمرو عن النبئ كَل 
قال: «لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا مد من خمر» رواه الدارمي» وعن أبي أمافة قال ” 
قال رسول الله كَكِِ: «إن الله بعثنيى رحمة للعالمين وهدى للعالمين» وأمرني ربي بمحق 
المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية»؛ وحلف ربي عز وجل بعزتي لا 
يشرب عبد من عبيد جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها من مخافتي إلا 
سقيته من حياض القدس» رواه أحمد» وعن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «ثلثة قد حرم 
الله عليهم الجنة: مد من الخمر والعاق والديوث»”'' رواه أحمد والنسائي» وعن أبي 5 
الأشعري مثله وفيه «مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر» رواه أحمد» وقد ذكرنا 
في سورة البقرة ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة قال: قدم رسول الله يَلكْخِ المدينة وهم 
يشربون الخمر الحديث إلى أن قال: ثم نزلت أغلظ من ذلك: ييا الَذِنَ امنا إِنََا الخثر 
لمر 4 إلى قوله لمَهَلُ َنم مُنمُو4 قالوا انتهينا ربنا فقال: الناس ناس قتلوا في سبيل الله 
وماتوا على فراشهم وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسًا من عمل 
الشيطان فأنزل الله تعالئ لألَيْسَ عَلَ لدت امنأ الآية» وروى النسائي والبيهقي عن ابن 
عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في القبيلتين من قبائل الأنصار شربوا فلما أن ثمل القوم 
عبث بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته فيقول صنع 
بي هذا أخي فلان وكانوا أخوه ليس فيهم ضغائن» فيقول والله لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما 
صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله ايكيا الدِنَ اَنَأ نما الخترٌ 
وَالْمبسِرٌ # الآيةع فقال: ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد 
فأنزل الله تعالئ اليس عَلَ لذت ءامنوأ وَعَمِلُوا لمحت جنا فِيمَا طَهِموًا» أي شربوا من 
الخمر وأكلوا من مال الميسر قبل تحريمهما لإا مَا أَنَّقّوأ4 الشرك ءامبُو4 بالله #وَعميِلُوا 
ألصَِّحَتِ 4 بعد الإيمان 2 أتعوأ 4 الخمر والميسر بعد التحريم ##وَءَامِنْوأ# بتحريمهما 2 
أمقَوأ». سائر المحرمات أو الأولى عن الشرك والثاني عن المحرمات والثالث عن الشبهات 
وكأ 4 إلى الناس أو المعنى أحسنوا الأعمال بأن عبدوا ربهم كأنهم يرونه #أوَأللَّهُ بحب 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فى شارب الخمر (1871). 

(0) أخرجه النسائي في كتاب : الزكاة» باب: الحتانة نا عط (885؟) :ووواه احييد وفيه راو لم يسم 

وبقية رجاله ثقات . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: النكاح» باب : فيمن يرضى لأهله الخبث (١؟9/1/7).‏ 
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محسئًا صار لله محبوبا والذالك عام الحديبية وكانوا محرمين بالعمرة فى ذي المقعدة سنة 





ينا 


٠. شيسا‎ 





سر عر هه > ع الرصس 


يما الدِينَ امنوأ لمبلونَكم أللَهُ بسّنَء# أي شيء يسير ليس من العظائم التي يدحض 
الأقدام كالإبتلاء ببذل الأنفس والأموال #يّنَّ ألصَّيْدِ» يرسله إليكم صفة لشيء لإتَنَاله 
يديك وَرِمَافَم 4 صفة بعد صفة فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من 
أخذها بأيديهم وطعنها برماحهم للَِعَمَ أَنَّهُ مَن يانم #4 متعلق بيبلوا فإن ذلك الإبتلاء إنما 
دامر اتسين عدر الله ممن لا يخافهء فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو 

تعلق العلم» أو المعنى ليعلم خوف الخائف موجودًا كما كان يعلمه قبل وجوده أنه يوجد 
حتى ليثبه على عمله لا على علم نفسه فيه ا بِالْفبِ4 أي متلبسًا ذلك الخائف بالغيب يعني 
غائبًا من العذاب أو من الله سبحانه يعني يخافه ولم يزة؛ أحير الله سسبحانة بيذلك الابثلاء 
ليكونوا أصبر على الإنتهاء عن المعصية إعانة للمؤمنين فم ا الإبتلاء 
بالصيد فصاده أو بعد ذلك الإخبار من الله سبحانه بالابتلاء #هَلَمُ عَذَا ألبم » فإنه لم 
يملك نفسه في مثل ذلك الشيء اليسير ولم يراع حكم الله فيه فكيف يملك نفسه فيما يكون 
الفمن: إلية أقيء قال: البغوي: روي عن ابن عباس أنهء قال: يوسع جلد ظهره وبطنه 
علذا أن علي تابهة ذكر البقوف: أن رجلا يقال له أبو اليسر شد على حمار وحش فقتله 
تلزن راتت لا نا القند وات" 1 بسحي السيوا6 الججعم المتوحتن قن 
أصل الخلقة سواء كان مأكول اللحم أو لا كذا في القاموس» وبه قال: أبو حنيفة رحمه الله 
غير أنه خص منه ما ورد في الحديث جواز قتلها وهي الحية والعقرب والفأرة والحدأة 


سورة المائدة 4 ى * 


والغراب والذئب السبع العادي دون غير العادي فيجوز قتل الكلب لا سيما العقورء والظاهر 
أنه صيد واستئناسها عارضي وقيل: إنه ليس بصيد فإنه غير متوحش بالطبع» في الصحيحين 
عن ابن عمر سئل رسول اله يَكْةٍ عما يقتل المحرم من الدواب فقال: «لا جناح في قتلهن 
على من قتلهن العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور»”'"' وفيهما عن عائشة وعن 
حفصة نحوهء قال: : ابن الجوزي المراد بالكلب السبع مطلمًا لأنه يطلق الكلب على السبع 
قال : الل ا را ا وقال: 
الله تعالئ «يَنَ التوارح مَكلبينَ 04 قال: أبو حنيفة لو سلمنا جواز إطلاق الكلب على السبع 
ماعب ار او وري وا 
العام أولى. وأخرج اس عوانة في المستخرج من طريق البخاري عن عائشة ذكر فيا سنا وزاد 
الحيةء وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: عليه السّلام: «يقتل المحرم 
الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسيع العادي ويرمي الغرات ولا 
بقعله)47) ورواه الترمذي ولم يذكر السبع العادي. وقال: الحسن ويحمل الغراب المنهي عن 
قتله على غراب الزرع؛ وروى ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة زيادة ذكر 
الذئب والنمر على الخمس المشهورة؛ لكن قال: ابن خزيمة ذكر الذئب والنمر من تفسير 
الراوي للكلب العقور وفي مرسل سعيد بن المسيب عن النبيّ كَلْةِ يقتل المحرم الحية 
والذئب أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود ورجاله ثقات. أخرج مسلم عن 
عائشة ذكر أربعًا وأسقط العقرب عن الخمس المشهور. فإن قيل: كيف يجوز تخصيص 
الكتاب على أصل أبي حنيفة بأحادث الآحاد؟ قلنا هذه الحديث تلقته الأمة بالقبول» فصار 
في حكم الحديث المشهور جاز به تخصيص الكتاب أو يقال ثبت بالإجماع أن بعض الصيد 
يجوز قتله للمحرم فصار العام مخصوصًا بالبعض فخصصنا بالأحاديث» وقال: الشافعي 
وأحمد إنما يحرم على المحرم قتل ما يحل أكله دون ما لا يحل أكله لأن في الأحادث عيان 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيدء باب : ما يقتل المحرم من الدواب (7؟187١)‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ,)١7٠١(‏ 

(؟) أخرجه ابن عساكرء وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى وقال: أخرجه ابن إسحاق وأبو نعيم من 
طرق أخرى مرسلة. 
انظر كنز العمال (5٠هه"),‏ 
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(4:) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: ما يقتل المحرم من الدواب .)١81417(‏ 
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بعضها سباع ضارية» وبعضها هوام قاتلة» وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع بل هو 
المصلحة فلا يجوز القياس» والمختار عندي للفتوى ما قال: صاحب البدائع أن الحيوان 
الموي يتقسع إلى شاكول:وغير ماكرل»: الثاني إلى نا يبتدىبالادى عالنا ونا لبس كذللكت 
وإنما يجوز في الإحرام قتل ما يبتدئ بالآذى غالبا من غير المأكول وهي رواية عن أبي 
يوسف كذا في فتاوى قاضي خان ومثله عن مالك» والعلة المؤثرة في القياس البداية 
بالأذى» قلت: والإيذاء على أنواع مختلفة» فكان النبى لَه نبه بالعقرب على ذوات السموم 
كالزنبور وكل ما يلدغ وبالفأرة ما يشاركها في النقب والتقرض كابن عرس وبالغراب 
والحدأة على ما يشاركهما فى الاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على كل سبع عادي». 
والسينور الأهلي ليس بصيد عند أبي حنيفة لعدم توحشهاء والصحيح أنها متوحشة 
واستئناسها عارضي بخلاف المتوحش من الأنعام فإنها مستأنسة خلقة . 

مسألة : ويلتحق بقتل الصيد الإشارة إليه والدلالة عليه للذي يريد قتله إجماعًا لأنه 
فى معنى القتل إذ هو إزالة الأمن عن الصيد لأنه أمن بتوحشه وبعده عن الأعين: روى 
الشيخان في الصحيحين حديث أبي قتادة وفيه «أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما 
هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فاكلوا من 
لحمها») الحديث» وفيه فلما أتوا رسول الله كين قال : رسول ألله د : (أمنكم حك أمره أن 
يختمل غليها أو أشان إليهاة؟ قالوا [آ > قال" افكلوا ما نت من لعينها؟”"" نف العديث أن 
النبئ كَلْةِ علق إباحة الأكل بعدم الإشارة. 

فتينالة : ويلتحق بالصيد بيض الطائر. وقال: داود لا يضمن واسيدل كن امنا ورد من 
الحديث والآثان فن يمان المميض... 

مسألة : أجمعوا على أن المحرم إذا إصطاد صيداً أو ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا 
يجور ا للحلال ولا للمحرم»؛ وقال: الثوري وا و وطائفة يجور أكله وهو كذبيحة 
السارق وهو وجه للشافعية» لنا أنه أثم في ذبحه بمنزلة تارك التسمية عامدًا فصار فى معنى 
ما ذبح فسمًا أهل لغير الله بخلاف السارق فإن الذبح له في نفسه وإنما المانع هناك حق 
العبد وهو ينجبر بالضمان. 


010( أخرجه البخاري فى كتاب: جزاء الصيد» باب : لآ يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال 
(181). 
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مسألة: وإن اصطاده حلال وكان أمره بالقتل محرم أو دل عليه أو أشار إليه يحرم 
أكله للمحرم لما ذكرنا من حديث أبي قتادة» حيث علق النبي كَل إباحة الأكل للمحرم 
بعدم الأمر والإشارة ويجوز أكله للحلال إجماعًا # ومن كَنلْمُ4 يعني الصيد نك # يعني 
من المؤمنين المحرمين لأ مْتَعَّدَا» قال: سعيد بن جبير وداود وأبو ثور وأبو منذر من 
الشافعية» وهي رواية عن أحمد بن حنبل أن هذا القيد يفيد أنه لا يجب الجزاء إذا قتل 
مخطيًا أو ناسيًا إحرامه أو مكرمًا أو نحو ذلك» وقال: مجاهد والحسن إنما الجزاء إنما 
يجب إذا قتله عامذا في قتله ناسيًا إحرامه وأما إذا قتله ذاكرًا إحرامه فلا حكم عليه وأمره إلى 
الله تعالئ لأنه أعظم من أن يكون له كفارة؛ وجمهور العلماء والأئمة الأربعة على أنه يجب 
الجزاء سواء قتله عامذا أو ناسيًا إحرامه أو مكرمًا أو مخطبًا أو جاهلاً للحرمة» قال: 
الزهري الجزاء على المتعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسنة والمفهوم ليس بحجة عند أبي 
حنيفة» وعند القائلين به المفهوم دليل ظني ومنطوق الحديث أقوى منه والإجماع أقوى من 
الكل لكونه دليلا قطعيّاء واستدل ابن الجوزي بحديث جابر قال: سئل رسول الله وَلهِ عن 
الضبع فقال: «هي صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً”'' رواه الترمذي وقال: هذا 
حديث صحيح. والاستدلال بإطلاق الحكم قبل: قوله تعالى متعمدًا توطئة لقوله تعالى 
وَمَنْ عاد دلقم اللَهُ نه . 


بشالة * إذا دل المحرم على صيد من يريد قتله باللسان أو باليد يجب عليه الجزاء 
كما يجب بالقتل عند أبي حنيفة وأحمد. وقال: مالك والشافعي لا يلزم الجزاء على 
الدال وإن كان يأثم كمن دل صائمًا على امرأة فجامعها لا يلزم الكفارة على الدال ولا 
يفسد صومه ولكن يأثم فكذا ههنا لأن الدلالة ليس بقتل» والجزاء إنما هو على القتل 
بالنص» قلنا: الدلالة في معنى القتل والنبئ مله سوى بين الإشارة والقتل كما مر فى 
كدي ابي :ققادة والأله مسطوراتالإخرام اجماعا لوال يحي عليه الجر لا برقع انمد 
ويرتفع إثم القتل بالجزاء فيلزم مزية الدلالة على القتل. فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يجب 
الكفارة على الدال وإن لم يتعقبه القتل؟ قلنا: الدلالة كالنية أن يكون كالرمي إلى الصيد 
من أسباب القتل وذلك ليس بموجب للجزاء ما لم يتعقبه القتل فإنه إذا لم يتعقبه القتل لم 


ع صر مرصسم 


ينعقد سببًا #هَجرَاهُ# حبر مبتدأ محذوف يعنى فالواجب عليه جزاء أو مبتدأ خبره ظرف 





)010 أخرجه الترمذي في كتاب : الحج. باب: فيما جاء في الضبع يصيبها المحرم (55ى) وأخرجه أبو 
داود في كتاب : الأطعمة» باب: ما في أكل الضبع (710947). 


0 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
مقدم عليه أو فاعل ظرف مقدم عليه» يعني فعليه جزاء والجملة خبر لمن والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط قرأ الجمهور مضافًا إلئ 8مئُلُ مَا قَثَلَّ* قيل : الإضافة بيانية» والظاهر 
أنه إضافة المصدر إلى مفعوله يعني فعليه أن يجزي مثل ما قتل» وقرأ الكوفيون فجزاء منونًا 
ومثل مرفوعًا بدلا منه أو صفة له» ومآل القرائتين واحد معنى. والمراد بالمثل القيمة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لأن المثل المطلق صورة ومعنى هو المشارك في النوع غير مراد 
ههنا إجماعًا فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة ولأن القيمة في قتل بعض الصيد واجب 
إجماعاء وهو ما لا يكون له مثل من النعم وما كان أصغر من الحمامة كالعصفور والجراد 
فلا بد أن المعهود في الشرع في إطلاق المثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة قال: الله 
تعالئ في ضمان العدوان: وأمنٍ أغْتدئ عَلِِكْمْ دَأعْتَدُوأ عَلَهِ بمثْلٍ ما أُعْتدَئ لأ 4( 
والمراد الأعم أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثليًا والقيمة إذا كان قيميا بناء على أنه 
مشترك معنوي» وفي الحيوانات أهدر المماثلة الكائنة في تمام الصورة إجماعًا تغليبًا 
للإختلاف الباطني بين أفراد نوع واحد فجعل من القيميات فما ظنك إذا انتفى المشاركة في 
النوع أيضًاء لم يكن هناك إلا مشاكلة في العوارض كطول العنق والرجلين في النعامة مع 
اليدنة وأن يعب ويهدر في الحمامة مع الشاةء وعند مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن 
الحسن المراد بالمثل حيوان من النعم الأهلية يشابهه الصيد المقتول من حيث الخلقة لأن 
النبئ مَلَِةِ قال: «الضبع صيد وفيه شاة» رواه أبو داود عن عبد الله» وكذا روى أصحاب 
السنن والحاكم في المستدرك وأحمد وابن حبان عن جابرء ولفظ الحاكم «الضبع صيد فإذا 
أصابه المحرم ففيه كبش ويؤكل» وقال: صحيح الإسناد. وروى مالك في الموطأ والشافعي 
بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بمعز. وروى 
الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود قضى في اليربوع بجفر أو جفرة» وأخرج البيهقي عن ابن 
عباس قال: في حمامة الحرم شاة وفي البيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقر بقرة 
وفي الحمار بقرة. وروى الشافعي والبيهقي عن عثمان بن عفان أنه قضى في أم جنين 
بحلان من الغنم ولأن قوله تعالئ من أَلنّمَمِ* أي الإبل أو البقر أو الغنم صفة لمثل بيان له 
والقيمة لا يكون من النعم» وأجاب الحنفية عن استدلالهم بأن التقديرات المذكورة عن 
النبيّ كَل وعن الصحابة إنما هي باعتبار القيمة دون المشاكلة الصورية وبأنا لا نسلم أن قوله 
تعالئ من أَلنَمَوِ 4 صفة لمثل بل هو حال من الضمير المنصوب المحذوف أي مثل ما قتله 


(5): عيورة البقرق»ة الآية 184 
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حال كون المقتول من النعم أي ذات قوائم الأربع والنعم يطلق على الوحشي كما يطلق 
على الأهلي كذا قال: أبو عبيدة» وكذا في القاموس . ويرد عليه أن الكلام في جزاء الصيد 
مطلقًا سواء كان من النعم أو من الطير فجعله حالاً من المقتول ينافي المقصودء قلت : 
وعندي أنه صفة لمثل والمراد بالمثل حيوان من النعم الأهلية يماثل المقتول في القيمة دون 
بعض العوارض لما ذكر أبو حنيفة من الدليل» فعندي أنه إذا اختار الجاني الهدي فعليه أن 
يهدي من النعم الأهلي أمثلها وأقربها قيمة من الصيد المقتول ففي حمار الوحش وبقر 
الوحش وكل ما زاد قيمته على قيمة الشاة سواء كانت قيمته مثل قيمة البقر أو دونه يهدي 
بقرة جيدة أو رديئة بشرط أن لا يكون قيمة الهدي أقل من قيمة الصيد وفيما زاد على البقر 
في القيمة سواء كان مثل البدنة في القيمة أو أقل منها يهدي بدنة» وفيما زاد على البدنة 
يهدي شاة مع بدنة أو بقرة وشاة أو بدلة وبقرة أو بدنتين أو بقرتين أو شاتين أو نحو ذلك 
يعني يكون قيمة الهدي مثل قيمة الصيد أو أكثر منه وما كان قيمته كقيمة الشاة جائز التضحية 
يهدى شاة كذلك وما يكون قيمته أقل من قيمة الشاة كالضبع واليربوع والغزال وأم جنين 
والحرباء والضب والثعلب يهدى عنافًا أو جفرة أو حملاء أعنى ما يكون قيمته كقيمة الصيد 
أو أكثر منه من نوع الغدنم وفي الحمامة وما دونه إذا اختار الهدي يهدى أدنى ما يطلق عليه 
اسم الشاة» هذا على أصل الجمهور أنه لا يشترط أن يكون الهدي جائز التضحية» وهو 
المختار عندي للفتوى وأما على أصل أبي حنيفة رحمه الله فلا بد أن يهدي فى كل ما يكون 
قيفله أقل .من :قيفة الثناة كياة تحاف التشدهفية )ويه نال مالك أن المتكول بيرك كان قدت 
أو كبيرًا صحيحًا أو معيبًا الواجب إنما هو الهدي جائز التضحية الكبير الصحيح وجه قولهما 
أن مطلق الاسم ينصرف إليه ولذا لا يجوز في هدي المتعة وسائر الجنايات في الحج أن 
يهدي إلا جائز التضحية لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أوجبوا عناقًا وجفرة ولا 
نسلم أن المذكور في النص مطلق اسم الهدي حتى ينصرف إلى الكامل كما في هدي المتعة 
ونحوه بل المذكور ههنا مثل ما قتل من النعم هديا فالمراد الهدي المماثل بالمقتول إما 
صورة كما قال: الشافعي أو قيمة كما قلنا فلا وجه لإيجاب الكبير جائز التضحية» وما 
ذكرنا من التفسير للآية لا يزاحمه أقوال الصحابة فإن الصحابة إنما حكموا في الأرنب بعنز 
لآن العتو يماتل قبمة يتومة الارنين وفي الحمامة بشاة لأن الشاة أدنى أقسام الهدي وأشبهها 
وأقربها بالحمامة قيمة بالنسبة إلى البقرة والبدنة» فلو أراد الهدي يهدي أدنى أفراد الشاة ولا 
دليل على أنهم اعتبروا المماثلة في الخلقة. فإن قيل: روى البيهقي بسند حسن عن ابن 
عباس وروى أيضًا من عطاء الخراساني عن عمر وعثمان وعلي زيد بن ثابت وابن عباس 
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ومعاوية أنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة» ورواه مالك من طريق أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود مكاتبة عن أبيه وقال: مالك لم أزل أسمع أن في النعامة بدنة ولا شك أن 
حكمهم في النعامة ببدنة ليس إلا لرعاية المشابهة في طول العنئق والرجلين دون القيمة» قلنا 
في الأثر ضعف وانقطاع. وقال: الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث 
وبالقياس» قلنا إن في النعامة بدنة أو يقال لعل بعض أفراد النعامة في بعض الأزمنة بلغ قيمة 
شيء من الإبل محكم بعض الصحابة أن في النعامة بدنة ثم تبعه جماعة من التابعين زعمًا 
منهم أن ذلك الصحابي إنما حكم بالبدنة عملا بالمماثلة الصورية فشاع ذلك فيهم حتى 
قال: مالك لم أزل أسمع أن في النعامة بدنة فإن قيل: روى البيهقي عن عكرمة قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم فكيف ترى؟ فقال: هي تمشي على 
أربع والعناق تمشي على أربع وهي تجتر والعناق تجتر ويأكل الشجر وكذا العناق أهدٍ 
مكانها عنافًا وهذا صريح في رعاية الممائلة الصورية» وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء 
أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم إنطلق إلى عرفات ومنى» ورجع وقد ماتوا فأتى 
ابن عمر فجعل عليه ثلئة من الغئم وحكم معه رجلء وروى الثوري وابن أبي شيبة 
والشافعي والبيهقى من حديث ابن عباس مثله وهذا أيضًا يدل على أن وجوب الشاة في 
الحمامة ليس من حيث القيمة وإلا لكفت شاة واحدة في ثلاث حمامات وأكثر منهاء قلنا 
نعم بعض الآثار تدل على رعاية المشابهة في الصورة وذلك عن رأي لا عن رواية وليس 
علينا اتباع بعض الصحابة مع مخالفة الكتاب وقد قال: الله تعالئ 9فَجَرَآهُ مل مَا قلْلَ مِنَ 
َلنَمَِ 4 ونحن نتيقن أن البدنة ليست مثلا للنعامة ولا الشاة للحمامة في الصورة ولا في 
المعنى والمشابهة في بعض صفات لا يعبأ بها غير معتبرة عرفًا ولغة» وإلا فجميع 
الحيوانات لا يخلوا عن مشابهة ما في صفة من الصفات البتة 'أيحَكُمْ بوء» أي بالجزاء أو 
بالمثل دوا عَدْلٍِ يَتَكٌه» جملة واقعة صفة للجزاء أو للمثل لأن المثل لا يتعرف بالإضافة 
فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة أو حالاً من ضمير الجزاء في خبره أو منه إذا 
رفعته بظرف على الفاعلية» قال: أكثر الحنفية واحدأً يكفى لاعتبار المماثلة كما روي عن 
كتتررمن ايها 1 الت جكسر وانجدا :والإئنان احرظة وا وير التلظاه. قال الشانعى 
وجمهور العلماء: أنه يشترط العدد والعدالة وهو المختار للفتوى اتباعًا للنص واقتداء بعمل 
الفحارة كينا كيه نه الاثان ...ووئ عاللة عن محمد بن .سيرية أن”غمن شاله رول عن جعزاء 
الظبي قال: عمر لعبد الرحمن بن عوف تعال حتى أحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنزء 
فقال: الرجل: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه 
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فسمع عمر قوله فدعاه فسأله هل تقر سورة المائذة؟ فقال + تقال .غير لق انلك احير دن 


انلك تقرأ سيووة الينافةة لا ريعاة :شيرب فال: لله تعالئ في كتابه #يحَكُم دن 
نكم 4 . 

مسألة: اختلف القائلون بالمثل خلقة» فقال: مالك يحكم الحكمان في كل زمان 
حكمًا مستأنقاء وقال: أكثرهم: إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز عنه وما 
لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم وما اختلف فيه مجتهد فيهء وقال: الثوري: الاختيار 
في ما اختلف فيه السلف إلى الحكمين في كل زمان» والقرآن يبطل هذه الأقوال كلها فإن 
الحكم في كل زمان مستأنفًا غير مفيد عند اعتبار المماثلة خلقة إذ الخلقة لا تتفاوت 
والأخذ بما حكم به السلف يرده قوله تعالئ: 9أيحكُمُْ يدء ذَوَا عَدَلٍِ منكم4 فإنه يقتضي أن 
يحكم العدلان في كل زمان مستأنفا ولو كان الحكم مرة يكفي للأبد لحَكم النبي مَلْهِ في 
جميع الصيود أو في أكثر منه ولم يحتج إلى حكم الحكمين في كل مرة» فالآية دليل على 
أن المراد بالمثل هو المثل من حيث القيمة حتى يتصور الاحتياج إلى حكم الحكمين في كل 
زمان ومكان لاختلاف القيمة باختلاف الأزمنة والأمكنة #هَديَا# حال من الضمير الراجع 
إلى الجزاء أو إلى المثل أو من جزاء وإن نُوّنَ لتخصيصه بالصفة أو ال عن مكل باعتا 
محله» قال: الشافعي وغيره: هذا يدفع قول أبي حنيفة أن المراد بالمثل القيمة فإن القيمة لا 
يكوك هداة قلق ولايرة. ذلك على ها ذكرت عن السير للمفل بالخيو انمق النعم يماتل 
الصيد فى القيمة فإنه يكون هديا على أنه لو كان المراد بالمثل القيمة كما قال: أبو حنيفة» 
سدور ا ناامكون ياس را مقلوة أى افمنان ١‏ للك اليه دنا ببراسطة الظراء موا ل يقال 
حينئذ يحتاج إلى التقدير بقوله صائرًا من غير ضرورة» قلنا: الضرورة ثابتة لما ذكرنا وأيضًا 
التقدير لازم على تفسير الشافعي أيضًا إذ لا يصح حكمهما بالهدي موصوفا ببلوغه إلى 
الكعبة حلا حكمهما به على التحقيق» فالتقدير على تفسير كم أنه يحكمان به مقدرأ بلوغه 
فلزوم التقدير ثابت غير أنه يختلف محله على الوجهين . 


مسألة: هل يجب في الهدي السوق أم يجوز أن يشتري بمكة؟ فقال مالك: يجب 
فيه السوق عملا بظاهر قوله تعالئ هديا بلع الْكَعبَةِ# وصف به هديا لأن إضافته لفظية» 
وقال السديون لاحي لضو تيبل إتما دقر فونه 16 تلم الكمد 4 ا للدلالة علي أن 
الحرم شرط لذبح الهدي وعليه انعقد الإجماع وكونه مهدى من خارج غير مقصود» قلت : 
والدليل على أن السوق ليس بشرط قصة حجة الوداع أن النبي يَيِيِ لما قدم مكة قال : 
للناسن : «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم 
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يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثطم ليهل بالحج وليهد 
ومن لم يجد هديا فليصه)”) وهذا صريح في أن بعض الصحابة لم يسق الهدي واشتروا 
هديا بمكة ومن لم يجد هديا صام وقد سماه النبئ كله هديا حيث قال: «ثم ليهل بالحج 
وليهد» وقد قال الله تعالى في التمتع أيضًا: فا أسْتَيسَرَ مِنّ ادي 4”" وما قاله مالك فيمن 
لتر الهدي من الحرم الواجب أن يخرج به إذا حج إلى عرفة مدلل هله 


مسألة: يجب التصدق بلحم الهدي على فقراء مكة؟ فقال: الجمهور يجب ذلك لأن 
صفة بلوغ الهدي الكعبة يشعر أن ينفق اللحم على مساكين الحرم» وقال: أبو حنينة لا 
يجب ذلك بل يتصدق على من يشاء من المساكين في الحرم وغيره لأن الذبح عبادة غير 
معقولة فلا بد فيه من رعاية المكان حتى أنه من ذبح في غير الحرم لا يجزئه إلا أن يبلغ 
اللحم قيمة الصيد فينفقه بنية الإطعام» وأما إنفاق اللحم فعبادة معقولة ولا دليل على 
التخصيص بمساكين الحرم وما ذكروا من الإشعار ممنوع أو كَتَّرَةُ# عطف على جزاء 
قرأ نافع وابن عامر بالإضافة إلى #طْمَامٌ مَسَككينَ4 إضافة بيانية والباقون بتنوين كفارة ورفع 
طعام على أنه عطف بيان أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أي هي طعام مساكين وكلمة أو 
للتخيير تفيد أن الجاني مخير بين أن يجزي مثل ما قتل من النعم وبين أن يكفر فيطعم 
المساكين وبين ن يصوم؛ وقال: الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لنا 
عليهما. 


مسألة : أجمعوا على أن بناء الإطعام على القيمة وعلى أن الصيد إذا لم يكن له مثل 
من النعم فالمعتبر» قيمة الصيد يشتري به طعامًا وأما إذا كان له مثل من النعم فعند 
الجمهور يعتبر قيمة مثله لا قيمته لأن الواجب عندهم المثل لا قيمة الصيد والإطعام بدل 
عنهء فمن فقتل حمامة واختار الإطعام يطعم عندهم قيمة شاة لا قيمة حمامة إذا النظير هو 
الواجب عيناء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يعتبر قيمة الصيد مطلقًا لأنها هو الواجب 
عنده وأما على ما قلت أن الواجب على تقدير اختيار الهدي مثله من النعم فالمراد مثله في 
القيمةع فما زاد الهدي على قيمة الصيد إنما التزمه تطوعًا أو لزمه ضرورة عدم التجزيء 





(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: من ساق البدن معه )١19١(‏ وأخرجه مسلم فى كتاب: 
إلى أهله (07؟؟١١).‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١85‏ 
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في الهدي ولا ضرورة ولا التزام عند اختيار الإطعام فيعتبر قيمة الحمامة لا قيمة الشاة 
لأن المتلف هو المضمون فلا معنى لتقويم غيره لجبره» ولا نسلم أن النظير هو الواجب 
عيئًا فإنه من قتل حمامة لو أهدى بعيرًا أجزأه البتة» ولو كانت الشاة هي الواجبة عيئًا لم 
يجرئة البغير». على أن القول بأن النظير هو الواجب:عيئًا لا يتضور إلا إذا كان الواجت 
على الترتيب» كما قال: الشعبي والنخعي فيجب أولا النظير فإن لم يجد النظير يقضيه 
بالإطعام وإن لم يجد فبالصيام قضاء غير معقول وليس كذلك بل الواجب أحد الخصال 
التلفة على التشين كا ذكرنا فاعتبار إحدى الخصال في الاخوى واد دار شرعي باطل 
وإنما اعتبر قدر الإطعام في الصيام بقوله تعالئ #أأَوَ عَدَلُ ذَلِكَ» الطعام #صِيَامًا» معطوف 
على جزاء قال: الفراء العدل بالكسر المثل من جنسه وبالفتح المثل من غير جسه . 


مسألة: اختلفوا في مقدار طعام كل مسكين» فقال: الشافعي ليطعم كل مسكين مذا 
كما هو كذلك عنده في كفارة الصوم والظهار واليمين» ٠‏ وقال: أبو حنيفة يطعم كل مسكين 
نصف صاع من برأ وصاعًا من : شعير أو تمر كما هو عنده فى صدقة الفطر وحمل على 
ذلك الكفارات كلهاء والأولى أن يقال نصف صاع من غالب قوت البلد للإجماع على أنه 
هو المقدار للإطعام في باب الجنايات إذا حلق المعذور رأسه؛ حيث أمر النبى يليه كعبًا 
بتفريق الفرق بين ستة وقد مر الحديث في سورة البقرة» والحمل على هذا أولئ من الحمل 
كما في إنفاق لحم الهدي ولا يشترط ذلك عند أبي حنيفة لما قلنا . 


مسألة: ولو كان قيمة الصيد أقل من طعام مسكين واحد أو فضل شيء يسير من 
ل ل 
بمحذوف د يعنى أوجبنا ذللك الجزاء أو الكفارة ليذوق الجاني #وبال مرو 44 أي ثقل فعله 
ره له اك وأصل الوبل الثقل. يقال طعام وبيل أي ثقيل ومنه #تَأَحَذْنَهُ 
أَهْذًا وبيلا4”'' #عنًا اللّهُ عَم سَلَتَ لَك من قتل الصيد محرمًا في الجاهلية أو قبل التحريم أو 
فى هذه المرة #وَس عاد# إلى قتل الصيد بعد ذلك المرة لفَبِدئْقم الله ند يقر شغذا 
محذوف تقديره فو ينتقم الله منه لأن الفاء لا تدخل على المضارع إذا وقع جزاء. ذهب أبن 


()> شويزة المرم] +الآية :1 





0" الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
عباس على ظاهر هذه الآية حيث روى عنه أنه إذا قتل المحرم صيدًا معتمدًا يسأله هل قتلت 
قبله شيئًا من الصيد فإن قال : : نعم لم يحكم وقال: له اذهب فينتقوا الله منك» وإن قال: لم 
أقتل قبله شيئًا من الصيد حكم عليه فإن عاد بعد ذلك لم يحكم عليه ولكن يملأ ظهره 
وصدره ضربا وجيعاء كذا قال: البغوي. قلت: والأولى أن يقال في تفسير الآية عفاالله عما 
سلف بأداء الجزاء ومن عاد فينتقوا الله منه يعني يوجب عليه الجزاء مرة ثانية فإن لم يؤد 
الجزاء يعذبه في الآخرة وله عَرِينُ ذو أَنئِقَامِ # مِمّن أصر على عصيانه َيل لك ميد 
لبر » :أي الاصطياد من البحر لأنه هو المراد من صيد البر كما سنذكر #وطعامه» أى ما 
يطعم منه الضمير إما عائد إلى الصيد أو إلى البحر أي ما يطعم من صيد البحر أو من 
البحرء وقيل : : المراد بصيد البحر كل حيوان لا يعيش إلا في الماء وطعامه أكله. 
وأحتج به مالك على جواز أكل كل حيوان بحري وقد مرت المسئلة في أول السورة: 
وقال: : عمر رضي الله عنه صيد البحر ما اصطيد وطعامه ما رمى به وعن ابن عباس 
وابن عمر وأبي هريرة طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميا وقال: سعيد بن جبير 
يي لعا اطي لات 
زمرلا لجل يني أجل الل بميةا لكي أي الملرين ماك كلو 1 
«وَيكَيارة)4 أي للمسافرين منكم يتزودونه قديدًا #وَحرْم عَلَيِكْ صَيْدُ أَلْرّ ما ذمثر حما4 
قيل : و لني عب روي 
ولا إعانته ولا إشارته ولا لأجله. يروي ذلك عن ابن عباس وهو قول طاووس وسفيان 
الثوري ويؤيده حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله كله 
حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده 
عليك الة أن حرم)”') متفق عليه» وعند النسائي دلا نأكل الصيد) وفي رواية سعيد عن ابن 
عباس : الولا ا محرمون لقبلنا منك؛ وأجيب بما ترجم البخاري في الباب أنه حمل 
الحديث على أن الحمار كان حياً والمحرم لا يجوز له ذبح الصيد الحي كذا نقلوا التأويل 
عن مالك. وهذا التأويل لا يصح لأنه رواه إسحاق : : فى مسنله بسنده عن موسى عن محمد 
بن عمر وبن علقمة عن الزهي فقال: لحم حمارء وأخرج الطبراني عن الزهري فقال: رجل 
حمار وحشء وفي رواية عند مسلم عجز حمار وحش تقطر دمّاء وفي رواية عند مسلم 
رجل حمار وحش». وأدرج مساو مق طرق جيب بن أى لا ضوعن معد :قال تارة حمار 





عاب رربان وبواي الع 50 اا 0 
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وحش وتارة شق حمار وحش واتفقت الروايات كلها على أنه رده إلا ما رواه وهب والبيهقي 
من طريقه بإسناده حسن من طريق عمر وبن أمية أن النبي كَلْةٍ أهدي له عجز حمار وحش 
وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. والجمع بينهما بالحمل على القصتين أولى لأن القصة 
العرووية الا وا ثلدة وعفوون ميلا وبق عسللة وويدان ثفانية ايالمه وفي الباب حديث علي 
قال: «أنشد من كان ههنا ار ا ل 
يقبله؟ قال أنا حرم؟ قال: نعم)” '؟ رواه أبو داود والطحاوي. وروى مسلم نحوه لكن أجمع 
المسلمون بعد القرن الأول أن ما صاده الحلال لأجل نفسه يحل للمحرمين كله؛ وقد صح 
الأحاديث أن النبئ مَلكِةِ أكل من لحم الصيد وأمر أصحابه بأكله : منها حديث أبي قتادة قال : 
رسول الله عَكِه : (كلوا ما بقى من لحمها» وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي َل أكلها 
ومنها» ما ذكرنا من حديث الصعب بن جثامة أنه وقع في بعض رواياته أن النبيّ يَلْةِ أكل 
منهاء ومنها ما رواه مسلم عن معاذ ابن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن بيه قال: «كنا مع 
طلحة بن عبدالله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما 
استيقظ طلحة وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله 2'' ومنها حديث عمرو بن 
سلمة الضميري عن البهزي أن رسول الله وك خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان 
بالروحا إذا حمار وحشي عقير فقال: رسول الله ككهِ: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه' 
فجاء البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله كَكِ: «شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله 
يله أبا بكر فقسمه بين الرفاق”" الحديث رواه مالك وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة 
فتفسير الآية وحرم عليكم صيد البر أي اصطياده. 

مسألة: ما اصطاد الحلال لأجل المحرم اختلف فيه؟ فقال: أبو حنيفة يحل أكله 
مطلقًا يحل لمن صيد لأجله أيضّاء وقال: مالك لا يحل أكله لا للحلال ولا للحوم. 
وقال: الشافعي وأحمد ما صيد لأجل المحرم قبل إحرامه أو بعده يحرم على ذلك المحرم 
أكله ولا يحرم أكله لغير المحرم ولا لمن لم يصد له من المحرمين ومذهب الشافعي 
وأحمد مروي عن عثمان» روى مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن 
عامر قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في صائف قد غطى وجهه بقطيفة ثم 
أتيى بلحم صيد فقال: لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل أنت؟ قال: لست كهيئتكم إنما 


010( أخرجه النشائى فى كتات : مناسك الحجء باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد .)581١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: تحريم الصيد المحرم .)١١1917(‏ 
إفرة أخرجه النسائى فى كتاب: مناسك الحج». باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (5804). 
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صيد من أجلي ؛ وما روي عن النبي وَلْةِ أنه أكل من لحم الصيدء وروي أنه رده ولم 
يأكلةه 'قال* الأسة الككة وبعد لحت يون الرو يعن أله أكل ما صاده الحلال لأجل نفسه 
وم يا كل عااضاة أجل «رسيرل الل عله أ تسوه ه من المحرمينء قلنا لا دليل في شيء من 
الأحاديث المذكورة على هذا التفصيل . نوف لجع عدي أن آل انحر اللسي. بطاكا ا 
صاده الحلال مباح للمحرم لكن تركه أفضل فبالأكل تارة علّم النبي كي الجواز وبترك 
ل د عاد م ماو ايو ا 
ار ويام اعد اه ااي لامي ا 
قال: : مالك سوى النبي يك بين ما صاده المحرم بنفسه فهو حرام على جميع الناس 
كالمتة + عؤفال: الشافعي وايك: إن انقسام الأحاد على الأحاد يقتضي أن كل محر 

لخرع عقي بجا عسقند وجا وريه 4 ونا عاا سهد ببنع عور بماك اي ل 
هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج فإن مداره على عمرو بن أبي عمروء فرواه أحمد عنه 
عن رجل من الانصار عن جابر ورواه الترمذي وغيره عنه عن المطلب عن جابرء ففي 
رواية أحمد راوي عن جابر مجهول. وفي رواية الترمذي قال: الترمذي لا يعرف للمطلب 
سماع من جابر ثم عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب قال: يحبي بن معين لا يُحتج 
بحديثه. وقال: مرة هو وأبو داود أنه ليس بالقوي لكن قال: أحمد ما به بأس» ثم هو 
اكد لا ل بمفهوم الغاية والاسعد لا ل بالمفهوم يا يجور عل ناا وقد يحتجول بحديث أبي 
قتادة قال * : رجت مع رسول الله ويه زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت 
حمان فجمات عليه فاصطدتهتذكرت شأنه لرسول: الله كيه :وذكرت أني لم أكن أخرنيت 
وأني إنما اصطدته لك فأمر النبيّ يل أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته لك» أخرجه إسحاق: وابن خزيمة والدارقطني والجواب أنه قال: ابن خزيمة 
وأبو بكر النيسابوري والدارقطني أنه تفرد بهذه الزيادة معمر ولا أعلم أحداً أذكر قوله 





الحج. باب: إذا ل المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (58148). 
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اصطدته لك» وقوله ولم يأكل منه غيره فلعل هذا من أوهامه قال: الذهبي معمر بن راشد 
له أوهام» قلت: وقد ورد في الروايات المتفقة على صحتها أن النبئ كَلةِ أكلها وما 
استدلوا برواية معمر حجة على مالك لا له حيث قال: فأمر أصحابه فأكلوا فإن مالكا 
يمعل ما اضبيد لأجل المخرم خرامًا على جميع النامن «رَاتََُا لله الزفت. اله 


> سر :1 


خسرورت 





كعبة» وقال مقاتل: سميت كعبة لانفرادها من البناء» وقيل: سميت كعبة لارتفاعها من 
الأرض وأصلها الخروج والارتفاع ومنه سمي الكعب في الرجل كعبًا لارتفاعه من جانبي 
القدم؛ ومنه قيل: للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديها تكعبت ©#اَلِيْتَ اْخَرَام # عطف 
بيان على جهة المدح أو بدل أو المفعول الثاني سمي به لأن الله حرمه وعظم حرمته» قال: 
النبي يَلْهِ: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض»"'' قم زِلنّاس» منصوب على 
أنه مفعول ثان أو حال. قرأ ابن عامر قيما بلا ألف والباقون بالألف أي قوامًا لهم وهو ما 
يقوم به أمر دينهم ودنياهم, أما الدين فلأن به يقوم الحج والمناسك وأما الدنيا فلأنهم كانوا 


.)4790( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتحم‎ )١( 
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يأمنون فيه من النهب والغارة ولا يتعرض أحد لهم في ال م ##والك بر الحرام» يعنى جنس 
الاشوهد الحرم» وهي رجب وذو القعلة رذو الحجة ولس لا دنا للئناس يأمنون فيه 
من القتال "وا هذى ل ل السورة يأمنون الناس بها من التعرض 
لك إشارة إلى الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بحمة لك -درسة الإحرام وغيره» وقال: 
الزجاج: راجع إلى ما سبق في هذه السورة من الأخبار عن الغيوب وكشف الأسرار مثل 
قوله #سَمَعُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَورٍ عَاحَرن74" ومثل إخباره تحريفهم الكتب ونحو 
ذلك ##لتعلمواً أن أله يتآ ما ف اموت وَمَا فى الأريضٍ4 فإن شر بع الأحكام لدفع المضار 
قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة موعا ون على بحكمه الضارع وكمال علمهء وكذا 
الإخبار بالغيب للد ا الشامل «وأت | لَه يكل مم َْءِ عَلِسِمُ 4 تعميم 
تخصيص وبمبالغة بعد إطلاق ##أأَعَلَما أرك ألَّهَ شَدِيدٌ الْهِتَاب وأنَّ أنه حَمْدْ ا 26 
وعد ووعيد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليها ولمن أصر عليها ولمن انقلع عليها: 
أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن أبا بكر الصديق حين حضرته الوفاة قال: ألم ترأن الله ذكر 
آية الرخاء عند آية الشدة واية الشدة عند آية الرخاء ليكون المؤمن راغبًا راهبًا لا يتمنى على 


أ يكم ا 


لله غير الحق ولا يلقي بأيديه إلى التهلكة لإمّا عَلَ ألسُولٍ إلا البَلَةُ4 وقد فرغ الومس نل ها 
وجب عليه من التبليغ وقامت عليكم الحجة ولا عذر لكم في في التفريط» فيه تشديد في 
إيجاب القيام بما أمر به وله بعلم ما بُبَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ © من تصديق وتكذيب وفعل 
وعزيمة؛ أخرج الواحدي والأصبهاني في الترغيب عن جابر أن النبي مَل ذكر تحريم 
الخمرء فقام أعرابي فقال: : إني كنت رجلا كانت هذء تجارتي فاعتقيت منها مالا فهل ينفع 

ذلكه لمان اصع دك نيه ساد : الله فقال: النبئ يَكِ: «إن يي الله 
تصديقًا لرسوله #ثّل لا يَسْمَوِى تاشر راش .> قف ا لي سن الجهاك: جتنن 
واس حيس عي د ا ا 
#وَلو أَعْجَبَكُ كثرة ؛ ألْحَِيثِ4 فإن العمل القليل الصّالح بالإخلاص خير من كثير بلا 
لاض ب إاقاق: مار اللرار مدلال ور من الكان. البطزاون الى ري فقا قال وبي 1 
5: من تصدق بعدل تمرة ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه 
كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل)”' متفق عليه» والمخلصون والصالحون من 





(1): .سورزة المائذة» الارة ا 
(0) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: الصدقة من كسب طين )١51١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة. ناس : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)5١١8(‏ 
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الثاين عتين غقلاله من ميلا الآرضى من الشيغية عو ديل دن سعد قال حمر برجا بعلن 
رسول الله كلةِ فقال: لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس 
هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع» قال: فسكت رسول الله كَل ثم مر 
رجل فقال: رسول الله كَكةِ ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله رجل من فقراء المسلمين 
هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال: لا يسمع لقوله فقال: 
رسول الله كك : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا""'' متفق عليه #فَأنَّقَا أنّه حتى 
تكونوا عند الله من الطيبين وآثروا الطيب وإن قل من العمل والمال على الخبيث وإن كثرء 
قال: البغوي: يعني فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين وقد مضت قصة 
شريح في أَوَل السورة يدول الأَْتبِ4 أصحاب العقول السليمة للك مُِْحُون4 أي 
راجين أن تبلغوا الفلاح بالتقوى» روى أحمد والترمذي والحاكم عن علي عليه السّلام وابن 
جرير مثله من حديث أبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس أنه لما نزلت ولله على الناس حج 
البيت قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت قالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال: «لا ولو 
قلت نعم لوجبت6"'' وفي رواية قال: النبئ كَكه: «ما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم 
لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء 
ري فأنزل الله 0 عز 3 «يكايبا اليرت ب ود والقائل 
عكاشة بن محصن كذا في حديث أبي هريرة عند ابن جرير يعني لا تسألوا عن أشياء يشق 

إتيانها كالحج في كل عام قال: الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أصله شَئْيَآهٌ على 
وزن فعلاء بهمزتين بينهما ألف وهمزته الثانية للتأنيث ولذا لم ينصرف كحمراء وهي مفردة 
لفظا جمع معنى يعني اسم جمع ولما استثقلت الهمزتان المجتمعان قدمت الأولى التي هي 
لام الكلمة فجعلت قبل الشين فصار وزنها لفعاء» وقيل: أصله أشْيَآءُ على وزن أقُعلاء جمع 
لشيء على أن أصله شَيءٌ كهبى أو شييئٌ كصديق فخفف» وقيل: أفعال جمع لشيء من غير 
تغيير كبيت وأبيات ومنع عن الصرف على الشذوذ لعدم السببين إن يُنْدَ ل45 أي تظهر 
لكم ذلك الأشياء الشاقة بأن تؤمروا بإتيانها #تسؤْحُ * أي تغمكم ويصعب عليكم إتيانها 
#وإن تََمَلُوا عنْهَا عن هذه التكليفات الشاقة #ِينَ يرل الْفرْهانُ4 والرسول بين أظهركم 
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«#بْبْدَ لم4 يعني يحتمل أن تبد لكم وتؤمروا بما سألتم من التكاليف الشاقة»؛ الجملتان 
الشرطيتان المتعاطفتان صفتان لأشياء وهما كالمقدمين المنتجتين لمنع السؤال. 





ننتالة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار على أصل أبي حنيفة ولا يحتمله فمعنى 
قوله كه لو قلت نعم لوجبت. وقوله تعالل 9 إن د لَك مسوم 4 أنه لو قال : النبي كك 
نعم يجب الحج كل عام ويظهر ذلك الأمر لكان ناسحا للأمر المطلق لا بيانًا له؛ ويدل عليه 
قوله تعالل #وإن سََلُوا عَنْبَا ين لا 50:2 4 نالو قان :ونا لاقم تاحره عد 
وقت الحاجة من غير سؤال» ولأن البيان قد يكون بالعقل والتأمل وتتبع اللغة» بما ذكرنا 
ظهر أن السؤال والاستفسار للمجمل أو المشكل والخفي لابأس به قال: رسول الله كَل : 
الإنما شفاء العي السؤال»'' وإنما الممنوع السؤال عن تكليف لم يرد الشرع به كالحج في 
كل عام وكالسؤال عن لون البقرة المأمورة ذبحها لبني إسرائيل ونحو ذلك #عَمًَا ألَدُ عن 4 
أي عن الأشياء الشاقة المذكورة حيث لم يأمر بإتيانها صفة أخرى لأشياءء وجاز أن يكون 
استئنافا أي عفالله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها #وَألَّهُ عَمُوُرٌ حَلم» لا 
يعاجلكم بتفريط وإفراط منكم ويعفوا قد سَألهَا» الضمير راجع إلى الأشياء بحذف 
الجار أي عنها أو إلى المسئلة التي دل عليها لا تسألوا فلم يعد بعن قوم من مَنِْحكُمْ 4 
قال: البيضاوي الظرف متعلق بسألها وليس صفة لقوم لأن ظرف الزمان لا يكون صفة الجئة 
ولا حالاً منها ولا خبرًا عنهاء وقيل: فيه نظر لأن الظرف يسند إلى الجئة التي لا يتعين 
وجودها فيه نحو الهلال يوم الجمعة فيصح كونه صفة لقومء سأل بنو إسرائيل حين أمروا 
بذبح البقرة بما هي وما لونها وما هي فشق ذلك عليهم وسأل ثمود صالجحا الناقة وقوم 
عيسى المائدة وسأل بنو إسرائيل بعد موسى إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله مع جالوت 
لثم أصبحُوأ يبا» أي بسببها 9 كفريرت» حيث لم يأتمروا بما أمروا بعد سؤالهم» قال : 
أبو تعلبة الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيقوها يعني بالسؤال ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء بغير نسيان فلا تبحثوا عنهاء وروى 
البخاري عن قتادة عن أنس.بن مالك قال: سألوا رسول الله كلا حتى أحفوه بالمسغلة 
نضحب فضعل المدبر فقال: لآ تتمالوقق ي أليوم عن شيء إلا بينته لكم» فجعلت أنظر يميئًا 
وشمالاً فإذا كل رجل لان رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاحي الرهال عن لشير 
انيه فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «حذافة» ثم انشا هجون نكال رضينا بالله رمًا 
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وبالإسلام ديئا بمحمد رسولاً نعوذ بالله من الفتن» فقال: رسول الله يَككِ: «ما رأيت في 
الخير والشر كاليوم قط إنه صوّرت لي النعقة بوالكان عنعن براكهها ورا البعائط”'" ركان تعادة 
يذكر عند هذا الحديث هذه الآية «يكايبًا أدبت ءَامَنُوا لا صَسَنُواْ عَنْ أَشَيَآه» الآيةء وقال: 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيدالله بن عبدالله قالت أم عبدالله بن حذافة لعبدالله بن حذافة 
ما سمعت بابن قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل 
الجاهلية فتفضحها على أعين الناس» قال: عبدالله بن حذافة والله لو ألحقنى بعيد أسود 
للحتقاه نووري عير لانن وسدوك: ]نا سعديت لعي بعاد امم ميد ل 
سبحانه عنك فسكن غضبه. وروي البخاري أيضًا عن ابن عباس قال: «كان قوم يسألون 
رسول الله تَكِةِ استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل ضلت ناقته أين ناقتي فأنزل الله 
تعالئ هذه الآية”'' قال: الحافظ ابن حجر لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسنادًاء قلت: وقصة السؤال عن الحج في كل عام أوفق بسياق 
الكتاب وإن كانت الآية نزلت في السؤال عن أبيه فمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسؤكم أنه إن تبدلكم نسبكم إلى غير أبيكم تفضحوا وتسؤكم» وقال: مجاهد هذه الاية 
نزلت حين سألوا رسول الله ت عن البحيرة والسائبة والوصيلة وإلحام ألا تراه ذكرها 
« كفريرت جَمَلَ لَه من يرد ولا سَلِمَْ ولا وصِيدْوَ وَلَا حار 4 كلمة من زائدة يعني ما 
شرع هذه الأشياء ووضع لها أحكامّاء قال: ابن عباس البحيرة الناقة التي ولدت خمسة 
أبطن كانوا بحروا أذنها أي شقوها وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجزوأ وبرها ولم 
يمنعوها الماء والكلاء فإن كان خامس ولدها ذكرًا نحروه وأكله الرجال والنساء وإن كان 
أنشن ببشحووا أذنها أئ شقوها» قال أبو.عبيدة: السائية البعير الذي يسيب وذلك أن الرجل من 
أهل الجاهلية إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال: إن شفاني الله أو شفي مريضي أو ردّ 
غائبي فناقتي هذه سائبة ثم تسيب فلا تحبس عن رعى وماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة 
البحيرة» وقيل : الناقة إذا نتجت ثنتى عشرة أناثا سيبت ولم يركب ظهرها ولم يجز وبرها 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك شق أذنها ثم خلى مع أمها فهي البحيرة بنت 
السائبة فعل بها كما فعل بأمهاء وقال: علقمة العبد يسيب على أن لا ولاء عليه ولا عقل 
ولا ميراث وقال: عليه السلام : «الولاء لمن أعتق0”" والسائبة الفاعلة بمعنى المفعولة وهي 
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المسيبة نحو عيشة راضية أي مرضية. وأما الوصيلة فمن الغنم كان الشاة إذا ولدت سبعة 
أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرًا ذبحوه فأكله الرجال والنساء. وإن كانت أنثى تركوها في 
الغنم وإن كانت ذكرًا مع أنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى وقالوا وصلت أخاها فلم 
للمخوة» :و كان لم الانسى عر انا على التنيناء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء 
حميعًا. ‏ وأما الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن 
قالوا حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء فإذا مات أكله الرجال 
والنساءء. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: (البحيرة التي تمنع درها للطواغيت فلا 
يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لالهتههم لا يحمل عليها شيء»؛ والوصيلة 
الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعده بالأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن 
وصلت إحدهما بالأخرى ليس بينهما ذكرء والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا 
قضى ضرابه دعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه بالحام» قال: 
أو كر قال: رسول الله كَكِهْ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرٌ قصبه في النار كان أول 
ف سنب الجر تبي قال البغوي: روي عن محمد بن إسحاق: عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ: لأكثم بن جون 
الخزاعي : ايا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت 
من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك وذلك أنه أول من غير دين إسمعيل ونصب 
الأوثان ونحر البحيرة وسيّب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي فلقد رأيته في النار 
يؤذي أهل النار بريح قصبه» فقال: أكثم أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لا إنك مؤمن 
وهو كافر؟ لاوَلَكنَّ أن دوأ يمون علَ أ الْكَذِبٌ 4 في قولهم إن الله أمرنا بها «واكرّ 
لا يَعَقِلونَ 4 وجه التحليل والتحريم بل يقلدون كبارهم الجهال وفيه إشارة أن بعضهم 
يعرفون بطلان ذلك ولكن يمنعهم حب الرياسة» وتقليد الآباء أن يعترفوا به #وَإدًا يبل كن 
َمَالوا ِل م1 أنَرّلَ أشَدُ وَإِلَ أَلرسُولٍ» في التحليل والتحريم لقَالُوا حَسَيًا مَا وَجَدْا عله 
>ابأكنا * حسبنا مبتدأ والخبر ما وجدنا يعني الذي وجدنا عليه آباءنا بيان لقصور عقلهم وأن 
لا إستدلال لهم سوئ التقليد لأولو كن َوُه لا يِمَلَمُونٌ سَيْمًا ولا يَتَدُونَ 4 الواو للحال 
والهمزة دخلت عليها لإنكار التقليد على هذا الحال يعني أيحسبهم ما وجدوا عليه آباؤهم 
ولو كانوا جهلة ضالين يعني أي يحسبهم الجهل والضلال الذي كان عليه آباؤهم؛. والحاصل 
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انالا تعدا ينين لآ +الع ياف الجوقديد: 1 اا ادن اموأ علَيَك أنَفْسَكة» والجار 

0 9 لير الى 5 ع ّى.. ع عِ 5 
على أنه نهي ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة من صَّلَّ إذا 
أهتديتم #* قيل : نزلت الآية لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفار ويتمنون إيمانكمء 
أخرج أحمد والطبرانيى وغيرهما عن أبي عامر الأشعري قال: سألت رسول الله يله عن هذه 
الآية فقال: ١لا‏ يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم» وقال مجاهد وسعيد بن جبير الآية 
في اليهود والنصارى يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا اهتديتم 
فخذوا منهم الجزية واتركوهم» وقيل: كان الرجل إذا أسلم يقال سفهت أباك, أخرج ابن 
٠ . 5 ٠ 3‏ روشب ورم سم روه رررسلدكرم 9س سور 5 
ابي حاتم عن عمر مولى عفرة قال: إنما نزلت هذه #يأيها الَذِينَ ءامنوا عليك أنفسك:» لأن 
الرجل كان ليسلم ويكفر أبوه أو أخوه فلما دخل في قلوبهم حلاوة الإيمان دعوا آبائهم 
وإخوانهم إلى الإسلام فقالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فأنزل الله هذه الآية» وليست الآية 
في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن من الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على حسب طاقته. عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: ياأيها الناس إنكم 


و ل 


تقرءون هذه الآية بيبا لذبن انوأ ليخ أنشْسَكُمَ لا يَصُرّحْ من صَنَّ إذا أَهْتَدَيْسْر 4 وإنكه 
تضعون على غير موضعها فإني سمعت رسول الله كَْةْ يقول: «إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم 
يغيروه يوشك أن يعمهم الله عقائة 1 رواة ابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أبي 
داود «إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وفى أخرى له (ما 
من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم 
الله بعقاب) وفي أخرى له «ما من قوم يعمل فيهم المعاصي وهم أكثر ممن يعمله) 
الحديث» وفي رواية «ليأمرون بالمعروف ولينهن عن المنكر أو ليسلطن سبحانه عليكم 
شراركم فليسومونكم سوء العذاب ثم ليدعن الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم» وقال: 
البغوي: روي عن ابن عباس أنه قال: فى هذه الآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما 
قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكمء ثم قال: إن القرآن نزل منه أىّ قد مضى تأويلهن 
قبل أن ينزلن ومنه أي وقع تأويلهن على عهد رسول الله يَلهِ ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبى 
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يكَِوِ بيسير ومنه أي د يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي د يقع تأويلهن في آخر الزمان ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم وأهواءكم واحدة 
ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء 
وألبستم شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمرؤٌ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. 
وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن أبي 
العالية هذه القصة عن عبد الله بن مسعود. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني 
في قوله تعالى عَلَييْ ألشك ]ا يدب تخ صل إذا امتديشر #اقفال: أما والله لق الت 
عنها رسول الله مَل فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا 
مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرًا لا بد لك منه فعليك 

نفسك ودع أمر العوام فإن وراءكم أيام الصبر فيهن صبر فمن قبض على الجمرء ٠‏ للعامل 
صااح مين رد يمرن حل عله قالوا: : يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال 
اأجر خمسين منكو)"''! وقيل: نزلت الآية في أهل الأهواء. قال: أبو جعفر الرازي دخل 
على صفوان بن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيئًا من أمره فقال: صفوان ألا أدلك 
اويد 0 اك مطويه سوس ااي ا 0 
إذا اهتديتم #إِلَ أله مَرَجِعَكْمْ بماك الضال والمهتدي امِيَنَدَم يما كُدُمَ تَمَلُونَ 
فيجزي كل على حسب عمله. بع واو ا ا وي 
البغوي: وأخرج نحوه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تميمًا 
الدارمي وعدي بن بدأ خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى 
عمرو بن العاص وكان مسلماء فلما قدموا الشام مرض بديل ودَوّنَ ما معه فى صحيفة 
وطرحها في متاعه ولم يخبرهما به؛ وأوصى إليهما أن يدفعها متاعه إلى أهله ومات بديل 
متشا متاعه وأخذا منه إناء فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشًا بالذهب فغيباه ثم قضيا حاجتهما 
فانصرفا إلى المدينة فدفعا إلى أهل الميت فَمُتَّسُوا فأصابوا صحيفة فيها تسمية ما كان معى 
فبجاوا تمينا وعديا فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل اتجر 
تجارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال مرضه.ء فأنفق على نفسه؟ قالا: لاء فقالوا: إنا وجدنا 
في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة ممومًا بالذهب فيه 





010 رت انق داود فى كتاب : الملاحم. نابي الأمر والنهي (1"95) وأخرجه الترمذي في كتاب : 
تفسير القرآن». باب: ومن سورة المائدة )"3٠ ٠0/(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب: قوله 


تعالى يما الَذِينَ امنأ عَلتكمْ ألتسكة» (1041). 





سورة المائدة وفى 
ثلثمائة مثقال من فضة. قالا: لا ندري إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه 
وما لنا من علم بالإناء فجحدوا فترافعوا إلى رسول الله كل فنزلت”'' . 





586 لذن “أمثوأ سَْدَة نيم اكت دك الدرتا بعر انز انان 4 قسيياةة 
بينكم مبتدأ خبره اثنان بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تقديره شهادة بينكم شهادة 
اثنين لفظه خبر ومعناه أمر أي ليشهد اثنان» وجاز أن يكون اثنان فاعل المصدر يعني شهادة 
بينكم والمصدر مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه تقديره فيما أمرتم شهادة اثنين أي أن يشهد 
اثنان» واتسع في بين فأضيف إليه المصدر والمراد بالشهادة الإشهاد بمعنى الإحضار 
للإيصاء إليهما يدل عليه سياق القصة المنزلة فيها كما في قوله تعالئ: ##وَلِسْبَدٌ عَدَابِيما 


صر لسر 00 


مَنّ الْمُؤْمنِينَ4”' وعدد الاثنان مبني على الأحوط والواحد يكفي للوصية إجماعاء 
05007 للشهادة أي الإشهادء ومعنى إذا حضر أحدكم الموت إذا ظهرت أماراته 
وقوله حين الوصية ظرف لحضر أو بدل من إذا حضر وفي 1 الوصية مما 
ينبغي أن لا يتهاون فيه يعني وقت حضور الموت وقت الوصية ضرورة ##وَوا عَذَلٍِ مك4 
أي من أهل د ا يو صفتان للاثنان فإن المسلمين العدول أولئن للاستثمان 
#أَرٌ َاحَرَانِ مِنْ غَيْرُم إِنْ أنشرُ» مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده لصَرَبْمُ في الْأَرضٍ »4 أي 


)1178( 4 أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: قوله الله تعالى: #يكأيا الذي أمنوأ بده نيك‎ )١( 
وأخرجه أبو داود فى كتاب : القضاءء باب: شهادة أهل الذمة والوصية فى السفر (7707) وأخرجه‎ 
1 001303 التزمدي فى كنات تفسير القرآن» باب وهن ستورة العاف‎ 
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ا الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


سافرتم لادَْصِبمَكُم مُصِببَةُ لْمَوْتِ4 فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض 

الفموقةتو امطر اموا خيانة راكنا ل ا 
أهل بديل الصحيفة فطالبوهما الإناء فجحد الوصيان # تَحسُوتَهُمَا# صفة لاثنان أو آخران 
يعني لكل إثنين عادلين بال لاما ل ا ا ولااوجه 
لجعله صفة لآخرين فقط والمعنى تقفون الوصيين المنكرين للخيانة #من بَعْدٍ ألصَّلَرة# من 
زائدة والمراد بالصلاة صلاة العصر لآنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة 
النهارء:وقيل: أي صلاة كان #شِفَسِمَانِ4 أي الوصيان #إبلله إن أَرَبَنْثْرٌ © شرط استغنى 
عن الجزاء بما سبق يعني إن ارتاب الوارث منكم ويتهم الوصيين بالخيانة وينكر أنها 
يستحلف الوصيين الحاكم فيقسمان بالله وإن لم يرتابوا أو لم يتهموا فلا حاجة إلى 
تحليفهماء فقوله إن ارتبتم اعراض وجواب القسم لا شَْمَرِى 4 أي لا نستبدل بالقسم 
بالله #ثمنا© عرضًا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبًا بالطمع #وَلَوْ كان الوصي «ذًا ون 4 
من الميت وادعى الورثة عليه الخيانة يعني الاستحلاف لا يختص بالأجنبي عند إنكار الخيانة 
والله أعلم #إولا نكر سَبَْدَةٌ امد 4 أي الشهادة التي أمر الله بإقامتهاء والمراد بالشهادة ههنا 
إظهار الحق والإخبار بالصدق ولو على أنفسهم قرأ يعقوب شهادة الله ممدودًا جعل همزة 
الإستفهام عوضًا عن حرف القسم إي والله «إإِنّآ ذا أي إذا كتمنا الحق لمن الْأَثيِينَ 4 
فلما نزلت هذه الاية فصلى رسول الله مخ صلاة العصر دعا تميمًا وعديًا فاستحلفهما عند 
المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئًا مما دفع إليهما فحلفا على ذلك وخلى 
رسول الله صَكوٌ سبيلهما ثم وجد الإناء في أيديهما بعدما طال الزمان» وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه وجد بمكة فقالوا: اشترينا عن تميم وعدي فبلغ ذلك بني سهم فأتوهم 
في ذلك فقالا أنا كنا اشترينا منه هذا فقالوا: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئًا من متاعه. 
قالا: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نقر لكم به فكتمنا لذلك» فرفعوهما إلى رسول الله 
فنزلت لون عيْر# أي اطلع وأصل العثر الوقوع على الشيء عل أَنَهَمَاك يعني الوصين 
«أسْتَحَقَا 4 أي استوجبا وفعلا ما أوجب 8إإِنْمَا4 بخيانتهما وأيمانهما الكاذبة وادعيا دعرى 
بالشراء أو نحو ذلك ليدفع عنهما تهمة الخيانة #قََاعَرَانِ» فشاهد أن آخر أن 8يَمُومَانِ 4 
ليحلفا مَقَامَهُمَا4 مقام الوصيين» سمى الاثنان من الورثة شاهدين لأنهما بدعوى حقهما 
وتصديق الشرع لهما في أن الحق لهما يظهر أن إثم الشاهدين السابقين كأنهما شاهدان على 
إتمهماء وتخصيص الحلف باثنين من أقارب الميت لخصوص الواقعة التي نزلت لها فإن 
كاذروارث المت بواهدا تسلف هن أو اكثر مم الكتتيه علق احا خنييفة الكوو تهنا ادها 
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الرسان كن الشراء من الديت اد تن ذلك ليت لد اشت نور ا عتمي على اليقاء 
للفاعل يعني من أهل الميت الذين استحق ق لعَليْهم» أي على على الورثة # الْأَوْلمن» من بين 
الورثة بالشهادة ذلك سيب كونهها أقرهه إلى الميثك غير محجريية يخبرهها من الووقة 
ابكد ةا على باكر الزرلة بان يجردومها للنبام بالشهادةتويظهروا نينا كلاب الوصمن وعلى 
هذه القرلةة الأولنان قافل لاتحيدن»والطار:والمجرونى متلق بيه .وقرا الباكون استجق على 

لبناء للمفعول أسند إلى عليهم» وعلى حينئذ بمعنى في كما في قوله تعالى عل ملك 
0 الحالفان الإثم فيهم أي بسببهم والأوليان صفة 
للآخرين» وإنما جاز ذلك مع أن الأوليان معرفة ة وآخران نكرة أنه لماءوضت الأخران بقوله 
تعالئى من الذين صار معرفة والظاهر أن أوليان بدل من آخران أو م٠‏ من الضمير في يقومان». 
ولا يلزم خلو الصفة عن الضمير لأن المبدل منه موجود وإن كان في حكم المطروح ولكون 
البدل عين المبدل منه فهو يسد مسده كالظاهر موضع الضمير أو خبر مبتدأ محذوف أي هما 
الأوليان والمراد بالأوليان الأقربان إلى الميت الذين لم يحجبهما غيرهماء وقرأ أبو بكر عن 
عاصم وحمزة ويعقوب الأولين على أنه صفة الذين أو بدل منه أو من الأولين الذين استحق 
عليهم وسموا أولين لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله سبد بتي » لامَِمْسِمَانِ يله 
على خيانة الوصيين وكذبهما في دعوى الشراء ونحو ذلك ويقولان # لَسَمَندننة 1 أحقٌ ين 
تدتما 4 يعني يمينا أحق بالقبول من يمينهما كما في قوله تعالئ #مْهكدَة حدر أرِيْم 
شَمداتٍ به إِنَمُ لمن الصسدقيت 74 وما أَعْمَّدينا © أي ما تجاوزنا الحق في أيماننا إن 
إذا» أي إذا إعتدينا لمن مين الواضعين الباطل موضع الحق فلما نزلت هذه الآية 
قام رجلان من أولياء السهيم فحلفا هكذا في رواية البخاري» وفي رواية الترمذي فقام عمرو 
بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وسمى البغوي: الآخر المطلب بن وداعة السهمي حلفا 
بالله بعد العصرء ولعل حلف السهميان على عدم علمهما ببيع بديل الإناء من الوصيين: 
وروى الترمذي وضعفه غيره من حديث ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية قال: يرى 
الناس منها غيري وغير عدي بن بداء كنا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتينا 
الشام لتجارتنا وقدم علينا مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مهيم بتجارة ومعنى جام من 
فضة فمرض فأوصى إليئا وأمرنا أن تيلغا ما ترك أهلهع فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه 
بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا 


0 
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شف الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وفقدوا الجام فسألونا عنه» فقلنا غير هذا ما دفع إلينا فلما أسلمت وتأئمت من ذلك» فأتيت 
أغله فاحياتههة القير ادنك اله متميمانة ورهي واعيوتيي ا سن هنا ثلهافأتوا به 
خبرتهم حبار يت إليهم طم ري ش حي منلها 00 
رسول الله يي فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه فحلف فأنزل الله تعالى #يكاها 
لذن >امنوأ سَبَْدَة بَيِيك » إلى قوله ##أن ترد أمنا بعد بد بكب 4 فقام عمرو بن العاص 0 
آخر فحلفا فتزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء ذلك »4 الحكم بتحليف الوصيين 
عند ارتياب الورثة وتحليف الورثة عند دعوى الوسبين بااشراء وفيحوة 2 انود 4 لي انون 
من ##آن ينوا أي يأتي الأوصياء # يِآلمَّملدَةِ # أي بإظهار الحق وبيان ما أوصى إليهم الميت 
سرس ١‏ صر ص السره 
لعل وَجْهِهَ41 على نحو ما حملوها من غير خيانة فيها لأ ياو عطف على يأنوا أي 


مرجع مر 


أو أدنى أن يخافوا #أن ترد على الورئة #أَيْمَُ على إنكار ما ادعاه 00 بعد يصن 
نوأ لَه عطف على محذوف أي احفظوا أحكام الله واتقوا الله 9وَأسْمَعُوا معو ما أمركم الله 
سماع إجابة لأوآَلَهُ لا يِبْدى الْقوم الْفَسِِنَ4 يعني إن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قومًا فاسقين 
والله لا يهدي القوم الفاسقين» إلى حجة أو إلى طريق الجنة» وعلى هذا التفسير الذي 
ذكرت تطابق الآية سبب نزولها ولا يلزم النسخ لأن يمين الوصي عند إنكاره الخيانة ويمين 
الوارث عند إنكاره دعوى ى الوصي الشراء ونحوه حكم ثابت محكم» وقد تقرر عند القوم أن 
شيئأ من سورة المائدة لم ينسخ. وقيل : معتى الآية ليستشهد الميت عند احتضاره إذا أوصى 
دوا ليؤديا الشهادة عند القاضي للموصى له ويدل عليه ظاهر قوله تعالل ل 
شافيك فك كا وق 06 ذا ون #ايعتن ولو كان الفوضن له قر زى يفن لا نشتهاة للابالتيادة 
على الوصية طمعًا وعلى هذا التأويل» قيل: معنى ذوا عدل منكم أي من حي الموصي أو 
أخران من غيركم أي من غير حَيكم وعشيرتكم وهو قول الحسن والزهري وعكرمة. 





مسألة : ولا يجوز شهادة كافر على مسلم في شيء من الأحكامء وقال: أكثر 
المفسرين معنى قوله تعالئ منكم أي من أهل دينكم وملتكم ومن غيركم أي من غير ملتكم 
يقال "ابو عناسسن رابو موسي الاتهرى وسعيل بق العسيية:وايدا هيم النخعي وسعيد ابن 
جبير ومجاهد وعبيدة» فقال: النخعي وجماعةهي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة 
في الإبتداء ثم نسخت فإن شهادة الكافر على المسلم لا يسمع وذهب قوم إلى أنها ثابتة» 
وقالوا إذا لم يجد مسلمين ليشهد كافرين قال: شريح من كان بأرض غربة ولم يجد مسلمًا 
يشهد على وصية فأشهد كافرين فشهادتهما جائزة ولا يجوز شهادة كافر على مسلم إلا 
على وصية؛ وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا 
يشهده على وصية فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته وأتيا الأشعري 








فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال: الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
النبئ كيد فأحلفهما وأمضى شهادتهماء قلت: ولو كان حكم هذه الآية ثابتة يجب أن يرد 
اليمين على الورثة إن ظهر كذب الشاهدين في الشهادة على الوصية بوجه 8يَوْمْ يجْمَمٌ أله 
للٌ4 يعني يوم القيامة ظرف متعلق بلا يهدي يعني لا يهدي إلى طريق الجنة يوم يجمع ‏ 
أو بدل من مفعول إ: تقوا بإضمار اذكروا أو احذروا #مِيَفُولٌ4 الله تعالئ للرسل ماد 
لْجِدر 4 ماذا منصوب بأجبثُم نصب المصدر أو بنزع الخافضء أي أيٌٍّ إجابة أجابتكم 
أمتكم أو بأي شيء مما دعوتم قومكم إجابتكم قومكم. د ع0 
يسأل الموؤدة بأي ذنبس قتلت لتوبيخ الوائدة #مَالْوَا# يعني الرسل ولا عِلْمَ لنا » قال : 
ووسسوي يا عي ينبو وض واي 
فيفئزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب ويقولون لا علم لنا ثم بعدما ثابت إليهم 
عقولهم يشهدون على أممهمء وقال: ابن جريج معناه لا علم لنا بعاقبة أمرهم وبما أحدثوا 
بعدنا وبما أضمروا في قلوبهم #إِنّك أنتَ عَلَمْ المْيُوبِ4 تعلم ما غاب عنا ونحن لا نعلم 
إلا ما نشاهده قرأ أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع والباقون بضمهاء عن أنس 
عن النبي وَْةِ قال: «ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول أصَيْحابِي أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك»”'' رواه البخاري وغيره ونظيره 
قوله تعالئ حكابة عن عيسى (وَكُتُ عَم يدا نت فم كنا َي فى كنت أَنتَ 
الذقت م 2304 ووو عو ابن عناض أنه قال امعان اا حك كد لاعن نع اك ب 
مناء وقيل: المعنى لا علم لنا إلى جنب عليك» وقيل: لا علم لنا بوجه الحكمة عن 
سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا. 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: في الحوض (10175) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل . باب : إثبات حوض نبينا مَلِةّ وصفاته (5790)., 
(6) سورة المائدة؛ الأية: /ا١١.‏ 
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بسكم بَيْسَكمإذْ قَالَ أنه بدل من يوم يجمع. ٠‏ يعني يوبخ الكفرة يومئذ تكذيبهم 
طائفة وسموهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة أو منصوب بإضمار ذكر # يَعِيسى أبن 
رس ميم كر ِعَمَتى 4 لفظه واحد ومعناه جمع إذ المراد به الجنس 8اعَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيْكَ» 
نروم حيت طهرتها واصطلفيها غلن ثبياء العالمين» قال: الحسن ذكر النعمة شكرها # إذ 
يلكت » أي قويتنك ظرف لنعمتي أو حال منه يوج ألقدينُ4 أي جبريل عليه السّلام أو 
بالكلام الذي يحيى به النفوس حياة أبدية ويطهرها من الآثام, ولذا أضاف الروح إلى القدس 
لأنه سبب الطهر والذي يحبي به لتْكَرِم أَلنّاسَ4 حال من مفعول أيدتك في ال ْمَهْدِ» أي 
كائئا في المهد صبيًا #وكهلاً حَهْلدُ4 نبيًا يعني يكلمهم في الطفولية والكهولة على سواء 
لْحَقّ حاله في الطفولية بحال الكهولة في كمال ل العقل والتكلم بالحكمة؛ وبه يستدل 
على أنه سينزل فإنه رفع قبل الكهولة. قال: ابن عباس أ هله الله :وى اروم الاخيون بيده 
فمكث في رسالته ثلئين شهرًا ثم رفعه الله إليهء قال: بعض الأفاضل لا دلالة في 
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النظم على التسوية بين كلام الطفولية والكهولة والأولى أن يجعل وكهلًا تشبيهًا بليعًا 
أي يكلمهم كائنا في المهد وكائثا كالكهل وحينئذ لا دلالة فيه على أنه سينزل «َإأ 
ك4 عطف على إذ أيدتك «الْحكِدبَ والحكمة والورية انسل وإ تَخْقُ ون 
لين هيده لطي 0 فِهَا 3 تَكُون يرأ طبرا قرأ نافع ويعقوب طائرًا # بدي وَتَبر 
الأحكمه والأرصص بِإِدْنٍ وَإِذ تَخْرجٌ الْمَوْفَّ بإذْْ4 سبق تفسيره ه في سورة آل عمران 2 
حكننت ماسر سا ل احا يو ارت رس ه10 ى إِسْرءِيلَ عنلكق# يعنى 
اليهود حين هموا بقتلك ##إِذْ جنتهم بِالْبِيَدّتِ4 , لالت المذكووانت الذالة من 
نبوته ظرف لكغفت تقال ال كلا َي إن 425 يمني ما هذا الذي جعت به ل 
27 مين 4 قرأ حمزة والكسائي ههنا وفي سورة هود والصف إلا ساحرء فالإشارة إلى 
عدن عليه اناده وفي هود إلى محمد كَلهْ #وَإِدْ أَرْحَيْتُ إل الْحَوَارِبنَ4 عطف على إذ 
كففت ومعنى أوحيت الهمتهم وقذفت في قلوبهم كذا روى عبد بن حميد عن قتادة وأبو 
الشيخ عن السدي» وقيل: معناه أمرتهم على لسان عيسى #أن و 5 وَبرَسُولِي 4 أن 
مصدرية» ويجوز أن يكون مفسرة لأوحيت الوا حين أمرتهمٍ ووفقتهم ل ءامنا بالله 
وبرسوله #وَأَمْبَدٌ4 يا عيسى #8ايأنا مُسْلِمُونَ4 مخلصون #إدٌ هَل الْحَوَاربونَ 4 منصوب 
بأذكر أو ظرف لقالوا #يعِيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْمَطِيْعٌ رَبْلت 4 قرأ الجمهور يستطيع على 
الغيبة ورك مرفوعًا على الفاعلية يعني هل يطيعك ربك إن سألته فاستطاع بمعنى أطاع 
كاستجاب بمعنى أجاب» أخرج ابن أبي حاتم عن عامر الشعبي أن علياً كان يقرأ هل 
يستطيع ربك قال: هل يطيعك ربك» وفي الآثار من أطاع الله أطاعه ويؤيده» قراءة الكسائي 
هل تستطيع بصيغة الخطاب لعيسى وربك منصوبًا على المفعولية بحذف المضاف وهي 
فراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد ورواه الحاكم من معاذ بن جبل يعني هل تستطيع 
سؤال ربك من غير صارف يصرفك عن سؤاله فيفعل ربك إحابة سؤالك قالت عائشة كان 
الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع أن تدعوه رواه ابن شيبة وأبو الشيخ 
وغيرهماء وقيل: هذه الاستطاعة على ما يقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما يقتضيه القدرة 
فلم يقولوا شاكين في قدرة الله بل كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو 
يعلم أنه يستطيع وهو يريد هل تفعل ذلك وأجرى بعضهم على الظاهر فقالوا: كان ذلك قبل 
إستحكام المعرفة وكانوا بشرًا حديث عهد بالجاهلية» ومن ثم قال: عيسى استعظامًا لقولهم 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» يعني لا تشكوا في قدرته تعالئ أن يُتَرْلَ عََا مَآبدَةٌ ين 
َلْسَمَ]ءِ # المائدة الخوان إذا كان عليه الطعام فاعلة من مادة يميده إذا أعطاه وأطعمه كأنها 
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تميد أي تطعم من يقدم عليه فالمائدة بمعنى المعطية المطعمة للآكلين الطعام وسمى 
الطعام أيضًا مائدة على التجوز كما يقال جرى النهرء وقال: أهل الكوفة سميت مائدة لأنها 
ل ل د وقال: أهل البصرة فاعلة بمعنى المفعولة يعني مَمِيْدَةٌ بالآكلين 
#قَالَ» عيسى 8# اتَفُو حي هذا السؤال الذي لم يسأل مثله الأمم السابقة نهاهم 
عن إقتراح الآيات #إن كُنَكُم مُه ميرت * فإنه لا يجوز للمؤمنين إقتراح الآيات أو المعنى 
إشراز ل" متتكراق 'ندرئه إن كه موعن كمال اقدر ته وطح نبو أر نا تع ساك قر 
إدعاء :الإيمان» أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم وأبو ل 
العظمة وأبو بكر الشافعي في عن سلمان الفارسي قال: لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم 
المائدة كره ذلك جذا وقال: اقنعوا بما رزقكم الله تعالئ في الأرض ولا تسألوا المائدة فإنها 
اث اك جلك «العداه من ركم ا 0 
ل لوَأ# أي الحواريون إنما سألنا لأنا ##رِيدٌ أن َكل ينها 
وَتَظَمَنَّ لوبنَا» بإنضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته #فُلُوبمًا أن قد 
موقم ة أي نزداد إيمانا أو يقيئًا قِيْلَ إن عيسى أمرهم أن يصوموا ثلاثين 
يومًا فإذا أفطروا لا يسألون الله شيئًا إلا أعطاهم ففعلواء 0 
صدقتنا بمعنى صدقتنا أن الله يجيب دعوتنا بعدما صمنا ثلاثين يومًا #وَتَكونَ عَلَهًا 
َلشَدهِنَينَ الله بالوحدانية والقدرة ولك:بالثبوة بعدها آمنا بذلك بالغيب» أو من الحامنيه 
لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إلبهم» قيل : إن عيسى حينئلا إغتسل ولبس المسيح وصلى 
ركعتين وطأطأرأسه وغض بصره وبكى #ثَالَ عِسَى أن ري اللْهُمّ رَيْنَآ» نداء ثان لا صفة 
ولا بدل لأن اللهم لا يوصف ولا يبدل منه كذا قال: التفتازاني مأأنزِلٌ عَلْنَا مَإبِدَةٌ من مَل 


يكن 1 


تَكْونَ آنا عِيدَا قال: السدي معناه تتخذ ذلك اليوم عيدًا نعظمه نحن ومن بعدنا والعيد 
السرور بعد الغمء وقيل: يوم السرور سمى به للعود من الترح إلى الفرح. قيل: كان هو 
توم الأخن ولذا انهه النضارق غيد دوقيل عيذ" الى عائدة من النةاسعة وووهان 1( ولت 
5156 وَءَايَةٌ # بدل من لنا بإعادة الجار أي يكون عيذا لمتقدمنا ومتأخرنا يعنى أهل زماننا 
ومن جاء بعدنا على ملتناء قال: ابن عباس يأكل منها آخر الناس كما أكل 5 والظاهر أن 
لنا خير كان وعيدًا خبر ثان ولأولنا وآخرنا صفة لعيد أو آية عطف على عيدا # يبلك # 
صفة لآية أي دلالة وحجة كائنة منك على كمال قدرتك وصحة نبوتي #واردقنا وأنتَ حَيرُ 
لزَرْقِنَ 9 فال أله َه تعالئ مجيبًا لعيسى عليه السّلام إن مُتَرَلهَاك يعني المائدة: قرأ نافع 
وابن عامر وعاصم مشددًا من التفعيل والتفعيل يدل غلن-التكثير فرة يعتد: اأخرئ:والباقون 
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مخففًا من الأفعال #عَليَمر4 إجابة إلى سؤالكم 8فّمَن يَكْسُرٌ» بعد نزول المائدة ##بَدُ 
مك وإ عدبم عَذَاْ4 أي تعذيبًا مصدر للجنس ويجوز أن يجعل مفعولاً به لعى السعة أي 
أعذبه بعذاب ويراد بالعذاب ما يعذب به الآ أَعَِيهُ4 صفة لعذابًا والضمير للمصدر أو 
للعذاب بمعنى ما يعذب به على حذف الجر دا من الْمَلِدِينَ4 أي من عالمي زمانهم أو 
العلمين مطلقًا فإنهم مسخوا قردة وخنازير لما كفروا بعد نزول المائدة ولم يعذب بمثل ذلك 
غيرهم» وتمام حديث سلمان الفارسي المذكور أنه لما سأل عيسى ذلك ربه نزلت سفرة 
حمراء بين غمامتين غمامةٌ من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها وهي تهوى منقضة 
حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة» واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا 
ريحًا أطيب من ريحهء فقال: عيسى عليه السّلام: ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها ويذكر 
اسم الله تعالئ» فقال: شمعون الصفار رأس الحواريين أنت أولى بذلك منايا رسول الله 
فقام عيسى عليه السَّلام فتوضأ وصلى صلاة طويلة وبكى كثيرًا ثم كشف المنديل عنها 
وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها قلوسًا ولا شوك عليها يسيل 
من الدسم وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا 
خمسة أرغفةٍ على واحدٍ زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن 
وعلى الخامس قديدء فقال: شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الأخرة؟ 
فقال: ليس شيء مما ترون من طعان الدنيا ولا من طعام الآخرة ولكنه شيء افتعله الله 
تعالئ بالقدرة الغالبة كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضلهء قالوا يا روح الله كن أول 
من يأكل منها فقال: عيسى عليه السَّلام ومعاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها من سألها 
فخافوا أن يأكلوا منهاء. فدعا لها عيسى أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام 
والمقعدين والمبتلين وقال: كلوا من رزق الله ولكم المهناء ولغيركم البلاء فأكلوا وصدر 
عنها ألف وثلثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض وزمن ومبتلى كلهم الشبعان» وإذا السمكة 
كهيئتها حين نزلت ثم طارت المائدة صعذا وهم ينظرون إليها حتى توارت فلم يأكل منها 
زمن ولا مريض ولا مبتلى إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى وندم من لم يأكل منها فلبث 
أربعين صباحًا ينزل ضحىء فإذا نزلت اجتمع الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال 
والنساء ولا تزال منصوبة تؤكل منها حتى إذا فاء الفيء طارت المائدة صعدًا وهم ينظرون 
إليها في ظلها حتى توارت عنهم»ء وكانت تنزل غبًا تنزل يوما ولا تنزل يومًا كناقة مود 
فأوحى الله إلى عيسى عليه السّلامِ اجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك 
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على الأغنياء حي اشيكوا:وشككوا الناس. فيهنا وقالوا"ترون الماكدة جما يول من السمافه 
فأوحى الله تعالئ إلى عيسى أني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا 


2 ل 1 سرحي سن سوا م را 
من العالمين» فقال: عيسى عليه السّلام #إن تدهم فَإِنَُمَ عِبَادكَ وَإن تَعْفْرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أنتَ 


ليُ اكيم 402 فم منهم ثاثمائة وثلنة وثلثون رجلا باتوا من ليلتهم على فرشهم مع 
نسائهم فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة في فلما رأى الناس 
ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السّلام وبكوا فلما أبصرت خنازير عيسى بكت وجعلت تطيف 
بعيسى عليه السّلام فجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برؤسهم ويبكون ولا يقدرون 
على الكلام. فعاشوا ثلثة أيام ثم هلكوا. وقال: البغوي: روى خلاس بن عمرو عن عمار 
بن ياسر عن رسول الله كل أنها نزلت خبرًا ولحمًا وقيل: لهم إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا 
وتخبئوا فما مضى يومهم حتى خانوا وخبئوا فمسخوا قردة وخنازير» وقال: ابن عباس أن 
على عليه التلام قال لهم :ومو | تلكيق روما كم سيلو اللة «ااشفت يتطكووه قصاموا لما 
نرغوا قالواءنا:عسن :لعفلا لاعدتنتفيينا 'عوله لاطكمنا وسألوا المائنة #نانلت الملكة 
بمائدة يحملونها عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها بين أيديهم فأكل آخر الناس 
كما أكل أولهمء وقال: كعب الأحبار نزلت مائدة منكوسة تطير بها المئكة بين السماء 
والأرض عليها كل الطعام إلا اللحمء وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس أنزل على 
المائدة كل شيء إلا الخبز واللحمء وقال: قتادة كان عليها ثمر من ثمار الجنة» وقال: 
عطية العوفي نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء؛ وقال: الكلبي: كان عليها خبز 
رزء وقال: وهب بن منبه أنزل الله أقرصة من شعير وحيتانًا وكان قوم يأكلون ثم يخرجون 
ويجيء آخرون فيأكلون حتى أكلوا بأجمعهم وفضلء» وعن الكلبي: ومقاتل أنزل الله خبرًا 
تسوك :و أرق فاكلوا ماقا الله سبحانه وتعالئ والناس ألف ونيف فلما رجعوا إلى قراهم 
ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهدء وقالوا يحكم إنما سحر أعينكم فمن أراد الله به 
الخير ثبته على بصيرةٍ ومن أراد فتنة رجع إلى كفره فمسخوا خنازير ليس فيهم صبي ولا 
امرأة فمكثوا بذلك ثلئة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربوا وكذلك كل 
ممسوخ» وقال: قتادة كانت المائدة تنزل عليهم بكرة وعشيًا حيث كانوا كالمن والسلوى 
لبني إسرائيل» هكذا أقوال أكثر العلماءء وقال: مجاهد والحسن لم تنزل المائدة فإن الله عز 
وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لا 
نريدها فلم ينزل» ومعنى قوله تعالئ 9 إن متها عَلَيَكُمْ4 يعني إن سألتم» والصحيح هو 


رم 5-9 أ 
- 


الذي عليه الأكثرون أنها نزلت لقوله تبارك وتعالى ان منْزْلها عَلَيَكم# ولا خلف في خبره 
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تعالئ ولتواتر الأخبار به عن رسول الله كَلِةِ وأصحابه والتابعين 8وَإِدْ قَالَ أنه قال: 
البغري: اختلفوا فى هذا القول متى يكون؟ فقال: السديء قاله الله تعالى ذلك حين رفعه 
إلى العيماء يدل عله كلمة إ؟ نإنها السافى وصيفة قال وقال4 سائر المشموين 2 نه نذا 
الواتعاء لهاولل يوم العيامة بريد ينه تربيع م الكفرة #ودحنيم يديل وولداتعالق: يوم عجْمَم 
لَه الرَسلٌ #4 وقوله تعالئ #هنا وم ينقع ألْصَدِدِقِنَ عدف 4 وأراد بها يوم القيامة وقد يجيء 
إذ مع صيغة الماضي في المستقبل للدلالة على إتيانها لا محالة كأنها كائنة نظيره قوله تعالئ 
وَل تق إذ ميْصأ4”'' طاينِيسى أَننّ مرج *أنتَ4 توبيخ للكفرة قدمت المسند إليه على 
المسند الفعلي لتقوية النسبة لآن نسبة هذا القول إلى عيسى كان مستبعدة فاحتاجت إلى 
التقوية ففيه توبيخ للكفرة قلت لاس يدوق وى ِلهَيْنِ4 لم يقل ومريم مكان أمي 
م ا كه 1 كيف وَسِعَك دعوى الآلوهية مع وجوب تنزه 
الإله عن التوالد والتمائل #إيّن دُونِ أِّ4 صفة لإلهين أو صلة إتخذوني أو حال من فاعل 
إتخذوني أو من مفعوله» يعني حال كونكم متجاوزين الله في الاتخاذ أو حال كوني إلهًا 
دون الله ومعنى دون المغايرة» فيكون فيه تنبيهًا على أن عبادة الله مع عبادة غيره بمنزلة العدم 
فمن عبدالله مع عيسى ومريم فكأنه لم يعبد الله وجاز أن يكون دون للقصور فإنهم لم 
يعتقدوا عيسى ومريم مستقلين بإستحقاق العبادة بل زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة 
الله قال: أبو روق إذا يسمع عيسى هذا الخطاب ترعد مفاصله وتتفجر من أصل كل شعر 
على جسده عين من دم ثم يقول كما حكى الله تعالئ عنه لإقال» عيسى لسْبِحَلنَكَ 4 يعني 
أسبحك سبحانًا وأنزهك تنزيهًا من أن يكون لك شريك أو تنزيهًا من أن تكون في العلم 
بالحقيقة محتاجًا إلى الاستفهام والبيان (إما يَكُونُ 4 أي ما ينبغي لي أن أوْلَ ما ل 
بِحَيّ» أي قولا لا يحق لي #إن كت قُلنُمُ مَعَدَ أ دن يعني لا حاجة لي إلى الإعتذار 
لأنك تعلم أني لم أقله ولو قلته لعلمته لأنك تَمَلَمُ ما فى ل تش 11 اع ما ل شيك 4 
يعني تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه من المعلومات والمراد بالتّفس الذات 
وتعبيره بالنفس للمشاكلة إِنْكَ أنتَ عَلَّم الْمْيُوبٍ» مر اختلاف القراءة في الغيوب ما كان 
منيها :وما يكون الحئلة حير وأنت تأكيد لاسم إن تقرير للجملتين السابقين بالمنطوق 
والمفهوم لماكتلل إلا مآ مي يد تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل 
عليه لأأنِ أعَبَدُوأ الله رت رَبك يعني وحدوه ولا تشركوا به شيئًا وهو خالقي كما هو 
خالقكم؛ إن مع صلته عطف بيان للضمير في به أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز 
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طرح المبدل منه مطلقًا حتى يلزم بقاء الموصول بلا عائد أو خبر مبتدأ محذوف. أعني هو 
أو منصوب بتقدير أعني ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مقول القول 
ولا أن يكون إن مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله وهو لا يقول أعبدوا الله ربي وربكم. 
والقول لا يفسر بأن اللهم إلا أن يقال القول مأول بالأمر تقديره ما أمرتهم إلا ما أمرتني به 
ولحي ل اس يي ار را ري اللي ري اا 
التتحاشي عن أن يجعل نفسه كالرب في كونه آمرًا 9و6 نت عَلَيبمَ سَبِيدًا#رقيبًا ومشاهدًا 
0 والإيمان مرشدهم إلى الحق مانعهم من القول والاعتقاد الباطل #إما 
دعت في قلا مدق يعن لضن ورتعتن إليك والتوفي ان لشيء وافياً والموت نوع 
نجه تتال الله بي #أدَهُ يتوق الْأنَنّسى ِينَ مَوْيِهسَا وَألّى ل ته 00 
« كُنتَّ أَنتَ ألرّقِيبَ يو ا يا يم 
عصمته بالإرشاد إلى الدلائل وإرسال الرسل وإنزال الكتب والتوفيق #وَأنتَ عل َ 
قي مو قري نعلي رتولهيم وفجلييم الزن تلتق لك 312 ارلا يم 
ل ل ل ل ل ل 
أنعمت عليهم #إوَإن تَعْفْرَ لَهُمْ فَِنَكَ أنت امير القادر الغالب القوي على الثواب والعقاب 
فمغفرتك ليست عن عجز حتى يستقبح #االكم #4 لا تفعل إلا بمقتضى الحكمة يعني إن 
عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غفران المشرك بمقتضى الوعيد لا ينافي جواز المغفرة 
لذاته حتى يمتنع الترديد والتعلق بأن» وليس فيه طلب المغفرة للكفار ومن ثم لم يقل فإنك 
أنت الغفور الرحيم» بل فيه تسليم الأمر وتفويضه إلى إرادة الله تعالى وحكمتهء وكان ابن 
مسعود يقرأ إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وكأنَّ هذه 
القراءة كان نظرًا إلى مناسبة العزيز الحكيم بالتعذيب دون المغفرة ولذلك» قيل: في الآية 
تقديم وتأخير وقد عرفت أن المستحسن المناسب هو الذي في القراءة المتواترة عن عبدالله 
بو عفر وين العا أن البئ 6د دلى قوله تعالى في إبراهيم عليه الكلام ارد كن اصن 
ا ين الاين َس يم كِنّهُ مق وَمَنْ عَصَاقِ هنك عَنُورٌ يحي (9©)* وفي عيسى قال : 
(إن مَِ يِب عَدُدٌ إن تبر لب ينَكَ أت اله فير 49 فقال: اللهم أمتي 
أمتى وبكى فقال: الله سبحانه يا جبرئيل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. 


(1)' عبوزة الزضي»' الآية: 17 
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فأتاه جبرئيل فسأله فأخبر رسول الله كَل بما قال: فقال: الله تعالئ يا جبرئيل اذهب إلى 
محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك” '' لأثَالَ أله هذا يوم ينهم أَلصَدِدقنَ صِدَمُوم 4 
قرأ نافع يوم بالفتح أمك على أنه منصوب ظرفًا لقال أي قال الله هذا الكلام لعيسى يوم 
ينفع , وجاز أن يكون خبر هذا محذوف يعني قال: الله هذا حق يعني ما قال: عيسى حق.ء 
قال: ذلك يوم ينفع تصديقًا لعيسى ومزيد توبيخ لأمة أو ظرفًا مستقرًا واقعًا خبرًا لهذا يعنى 
هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع فالجملة تأكيد لما سبق. وإما على أنه مرفوع 
خبرًا لهذا لكنه بنى على الفتح لإضافته إلى المبنى لا يقال إنه مضاف إلى المضارع وهو 
معرب لأنا نقول المضاف إليه هو الجملة الفعلية لا المضارع فحسب. وقرأ الجمهور بالرفع 
بالضم على أنه خبر هذاء وفيه رد لما يفهم من الاستغفار في حق الكفار يعني هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم دون الكاذبين الكفار حيث لا مغفرة لهم» ويحتمل أن يراد به إزالة خوف 
عيسى من صورة هذا السؤال والمعنى هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة 
وأما الكاذبون في الدنيا لو صدقوا في الآخرة 0 ل مك يت الْمصلِين (2) وَلَر نك نيم 
لسن 4 '' وقال: الشيطان #إرك أله وَمَدَحك وَعْدَ لَلَى ووَعَدككي 74" الآية به 
بسي عا وساي ودب لواب اليش 
أفواههم ونطقت جوارحهم فافتضحواء قيل: أراد بالصادقين النبيين» وقال: الكلبي: ينفع 
المؤمنين إيمانهم» وقال: عطاء 2 الدنيا لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل ثم بين 
الله نفعهم وثوابهم فقال: لهم جنات من عَتَها الأنيدة حَالِرينَ فآ ار له عَمْوم 
وروأ عند مو وي سمو وقال: العامة رضي الله عنهم 
بالسعي المشكور ورضوا عنه بالجزاء الموفور «إدَلِكَ لعز العم # لأنه باق بخلاف الفوز في 
الدنيا ثم عظم الله نفسه ونبه على كذب النصارى وبطلان دعواهم في عيسى وأمه فقال: 
لَه ملك السَملوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا فِينَ» لم يقل من فيهن تغليبًا للعقلاء وقال: ما فيهن اتباعًا 
لهم غير العقلاء تنبيها لغاية قصورهم عن مرتبة الألوهية بسبب مجالستهم لغير العقلاء في 
الإمكان والقصور في العلم والإرادة ونحوذلك بل الصفات الكاملة في الممكن بمنزلة العدم 





(16) . احريية سملم فى كان : الإيمان» باب: دعاء النبي كَلِةْ لأمته وبكائه شفقة عليهم .)5١7(‏ 
(5). عنووة المدتنة الكي ان 54 
(6) سورة إبراهيم» الآية: ؟1. 
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قال: الله تعالئ : «أإإِنّكَ مت وَلِيّم مَنَتنَ 742 يعني في حد ذواتكم ولأن كلمة ما 
ماو وبيس يدت َهُوٌ عل كل شَيْءِ مَررا» من المنع 
والإعطاء والإيجاد والإفناء . 


تعثا سورة المائدة وعمت الفائدة ونرجو العائدة إن شاء الله تعالى 


فى السادس عشر من ذي القعدة سنة ألف ومائة وثمان ونسعين 


90 سورة التفوة الا 





سورة الأنعام خف 





سورة الأنهعام 


مَكيّة وهي مائة وخمس وست وستون آيةٌ وعشرون ركوعًا 


م 


هو 


ا 





تعالئ» والتعريض بأنه سبحانه مستغن عن تحميد العباد فله الحمد وإن لم يحمد #أالَذِى 
حَلَقَ السَمُوَاتِ والأرض * يعني قدرهما وأوجدهما من غير مثال سبق» وفى التوصيف به تنبيه 
على ظهور ثبوت الحمدلله تعاليل من غير احتياج الن !لامك لوه 0 الله سبحانه 
السموات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبر والمنافع 
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للناس ولآن خلق غيرهها ويتحدوثيها مما يزاة الناسن عن الحوادنة اليومية ظاهر. ومن ثم 
إشعارًا باختلاف ماهيات السموات وأشكالها دون الأرضين» قال: كعب الأحبار: هذه الآية 
أوَل آية في التوراة وآخر آية في التوراة قل الحمدلله الذي لم يتخذ ولذا الآية» قال: ابن 
عباس فتح الله الخلق بالحمد فقال: الحمدلله 0 والأرض وختمهم 
بالحمد فقال: #أوَيْضِىَ بَِنهُم بِلْلَىَ وَفِيِلَ امد ينه رب الْعلئِينَ4”" ميَجِمَلَ لظت 
ار في القاموس الجعل بمعنى الخلق. قال اليضاري: لوق يها أذ للق بسر 
تصير إياه أو ينقل منه إليه بالجملة فيه إعتبار يه وارتباط بينهماء ولذلك عبر عن 
إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيهًا على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية» 
قلت: ولأجل عدم قيامهما بأنفسهماء أسند الجعل إلى الظلمة مع كونها عدميًا والعدم لا 
يتعلق به الجعل نظرًا إلى كونها منتزعًا من محل مخلوق». وجمع الظلمات لكثرة أجرام 
حاملة لها بالنسبة إلى الأجرام النورانية» فالنور بالنسبة إلى الظلمة كالواحد بالنسبة إلى 
المتعدد. وقال: الحسن جعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان فعلى هذا أورد الظلمات 
لمجاام حرا رو و ترم لكر ارا جا كرو الإييامم ا ايت 
عنه قال: خط لنا رسول الله كله خطا ثم قال : هذا سبيل الله) ثم خط خطوطا عن يمينه 

وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه؛ ثم قرأ وَأ هن 


ههه 


وال لقني تر تبتر افقو شر يك امن تير 1714 رواو الجسجميسد 
والنسائي والدارمي. وقدم الظلمات في الذكر لتقدمها في الوجودء عن عبدالله ابن عمرو بن 
العاص عن النبئ كَلْةِ قال: «إن الله خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على علم الله)”” رواه 
أحمد والترمذي #ثّمّ الَذِنَ كَفَرُوا ريم يَمْدِئورت* عطف على قوله الحمدلله يعني أنه 
يقالن تين اهمه على :قحلت عه تع العياد لح اللاي اكقرن بيه لحرن لك ورا 


(10),ضووة الرفر» الآية.. زه 

(0؟) رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف. انظر مجمع الزوائد في كتاب: 
التفسيرء باب: سورة الأنعام .)١١١١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (؟١07؟)‏ وقال: حديث 
سين 


سورة الأنعام كوف 


نعمته ) أو على قوله خلق يعني أنه خلق ما لا يقدر عليه أحد غيره ثم هم يعدلون به ما لا 
يقدر على شيء أصاء ومعنى ثم استبعاد عدولهم بعد هذا البيان» والباء في بربهم متعلق 
بكفروا وصلة يعدلون محذوف ليقع الإنكار على على الفعل يعني يعدلون عنه وعلى الثاني متعلق 
بيعدلون يعني أن الكفار يعدلون أي يسوون بربهم الأوثان» وقال: النضر بن شميل الباء 
بمعنى عن أي عن ربهم يعدلون أي يميلون وينحرفون إلى غيره من العدول #هُرٌ ألَرِى 
خَلَقَكم ين لينو يعني ابتدأ خلقكم منه حيث خلق منه أصلكم آدم عليه السّلام أو المعنى 
خلق أباكم آدم بحذف المضاف قال: السدي بعث الله تعالى جبرئيل إلى الأرض ليأتيه طائفة 
منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني فرجع ولم يأخذ وقال: يا رب إنها 
عادت بك فبعث ميكائيل فاستعاذت فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله فقال: وأنا 
أعوذ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك 
اختلف ألوان بني آدم ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر كذلك ولذا اختلف أخلاتهم 
فقال : : الله تعالى رحم جبرئيل وميكائيل الأرض ولم ترحمها لا جرم أجعل أرواح من أخلق 
من هذا الطين بيدك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «خلق الله آدم عليه السلام من تراب 
وجعله طيئًا ثم تركه حتى كان حمأ مسنونًا ثم خلقه وصوره وتركه حتى صار صلصالاً 
عام ا ا م دعن أبي موسى قال: 0 
ملهج الأ مر ولاق والأسوه وبين ذلك والسهل اين ضيه والعييد” روا 
أحمد والترمذي وأبو داود, وعن أبي هريرة عن النبي وله : «خلق الله آدم من تراب 
الجابية وعجنه بماء الجنة» رواه الحكيم وابن عدي بسئد حسن #ثُيّ َي اد #والمراد 
به والله أعلم أنه يكتب الملك أجله بإذن ربه بعد تمام خلقه كما يدل عليه كلمة ثم 
والجملة الفعلية» عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق: (إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي 
أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إلّه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 








)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة البقرة )١955(‏ وأخرجه أبو داود فى 
كناب : السكة : باب : فى القدر (5585). 


4 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


ساس سعط اه َه 


فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”" متفق عليه طالبلا مُسَئ عِندَمٌ4 أي أجل مثبت معين 
عند الله في علمه القديم لا يقبل التغير ولا مدخل فيه لغيره تعالئ ولذا عبر عنه بالجملة 
الاسمية أغنى عن تقديم الخبرء وقال: الحسن وقتادة والضحاك الأجل الأول من الولادة 
إلى الموت والأجل الثاني من الموت إلى البعث وهو البرزخ روي ذلك عن ابن عباس. 
وقال : لكل واحد أجلان أجل من الولادة إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث فإن كان 
بِرَا تقيّا وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر وإن كان فاجرًا قاطعًا للرحم 
نقص 'من أجل العمر وزيد في أجل البعث» وقال: مجاهد وسعيد بن جبير الأجل الأول 
أجل الدنيا وأجل الثاني أجل الآخرة» وقال: عطية عن ابن عباس ثم قضى أجلاً يعني النوم 
يقبض فيه الروح ثم يرجع عند اليقظة وأجل مسمى عنده أجل الموت 8نم سر تَمترون» 
أي تشكون من المرية أو تجادلون من المراء في قضائه وقدره تعالئ أو فى البعث بعد 
الجوت ,وكلمة تق لاتيشيعاذ المرية والمراء بعد طهر الداتعاليع. بتالقييى وتحالق أصرايت: 
ومحييهم إلئ أجالهم فمن كان هذا شأنه لا يخرج من قضائه وعلمه شيء ويقدر هو على 
إعادتهم كما خلق أو مرة. عن عائشة ة قالت: قال: رسول الله َيه : استة لعنتهم ولعنهم الله 
وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله 
الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرمة الله والمستحل من عرّتي ما حرم الله والتارك لسنتي» 
رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه» قلت ت: الزائد في كتاب الله الروافض يزيدون في 
كتات الله عشرة ة أحزاء دوق تلفي جره ووؤغميزة أن عنهان اسقطيا فى القران ون عمف أن 
سورة الأحزاب مثل سورة البقرة» والمستحل من عترة النبي كَكْهِ الخوارج. والمكذب بقدر 
الله المعتزلة وهو المشار إليهم بهذه الآية والمستحل لحرمة الله المرجئة القائلين بالجبرء 
والمتسلط بالجبروت السلاطين الظلمة» والتارك للسنة جميع أهل الأهواء والفساق ##وَهْوَ 
أله # الضمير راجع إلى الله الموصوف بما ذكر اله حبيره أو ذل هه وجاز أن يكون 
الضمير للشأن والله مبتدأ نظيره قوله تعاليل: دل هو ألنَهُ أحد 407 ني اكرات وف 
علق باس ال على تدر كوك معن بي الم د يعني هو المعبود على 
الاستحقاق فيهما لا غيره نظيره قوله تعالى ##وَهُرٌ الى فى السَمَهِ لَه وفي الْأَرضٍ بيه 
وعلى تأويل المشتق يعني هو المعرف بذلك الاب أو المذكور به فيهما أو ظرف مستقر 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (7708) وأخرجه مسلم فى كتاب: 
الوق الضيلة والآذافة نانن:: كقنة كلق الكادن ل عط أو ا ا 
: والا داباء بابا. كيم مي شي ١‏ 
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وقع خبرًا على التجوز فإن الخلائق كلها مظاهر صفاته ومجالي كمالاته؛ وقال: البيضاوي 
إنه تعالئى لكمال علمه بما فيهما كان فيهما وقوله تعالئ يلم يكم وَجَهْرَكُم4 الجملة خبر 
ان أو هي الخبر والظرف متعلق به»ء ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما يقال رميت 
الصيد في المفازة من العمران» والمعنى يعلم ما تكتمون في أنفسكم وما تبدون منها #وَيِعَلمُ 
ما تبون # بالجوارح من خير أو شر فيجازيكم عليهاء وجاز أن يكون المعنى يعلم ما 
أسررتم من أفعال القلوب والجوارح وما أعلنتم منها وما تكسبونها في الاستقبال ولم تعملوا 
بعد فإنه من خصائص معلومات الله تعالى 9وْمَا تأنيهم# يعني أهل مكة #أيِنَ ءَايَّةٍ# من 
زايدة للإستغراق #8يّنْ َاينتِ رَيَبِمَ* مثل انشقاق القمر ونطق الحصيات وغير ذلك» وقال: 
عطاء من آيات القرآن ومن للتبعيض #9إإِلَّا كَانوأْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 تاركين النظر فيه #قَقَدَ كُدَيوا 
لكو 4 جالتر ان بوت ١‏ بوميحية علي الشافع :«لك ج471 4 القاء للتقرو على ,ما صنق لين 
لما أعرضوا عن الآيات كلها كذبوا بالحق الذي جاءهم فإنه من الآيات أو للسببية» يعني 
أنهم لما كذبوا بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات باهر الأعجاز لفظا ومعنى في كل حين 
وزمان وكذبوا محمذا يله مع ظهور إعجاز وجوده الشريف» حيث كان مولودًا فيهم أميّا لم 
يقرأ ولم يكتب في زمان الجاهلية وفترة العلم والحكمة وقد تفجر منه ينابيع العلم والحكمة 
والآداتب على ها تساعد» الكش القنمة المتقدقة وأفر سوتة«القسيسير::والاجبان والرهتنان 
فار بسر ناه زد المعيا رك نر 1 كبو القن د عند ل ووو ا لاه 
وإرتفاع أمره ## أَنَِوأ ما كوأ بو يسْتَبْرِءوتَ# يعني يظهر لهم قبحه عند نزول العذاب بهم في 
الآخرة أو في الدنيا أل برا في أسفارهم إلى الشام 9 كم» خبرية بمعنى كثيرًا #أهلكا 
من قَبَلِهم # من زائدة وكذا في قوله تعالئ #مّن قَرنٍِ» القرن القوم المقترنون في زمان واحد 
وجمعه قرون ومنه قوله يَكِيِ: «خير القرون قرني»”'' يعني من اقترن معي أو طائفة من الزمان 
يقترن فيها الناس فقيل هو أربعون سنة أو عشرة أو عشرون أو ثلثون أو خمسون أو ستون أو 
سبعون أو ثمانون أو مائة أو مائة وعشرونء الأصح أنه مائة سنة لأنه يليه قال: لعبدالله بن 
بسر المازني «إنك تعيش قرنًاا”"'' فعاش مائة سنة كذا ذكر البغوي» وفي نهاية الجزري أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


8ه ؟), 
(0) رواه الطبراني والبزار» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي 
وهو ثقة . 


أنظر مجمع الزوائد في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في عبدالله بن بسر رضي الله عنه .)١1119(‏ 





حص الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
يل ييحي ©حح))بفب؟ببيَيي ‏ ب بابلج سوسا ات ست 


يه مسح رأس غلام وقال: «عش قرنًا» فعاش مائة سنةء وعلى تقدير كونه للزمان معناه 
أهل قرن لاتَكنهُم في الْأرضِ» يعني قررناهم فيها وأعطيناهم من القوى والأسباب والعدد 
ما تمكنوا بها على ما أرادواء والجملة في موضع الجر صفة لقرن» وجمع نظرًا للمعنى 9م 
لك 5 6ه للم تعطكم من القوى والمان. والأسيات: رالعده مالغ صيوفة يععقى قينا 
منصوب إما على أنه مفعول ثان لمكناهم بتضمين أعطيناهم أو على المصدرية يعني مكناهم 
شيئًا من التمكين لم نمكن لكم مثلهم. قال: ابن عباس : أمهلناهم في العمر ما لم نعمركم 
مثل قوم نوح وعاد وثمود فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء وقال البصريون: أخبر عن 
أهل مكة بلفظ الغيبة فقال: : ألم يروا لما كان فيهم محمد يَكِةِ وأصحابه أورد بلفظ الخطاب 
وَأَرْسَلْنَا# عطف على مكنا #السَّمَِ4 يعني المطر #أعَلَيّهِم مَدْرَارَا؛ مفعال من الدر والدر 
اللبن وفي اللبن خير كثير للعرب حال من السماء حي ال كر اكثر الع نبي أركانت 
حاجاتهم؛ وقال: ابن عباس يعني متتابعًا #وَجَمَلَنَا الْأنهدر تجرى ين نحل * أي من تحت 
مساكنهم فعاشوا مترفهين بين الثمار والأنهار تأملكتهم 4 إذا جاءتهم الرسل وكذبوهم 
4 بسبب عصياتهم الرسل ولم يغن مكتتهم في الدنياورفاهيتهم فيها عنهم شيا 
فكيف يغني هؤلاء الكفار أسبابهم في الدنيا إذا كابوا محمذدًا يَكلةٍ القرآن ونم من بِعَدهِمُ 
رن لنَ4 فكما أهلكنا من قبلكم وأنشأنا مكانهم آخرين نفعل بكم يا أهل مكة إن لء 
تؤمنواء قال: الكلبي ومقاتل: إن النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد 
قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عندالله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه أنه من عند الله وأنك رسوله فأنزل الله تعالئ #وَلَوْ نَزَلنَا عََيَكَ كتبًا» مكتوبًا فى 
رطا فلمسوه# أي مسوا ذلك القرطاس 9 نيدم بحيث لا يحتمل التزوير بوجه فإن 
السحر لا يجري في الملموس فلا يمكنهم أن بقولوا سكرت أبصارنا #الْقَالَ أَلَدِنَ كفرواأ» 
تعنتا وعنادًا #إنَّ هَندَا» المكتوب #إلا عه كك مِين4 لأنه سبق علمه تعالئ فيهم أنهم لا 
يؤمنون «إوثَالوأ و57 أ ع4 يني على محمد أي مع ث4 يكلم أ بي كما ف 
قوله تعالئ: َل أل بي مآلك كز مَعَمٌ حَزِي]4” «ولر ]4 إلبه «م46 
كما اقترحوا «إلَقْمَِ الأ 4 باكيم يجيا فديقة نتباك بإهلاك الأمم عند نزول 
الآيات اقتراحهم «ادُم ل كاوه 4 أى لذ ييد او 0 برعية توراه طلوف عب فقا ل1 ننمها عن 
لقضي الأمر أي لقامت القيامة.» وقال: الضحاك : لو أتاهم ملك في صورته لماتوا من هوله 





. سورة الفرقان» الآية:‎ )1١( 








وكلمة ثم لبعد ما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار فإن عدم الإنظار بمعنى فجأه 
العذاب أشد من نفس العذاب #وَلَوٌ جَمَلْئَهُ4 الضمير للمطلوب أو للرسول #مَلِحكا؟ يعني 
لو جعلنا قريئا لك ملكا يعاينوه أو جعلنا الرسول ملكا فإنهم تارة يقولون لولا أنزل معه ملكا 
فيكون معه نذيرًا وتارة يقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ##لَجَعلئئه رجلا يعني لمثلناه 
روخلا كينا كان جترقيل كمتل للنس أكة غالنا فى ضيورة وحية» 'لأن القؤة البقيرية لا يقؤئ 
على رؤية الملك في صورته لها راع نانك الأقر اذه ابيا أحيانا لقوتهم القدسية» 
ولأن الرسول برزخ بين الخالق والخلق» ولا بد في البرزخ من المناسبتين مناسبة بالخالق 
كي يتلقى الفيوض من جنابه المقدس ومناسبة بالخلق كي يفيض عليهم ما استفاض من 
الجناب المقدس» فإن الإفادة والإستفادة لا يتصور من غير مناسبة فالرسول له مناسبة باطنية 
بالخالق فإن مبدأ تعينه صفة من صفات الله تعالن بخلاف سائر الخلائق سوى الأنبياء 
والملائكة» فإن مبادي تعيناتهم ظلال الصفات فلا بد أن يكون للرسول مناسبة صروية 
بالناس المرسل إليهم ولأن بناء التكليف على الإيمان بالغيب فلا بد من التلبيس والتخليط 
لبقاء التكليف؛. ومن ثم قال: الله تعالى وَللَبِسَنا عَلَيْهم 4 ي لخلطنا وأشكلنا عليهم فلا 
يدرون أنه ملك بل يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم #مَا يَلْبسُورت# على أنفسهم من أمر 
الرسول بعد ظهور رسالته بالأيات» ثم سلى نبيه يَةِ على ما أصابه من استهزاء قومه بقوله 
اكد سبع ببسْلٍ ين مك4 كما استهزىء بك يا محمد فلا تهتم لمَكَاقٌَّ4 قال: 
الضحاك أحاط وكذا في القاموس» وقال: الربيع بن أنس نزل» وقال عطاء: حل # ينيرت 
روا لط ل كارا بوء يسدَمِرْء ون 4 فكذايحيق بهؤلاء ما يستهزءون بك. وما 
موصولة أو مصدرية والمضاف على التقديرين محذوف يعني أحاط بهم وبال الذي كانوا 
يستهزءون به أو وبال كونهم مستهزئين لكُن4 يا محمد #سِروا فى الْأرضٍ »* بالأقدام أو 
باقر والتوق الشكرية مشريج :3ل2 اارا وكرت الك كو لذ 4 الى جاه 
أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك والخسران فإن قيل : جاء فى موضع آخر قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بكلمة الفاء وههنا بكلمة ثم والفاء 
للتعقيب بلا مهلة» وثم للتراخي فكيف التوفيق؟ قلنا: السير ممتد والنظر على مساكن 
المكذبين من الأمم السابقة يقع متراخيًا بالنسبة إلى إبتداء السير غالبًا ويترتب على بعض 
أجزاء السير بلا مهلة فإيراد الفاء نظرأ إلى بعض أجزاء السير وإيراد ثم نظرًا إلى بداية السيرء 
قال: البيضاوي والفرق بين هذه وبين قوله تعالئ سيوأ في الْأَرْضٍ تَأنظرُوا4”'' إن السير 


(3) .“سور العم انض نا-0 . 
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سا سي صاش ا لسييم 


ثمه لأجل النظر ولا كذلك ههنا ولذلك قيل: معنى هذه الآية إباحة السير للتجارة وغيرها 
وإيجاب النظر في آثار الهالكين» وكذا قال: صاحب المدارك» وزاد أنه تعالى نبه على 
إيجاب النظر في آثار الهالكين بثم للتباعد بين الواجب والمباح» قلت: بناء قول الشيخين 
على أن الفاء للسببية دون ثم ومقتضى السببية كون السير سببًا للنظر في الواقع سواء كان 
السير لأجل النظر قصدًا أو لاء فمفاد الآيتين أن المطلوب شيئان السير مطلقًا والنظر فى آثار 
الهالكين غير أن هذه الآية بكلمة» ثم لا يفيد سببية أحدهما للآخر وتلك الآية تفيدهاء 
وسياق كلتا الآيتين يقتضي أن المأمور به قصدًا إنما هو النظر والسير إنما أمر به لكونه وسملة 
إلى النظر وكأن في كلمة ثم إشارة إلى التباعد بين ما هو المطلوب قصدًا وبالذات وما هو 
المطلوب ليكون وسيلة إلى غيره» وعلئ هذا التحقيق لا حاجة في التوفيق بين الآيتيد 
الواردتين إحداهما بالفاء والأخرى بثم إلى ملاحظة بداية السير ونهايته #دُلّ4 يا محمد 
تبكيت للخصم لالم من استفهامية والظرف خبر والمبتدأ مآ # يعني الأشياء التى هي 
كائنة فى ارون وَالْأَرْض)ُ يعم العقلاء وغيرهم ولذلك أورد بكلمة ما #قل لَه © تقر 

لهم أي هو الله لا خلاف بيننا وبيتكم فيه وتنبيه على أنه لا يمكن لأحد أن يجيب بخيرء 
9 كنب عل تَفْسِهِ» يعني التزم ووعد وعدا مؤكدًا لا يمكن خلفه #أليحْمَة4 قال: رسول 
لله ل : سيرم ا بيو اا رساب ريو ا 
وفي رواية بلفظ إن رحمتي سبقت غضبي» رواه البغوي : من حديث أبي هريرة» وعنه 
قفال: قال رسول الله عَِنَِ : : (إن لله مائة رحمه أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يتعاطف الوحوش على أولادهاء وأخر 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)”") رواه مسلمء قلت: لعل المراد بعدد 
المائة تمثيل التكثير دون تعيين العدد فإن ما عندكم ينفد وما عندالله باق» كيف وصفات 
الممكنات متناهية وصفاته تعالى غير متناهية وما أنزل الله من الرحمة في خلقه وخلقا في 
قلوبهم إنما هي ظل من ظلال رحمة الله تعالن» ٠‏ وعن عمر بن الخطاب قال: قدم على النبيَ 
مَك سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسع إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته 
فالضقعة تيظتها وأ متعيف ققال > : النبي ولي ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: ماجاء في قول الله تعالى: «وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
بعيده وهو أهون عليه4 (144) وأخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب : : فى سعة رحمه الله تعالل 


(0) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضيه (17/07؟). 


تقدر على أن لا تطرحهء فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها”'' واعلم أن :تعممة الي 
تعالئ منها ما يترتب عليها نعماء الدنيا ومنها ما يترتب عليها نعماء الآخرة لإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ونصب الآدلة الدالة على التوحيد والموت والبعث بعدها المفضي إلى نعيم 
الجنان ولقاء الرحمن» والعمدة في الباب والمقصود بالذكر إنما هي التي تعلقت بالآخرة 
كما بدل عليه ما ذكرنا من الأحاديث ويدل عليه قوله تعالى ##لِيِجْمَعَنكم# يعني ليجمعن 
أجزاءكم مبعوثين لِك يَوْمِ الْتِيدَمَةِ4 الظاهر أن إلى ههنا بمعنى في أو المعنى ليجمعنكم 
في القبور ميتين إلئ يوم القيامة ويفهم منه التزامًا أنه ثم يبعذكم فتصدرون أشتاتا لتروا 
أعمالكم» والجملة جواب قسم محذوف وهو بدل من الرحمة بدل البعض» وبهذا يظهر 
أن المقصود إنما هي الرحمة الأخروية ولما كان الكفار مبالغين في إنكار البعث أكده 
فاه ل بد اودوعي شري المبلغ الصادق وبيان قدرته عليه بقوله لمن ما 

في السَموتٍ وَالْدرضٍ» وبيان الحكمة في البعث عوك 41 3غ تيو اق 4 
52 فِد4 أي في الجمع أو في اليوم» ولما كان مقتضى الآية عموم رحمة الله تعالى 
موهمًا شمولها للكفارء قال: الله تعالى لدفع ذللت التوهم وان أن حرمانهم من رحمة الله 
تعالى بسوء اختيارهم وخسرانهم #الْدٍ متا يوا اشع هلاسر اك حديف ظوعر ار امن 
مالهم وهو الفطرة السليمة والعقل السليم وفوتوا حظهم من الرحمة واشتروا به العذاب 
والنقمة الموصول مبتدأ وخبره #فَهِمٌ لا يُؤْمِنُوت# الفاء للدلالة على أن خسرانهم في 
علم الله تعالى سبب لعدم إيمانهم» وكان القياس العطف على لا ريب فيه؛ ووجه الفصل 
تقدير السؤال كأنه قيل: فلم يرتاب الكافرون فأجيب بأن حسرانهم أنفسهم صار سببًا لعدم 
الإيمان» وجاز أن يكون الموصول منصوبًا على الذم وكما يدل هذه الآية على شمول 
رحمة الله تعالى وحرمان الكفار بسوء اختيارهم وخسرانهم». يدل عليه حديث أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يَْة: «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شرد البعير على 
أهله»”'* رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5449) وأخرجه مسلم في 
كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالئ وأنها سبقت غضبه (71755). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط ورواه في الكبير موقوفًا على أبي أمامة وإسنادهما حسن. أنظر مجمع 
الزوائد في كتاسب: المناقب» باب: فضل الأمة (15159). 


55> الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


5 مر العم م 00 ات 





0 تت اكز ألما من السكنى وتعديته إلى المكان بفي كما في قوله 
اين :ا كيك فى اكمكن ا لطر القت 14" وعدي هوقا إلى اننا انعا 
والمراد كل ما يمر عليه الليل والنهار» أو من السكون؛ والمعنى كل ما سكن فيهما وتحرك 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كما في قوله تعالئ : لسَرَِيلَ يِحكُهُ الْحَدَ 204 يعنى 
الحر والبرد وهو اميم 4 لأصواتهم (الملم» بأحوالهم» وعيد للمشركين على أقوالهم 
وأفعالهم لأثْلٌ أَعيْرَ أله أَيَْدُ و4 ناصرًا أو معبودًاء استفهام لإنكار اتخاذ غير الله وليًا لا 
لاتخاذ الولي ولذلك قدم المفعول الأول لاتخذ عليه وذكره متصلا بالهمزة إقاطر المت 
َالَْرْضٍ# أي خالقهما ومبدعهما والإضافة معنوية لأن فاطر بمعنى فطر ولذلك قرأ فطر فهو 
مجرور صفة لله وهو يطعم ولا كا بعر 4 أي يرزف المرزوقين ولا يرزف وتخصيص الطعام 





١ سورة إبراهيم» الآية: 486. (6) سورة النحل» الآية:‎ )1١( 


سورة الأنعام / ”7 


جد اي لاس لير والجملة حال من الله والآية نزلت حين دعى رسول الله كَلهِ إلى 
0 آبائه قل إن قرأ نافع بفتح الياء والباقون بالإسكان مث أن اكور يت ار ون 

سا4 لأن النبيّ يك سابق أمته في الدين «وَا كنك ين الْمشْرِكِينَ4 معطوف على قل 
ديه بتقدير وقيل: لي إن لا تكونن من المشركين “قل إِيّ# قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان ©أَحَاٌ إن ميرك رى 4 نان غنات عررة #عدَابَ 
يوم عَظِيرٍ # مبالغة في قطع أطماعهم وتعريض بهم بإستيجابهم العذاب بالكفر والعصيان» 
اعترض الشرط بين الفعل والمفعول به وحذف جزاء الشرط لدلالة الجملة عليه يعني أني 
ل تلات ريغل مين لان لضت رب ار ل ا مرف نه 
يَوْمِذٍِ»# قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب يصرف بفتح الياء وكسر الراء 
على البناء للفاعل» والضمير عائد إلى ربي والمفعول به محذوف أو يومئذ بحذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه يعني من يصرف ربي العذاب يومئذ أو عذاب يومئذ يعني يوم 
القيامة» والباقون بضم الياء وقح الواء ضاق البناء [لمتعرل:والقدمين غاند إلى العذايه تحت 
من يصرف عنه العذاب يومئذ أو يكون مسئذا إلى يومئذ بحذف المضاف أي عذاب يومئذ 
وحينئذ ويومئذ مبني على الفتح #فْقَدُ رَحِمَمٌ4 الله حيث نجاه من العذاب وأدخله الجنة 
رحمة منه لا لأداء حق عليه وَدَّللكت4 الصرف 8أاالْمَوْرُ أَلْمْينٌ» في القاموس الفوز النجاة 
والظق نكي واتياذلة نالسر اندهيها الفلمى ببالهير لذن البلا لمن نا لبه التلالة 
السياق» وكذا النجاة غير مراد إذ المراد باسم الإشارة هو الصرف وهو عين النجاة فيكون 
ا وبهذا يظهر أن دخول الجنة ا ا 0 
الت نفي المنزلة بين المنزلتين كما قال: بها المعتزلة #وإن يَمْسَسَكَ الله بِصْرٍ * 

كيد كر ان عرفن أن عدا :لزن حكافتك لم4 يعني لا قادر على كشفه أحد #8 إل 
4 وألا يلزم عجزه تعالئ وهو محال مناف للألوهية ووجوب الوجود 9إوَإن يَمَسَسَكَ 

بحر # بعافية ونعمة من صحة وغني وغيرهما فهو عَلَ كل شو مَرِيرُ4 فكان قادرًا على 
دام وحفظه وكذا على إزالته ولا يستطيع أحد غيره 0 روى البغوي: بسنده عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: أهدي للنبئ كَلِدِ بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم 
أرد فني خلفه ثم سار بي مليّا ثم التفت إلى فقال: يا غلام» قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: «احفظ الله يحفظ». احفظ الله تجده أمامك» تعرف الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد مضى القلم بما هو كائن: فلو جهد 
الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تبارك وتعالئ لك لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن 
يضروك بما لم يكتبه الله سبحانه وتعالئ عليك ما قدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل 


بالصبر مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًاء واعلم 





>" الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


أن النصر مع الصبر وأن مع الكرب الفرج وأن مع العسر يسراً»”'' وروى أحمد والترمذي 
و 0 ١‏ الإحاو ايك نوس ف يا لواحن للا ا 
تعمل بالصبر» الخ وهو الْمَاهْر» مبتدأ وخبرء والقهر الغلبة والتذليل معًا وفيه زيادة معنى 
على القدرة وهي منع غيره عن بلوغ المراد من غير إرادته موق عِبَادِوٍء © خبر بعد خبر 
تصوير لقهره وعلوه وهو لمكم 4 في أمره «اللْييرُ 4 بكل شيء لا يخفى عليه شيء. 
قال: الكلبي : أتى أهل مكة رسول الله يَهِ فقالوا : أرنا عن يكين انلك وسيوال الله نان ل رو 
أحذا يصدقك ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأنزل الله 
تعالئ قل أَىّ مَنَءِ# الشيء » يقع على كل موجود وقد مر الكلام فيه في سورة البقرة 
والمعنى أي شاهد #أكير 4 أي أعظم #سَهكد 4 الي اللتى عفيكة ا و اكير مره وشهادة فيه 
عن النسبة يعني شهادة أي شاهد أكبر فإن أجابوك وإلا #كل» أنت 8أسَهَ © أكبر شهادة 
حذف الخبر لقرينة السؤال وتم الكلام وقوله #سَبِيد يبن بيك خبر مبتدأ محذوف يعني 
هو شهيد بيني وبينكم ؛ وجاز أن يكون الله شهيد هو الجواب لأنه تعالئ إذا كان شهيدًا كان 
اقبت كتى واشبيادة وعوجاز اذابيكون تاريل الانة أنه أي مشهود أكبر شهادة يعني مشهودية 
رسالتي أو عدمها والجواب الله شهيد على رسالتي ومعلوم أنه ما كان الله عليه شهيدًا فهو 
أكبر شهادة وحينئذ لا حاجة إلى تكلف.». وشهادة الله تعال على الرسالة إظهار 0 
الدالة على صدقه كلوه ولما كان أعظم المعجزات القرآن بين الشهادة بقوله وأو إِلَّ هذا 
الْقرءَانٌ # المعجز المخبر بإخبار المبدأ والمعاد على ما نطق به الكتب السابقة درم 4 
أخوفكم من عذاب الله إن لم تؤمنوا #إبهء# أي بالقرآن» اكتفى بالإنذار عن ذكر البشارة 
لدلالة الحال والمقال ولمزيد الإهتمام بالإنذار فإن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة 
َم بل 4 بلغ منصوب بالعطف على ضمير المخاطبين يعني لأنذركم يا أهل مكة ومن بلغه 
القرآن من الموجودين في ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان إلى يوم القيامة من الجن والإنس. 
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : 5 : «بلغوا عني ولو أآيةء وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الن 8" يريفق عليه بوالمراد 
: ببني إسرائيل في هذا الحديث المؤمنين الصادقين منهم إذ لا وثوق برواية الكفرة الكذابين 





غ2 رواه الطبراني وفيه علي بن أبي علي القرشي وهو ضعيف. . أنظر مجمع الزوائد في كتاب : القدر. 
باب : : جف القلم بما هو كائن (86لا١١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء. باب: ما ذكر عن بني إسرائيل )3171١(‏ وأخرجه 
الترمذي فى كتانت : العلم: باب : ما جاء فى الحديث عن بنى إسرائيل (778). 


سورة الأنعام 4 ” 
بدليل حديث سمرة بن جندب والمغيرة ابن شعبة قالا: قال: رسول الله كَيلْةِ: «من حدث 
عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»'' رواه مسلم»؛ وعن ابن مسعود أن رسول 
الله يَكلِيّهِ قال : انضرالله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منهء ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله تعالئى ونصيحة المسلمين 
ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)”" رواه الشافعي والبيهقي في المدخل» 
ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا 
داود:لم يذكر «ثلاث لا يغل» الخ» قال: محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما 
رأى محمد بك وسمع منه لأكك لتَنَبَدُونَ4 يا أهل مكة «أرب مم أَلَهِ َالهَدَ أزَئ 4 
تقرير لهم مع إنكار واستبعاد وتعجب حيث يشهدون على أمر ظاهر بطلانه بالأدلة القطعية 
النقلية والعقلية على التوحيدء هذه الآية تدل على أن أهل مكة طلبوا من النبئ يَكنَةِ شاهدا 
على التوحيد» ومعنى الآية أن الموشية على التوجوين تصيية الأدنة عليه وركزال القرآن 
المعجز وهو أكبر شهادة أأنتم تشهدون على خلافه» قلت: لعلهم طلبوا شاهدا على التوحيد 
والرسالة جميعًاء واقتصر الكلبيى: في ذكر شأن النزول على طلب الشهادة على الرسالة فإن 
الشهادة على الرسالة يستلزم الشهادة على التوحيد من غير عكس» مل لآ أَسْبَدُ* بما 
تشهدون قل إِنّمَا هو آي الله ا إِلَه وتحِدُ» متوحد في استحقاق العبودية ووجوب الوجود 
والتخليق والترزيق وغير ذلك من صفات الكمال لا شريك له في شيء منها منزه عن أنحاء 
التركيب والتعدد وما يستلزمه أحدهما من الجسمية والتحيز والمشاركة لشيء من الأشياء في 
صفة من صفات الكمال» فلا يرد ما يقال أن الحمل غير مفيد فإن الله جزئى حقيقى 
والعرق لعفي :لآ يحقمل التعددعة اعلن تقلاير كونايها كاله سير نفو يران لبن ا 
تعالئ وجاز أن يكون ما موصولة مبتدأ وضمير هو راجعًا إلى الموصولة» وجملة هو إِلَه 
صلة»ء وواحد خبر للموصول مع الصلة فلا إشكال» يعني ما هو إله مستحق للعبادة لأجل 
كونه واجبا وجوده وصفات كماله مقتضيًا لوجود من عداه وتوابعه واحد لا شريك له 
والمعنى لا أشهد ما تشهدون بل على التوحيد #أوَإِبّى برىة عا ششَركوْنَ» بالله تعالئ إياه في 
إستحقاق العبادة من الأصنام أو من إشراككم #أالَدِنَ اتََهُمٌ الكتب يعرؤوتم © يعني محمدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب 
على رسول الله ويد . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: العلمء باب: فضل نشر العلم (5057”) وأخرجه الترمذي في كتاب : 
العلم. باب: الحث على تبليغ السماع (5104). 





00" الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
يه موصوفا بالرسالة من الله تعالئ لتطابق حليته وأخلاقه وأوصافه بما نعت في التوراة 
والإنجيل كما د يَعَرِهونَ ‏ أي معرفة كمعرفة «أَنَآكَهُمَ 4 من بين الصبيان بحلاهم # اديت 
حرا أَشَْهُم4 من أهل الكتاب بكتمان نعته يلي حيث قدر الله تعالئ عليهم بالخسران في 
علمه القديم فَهِم لا يُؤْمِئوت* بالنبئ كلل ويجحدون بنبوته بعدما استيقنت به أنفسهم 

ظلما وعلوًا وتعنتًا وعناداء هذه الآية جواب لقولهم لقد سألنا عنك اليهود د والنصارى فزعموا 
أنه ليس لك عندهم ذكر يعني أنهم كذبوا وخسروا أنفسهم حيث بدلوا منازلهم من الجنة أن 
آمنوا بمنازلهم من النارء أخرج ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال: 
رسول الله اه : : اما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالئ أولئك هم الوارثون»”'' قال: البغوي 
إذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل 
الجنة في النار وذلك الخسران» قلت: كان منتضى إسياق الخلا الذين 3 يومي و حيرو 
أنفسهم قلب الحمل مبالغة #إوَمَنْ أَظلك , مِمَنِ أفترئ عل أَشَّه كَذبَاك يعني ادعى الرسالة كاذبًا 
وا رح ل ال بر لب لع ار 4 كَايتِيه» المنزلة في القرآن 
والمعجزات الدالة على التوحيد وصدق الرسول يعني لا أحد أظلم منه فهذه الآية بهذا 
التأويل لتنزيه النبي ككِيْةْ عن الكذب وتنبيه الكافرين على كونهم أظلم الناس؛ وجاز أن يكون 
المعنى من أظلم ممن افترى على الله كذبًا وقال: فيه ما لا يليق به من نسبة الولد أو 
الشريك وقال: للحجارة هؤلاء شفعاءنا عند الله أو كذب بآياته» وكان المناسب على هذا 
التأويل العطف بالواو مكان أو لأنهم قد جمعوا بين الأمرين لكن ذكر كلمة أو تنبيهًا على أن 
كل واحد من الآمرين بالغ غاية الإفراط في الظلم فكيف إذا اجتمعا وجاز أن يكون في كلمة 
أو إشعارًا بكون الأمرين متناقضين مع كونهما قبيحًا ومع ذلك جمع الكفار بين الأمرين 
موحي احرة جاتير وجه التناقض أن الإفتراء على الله ودعوى أنه تعالى حرم كذا 
وأحل كذا أو إتخذ صاحبة وولداً ويقبل شفاعة الأصنام مثل دعوى الرسالة يزعمون وجوب 
قبوله بلا دليل» وتكذيبهم الآيات والمعجزات وقولهم الرسول لا يكون بشرًا بل لا بد أن 
يكون ملكا يشعر وجوب عدم قبول دعوى الرسالة مع قيام الأدلة القاطعة «! نَم أي الشأن 
«لا بْنِعٌ لم4 فضلا عمن هو أظلم الناس لا أحد أظلم منه «إويوم ديه يعنى 
الكفار وما عبدوه جمِيعًا» يعني يوم القيامة» قرأ يعقوب بالياء على الغيبة والضمير عائد 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهدء باب: صفة الجنة (4751) في الزوائد: هذا إسناد صحيح على 


شرط الشيخين . 





إلى الله تعالى ووافقه حفص في سبأء والباقون بالنون على التكلم في الموضعين» والظرف 
معمول بفعل محذوف حذف الفعل لينتقل الذهن إلى أحوال كثيرة وأهوال متعددة تلحق 
الناس في ذلك اليوم» كأنه قال: يدهشون دهشة لا يحيط به العبارة وتدنو الشمس منهم 
ويلجمهم العرق ويذهب عرقهم في الأرض سبعين باعَا كما ورد في الصحاح من الاأخاديك 
ويفعل بهم كيت كيت يوم يحشرهم» وجاز أن يكون مفعولاً به لا ذكر لثم نول معطوف 
على نحشر وفي كلمة ثم إشارة إلى انتظارهم بعد الحشر إلى السؤال قال: رسول الله كَل : 
(كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم» رواه 
الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو قال : «تمكثون ألف عام في الظلمة يوم القيامة لا 


ا 


تكلمون» رواه البيهقي عن ابن عمر #اللَِنَ أَتْرَكَْا نّ سُراوُكُم4 أي آلهتكم التي جعلتموها 
شركاء الله في العبادة #الَدِنَ كسم يَرْعْمُونَ4 أي تزعمونها شركاء في إستحقاق العبادة أو 
تزعمونها شفعاء عند الله حذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبيخ #ثُّ لز تكن قرأ 
حمزة والكسائي ويعقوب بالياء على التذكير و #فِتَنُ# بالنصب على أنه خبر كان واسمها 
إلا أن مَالُوا» وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر لم تكن بالتاء على التأنيث لتأنيث 
الخبر وفتنتهم بالنصب وابن كثير وابن عامر وحفص لم تكن بالتاء على التأنيث وفتنتهم 
بالرفع على أنه اسم كان والمستثنى خبره وكلمة ثم تدل على طول التأمل في الجواب» 
والعواه بالفعنة: الككقر يعتتى ركرين عادية اريم جزلا لوال يعاد لوك لذأ مال ولد مق وقال: 
ابن عباس وقتادة: معذرتهم وإنما سمى المعذرة فتئة لأنهم يتوهمون بها خلاص أنفسهم من 
فتنت الذهب إذا أخلصته» وقيل: معنى فتنتهم جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذبًا ولأنهم 
قصدوا بها الخلاص» وقيل: معناه التجربة» ولما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم 
سمى الجواب فتنة» قال: الزجاج في قوله تعالئ ثم ل تكن فِنْتَمهُم 4 معنى لطيف وذلك 
مثل الرجل يفتن بمحبوب ثم يصيبه فيه محنة فيتبرأ من محبوبه فيقال لم تكن فتنة إلا هذا 
كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام» قلت: بل بتقليد الآباء ثم لما رأوا العذاب تبرأوا منها 
أنه ونا مَا كنا مُفْرِينَ 4 مقولة قالواء قرأ حمزة ربنا بالنصب على النداء أو المدح 
والباقون بالجر على أنه نعث لله . ا ا وبي 
يكُنْمُونَ أله حَدِينًا» وقوله تعالئ واس رَينَا ما ها متْركينَ4 أنه قال: إن المشركين لما رأوا 
يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام 0 ولا يغفر الشرك جوددوا رهاة انا كدر 
لهم فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله علئ أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون 





؟*ه؟ الحزء الثالثك من كتاب تفسير المظهرى 
السب لللسسسسسسسسسسسسسسسسسسص”يطييييي ‏ لمب ا 


الله ةا فقال الله تعالئ #أَنْظر» أيها المخاطب 7 كَِنَ كَدَبوأْ عل أشي وَصَلَّ عَنْمم با 
كانوأ يَفمرَونَ# أي زال وذهب عنهم افترائهم بأن الله حرم هذا وهؤلاء شفعاؤنا عند الله عططف 
على كذبواء وكيف حال من فاعل كذبوا قدم لاقتضاء الاستفهام الصدارة» ومضمون الجملة 
مفعول انظر , بعني أنظر كذبهم على أنفسهم متكيفين بأي كيفية حيث لا يفيدهمء قال: 
الكلبي: اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عام يستمعون القرآن 
فقالوا: للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمدء قال: ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه 
ويقول أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن 
القرون وأخبارهاء فقال: أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول حمّاء فقال: أبو جهل كلا لا 
تقر بشيء من هذا وفي رواية الموت أهون علينا من هذا فأنزل الله تعالئ 9وَمنُمٍ تن يََمَهع 
ك4 حين تتلو القرآن وَجَعَلَنَا عل قُلوييمَ أكنَة4 جمع كنان وهو ما يستر الشيء #أن 
يفقهوه#4 أي لثلا يفقهوه وكراهة أن يفقهوه لإوفية َادَانِمٌ وَوا» صممًا وثقلا يمنع أسماعهم 
لوَإن يوا كل ءاي 4 من المعجزات للا يفأ 41 لأنه تعالئ جعل على أبصارهم 
غشاوة وعلى قلوبهم أكنة» وتلك الأكنة موجبة لفرط لتو ا ا سر 
بالأباء حيث لا يرون الحسن حسنًا ولا القبيح قبيجًا لحي 5 إِذا جَبُوكَ مجادلوتك يفول الَذِنَ 
كَفرًَ4 حتى عاطفة تدخل على الجمل عطف على لا يؤمنون وإذا ظرف تضمن معنى 
الشرط جوابه يجادلونك ويقول تفسير له أو يقال يجادلونك منصوب المحل على أنه حال 
من فاعل جاؤا وجواب الشرط يقول والمعنى بلغ عدم إيمانهم وتكذيبهم إلى مرتبة المجادلة 
وجعل أصدق الحديث خرافات الأولين والمجيء لأجل المجادلة» وهذا غاية التكذيب» 
وجاز أن يكون حتى جارة وإذا في محل الجر متعلمًا بقوله تعالئ لا يؤمنون على مذهب 
سيبويه حيث يقول بجواز وقوع إذا غير ظرف خلافا لجمهور النحاة» وعلى هذا التأويل 
يجادلونك حال ويقول تفسير له وفي يقول الذين كفروا وضع المظهر موضع المضمر #إإنَّ 
هذا يعني ما هذا القرآن إلا أَسَنطِيرٌ الْأَرِينَ4 مقولة يقول. في القاموس السطر الصف 
من الشيء كالكتاب والشجر والخطء والجمع أسطر وسطرو أسطار وجمع الجمع أساطير 
والأساطير الأحاديث التي لا نظام لهاء وقال: البيضاوي الأساطير الأباطيل»ء قلت: هذا 
لازم معناه الحقيقي فإن المكتوب في كتب قصصالأاولين غالبًا يكون أباطيل لعدم الإطلاع 
على ما سبق وعدم الاحتياط في الرواية ويكون قصص الأولين غالبًا لا نظام لها لأجل 








اختلاف الروايات» ثم استعمل لفظ أساطير الأولين في الأحاديث الباطلة الكاذبة حتى صار 
معناه الحقيقي المنقول إليه ##وَهُمٌ و 1 4 ان 1 ابن عباتن نز لض الاية فى 
أبي طالب كان ينهي المشركين أن يؤذوا رسول الله يده ويتباعد عما جاء به فلا يؤمن به 
كذا أخرج الحاكم وغيره عنه؛ وعلى هذا ضمير الجمع راجع إلي أبي طالب ومن يساعده. 
وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال حيث قال: نزلت في عمومة النبئ كله 
وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السرء فمعنى الآية 
ينهون الناس عن إيذائه بَكِةٌ وينئون أي يتباعدون عن اتباعه» قال: البغوي: إنه روي أنه 
اجتمع رءوس المشركين إلى أبي طالب وقالوا خذ شابًا من أصبحنا وجهًا وادفع إلينا محمدًا 
ع فال : أبوطالب ما أنصفتموني أدفع إل ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم. وروي أن النبي 
كد دعاه إلى الإسلام فقال: لولا أن يعيرني قريش لأقررت به عينك ولكن أذْبٍ عنك ما 
حييت وقال: فيه أبياتا شعر. 


والله لن يصلواإليك بجمعهم 
دعبو تي وعنوفيت أنك ناصح 
وعرضت قتا تند غ1 لميةا يانه 


لبن لا السووالافسة أو ملاو تسد 


حكى ارشب فى الشوراته انسيكها 
واصضي ور هال ععفاك عييونا 
ولنقيل ضيدلقنيت والتشت نعو ايها 
فين تيج أدنينان النسد:ة ة:نييفهدا 


امعد اندي سينيجا داك شعينا 


ويه ا وبرية ونبو مر يوا أ ااه لي 
2 401 ا سيو يعره انيم زلا يدو اا 21 ميت 


ار 


وقفوأ عَلَ تر كار ينعيو ير شر علي انان سني بيدا كريها ارردلهو ا ايها رود اوها 


فيعرفوا عذابهاء وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمرًا عجيباً فزيعًا مْنَا 


زر رص رس ل 


وقفوا ليلينَا نرّد* إلى الدنيا دار العمل ##ولا نْكَزْبَ ايت 


آه كََاكَأ 


لَوَأْ»# عطف على 
تِ رين وي ون من الْوْيِنينَ # قرأ 


حفص وحمزة الفعلين منصوبين على جواب التمني بإضمار أن بعد الوارء وقرأ ابن عامر 
برفع الأول عطفا على نرد أو حالا من الضمير فيه ونصب الثاني على الجوابء. والباقون 
بالرفع فيهما عطفا على نرد أو حالا من فاعله أو استئنافاء وقال: المحقق التفتازانى هو 
عطف الخبر على الإنشاء وهو جائز إذا افتضأه المقام . 
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لبل» إعجاب عن إرادة الإيمان والعزم عليه المفهوم من التمني؛ ٠‏ يعني إنما قالوا 
ذلك ضجرًا على كفرهم لا عزمًا على الإيمان بدا لم4 أي ظهر لهم لمًا كنوا يحْمُونَ من 
قَبْلّ4 في الدنيا من النفاق أو ما كان أهل الكتاب يخفون نعت النبئ يله وقد كانوا يعرفون 
النبي كك كما يعرفون أبناءهم, أو ما كانوا يخفون في الآخرة فون لقي الي مشي االو وام 
ربنا ما كنا مشركين» قال: النضر بن شميل : معناه بدا عنهم» وقال : العا 


8 


كانوا يخفون #وََوْ دوأ » إلى الدنيا فرضاً بعد ما عاينوا نار جهنم لْمَادُوا لما نوأ عنّْه# من 
الكفر والمعاصي لأن مبادي تعيناتهم ظلال اسم الله المضل لا يحتمل صدور الإيمان منهم 
وإن كانوا على يقين من حقية الإيمان وبطلان الكفر كما أن اليهود كانوا ينكرون ويبغضون 
محمذا عليه السلام» وهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويجحدون بما استيقنت به 
أنفسهم ظلمًا وعلوًا ##وَإَِب هم لَكَدِبوْنَ» فيما وعدوه بعدم التكذيب والإيمان على قراءة الرفع 
اقيم والهرمين ارده بن اللبدي أو المعنى أنهم معتادون بالكذب لا يتكلمون بمقتضى 
الآيات مخ التوحيد وغير ذلك عوض العايضين . أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: : اليعذرن الله إلى آدم يوم القيامة ثلثة معاذير يقول يا آدم 
لولا أني لعنت الكاذبين وأبغضت الكذب والخلف وواعدت عليه لرحمتك اليوم ولدك 
أجمعين ولكن حق القول مني لثن كُذْبَتْ رسلي وعصى أمري لأملأن جهنم من الجنة 
والدائن أجمعية: ويقول الله يا آدم إني لا أدخل النار أحداً ولا أعذب منهم إلا من علمت 
بعلمي أني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان فيه لم يرجع ولم يعقب. ويقول الله يا 


سورة الأنعام مه" 


آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك قم عند الميزان إذا يرفع إليك من أعمالهم فمن 
رفم ويم حيرة على ارد يكال زر وده العو" متي لعل الى :امكل الدار لذ عاله؟ 
#وَثَالُوا# عطف على لعادوا يعني لو روا قالوا أو على أنهم لكاذبون يعني وهم الذين قالوا 
ذلك في الدنيا أو على نهوا يعني لوردوا لعادوا لما نهوا ولما قالوا أو استئناف بذكر ما قالوه 
في الدنيا #إِنْ هَ* الضمير للحياة #إِلّا حَيَائنَا ألذنيا» أي القربى مؤنث أدنى من الدنو 
وَمَا ححَنْ بمبَعوزين (©) ولو ترَو4 يا محمد ##إذْ وقِمُوأْ عَلَ رَيِم 4 مجاز عن الحبس للسؤال 
والتوبيخ» وقيل : يعناء على قضاء تزيم او جتز اكه أو اعرنر؟ حق التعريف». وجواب لو 
محذوف مثل ما تقدم #قَال4 الله أو خزنة النار بإذن الله كأنه جواب قائل قال: ماذا قال: 
ربهم حينئذ #أليس هنذا لحن 4 المشار إليه البعث وما ترتب عليه من الثواب والعقاب». 
استفهام والتعيير على التكذيب الوا بل ورين أقروا مؤكذا باليمين لظهور الأمر كل 
الظهور وللتبري عن الشرك والتكذيبء وقال ابن عباس : هذا في موقف وللقيامة مواقف 
ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون لأقَال دوفو لْعذابٌ يما بمَا شُتُم تَكفْرونَ © أي بسبب 
كرك أو يبدله قد حير الَدِنَ كديا بِلدَلهِ أله 4 أي بالبعث بعد الموت المفضي إلي رؤية 
اشير الكااروة يت انكروا البعث و الجدا والدار اتناتهم التعيم. المنقيع ا سنية دزا بها 
العذاب الأليم» وخسر المعتزلة حيث أنكروا رؤية الله تعالئ فيحرمون عنها وأنكروا الشفاعة 
والمغفرة فيحرمون عنهما قال: الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي '' متفق عليه عن أبي 
هريرة مرفوعًاء عاو جود وبا اي ا 4 
ا باويوني اللي تعرف الجن اأرزية لم على 3716 ا ومي 

ون 1 , م َرأ لصَالوا الحم + 2 بقل هذا لِى كُمْ بده 1044 قال: بالرؤية #حَديٌ 

ذا جلت ألتادة 4 قال : المشسارى غاية لكذيرا لا لتسررا لزن رانين ا اي 0 اد 
قيل: تكذيبهم منته إلى الموت لا إلى قيام الساعة؟ قلنا: لعل المراد بالساعة ساعة الموت 
فإنه من مات فقد قامت قيامته» فى الصحيحين عن عائشة قالت: كان رجال من الأعرب 
يأتون النبيّ ل فيسألونه عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه 
الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»” ' وإن كان المراد بها القيامة فالموت مقدمة للساعة فكأنها 


)/1:.5( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالول: ##وَيعَزْركُم ) قد تنصةٌ»‎ )١( 
.)171765( وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحض على التوبة والفرح بها‎ 

(؟) سورة المطففين» الآية: ه 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: سكرات الموت )1011١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة»؛ باب: قرب الساعة (؟590). 
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انهغاية هيران الآأن الخسيران فوات رامن الال وحين الموت لم يبق رأس المال وهي 
الحياة فانتهى زمان خسرانهم وبعده زمان الإفلاس بَدَْة4 يعني فجأة منصوب على الحال 
٠ 0‏ ممه ٠‏ 18 27 
أو المصدر فإنها 0 المجيء #قَالوأْ ييُحَسْرَبَنَاك جواب إذا ذكر على وجه النداء يعنى 
تعال هذا أوانك عل 15 40 أرقي الحراد اننا من امل لير شيو اننا د 
ذكر المرجع للعلم به أو الضمير راجع إلى الساعة يعني قصرنا في شأن الساعة والإيمان بها 
سار سرس ار سي ا 
وهم يحَِلُونَ أؤزارهم © يعني أعمالهم القبيحة #عَلْ ظُهُوره ‏ إذا خرجوا من القبور عمله 
جين سينا رايب ري اران ل يأو سياددييب 
إركبني اليوم وتلا ( عفد نبي ل 5 ركان و00 
صورة وأنتنه ريحًا فيقول أو لا تعرفني؟ قال: لا ألا إن الله قبح صورتك ونتن ريحك. 
ال و ا ء طال ما ركبتي في الدنيا وأنا أركبك اليوم وتلى 
راي عمس لير سس آرم هه ,2 
فيا وَهُمْ يحْمِلونَ أواهم عل طهُورهة 4 وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله يك فعظم 
0 ااا يا ا 0 
لدحيهية عاى رقف قا لها لقان على راقلن سات" 500-76 د 
عن عمر بن الخطاب تحوه» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود مرفوعًا «من بنى بناء فوق ما 
يكفيه كلف أن يحمل على عاتقه» وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعًا «من ظلم قيد شبر من 
أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين2”*' وفي الامو ال رد 
حارث وأنس» وعنده وعند أحمد عن يعلى بن مرة وأبي مالك الأشعري لآلا سََ ما 
رون 4 أي بئس شيئًا يزرونه وزرهم وما كا لديا ل مكار حجري تلمع رن 
هى إلا حياتنا الدنياء واللعب فعل لا يكون له غرض صحيح ولا يترتب عليه منفعه. واللهو 
ما يشغله عما ينفعه يعنى ما الأعمال التى يقصد بها معيشة الدنيا ولذاتها من غير أن يبتغى 





."١ سورة مريمء الآية: (؟) سورة النحل» الآية:‎ )١( 

ف مووي الجهاد والسيرء باب: الغلول (“؛ "٠‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإمارة. باب : غلظ تحريم الغلول (5ثم١).‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: إثم من ظلم من الأرض (54107) وأخرجه مسلم في 

: كتاب: الإمارة» باب: تحريم الظلم وغضب الأرض وغيرها .)١71١(‏ 
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بها وجه الله تعالى إلا باطلا لا ينفع منفعة معتدة بها لسرعة زوالها فكأنها لا منفعة فيها أصا 
وهي شاغلة عما يفيده في الحياة الأبدية #وَللدَارٌ الْآحْرَة»# قرأ ابن عامر ولدار الآخرة 
بالإضافة بتأويل ولدار الساعة الآخرة كصلاة الوسطى ومسجد الجامع» والباقون بالتوصيف 
#حَير لِلَدِينَ ينَقُونَ4 عن الشرك والمعاصي لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها وتخصيص 
الخيرية بالمتقين لأنها شر للمشركين حيث يعذبون فيهاء وفيه إشارة إلى أنه ما ليس من 
أعمال المتقين لعب ولهو فإن أعمال المتقين في مقابلة أعمال الدنيا #أقلا تَمقِدُونَ4 قرأ نافع 
وابن عامر وحفص بالتاء على الخطاب, والباقون بالياء على الغيبة يعني أفلا يعقلون أي 
الأمري مين اعمال اللانيا و الكظرة جنير لكين ما ركوة مندفة قري تخارنة اديه لين 
هي ضعيفة مشوبة بالمضرات على رف الزوال بديهية» روى الترمذي والحاكم عن علي أن 
أبا جهل قال: للنبي كَل : إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى اكد تعلم 
إن لَحَرْنكَ الى يترون 4< الآية قال: البيضاوي: قد لزيادة الفعل وكثرته كما في قوله 
لكنه قد يهلك المال نائله وضمير إنه للشأن» قال: السدي: التق الأخنس بن شريق وأبو 
جهل ابن هشام فقال: الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد بن عبدالله 
أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامك غيره؟ فقال: أبو جهل والله إن 
محمذا لصادق وما كذب محمد قطء لكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة 
والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش» فأنزل الله عز وجل لأإَنَُّمَ لا يبلت » قرأ نافع 
والكسائي بالتخفيف من الافعال من أكذبه إذا وجده كاذبّاء والباقون بالتشديد من التفعيل 
بمعنى نسبته إلى الكذب #وَلَكنَّ ألطَيِينَ َِاتٍ أله يجْحَدُونَ4 قال: ناجية بن كعب: قال 
أبو جهل للنبيّ كَلِْهْ لا نتهمك ولا نكذبك ولكنا نكذب التي جئت به» وضع الظالمين 
موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا لجحودهم أو جحدوا لتمرنهم على الظلم» والباء 
لتضمين الجحود معنى التكذيب يعني أن تكذيبهم إياك راجع إلى الله تعالئ فإنهم إنما 
يكذبونك من حيث الرسالة وتكذيب الرسول من حيث أنه رسول تكذيب للمرسل #وَلْقَدَ 
"كزيك: رشن ين تك 6 شللة ارسوك انه كه سكن كذ وى لرمهي كما كذياك اقروكة وفيه 
دليل على أن قوله لا يكذبونك ليس على حقيقة بل المراد منه أن تكذيبه يكَكةِ راجع إلى 
تكذيب الله سبحانه قال: رسول الله يَكهِ: «من آذاني فقد آذى الله) #فصيرا عل ما كبوأ 
وأوذوأ» يعني على تكذيبهم وإيذائهم #حَوّه أللهم تَمَرَيا4 جعل غاية الصبر النصر فاصبر أنت 
أيضًا كما صبروا حتى يأتيك النصر ففيه وعد بالنصر #وَلا مُبَدّلَ لِكَلِمَنتٍ أللَّهِ» أي لمواعيده 


.)50515( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الأنعام‎ )١( 
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بالنصرة لأنبيائه قال: الله تعالئ لإوَلْقَدَ سَبَقَتْ كمئنا لِِبَادنا الْعرملِينَ 00 ا مسومو 
© م بسنا لحم الكبوة 74 تقال: حي وقان: حت اه 
كير أن وي لبي سا يي 
يأت وقت النصر لا فائدة للاضطراب بل لا بد من الصبر وإذا جاء وقت النصر لا مرد له 
#ولَدٌ جَآءَكَ من ببإئ الفركليت ارمق زانةةاغقة الأحقك وقسيشية هدك ونه ديف :1 
يجوز زيادة من في الكلام الموجب يعني جاءك ما يكفيك للتسلية من نبأ المرسلين» ولما 
كان رسول الله يك حريصًا أشد الحرص على إيمان قومه. وكان يشق عليه إعراضهم من 
ا ري ا 
ك5 23 أي شق #إعليك ِعَرَاضْهمٌ © عن الإيمان بما - جئت به لفن استطعت 0 تَدلعى 
تطلب #نَفَقَا»# سرباً '#نُْفْسِدُوأ الأ صنة لنفقاً يعض تطلب. نشكا تنفة إلى جوف 
الأرض فتطلع لهم آية أو سُلَمَا4 يعني مصعداً إفى آلسّمَكِ4 صفة سلمًا يعني تطلب 
مصعدًا جانب العلو تصعد منه إلى السماء لكَتَأَتِييُم بَِايْمٌ 4 فتنزل منها آية وجواب الشرط 
الثاني محذوف يعني فافعل والجملة جواب للشرط الأول» والحاصل أنك لا تقدر على 
إتيان آية فلا تتعب وإن كبر عليك إعراضهم بل تصبر لأوَلَوْ سل له هدايتهم أجمعين 
«لْجَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئْ» فإن مشيئة العباد خلوقة لله تعالئ تابع للمشيئة لكنه لم يشأ لحكمة 
لا يعلمها إلا الله ولا تتمالك أنت فلا تتعب واصبر #قَلا مَكْوئنَ مِنّ الْجَهِِينَ 4 فإن إتعاب 
النفس فيما لا يفيد والجزع في مواضع الصبر من دأب الجاهلين أو المعنى لا تكوئن من 
الجاهلين لأن هدايتهم بمسيئة الله تعالئ لا بمشيئتك . 











.6١ سورة غافرء الآبة:‎ )7( 2 .١9/# ١/١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.؟١ سورة المجادلة» الآية:‎ )9( 





#إِنَمَا يسْتَحِيبُ* دعوتك من أمتك ##الَدِسَ تمتره يعض :الذيع بغلق :اله سالج اتن 
الل ود الوه أطلق السمع وأريد به العلم الحاصل بعد ذلك جريًا على 
عادة الله تعالئ 8 والْمُوقَ# يعني الكافر عبر الله تعالئ الكافر بالموتى لأن الله تعالئ لما طبع 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا يخلق في قلوبهم العلم بحقية ما هو حق 
وبطلان ما هو باطل فلا ينتفعون بالأسماع والأبصار كانوا كالموتى # بعتم أله يوم القيامة 
مم له ِرْجَعُونَ # فيجاذيهم على كفرهم ولا يسمعون الحق ولا يبصرونه قبل ذلك» أو 
المعتى والموتئ من المومق والكائر يبعتهم الله ثم إلبه برجعون يعد البعث فيجازيهع ,على 
حسب أعمالهم #وَثَالُوا* يعني رؤساء قريش #إلوَلا نَرْلَ عليه َايْهُ من ريق » يعني آية مما 
إقترحوه أو آية أخرى سوى ما أنزل عليه من الآيات المتكثرة لعدم اعتدادهم بها عناد قل 
ِب أله كادر عل أن يِتَزّلَ ءايَه#4 مما إقترحوه أو آية يضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل» أو 
آية إن جحدوا بعدها هلكوا #ولكنَّ أكارهم لا يَعْلَمُونَ4 إن الله قادر على إنزالها أو ما 
عليهم في إنزالها من الاستئصال بعد تكذيب آية ينزل بإقتراحهم كما هو عادة الله تعالى لاوما 
بن دَابَوَ في الا » تدب عليها ولا طهر طم يجن يجنَاحَيّهِ4 في الهواء وضعه به تأكيداً أو 
قطمًا لاحتمال مجاز السرعة ونحوها إل أ أخالم 4ف اليلق ,والموت: والبعيك ,وق 
الغذاء وإبتغاه الرزق والعافية وإصابة البلاء لا مزية لكم عليها إلا بمعرفة الله تعالن <«6ا ,25 
فى الْكتب# يعني في اللوح المحفوظ لين نَىْءِ # من زائد وشيء في موضع المصدر أي 
شيئًا من التفريط» وليس بمفعول به فإن فرط لا يتعدى بنفسه؛ يعني علم الله تعالى شامل 
سر يا ل ا ا 
نالكتاات القران 'قاله قددوّن فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلاً أو مجملا ##ثُمَّ إِلَ دجم 
0 روت 4 يعني الأمم كلها المشبه والمشبه به فصحٌ الجمع بالوارء قال: ابن عباس 
والضحاك: حشرها موتهاء وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة قال: 
اليحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فبلغ من عدل الله تبارك 


5١‏ ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
مالل م يي ب بي ب يي لض 


وتعالئ أن يأخذ للجمّاء من القرناء ثم يقول: كوني تراباًء فذلك حين يقول الكافر يا ليتني 
كنت ترابًا» وروى البغوي: عنه أنه قال: عليه الصّلاة والسّلام: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء»”) وروى الطبراني في الأوسط عنه قال: 
قال رسول الله كَل : «إن أول خصم يقضي فيه يوم القيامة عنزان ذات قرن وغير ذات قرن) 
ونحوه عن أبي ذر عند أحمد والبزار والطبراني» وروى الحاكم عن ابن عمر ونحوه» ولما 
ذكر من خلائقه ثقه وآثار قدرته ما يدل على عظمته وشمول علمه وقدرته على البعث والجزاء 
قال: #وَالَذِنَ كَدَيوأ كَايِينَا صَدُّ» لا يسمعون مثل هذه الآيات المنبهة» خبر للمورصول 
«ون425 لا ينطقون بالحق معطوف على صم في لظلُمتِ4 خبر بعد خبر والمراد 
بالظلمات ظلمة الكفر والجهل والعناد وتقليد الآباء» وجاز أن يكون حالاً من المستكن في 
الخبر » ثم قال: إيذانًا بأن الإهتداء بالآيات وعدمه يتوقف على مشيئة الله تعالول وأنه تعالى 
يفعل ما يريد لم يكل أنَّه4 ضلاله ليُصْيِلَةُ ون يتَأ4 هدايعه ليَملهُ عق صرل 
تَسََقِيمِ 4 موصل إلى ما هو حق في نفس الأمر #قُنَّ4 يا محمد لهؤلاء المشركين 
ا لل 
والتى بعد الراءء والكسائي يسقطها أصلاء وحمزة يوافق نافعا في الوقف فقطء والباقون 
يحققونها في الحالين. إستفهام تعجيب والكاف حرف خطاب أكد به الضمير المرفوع 
المفرد بناءًا على شمول الجمع المفرد ولا محل له من الإعراب ومفعولاه محذوفان تقديره 
أرأيتكم تنفعكم إذ تدعونها يدل عليهما ما بعده. أو الفعل ذ فى المعنى متعلق بغير الله تدعون 
لكنه معلق لأن الرؤية تعلق قبل الإستفهام؛ وكما عرف في موضعه. قال: البيضاوي 
الاستفهام للتعجيب فإنهم لما عاملوا معاملة من يعلم أنه يدعو غير الله في الابتلاء الشديد 
نزلهم منزلتهم وتعجيب عن هذا العلم»ء وقال: الفراء يقولون أرأيتك وهم يريدون أخبرناء 
قال: المحقق التفتازاني إنما وضع الإستفهام عن العلم أو عن رؤية البصر عن الاستخبار 
لأن الرؤية بالبصر سبب للعلم والعلم سبب للإخبار فوضع السبب موضع المسبب # إن 
أت عَذَابُ أََّه» في الدنيا كما أتى الأمم الماضية #آَرَ تسح لسَّاعَةَ » بأهوالها #أَغَيرٌَ 
أله و تَدعون # لصرف العذاب عنكم استفهام إنكار فيه تبكيت لهم #إن 6 صلد فين # أن 
الأصنام آأهة فادعوها وليس الأمر كذلك “بل إِيّاهُ# يعني الله تعالى مإتَدَعُونَ 4 قدم المفعول 
للحصرء يعني لا تدعون في الشادئد إلا الله سبحانه لا غير #فَيَكْشِتٌ ما تَنْعُونَ إلَيَهِ» ي ما 
تدعونه إلى كشفه #إن شَّآء#4 كشفه ذلك في الدنيا دون الآخرة #وَتَنَر ون ما دُسْرِووْنَ ‏ يعني 
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تتركون الهتكم في ذلك ارخ لما تدر في العقول أن القادر على كشف الضر هو الله 
تعالى لا غير ##وَلْقَدَ أَرَسَلْتَآ إح 58 من ك4 من زائدة فكذبوهم #تأحذتهم بالباسك» 
بالشدة والفقر 9إوالضَّرَ4 المرض والآفات #«الْعَلّهٌ رون 4 أي يتوبون بالتضرع 
والخشوع عن ذنوبهم» التضرع السؤال بالتذلل ا إِذْ جَآدهم بسنا تصَرَعُوأ» يعني 
فلم يتضرعوا إذ جاءهم باسنا وإنما عدل عن نه نفي التضرع إلى صيغة التنديم ليفيد أن 
ا ا ا سرد 011 كن فَسَتّ 
يهم فلم ينتبهوا بما ابتلوا به #وَرَيّنَ كَجُدٌ الدَيْططنُ ما كاوًا بترت 4 
فاستحسنوا سيئات أعمالهم. استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التضرع وأنه 
لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم بتزيين الشيطان #كَلَنَا شَمُواأ» تركوا 
#ما دْكرْرا به * ما وعظوا وأمروا به ولم ينتبهوا بالبأساء والضراء ولم يتضرعوا 
فتحن) 1 قرأ ابن عامر ههنا وفي الأعراف والقمر وفتحت في الأنبياء بتشديد التاء في 
الأربعة من التفعيل للتكثيرء وقرأ أبو جعفر في كل القرآن بالتشديدء والباقون بالتخفيف 
في الكل #عَليهِمَ يوب 6-2 َىءٍ 4# من أنواع النعم استدراجا ومكرًا بهمء عن عقبة 
بن عامر مرفوعًا إذا رأيت يعطى العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما 
هو ابغدواج 5 تل رسول الله عَيِنَدِ #فلنًا سوأ ما دُصكيرا بو © الاآية والتي ب 
لحي إِذَا دحا يمآ أونرا» فرح بطرء أي بطروا ولم يتوجهوا إلى المنعم شكرًا كما لم 
يتضرعوا لدان الوه وقام عليهم حجة بامتخانهم بالسراء والضراء ولم يبق بهم 
معذرة «إأْحَذْكهُم بِمْبَدُ 4 أخذا فجأة أعجب ما كانت الدنيا لهم #وِّدًا هم مُبَلِسُونَ4 آيسون 
من كل خير لفْفَطِمَ دَايرُ ألْقَوْرِ الْدِنَ طلموا4 في القاموس الدابر التابع وآخر كل شيء 
والأصل» والمعنى أنهم أهلكوا كلهم ولم يبق منهم أحد حتى يتوالد فقطع نسلهمء 
فقطع الدابر إما باعتبار هلاك الأصول أو بإعتبار قطع الأتباع والفروع وضع المظهر 
موضع المضمر ليدل على أن هلاكهم كان لأجل ظلمهم «وَلكَمَدُ ِل رَبَ الْعَلنَ» 
على إهلاكهم». حمد نفسه عند هلاك الظلمة لأنه نعمة جليلة من حيث دفع شرهم عن 
المؤمنين وتطهير الأرض عن العقائد والأعمال الفاسدة الموجبة لنزول العذاب» ووصف 
نفسه برب العالمين لأن مقتضى ربوبية العالم إهلاك الظلمة» وفيه إيذان. بوجوب الحمد 
عند هلاك من لم يحمد لله ثم دل على قدرته وتوحيده بقوله. 
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#مُنُ» يا محمد اه 1 أنهنا 'المدضر فون كز إن لد آله 4 : 7 بأن 
أصمكم وأعماكملوَحَمْ عل فُلُويكم 4 بأن يغشيها بما يزول به عقولكم وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه قوله من إِلَهُ عَيْد اله يكم به يعني لا يأتكم به أحدء والجملة 
الشرطية في موضع المفعولين لرأيتم» والإستفهام للتقرير يعني قد علمتم أنه لا يأتيكم أحد 
و مما تكرو رن اخ الل أظلر #را معي < حكيت 312 لْدّيتِ» في القاموس 
صرف الآيات تبيينها كذا قال: البغوي: يعنى بين العلامات الدالة على التوحيد» وقال: 
البيضاوي معناه ا ا العقلية وتارة من حيث الترغيب والترهيب 
وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين ##ثُرَّ هم يَصَدِفُونَ 4 أي يعرضون عنهاء وثم 
لاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها ##قِلٌ# يا محمد ##أَرءَيْسَرَ # أيها المشركون 





#إن أنشَي عذَابت أنه بد أو سجهرةٌ # منصوبان على المصدرية أو على الحالية يعني إتيانا 
بغتة فجأة من غير تقدم إمارة إتيانه أو إتيانا جهرة» أي ظاهرة قبل إتيانه بتقدم أماراته» أو 
المعنى أتاكم عذابه حال كونه مباغتًا أي مفاجنًا أو مجاهراًء وقال: ابن عباس والحسن معناه 
ليلا أو نهارا #هلٌ هك *» استفها م إنكار ومعناه النفي ومن ثم جاز الا تثناء المفرغ فالتقدير 
ما يهلك إلا أَلْمَومٌ ألطِمُوت» على أنفسهم بالكفر #وبًا ريل الْمَرْسَِنَ إلا متَشْرنَ4 
المؤمنين بالجنة #أوَمَنْذِرِنَ 4 الكافرين بالنار يعني ما نرسلهم قادرين على إتيان الآيات 
المقترحة وهداية من لم يشأ الله هدايته ولا على شيء آخر من الأحوال التي يتوقعها الكفار 
إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين هن لك لوَأْصَلِحَ» عمله طمعًا فيما 
يشتوزانية وحرنا جما سد زوه هن القان. لزنن حرف نُ عَلَيهِمْ» من العذاب «ولا هم رون 4 
بفوات الثواب #وَالَدِنَ كبوا كَايَنِينَا4 المبشرة والمنذرة يمسَهم الْمَدَابُ4 جعل العذاب 
ما سألهم كانه حي يفعل بهم ما بريد ايها كلا يف4 أي بسبب خروجهم عن الإبماذ 
والطاعة قل 5 وَلُ لكْمٌ عِندِى حَرِْينَ أَسَهِ # أي مقدوراته أو خزائن رزقه «9و/ ل أعلم 
وام سي اللاو ا ااه 
إليّ لإولا أقول لكم إني ملك4 من الملائكة حتى ينافي دعوى الأكل والشرب والنكاح: 
عام موادي مداع جو دوعو ا ا 
العلوم وتبليغ الأحكام شيئًا إلا مَا وح إِ4» يعني إنما أدعي النبوة وأتصدى بما يتصدى 
له الأنبياء ولا استحالة فيه بل هو جائز عقلا واقع تواتر به الأخبار عن الأنبياء الماضين» فيه 
رد على استبعادهم دعواة جزمهم على فساد مدعاه. وقال: البغوي: هذه الاية نزلت حين 
اقترحوا الأيات يعني قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى أجعل لكم الصفا ذهباً 
وأعطيكم ما تريدون ولا أعلم الغيب حتى أخبركم بما مضى وما سيكون من غير وحي من 
الول اقرل لعو لي بالفيستي لا احتاع إلي الأكل والحيرب ب والنكاح إن أتبع إلا ما يوحى 
إليَ #قل» يا محمد #إمَلْ يسْنَّوى لْأَعَمّن 4 يعني الذي لا يمتاز , بين الحق والباطل فينكر ما 
لا يجوز إنكاره ويصدق ما لا يجوز تصديقه واي 4 الذي يمتاز بينهما فيصدق من 
يدعي النبوة بعد شهادة الآيات والمعجزات وتيكذب من يدعي أن مع الله آلهة أخرى ويقول 
للحجارة هَؤْلآهِ شفعاءنا عند الله وأن الملائكة بنات الله ويقول بتحري يم السواتب مثلاً بلا دليل 
أن تتفكر فتهتدوا للإتياز بين الح والباطل وما يجب تصديقه وما لا يجو القول 
به #وَأنذر بو» أي خوّف بما يوحى #االَدِنَ يحَافونَ أن يحُسَرَواً» أي يجمعرا أو يبعثوا 


*إِلَ دِيم 4 قال: البيضاوي: أراد بالموصول المؤمئون المقئطون في العمل أو المجوزون 
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الحشر مؤمئًا كان أو كافرًا مقرًا به من أهل الكتاب أو مترددًا فيه فإن الإنذار ينجع فيهمدون 
الفارغية الجازميق بالتحالعةة: والباعف لدعلن هذا القول كون الكوف بضلة له وهذا لسن 
بشيء لأن الأمر بالإنذار لم يكن مختصًا بمن ذكر بل أمره الله تعالئ بأن يقول أوحي إلىّ 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» وأيضا لاوجه لتخصيص الإنذار بالمفرطين فإن المجتهدين 
في العمل أيضا ينفعهم الإنذار كيلا يخرجوا من اجتهادهم» كيف ولم يكن من المؤمنين في 
خير القرون مفرط بل كلهم كانوا مجتهدين فالأولئ أن يقال المراد بالموصول من كان من 
شأنه أن يخاف فيعم الناس أجمعين فإن العبد المقهور حقيق أن يخاف الخالق القهارء أو 
يقال: خص الخائفون بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالإنذار ليس لهم ين دونو 4 أي من 
دون الله #وَإك ولا سَّفِيْمٌ4 الجملة في موضع الحال من الضمير في يحشروا فإن المخوف 
هو الحشر في هذا الحال» يعني يحشرون غير منصورين ولا مشفوعًا لهم. قلت: وجاز أن 
يكون مضمون هذه الجملة بدلا من الضمير المجرور في أنذر به يعني أنذر بأن ليس لهم من 
دون الله من ولي ولا شفيع فلا يعبدوا ولا يدعوا إلا إياه. فإن قيل : هذه الاية ينفي الولاية 
والشفاعة لغير الله تعالن من الأولياء والأنبياء؟ قلنا: لا بل ولاية الأولياء وشفاعتهم إنما هي 
بإذن الله تعالئ فهي ولاية الله تعالئ وشفاعته لا غير طلْمَلَهُمْ ينون أي : لكي يتقواء روى 
أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله 
َك وعنده خْبَّابٌ وصهيب وبلال وعمار» فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء أهؤلاء منّ الله 


آ# 


نينا ت لهؤلاء لاتبعناك» فأنزل فيهم القرآن #وأنذر به الَدِنَ يحَافُونَ أ 
الم ل وو تسر ا نزل فيهم القرآن #وأنزر به ألأَذِينَ يخافون أن 


يحسَرا إِلّ دَيّهِمْ * إلى قوله #سَبِيلُ الْسَجْرِمِينَ4 وروى ابن حبان والحاكم عن سعد ابن 
أبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة أنا وعبدالله بن مسعود وأربعة قالوا يعني كفار 
قريش رسول الله يَكِةِ اطردهم فإنا نستحيي أن نكون تبعًا لك كهؤلاء فوقع في نفس النبي ككل 
ما شاء الله فأنزل الله تعالى» وروى مسلم بلفظ «كنا مع النبى كك ستة نفر فقال: المشركون 
اطردهم لا يجترؤوا عليناء قال: كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان 
نسيت اسمها فوقع في نفس رسول الله كَلهِ ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه""'' فأنزل الله 
تعالى : ولا تَطرد ألْدِينَ يَدَعونَ رهم #أي يعبدونه ويذكرونه فإن عبادة الكريم وذكره 
داع إلى إنعامه؛ وقيل: المراد منه حقيقة الدعاء # يِالْعَدَوْةّ4 قرأ ابن عامر ههنا وفي 
سورة الكهف بضم الغين وسكون الدال وواو مفتوحة, والباقون بفتح الغين والدال والألف 
#وَالْمَثِيَ* قال ابن عباس : يعني صلاة الصبح والعصرء ويروى عنه أن المراد منه الصلوات 
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الخمس» وذلك أن ناسًا من الفقراء كانوا مع النبيّ يه فقال: ناس من الأشراف إذا صلينا 
ا 00 ذو كي #احال ف امل دعر ند 
يدعون مخلصين فإن الإخلاص ملاك الأمر رتب لهي غلك إشعارًا أ راصي تامهم 
وينافي طردهم #إما عَلِيِك مِنّ حسابهم من شَىّْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكٌ عَلَيّهم من :شو من 
زائدة وشيء أسم مازر اح عي رن بحي لسر وا رو جم و ان ل لحار يع أن 
الطوة وترك المجالهة إلما يحون دل مسي ذا ابر تتجالمية حدما صاجية ولس قاد 
يجوزهء أو المعنى لا يضرك حسابهم بل ينفعك فإنهم يأتون بالحسنات وثواب حسنات الأمة 
راجع إلى النبيّ وَكْةِ ولا يضرهم حسابك بل ينفعهم فإنك قد بلغتهم وأرشدتهم وهديتهم. 
والجملة المنفية في موضع الحال من الموصول في لا تطرد الذين ويمكن أن يكون ضمير 
حسابهم وعليهم راجعًا إلى المشركين والمعنى لا تؤاخذ بحساب المشركين ولا هم 
بحسابك حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعًا فيه #فْنَطرَدَهُم 4 منصوب على 
جواب النفي يعني ما ثبوت حسابهم عليك فتطردهم منك لأفْتَكْونَ بن الطَلِيتَ»* منصوب 
على جواب النهي يعني لا يكن منك طردهم فكونك من الظالمين «وكك4 الكاف زائدة 
كما في قوله تعالئ اليس صمِتْلِوء ش45" والمشار إليه ضلال رؤساء قريش واسم 
الاقارة متصوب المضيدورة وله تعالئ 'إتَسَنَا4 يعني أضللنا ذلك الضلال لأ بَحْصُهُمْ # أي 
بعض الناس يعني كفار قريش إيبَعْض4 أي ببعضهم يعني فقراء المؤمنين حيث امتنعوا من 
الإسلام بسببهم» قال: التفتازاني شاع هذا التركيب في معنى فتنا بعضهم ببعض ذلك الفتن 
ولا يراد به مثل ذلك الفتن» ويقال معناه مثل ذلك الفتنة التي فتنًا رؤساء قريش فتنًا بعض 
ال لا اا قوم نوح 9# ما ينلكت إلا بسَرا مَنََا وما رنلَت 
بعك ِلَا ليس مم انا بَادى اَي 4" ورقال: نوح: 9وْمَ أَنَأْ بطارد الَذِينَ 
ج2604 وقال البيضاوي : معناه مثل ذلك الفتن وهو اختلاف الناس فى أمور الدنيا بالفقر 
والخكاء فسا يعني ا كبا معقين عضن فى اندر القين القادمةا هنو لاه الصمقاء عا الخعرافك 
قريش بالسبق إلى الإيمان #لْيَقَولُواً» أي الأغنياء واللام للعاقبة أهؤلاء 4 الفقراء “من 
أي أنعم «أنَهُ عل عَدَمَةٌّ 4 بالهداية والتوفيق لما يسعدهم #إمّنْ 50 إلكار التختصيهن 
القترؤاة. رإضنابة لحن ,والشيق إلى [الخير وتحاضيلله الى كان عترر انها سوق الود 18 3 
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33 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
َعَم شرن يعني بالذين هم مستعدون للشكر فيوفقهم له وبمن ليس في إستعداده 
قبول الإيمان والشكر فيخذلهء وهذه الآية تدل على أن الاستعداد يسبق الوجود كما قال: 
المجدد رضي الله عنه أن تعينات المؤمنين ظلال اسم الله تعالى الهادي تعينات الكفار ظلال 
اسع النه:تغالق التضل قلا يفك لخد فق الفريقيق أن ميفحدن ننه للا ما عخلق فده ولق 
لأجله. وجاز أن يكون معنى قول الكفار هؤلاء الفقراء الأراذل مَنَّ الله عليهم بتخصيص 
صحبة نبيه يكهِ دوننا فقال: الله تعالئ #أأَلِيْس أنه بِأَعَلمَ أشَّكرنَ4 فإن الشاكرين هم 
الأحقاء بصحبة النبئ كد دون الأغنياء» قال : البغري: قال: سلمان وخباب بن الأرت فينا 
نزلت هذه الآية جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة بن حصين الفزاري وغيرهم من 
المؤلفة فوجدوا النبي كَكِْةِ قاعدذا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء 
المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوا وقالوا يا رسول الله لوجلست في صدر المجلس 
ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم وكان عليهم جباب صوف لم يكن عليهم غيرها لجالسناك 
وأخذنا عنك» فقال: النبئ كَل : «ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا 
منك مجلسًا تعرف العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن يرانا العرب مع هؤلاء 
الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: نعمء قالوا 
اكتب لنا عليك بذلك كتابًا قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب» قال: ونحن قعود في 


ناحية إذ نزل جبرئيل بقوله تعالئ ولا لو اَن إلى قوله شرن فألقى رسول 
لله وْ الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 


ا ص اح د مراص 


0 أراد لي وتركنا فأنزل لله عز وجل #إواآصير نَفْسَكَ مم 





0# 


لين يدَعوت بهم العدزة لعشي يدون تَجَهَةٌ 4 فكأن رسول الله كك يقعد معنا بعد 
وندنوا منه حتى كادت ركبتنا تمس ركبته فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيه قمنا وتركنا حتى يقوم 
وقال: لنا «الحمدلله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر مع قوم من أمتى معكم المحيى 
والممات» وقال: الكلبي: قالوا له: اجعل لنا يومًا ولهم يومًا قال: لا أفعل قالوا: فاجعل 
المجلس واحدًا فأقبل علينا ووّل ظهرك عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروى ما ذكر 
البغري: عن سلمان وخباب وابن جرير وابن ن أبي حاتم وغيرهما عن خباب وزاد وإثم ذكر 
الله تعالئ الأقرع وصاحبه فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض الآية» قال :اي ككس علا «عريب 
فإن الآية مكية والأقرع وعييئة كل إنها أفدلها مم المكر # تهج وروى البغوي : بسنده عن أبي 
سعيد الخدري جلست في نفر من المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئٌ 
يقرأ علينا إذ جاء رسول الله مَكهِ فقام علينا فلما قام رسول الله كِةِ سكن القارئ فسلم رسول 
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الله كَْةْ وقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله يَكِْةِ كان قارئ يقرأ علينا فكنا نسمع إلى 
كتاب الله تعاليل فقال: رسول الله عَيِنه : «الحمدلله الذي جعل من أمتى من أمرني أن أصبر 
نفسي معهم) ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ثم قال: بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم 
له قال: فما رأيت رسول الله كَِْةِ عرف منهم أحدًا غيري فقال: رسول الله 06 : (أبشووا يا 
معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة يدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف 
بوم» وذلك مقدار خمسمائة سنة» وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل 
الكفر إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء إلا عبد كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأولى لاتباعنا إياه» فكلم أبو طالب النبىّ كله فقال: عمر بن الخطاب لو 
فعلت ذلك حتى تنتظر ما الذي يريدون فأنزل الله #وَأنَذِز به الَدِبنَ يَحَافوْنَ4 إلى قوله 
#أَلِيْسَ أله بعلم بِلشْحكرنّ4 وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالمًا مولئ أبي حذيفة وصهيبا 
مولى أسيد وابن مسعود المقداد بن عبدالله وواقد ابن عبدالله الحنظلي وأشباههم فأقبل عمر 
فاعتذر من مقالته فنزل #إوَإِدًا جاءك الذب يمون بَايِيَنًا فقل عل له سَكَهُ عََي 4 قال: عكرمة 
نزلت في الذين نهى الله عز وجل نبيه عن طردهم فكان النبي يَكْةْ إذا رآهم بدأهم بالسَّلام 
وقال: عطاء نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب بن 
عمير وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر وأرقم بن الأرقم وأبي سلمة بن 
عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين» وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال: جاء 
ناس إلى النبى مله فقالوا : إنا أصبنا ذنوبًا عظامًا فما رد عليهم شيئًا فأنزل الله تعالى وَإدَا 
ال ار اتا كَل سَلنٌ ع4 « كنب ردي عل تيه مم4 أمر 
لله تعالئ نبيه ف بأن يبدأهم بالتسليم أو يبلغ سلام الله إليهم ويبشرهم بوجوب الرحمة من 
الله لهم بوعده الموكد تفضلا بعد بشارتهم بالسلامة مما يكره المستفاد من السّلام أنه # 
القبهير للشانء قرا نافع وابن عامر وعاصم بفتح الهمزة على اهيدل مق الرحمة أن قدي 
الباء؛ والباقون بالكسر على الاستئناف على أنه تفسير للرحمة ل#أمَنْ عَيِلَ منكُمٌ سوا 
عي وو لواحي موسي مروت 
أو متجاهلا بارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل الجهل وذلك التجاهل إنما هو لغلبة 
شبهوة النفين»: تمقغو ل الحييالة على التقدين: الأول محذوف وعلى التقدير الثاني لا يقنضي 
المفعول لشم تاب مِنْ بَعَدِ4 أي بعد السوء يعني رجع عن ذنبه بأن ندم على ما فعل 


ب ور بي 


وعزم على أن لا يفعل أبدًا #وَأَصَلِمَ» عمله دَأَنمُ عْفُورٌ رَحِيمٌ * قرأ ابن عامر وعاصم 


للح الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
لللس##  _‏ ست لس ييحي سس 


ويعقوب أنه بفتح الهمزة على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. يعني فأمره أنه 
تعالئ غفور رحيم أو فعله أنه تعالى غفورء والباقون بالكسر والفاء تدل على أن التوبة سبب 
للغفران #وكذلك# يعني كما فصلنا لك في هذه السورة #تُمَضَلُ الْآبنت4 آيات القرآن أو 
دلائلنا في كل حق ينكره الكافرون «#وَلِتَسَبَبِينَ ‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء على 
الغيبة وتذكير الفاعل» وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالتاء على تأنيث الفاعل 
الغائب ورفع كلهم #أسَبِيلٌ الْمَجْرمِينَ4 على الفاعلية والسبيل يذكر ويؤنث وقرأ نافع لتستبين 
بالتاء على الخطاب» أي لتستوضح يا محمد وسبيل منصويًا على المفعولية والعطف على 
مقدر تقديره ليظهرٌ الصراط المستقيم ولتستبين سبيل المجرمين طقل إِفي ميت أي صرفت 
وزجرت نالآيات والآدلة العقلية والآبات القرانية السمعية أن عير ليت عون من دون 
أو يعني ما تدعونها وتسمونها آلهة وتعبدونها من دون الله طثُل ل أيه أ هرا كك 4 تأكيد 
لطع أطعاتهم وبا لأث ا هم عله إنا هو رلا علي عليه سمقا ولاحقلة ب يبي 
النوى) وتعليل لتركه موافقتهم وتنبيه لمن طلب الحق أن يتبع الحجة ولا يقلد مد صَلَلُ 
اذا يعني إذا لعي أهواءكم فقد ضللت 9و1 أن هرت المودون كه بويك واقده تفرمضي 
بأنهم ليسوا بمهتدين قل إنْ عل بَيَنَقْ4 تنبيه على ما يجب اتباعه بعد بيان ما لا يجوز 
اتباعه يعني إني على برهان وبصيرة #مّن رَقَ# صفة لبينة أو صلة له يعني بينة كائنة من 
زافق أويقلة نح شبرفة وني واه الاليعيوة سواه يك شر بو الضمير راجع إلى البينة 
باعتبار المعنى يعني كذبتم بالبرهان أو راجع إلى ربي والمعنى كذبتم بربي حيث أشركتم به 
ما عندى ما عتم طون بود من العذاب» حيث تقولون إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. ا اا لم 
قال الله تعالية «يِنْتَمَيِلُ يها اَذ لا لا مُْميُونَ يهأ 4< إن ) كم في تعجيل العذاب 
وتأخيرة ب واتتان القيامة كمد ل :4331/2 را لم رين كير وماين بال انيمل 
المشددة يعني يقول ويبين #أَلْحَنَّ4 ويفصله أو يتبع الحق والحكم من قص أثره: والباقون 
بالضاد المعجمة المكسورة بحذف الياء من يقضي لاجتماع الساكنين وصلاً. وكذا وققًا 
تباعًا للخط يعني يحكم بالحق 9وَهُوٌ حير التَصِاِنَ4 الحاكمين والمظهرين ث4 يا محمد 
دب رام 


4 ثبت 3 عِندِى * أي في فدرتي هوم تسْسَعَجِلُونَ #2 من العذاب أو إتيان القيامة 


لتو | دمر ب ب ل اسيم ير و 





-)١(‏ :سورة الشوو: الآية : ب 





سورة الأنعام 
اح 





ا يوم القيامة قال: الله تعالئى: «ثُرّ إل مَرْيمتْْ تمك بيتك ذ 
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/ "5 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


وَعِنْدَمْ ‏ تعالى دون عند غيره» يستفاد الحصر من تقديم الظرف 8مَفَاتَعٌ أَلْسَيّبٍ * 
ابا ل ا و0 
ما يتوصل به إلن شيء مغلق مغلق» والمراد بمفتاح الغيب علمه فإن بالعلم يدرك المعلوم كأنه 
وصلةء والمراد بالغيب ما لم يوجد بعد كأخبار المعاد ومن هذا القبيل أن المطر هل ينزل 
أولا ومتى ينزل ومنه ما تكسب نفس غدًا وأنه بأي أرض تموت أو وجد ولم يظهر الله تعالى 
على أحد»ء ومنه ما في الأرحام» ومعنى عنده خزائن الغيب إحاطة علمه بها كأنه موجود 
عنده تعالئ روى البغوي: بسنده عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كه : «مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما يغيض الأرحام أحد إلا الله» ولا يعلم ما في الغد أحد 
إلا الله وطرعام ميان عدر جه )ا لد ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم 
متى تقوم الساعة أحد إلا الله)” وكةا وري أسييه و الشارى: وفي الصحيحين في حديث 
ا ال ل ع ا ل 
إلا الله» ثم قرأ #إ إن الله عِنْدم و عِلْم لَامَةَ ونتزْك الْعَيَتَ4”'" الآية» قلت: وليست 5 
الغيب منحصرة في الخمس المذكورة بل كل ما لم يوجد أو لم يظهر بعدء وقال: الضحا 
مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب» وقال: كو وا و0 
والعقاب» وقيل: انقضاء الآجال» وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم 
أخراليم ولا #ساوضن مودهةه الأقوان كام على عا قله ل لدي ل # تصيص نما 
اشير إلدامن حص علم الخين انه قعالن يعض لذ يتل نيدن مرخ المتقيبات إلة الل قعالرد..ولا 
حك ات ا يه ار لساري لاوا ار يريا سي 
وفيه دليل على أنه تعالئ يعلم الأشياء قبل: وجودها لأوَيَعَلَمُ ما في ألر# من النبات 
والدواب وغيرها وَالْبَحْرٍ © من الحيوانات والجواهر وغيرها هذه الجملة للأخبار عن تعلق 
علج الموجوواض المقامنا ىغلت هاى الأقار عه لمعه نالة «الميقييات روما تتا 
من وَرَقَةٍ إلا يَنْكَمْهَاك مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات بعد ما علم ذلك فيما سبق فإن 
ما للنفي ومن للإستغراق أي يعلم عددها وأحوالها قبل السقوط وبعده وَل حَمَّةٍ في ظلْمّتٍ 
لْأرضٍ وَلَا رطب وَلَا يابس* قال ابن عباس : الرطب الماء واليابس البادية» وقال: عطاء ما 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: تفسير القرآن» باب: #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيضي الأرحام» 
(/55691). ظ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كَكْهِ عن الإيمان والإسلام والإحسان 





ينبت وما لا ينبت» وقيل: الحي والميت» والصحيح أنه عبارة عن كل شيء. قوله ولا حبة 
مع ما عطف عليه معطوف على ورقة والعطف يشاركهما في الصفة أعني لا يعلمها فكان 
قال: ولا رطب ولا يابس إلا يعلمهاء فقوله تعالئ 8إلا في كنب مُبِينِ» بدل من الإستثناء 
الأول من بدل الكل على أن الكتاب المبين علم الله تعالى» أو بدل اشتمال إن أريد به اللوح 
المحفوظ» أو يقال حبة معطوف على ورقة وإلا في كتاب مبين معطوف على لا يعلمها 
عطف المعمولين على المعمولين بفعل واحد لوَهُوٌ الى يَتونحكُم4 أي ينيمكم فإن النوم 
أحد أقسام التوفي وأصله قبض الشيء بتمامه أو هو مستعار من الموت ايليل وَيَمْلَهْ ما 
بَرَحْنّم 4. أي كسبتم بالجوارح لأيلبَا 4 خص النوم بالليل والكسب بالنهار نظرًا إلى 
الغالب المعتاد؛ وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه انم يَبِمَيْكُمْ 
فيه أي في النهارء فيه تقديم وتأخير تقديره يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما 
جرحتم به؛ ووجه التقديم الإهتمام بذكر الكسب #ليقضىَ* أي ليؤخر #أبكل مس »4 
للموت سمى ذلك الأجل حين كان جنيئًا في بطن أمه بل في الأزل دم إلَنَوِ أي إلى 
حكمه تعالئ بجزاء ما كسبتم #إمَرْجِمَكُمٌ#4 بعد الموت م شدي 4# يوم القيامة #يما 63 
تمَمَلُونَ 4 عند الحساب» فيجازيكم عليه في الآية السابقة تنبيه على شمول علمه تعالى وفي 
هذهالاية على كمال قدرته؛ وإيماء بالاستدلال بما نشاهد من قدرته على الإحياء بعد النوم 
التي هي أخت الموت على البعث بعد الموت وهو اَلْمَاسِر 4 الغالب الذي لا يتصور من 
أحد مقاومة في إنفاذ المراد #مَوْقَ عِبَادو4 تصوير للغلبة والاستعلاء لوَبريِلُ عقي 
حَنْظة4 يحفظون أعمالكم ويكتبونها في الصحف وينشر تلك الصحف يوه ال ل 
المطيع من العاصي على رؤس الأشهاد #أحَهَّهَ إِدَا جك أَعَدَكُهُ الْمَوَتٌ »4 غاية لإرسال الحفظة 
أو غاية للغلبة يعني بلغت غلبته إلى أنهم لا يقدرون على مخالفته في قبض أرواحهه 
ونه جواب إذا قرأ حمزة توفاه بالألف المحال على التذكير» والباقون بالعاء على 
التأنيث ##رَسَلْنَا» أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة عن ابن عباس أن المراد بهم أعوان 
ملك الموت من الملائكة. وكذا أخرج أبو الشيخ عن النخعي» وذكر السيوطي عن وهب 
بن منبه قال: إن الملائكة الذين يقربون بالناس هم الذين يتوفونهم ويكتبون أجالهم فإذا 
توفى الأنفس آجالهم دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعاقب أي العشار الذي يؤدي إليه من 
تحته وأخرج ابن حبان وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس أنه سئل عن ملك الموت هل هو 
وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك غير أن 
ملك الموت هو الرئيس وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب» قلت: أين تكون أرواح 








فى الجزء الثالث من كتاب تفسير سيت 


المؤمنين قال: شط اي قال: القرطبي لا منافاة بين قوله تعالى 

ُسلنَا4”'' وقوله تعالئ #ايَوَنَدكُم مَلكُ الْمَوْتِ الى وَكلَ ي45”" وقوله تعالئ أْمَهُ بتو 
لْأنفسَ 4" لأن إضافة التوني إلى ملك الموت لأنه المباشر للقبض وإلى الملائكة لذي 
هم أعوانه لأنهم يأخذون في جذبها فهو قابض وهم معالجون وإلى الله تعالئ لأنه هو 
الفاعل على الحقيقة يعني أفعال العباد مخلوقة له تعالن» وقال: القرطبى إنه فى الخبر أنه 
دون عليه أى على المييع [رينة”من الجللائكة ملك يجدس لين من قدسه الدض وجلاة 
يجذبها من قدمه اليسرى وملك يجذبها من يده اليمنى وملك يجذبها من يده اليسرى ذكره 
أبو حامد. وقال: الكلبي: يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاس» وأخرج جويبر في تفسيره عن ابن عباس قال ملك الموت هو 
الذي يتوفى الأنفس كلها وقد سلط على ما في الأرض كما سلط على ما في راحته ومعه 
ملائكة من ملائكة الرحمة والعذاب فإذا توفى نفسًا طيبة دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا توفى 
نفسًا خبيثة دفعها إلئ ملائكة العذاب» وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن المثنى 
الحمصي نحوه. ويدل على هذا ما روى أحمد وأبو داود والحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي 
وغيرهم من طرق صحيحة في حديث طويل عن البراء بن عازب وفيه قال: رسول الله كَلِ: 
(إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة بيض 
الوجوه كأنّ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى 
يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السّلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
النقان فا حتها يي نلك امرك :]ذا الحلها للم بيدعوها فى يله طارفة اين مجتى بالخدوانا 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» الحديث» وذكر في الكافر (أنه ينزل ملائكة 
سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى 
مسوك ا - فذكر الحديث نحوه أنه يقبض - فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
اعد ' وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد قال: قيل: يا رسول الله ملك الموت 
واحد والزحفان يلتقيان من المشرق والمغرب وما بين ذلك من السقط والهلاك؟ فقال: إنه 
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(15) أحرجه أحهيذ في المسند 587/14 ورجاله رجال الصحيح . 





حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدي أحدكم فهل يفوته منها شيء» 
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن أشعث بن أسلم قال: سأل ابراهيم عليه السّلام ملك 
الموت واسمه عزرائيل وله عينان في وجهه وعينان في قفاه فقال: يا ملك الموت ما تصنع؟ 
إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع؟ 
قال أدعو الأرواح بإذن الله فيكون بين أصبعي هاتين» قال: ودحيت له الأرض فتركت 
كالطست يتناول منها حيث يشاء» وأخرج أن ملك الموت قال : ليعقوب حين سأله إن الله 
سخر لي الدنيا فهي كالطست يوضع قدام أحدكم فيتناول من أي أطراف شاء كذلك الدنيا 
عندي» وأخرج في الزهد وأبو الشيخ وأبو نعيم عن مجاهد قال: جعلت الأرض لملك 
الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء وجعل له أعوانا يتوفى الأنفس ثم يقبضها منهم 
قلف 'وتحقيق المسكلة بالنظر إلى الأحاديقة والاثان أن الله:سبحانه جع قلت الموتبحيث 
نسبته إلى جميع الأرض والأقطار على السواء كالشمس في المشاهدات وجعل نفسه بحيث 
لا يغنيه شأن عن شأن وكذلك يجعل لنفوس بعض أوليائه فإنهم يظهرون إن شاء الله تعالى 
في آن واحد في أمكنة شتى بأجسادهم المكتسبة» وجعل لملك الموت أعوانا في جذب 
النفوس هم كالجوارح له وتنزل عند كل ميت مؤمن أو كافر جمع من الملائكة بأكفان من 
الجنة أو النار فيأخذون روحه من ملك الموت ويرتقون به إلى السماء»ء فالمراد برسلنا في 
هذه الآية إما أعوان ملك الموت وإما الملائكة الذين يرتقون بالأرواح ويأخذونها من ملك 
الموت وقيل: أراد بالرسل ملك الموت وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع #أوَهم لا يرون 
أي لا يقصرون بالتواني والتأخير ولا يقدرون على قبض الأرواح إلا بعد إذنه تعالى» أخرج 
الطبراني وابن مندة وأبو نعيم عن الحارث بن الخزرج أن رسول الله كَلِْهِ نظر إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال: «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال: 
ملك الموت طب نفسًا وقر عيئًا وأعلم أني لكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد إني لأقبض 
روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في الدار ومَعِيَ روحه فقلت يا هذا الصارخ 
والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره» وما لنا في قبضة من ذنب فإن ترضوا بما 
صنع الله تؤجروا وإن تسخطوا تأثموا وتأزروا وإن لنا عندكم عودةًٌ بعد عودةٍ فالحذر الحذرء 
وما من أهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر سهل ولا جبل إلا وأنا أتصفحهم في يوم وليلة 
حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم.» والله لو أردت قبض روح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها» وأخرج امن اب الدنيا وأبو الشيخ عن 
الحسن نحوه» قال: جعفر بن محمد بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة فإذا نظر 





3 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
: ٍِ 


عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلوات الخمس دنا منه ملك الموت وطرد عنه 
انقو اطبيق بو ولاه لا إله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال العظيم لثم يَأ إل ألم 
مَوَلَهم4 أي مالكهم لاألْحَن4 المراد بهذه الآية إما ردهم إلى الله تعالى عرضهم على 
الحساب يوم القيامة كما تدل عليه كلمة ثم» وأما بعد الموت يرتفون بهم ملائكة الرحمة 
والعذاب كما ورد في ذلك الحديث الطويل عن البراء بن عازب قال: («فيصعدون بها يعني 
. المؤمن ‏ فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب» فيقولون فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» الحديث» وقال: في 
الكافر «فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث 
فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى به في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله كَلهُ: «لا لَمَنمَ لح أب ألتَمَكهِ» الآية فيقول الله 
عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحًا ثم قرأ رسول الله 
لوس يثرك لله دكَنَا حَرّ ون السَمك متَْطَفُهُ الطَيْرُ أو تَهْى بد المُ في مكن 
4 الحديث”" «ألا له لم4 لا لخيره لَه أت لي لا يشفله حساب عو 
حساب» وفي الحديث «يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا؛ قل من 
نكر 4 قرأ يعقوب بالتخفيف من الأفعال؛ والباقون بالتشديد من التفعيل 9ن طيت الب 
وَالْبحْرِ #يعني من شدائدهما ومهالكهماء استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول كانوا 
إذا سافروا في البر والبحر فَضَلُوا الطريق وأحِيطوا بالصواعق أو الأمواج أو غيرها من 
البليات والمصائب دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أن الأوثان حجارة لا تضر ولا تنفع 
دعوم 4 مصدر بمعنى الفاعل حال من ضمير الفاعل في يدعونه. والجملة حال من 
ضمير المفعول في ينجيكم» والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال ##وَحْنْيَةٌ» قرأ أبو بكر 
عن عاصم هنا وفي الأعراض بكسر الخاء والباقون بالضم وهما لغتان يعني مسرين فإن 
الإتعرا وي الدعاء والذكرء قال: رسول الله وَكهِ: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا»9 





() :روا أب يعلى وزجالة وجان الصحيح غير إسماعيل بن عبدالله بن خالد وهو ثقة. أنظر ممع الزوائد 
فى كتاب: البعث» باب : خمة يوم القيامة على المؤمنين (54 .)١18*‏ 
(0') أخرجه البخاري فى كتاب: الجهاد والسيرء باب: مايكره من رفع الصوت في التكبير (95957؟) 





سورة الأنعام نكف 


والمعنى تدعون الله بالتضرع والإخلاص فإن الإسرار بالدعاء أبعد من الرياء وأدل على 
الإخلاص لالَنَ َبحدنَا مِنْ مذِو» الظلمة والشدة بتقدير القول بيان لتدعونّه يعني تقولون لثن 
أنجيتنا قرأ الكوفيون أنجانا على صيغة الغائب والباقون بصيغة الخطاب لله تعالى ##لَكَكْوينَ من 
لشَّكربنَ # لله تعالئ والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها يعنى صرفها في رضاء المنعم 
#قل ألَّهُ ينيم #* قرأ الكوفيون وهشام مشددًا من التفعيل على طبق السؤال» والباقون 
بالتخفيف من الأفعال يباك أي من تلك الشدة #إوين كل كربٍ» غاية ع ثم آَم 
#معرووة إلى القتر كول تريوة: بالعيف وتعلهيون أن اشحعو اللدق. تشركون 
معه الأصنام التي قد علمتم أنها لا تضر ولا تنفع: لوقتس تر كول ريع 0 
لتر رظي اص كاري لعو لا بيع اند واااو اتا دس 
للتراخي : في الرماد بل الكمال البعد بين الإحسان والإشراك #قَلْ هوٌ» أي الله هو #الْتَادِرٌ 
عل أن يبْمَتَ أ عَدَابًا ين كُوَوِكّه* كما فُعِلٍ بقوم نوح وعاد وقوم لوط وأصحاب الفيل 
أ ين عي تمن 4 كما نمل رقوء نوح من نبع الأرض وإغراق فرعون وخسف قارون. 
عن ابن عباس ومجاهد من فوقكم السلاطين الظلمة ومن تحت أرجلكم العبيد السوء. 
وقال : الفوجاله عن تورك ىعر حل كمارح ووعر يوت املك من لجل افنيكا كم 
وقيل: حبس المطر والتبات #أو عدي شيعا # فرقًا متفرقين على أهواء 

شتى ويكون القتال بينكم #ويذِيقَ بَعَضَكر بس بَعْضٍ* البأس العذاب والشدة في الحرب كذا 
فى اعون يعت الكل يي كم يعدا لد قال: اليا ف لك هذه لاه 
#قل هو التَادر عله أن بَِبِعَتَ ع1 يَُمْ عذَابًا ين 5 قال .رسميول اله قن اوه بوجت 
2000" أن ص تداك :. ,رسو لم الك كلق اهيدا أفمون هنذا 
أيسر»"'' رواه البخاري وغيره. 


نافد كه لاود مله الارة يج كتويى وثلشن سنةاسة تعر عن انل المسلورة 
في وقعة جمل وصفين وغير ذلك . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى مررنا على سمجد بني 
معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه طويلًا ثم قال: «سألت ربي ثلاثة سألته 
أن لا نيلك أمعن. بالخرق فأعظائيها ‏ وشالعة أن لآ بيلك أمتىن بالمينة فأغطانبها وسالته أن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
ومن تحت أرجلكم # (؟55). 
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يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)» رواه البغري. وعن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري أن 
عبدالله بن عمر جاءهم ثم قال: «إن النبي كيه دعا فى مسجد فسأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين 
ومنعه واحدة سأله أن لا يسلط على أمته عدرًا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك وسألهم 
أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك وسأله أن لا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه 
الل را البخاري» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت للدُلْ مه 
عار ع أن يِبَعَتَ عَلَيْحم عَذَابًا ين كروك-» الآية قال: رسول الله يلِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوفء قالوا ونحن نشهد أن لا إِلْه إلا الله وأنك 
عدو اله فقال: بعض الناس لا يكون هذا أبدًا يعني أن يقتل بعضكم بعضًا ونحن 
مسلمون فنزلت إأنظز صف َرْفُ الْآبتِ 4 بالوعد والوعيد «كَلّهمْ يَنَهُورت © ركذب 
بو # أي بالعذاب وبالقرآن #قَرْمُكَ4 أي كفار قريش 8وَهُو ألْحَقُ4 الواقع لا محالة أو 
الصدق قل لَسَتْ عَليُحْ بوكيلٍ4أي مسلطًا من الله عليكم وَكُلَ إليّ أمركه ألزمكم الإسلام لا 
محالة أو أجازيكم إن أبيتم #إلِمَلٍ ب © خبر من أخبار القرآن من العذاب النازل بالكفار 
وغيره #مسلر ‏ وفت إستقرار ووقوع لا يتقدم عليه ولا يتأخر #وَسَوْفٌ تَعَلْمونَ * عند وقوعه 
في الدنيا أو في الآخرة #وإًا ريت ألَذِينَ محوصُونَ في َاينَا© بالتكذيب والإستهزاء بها 
والطعن فيها وكانت القريش تفعل ذلك في أنديتهم عرض مهم أي قم من عندهم ولا 
تجالسهم والمقصود التحذير عن دينهم ومجالستهم لا المنع عن قتالهم حتى يقال بالنسخ 
لحَقٌ يَحوْضُوأ فى حَدِيثٍ عَيْروة4 أعاد الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن لوَإّ 
يسنك 1# قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد السين من التفعيل والباقون بسكون الغواة و تسر 
السين من الإفتعال» يعني أن ينسينك ما نهيت عنه الشّيَطنٌُ كلا لَفعَدْ بَعَدَ ألزِحكَرَئ4 يعني 
بعد أن تذكره لم لمَوَرٍ الظلوينَ4 أي معهم وضع المظهر موضع المضمر تنبيهًا على أنهه 
ظلموا بوضع التكذيب والإستهزاء مو ضع التصديق والإستعظام. قال: البغري: روي عن 
ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قال: المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف 
بالبيت وهم يخوضون أبذاء وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا 
ننهاهم فأنزل الله عز وجل #وَمَا عل لدت يَنقُونَ4 يعني محمدًا وَل وأصحابه امن 
حسابهم # أي الكفار المستهزئين ومن للتبعيض #إين شَّىَ# من زائدة يعني مما يحاسب 
عليه الكفار من الآثام ليس شيء منها لازمًا للمتقين #ولكن» عليهم #زكرئ» أي 
تذكيرهم ومنعهم عن الخوض ونحو ذلك من القبائح إن استطاعواء فذكرى في محل الرفع 
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سورة الأنعام 1 


ريعكمل النسي على التضدرية يعفي ولكتن اكروهيم :كر (مَلَهُم . نونك أي الكفار 
بتذكير المزمينة وجاز أن يكون الضمير للذين يتقون يعني لكن يثبتوا على التقوى 9إوَدَّرٍ 
أأزيت أعمَرُوأ ديهم لبا ولَهوا# يعني تدبنوا بما لا ينفعهم عاجلاً وآجلا كعبادة الأوثان 
وتحريم البحائر والسوائبء أو المعنى اتخذوا دينهم الذي كلفوا بإتيانه لهواً ولعباً حيث 
يسخرون به» وقيل: معناه أن الله تعالى جعل لكل قوم عيذا فاتخذ كل قوم دينهم يعني 
عيدهم لعبا ولهوا إلا المسلمين فإن في عيدهم الصلاة صلاة العيد والجمعة والتكبير والنحر 
لله تعالة وضندقة الفطن :واليخطية والتذكسة والمعنى أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم 
وأقوالهم» ويجوز أن يكون معناه التهديد كقوله تعالئ #أدَرْفٍ وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِِدًا 7469" 
ومن جعله منسوحا بآية السيفد حمله على ترك التعرض لهم والأمر بالكف عتهم لإمَعرهُمٌ 

لْحَيَرة اليا » حعى أنكروا البعث «وَدَككرٌ بوه4 أي بالقرآن #أن تُنْسَلَ مقس يما 
اسار يا ع سا لعفل 
الحبس كذا في القاموس 8لَيِسَ لا ين ذو أله و40 ناصر يدفع عنها العذاب بالمقاومة 
#لا شفيع# يدفع بالشفاعة #إوَإن تَمَولُ#تلك النفس ككل عَذَل» العدل الفدية لأنها 
تعادل المفدى» أي أذ تفن كل الفديدة وك متعورب على المعية ل 1 00 
لعل مسد الى منها بول فبمير ديةاغائك إلى العدك لأنه ديا قدي المصدن درن السعوك 
فلا يسند إليه الأخذ بخلاف قوله تعالئ ولا يُؤْحَذُ با عَدْلُّ76" فإن هناك بمعنى المفدى 
«وْلتِكَ» المشار إليه «البت» إتخذوا دينهم لعا لديو وار 4 إى حيو وسلمنا 
إلى العذاب 9يمَ كما من السيئات «#لَهِمْ سَرَابُ مِّنْ حير ماء بالغ غاية الحرارة 
وَعَدَابٌ أَلِيم» بالنار وغيرها يما كَانوأ 2 أي بسبب كفرهم» جملة مستأنفة أو 
كبن بعك خير الأولتك مَل أتدعوأ *: أنعبل #من دوت أَنَّهِ م ل ينَفَعنًا»# أي عبدناه وَل 
يصَرنَا» إن لم نعبده ونكفر به يعني لا يقدر على شيء من ذلك #وَنْرَدٌ عل أَعْقَاِينَا» يعني 
نرجع إلى الشرك الذي كان الناس عليه في الجاهلية عطف على ندعوا #بعد إِذ هدنا ألث» 
بالوحي فأنقذنا من الشرك ورزقنا الإسلام #كرّى اسْتَهُوتَه السَّينطِينٌ 4 استفعال من هوى 
يهوى بمعنى ذهب قرأ حمزة استهواه بالآلف مما لا على التذكير» والباقون بالتاء على 
التأنيث» نظرًا إلى جمعية الفاعل» والكاف في محل النصب على المصدرية أو على الحالية 
يعني ردأ مثل رد الذي ذهب به الشياطين أو نرد مشبهين بالذي ذهب به الشياطين يعني مردة 
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اوحض الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الجن لانُنِْدُوأ الْأَرْضٍ4 أي في المفازة من الطريق إلى المهالك لحَيرَانٌ4 حال من مفعول 
استهوته أي ضالاً متحيرًا لا يدري أين يذهب وكيف يصنع لم4 أي بهذا المستهري 
“كدف يدعونةة ل ألْهَدَى * أي إلى الظريق المستقيم سماه هدى تسمية للمفعول 
بالمعيدر #أثْيَناً »© تفسير ليدعونه بتقدير القول» يعني يقولون له ائتنا والمستهوي لا 
يجيبهم ولا يأتيهم» وجملة له أصحاب في محل النصب على الحالية من مفعول استهوته. 
شبه الله سبحانه الضال عن طريق الإسلام والمسلمون يدعونه إلى الإسلام فلا يلتفت إليهم 
بالذي استهوته الغيلان فذهبوا به عن الطريق وأصحابه يدعونه إلى الطريق» والاستفيام 
للإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد قل إِت هُدَى أن أي الإسلام ظهُوَ المدئ» 
وما عداه ضلال لوَلْيرَنا4 منصوب المحل عطفًا على محل إن هدى الله هو الهدى يعني قل 
ودرا وال اا لو لكر رسي لبا ار رايا والفعل بتأويل المصدر بأن 
وة مفعول لأمرنا د لا ل اس ا يس يليت 
يعني أمرنا بإتباع الرسول لنسلم ار ) لعن ال ع 
نفسهم له تعالى منحصر في إتباع الرسول 9وَآن وأ القتار 1 ُو عطف علئ أن 
نسلم مفعولاً لأمرنا أو علة» يعني أمرنا بأن أقيهوا أو لاقامة 7 والتقوى ©أوَهُوَ اذى 
لَه سرت 4 يوم القيامة #وَهُرَ أَلزِى حَْلَنَ السَملواتٍ والأرضت* قائمًا «يالعقِ» 
بالحكمة أو محقًا أو المعنى متلبسًا بالحق نظيره تعد ارد لك 74 بو الما مجعنن 
اللام أي لإظهار الحق #وَيْوُمْ يَقُول4 للشيء #كن ب اب 
فيقومون فيكون مرفوعا على الخبر وليس بجواب» ويوم منصوب باذكر أو هو معطوف على 
الضمير المنصوب في واتقوه يعني اتقوا عذاب يوم يقول كن يعني يوم القيامة» أو على 
السماوات يعني خلق السموات ويوم القيامة» أو منصوب بفعل محذوف دل عليه السياق 
يعني خلق السموات بالأرض وما بينهما ويعيدها يوم يقول للبعث كن فيكون وعلى هذه 
التأويلات فو لس 4 معدا وخبر كلام مستأنف يعني قوله هو الحق الصدق لا محالة. 
وجاز أن يكون الموصوف مع الصفة فاعلاً ليقول يعني فيكون قوله الحق ولا يتتخلف 
الخلائق عن قوله؛ أو المعنى حين يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكون. وقيل: قوله 
الحق مبتدأ ويوم يقول خبره مقدمًا عليه كما تقول يوم الجمعة قولك الصدق يعني قولك 
الصدق كائن يوم الجمعة قدم الخبر للاهتمام» والمعنى أنه الخالق للسموات والأرض قوله 
الحق نافذ في الكائنات يوم يقول كن فيكون لوَلَهُ ألْمآك يَوْمْ يُنَقَمٌ فى الضُورٌ 4 كقوله 
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تعالئ 8لِمَن الْمَلِك الوم ِنَم الْوحِرِ الْقَهَارٍ4”'' و«الصور قرن ينفخ فيه" كذا قال: رسول 
الله يَةِ فى جواب الأعرابي حين سأله رواه أبو داود وحسنه والنسائي وابن حبان وصححه 
والبيهقي في البعث وابن المبارك في الزهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وأخرج أبو 
الشيخ بن حبان في كتاب العظمة عن وهب بن منبه» قال: خلق الله الصور من لؤلؤ بيضاء 
في صفاء الزجاجة ثم قال: للعرش خذ الصور فتعلق به ثم قال: كن فكان إسرافيل 
فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقه ونفس منفوسة لا يخرج 
روحان من ثقب واحد وفي وسط الصور كوة كاستدارة السماء والأرض وإسرافيل اضع 
فمه في تلك الكوةء ثمء قال: له الرب تعالىء قد وكلتك بالصور فأنت بالنفخة 
والصيحة فدخل إسرافيل في مقدم العرش وأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم 
اليسرى ولم يطرف منذ خلقه الله ينتظر متى يؤمر به. وأخرج أحمد والطبرانيى بسند 
جيد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ككهِ: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم 
القرن وأحنى جبهته وأصفئ بالسمع متى يؤمر؛ فسمع بذلك أصحاب رسول الله كَل 
فشق عليهم فقال: رسول الله ككِ: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»”" وكذا أخرج أحمد 
والحاكم في المستدرك والبيهقي في البعث والطبراني في الأوسط عن ابن عباس وفيه 
«(حسيئا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» وكذا الترمذي والحاكم والبيهقي عن عن سعيك 
الخدري عن النبيّ كله وأبو نعيم عن جابرء وأخرج البزار والحاكم عن أبيى سعيد 
الخدري عن النبي كَيْةْه قال: «ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ينتظران متى 
يؤمران فينفخان» وروى ابن ماجه والبزار عنه مرفوعا بلفظ «إن صاحبي الصور 220000 
قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران»”*' وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر عن النبيّ 
كتدقال : «النافخان في السماء الثانية ورأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب ورأس 
أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخان) 
فهذه الأحاديث تدل على أن نافخا الصور ملكان لهما قرنان» وأخرج الطبرانى بسند 
حسن عن كعب الأحبار حديئًا فيه «ملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب 
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32> الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
الأخرى فالتقم الصور فحني ظهره وقد أمر إذ رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في 
الصورء فقالت عائشة هكذا يعني مثل ما قال: كعب سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول. 
قال: ع ل ل رم ا لع يات ين 
النفخة الأولى إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه ثم ينفخ إسرافيل نفخة البعث والله أعلم. 
وأخرج أبو الشيخ , بن حبان في كتاب العظمة عن أبي بكر الهذلي قال: إن ملك الصور 
الذي وكل به أن إحدى قدميه لفي الأرض وهو جاث على ركبته شاخص ببصره إلى 
إسرافيل ما طرف منذ خلقه الله ينتظر متى يشير إليه فينفخ في الصور «عَليمٌ المي 
والسّهتدة 4 أي هو عالم العببيه بعتي ها لم ورجة:والشياةة معنن :هاوعد إن 
موجود مشهود لله تعالئ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى يي السموات ولا في الأرض 8إوَهوَ 
الحم 4 في الإيجاد والإفناء #الِْيِرَ» بالحساب والعرياة وبأحوال المخلوقات كلها 


لهة يي نك : ملف ذ 





#الْجِيرٌ َال إِنهِيمٌ ليه َارْرَ# قرأ يعقوب آزر بالضم يعني يا آزرء والباقون 
بالفتح في محل الجر على أنه عطف بيان لأبيه وهو اسم أعجمي غير منصرف للعلمية 
0 رار حر يي ا ل لمم ار رارز مقي انان لم 
الأب على على العم كما في قوله تعالئ ظنَيكه 3ُ إِلَهَكَ وَإله #ابآيق ‏ زعم تَإشتهيل وإ إِسَحقّ 





إِلَهَا وَبعدَا274 وكان إسمه ناخور وكان ناخور على دين آبائه الكرام كما ذكرنا فى سورة 
البقرة ثم لما صار وزير النمرود اختار الكفر للحرص في الدنيا وترك دين آبائه. روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: «يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة فيقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء» فيقول 
إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأ بعد 
فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»”'' والله أعلم قال: الرازي إنه كان عمًا 
لإبراهيم ولم يكن أبوه وقد سبقه إلى هذا القول جماعة من السلف» قال: الزرقاني في 
شرح المواهب إن دليل كون آزر عمًا لإبراهيم ما قد صرح به الشهاب الهيثمي بأن أهل 
الكتابين والتاريخ أجمعوا أن آزرعم إبراهيم كما قال: الرازي» وقال السيوطي: روينا 
بالأسانيد عن ابن عباس ومجاهد وابن جرير والسدي أنهم قالوا ليس آزر أبا لإبراهيم إنما 
هو إبراهيم بن تارخ» وقال السيوطي: وقفت على أثر في تفسير ابن المنذر صرح فيه بأنه 
عمه» وفي القاموس آزر اسم عم إبراهيم عليه السّلام وأما أبوه فإنه تارخ بالخاء المهملة» 
وقيل: بالمعجمة أو هما واحدء ويؤيد القول بأنه لم يكن أبًا له عليه السّلامِ ما ذكرنا في 
سورة البقرة في تفسير قوله تعالئ «وَلا لََكَلُ عَنْ أحْحب لَلَجِير4”" أنه صح عن اللبي كله 
أنه قال: #بعقت من خير قرون بني آدم قرا فقرئًا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه»** 
رواه البخاري؛ وقد صنف السيوطي في إثبات إسلام آباء النبيّ يك إلى آدم عليه السّلام 
رسائل والله أعلم. لكن قال: محمد بن إسحاق: والضحاك والكلبي : إن آزر اسم أبي 
إبراهيم واسمه تارخ أيضًا مثل إسرائيل ويعقوب» وقال: مقاتل ابن حبان: آزر لقب لأبي 
إبراهيم واسمه تارخ, قال: سليمان التيمي هو سب وعيب ومعناه في كلامهم المعوج». 
وقيل : معناه الشيخ الهرم بالفارسية وعلى هذا عدم انصرافه لأنه اسم أعجمي حمل على 
موازنه والأول أصح. وقال: سعيد ابن المسيب ومجاهد: آزر اسم صنم لقب به لأنه كان 
يعبده أو أطلق عليه بحذف المضاف يعني عبد ازر وعلى تقدير كونه اسم صنم منصوب 


459 .شيوزة النقرة أيه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالئ: لوَاتَمَدَ أنَهُ إِررهِيمَ غَليلا4 
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بفعل مضمر يفسره ما بعده أعني #أَنَتَحِذُّ» تقديره أتعبد آزر أتتخذه إِلهْهًا فوضع المظهر 
موضع المضمر للدلالة على عدم انحصار عبادته في آزر فقال: ©##أصْتامًا ءاهد دون الله 
تعالى © إن # قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان #أرئك وَمَومَلكَ # 
يعنى أهل دينك فى م صلل #عن الحق مين # ظاهر الضلالة #وَكَدَلِكَ 4 يعني كما أريناه 
الخ ل بقلان قرنه 4# حكاية حال ماضية ا إِبْرهِيمٌ ملكت اك هر وترقوت 
العز والسلطان كذا في القاموس مشتق من الملك زيدت الواو والتاء للمبالغة فهو أعظم 
الملك., قال: في الصحاح: الملكوت مختصة بملك الله تعالئ ا َلَمَواتٍ وَالْأرْض» إضافة 
الملكوت إلى السموات والأرض من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول يعني سلطان الله 
السدوانعة قال: مجاهد وسعيد بن جبير يعني آيات السموات والأرض وذلك أنه أقيم على 
تر ال ان حي اج رطان ارين تار الى كاك في 
الجنة وذلك قوله تعالول وَدَابسه لحرو اق الذر 27 يعني أريناه مكانه في الجنة» وروي 
عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي رضي لله عنه لما أري إبراهيم ملكوت السمموات 
والأرض أبصر رجلاً على فاحشة فدعا عليه فهلك * ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك ثم أبصر 
آخر نأراد أن يدعوا عليه: فقال: : الرب عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا 
تدعون على عبادي فإنما أنا من عبادي على ثلث خصال إما أن يتوب إليّ فأتوب عليه وإما 
أن أخرج عنه نسمة تعبدني وإما أن يبعث إلىّ فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاتبته وفي 
رواية وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. وقال: قتادة ملكوت السموات الشمس والقمر 
والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار ##وَلِيَكونَ # معطوف على مقدر دل 
عليه السباق يعني يستدل وليكون 8ن الْمُوقِيِينَ4 أو متعلق بفعل محذوفٍ معطوف على 
نرى» يعني وفعلنا ذلك ليكون من الموقنين عيانًا كما كان على بصيرة إلهامًا من الله تعالئ 
كلما جَنَّ4 أي أظلم #عَلَيِهِ أَلْتَلُ 41 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان هذا 
وشبهه من لفظه إذا لم يأت بعد الياء ساكن بإمالة فتحته الراء والهمزة جميعًا هيا 4 أي 
الزهرة أو المشتري مال إلزامًا للكفار فإنهم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب ويعظمونها 
ويرون أن الأمور كلها إليهاء فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق 
النظر والاستدلال فقال: لها رن في زعمكم أو بحذف همزة الاستفهام يعني هذا ربي 
أواقال: : على سبيل الفرض فإن المستدل على فساد قوله يحكيه على ما يقوله الخصم ثم 
لو صا و شي بس روصيسن : كان إبراهيم عليه اكلام ينعد 
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مسترشدًا طالبًا للتوحيد حتى وفقه الله تعالئ وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حالة الاستدلال» 
قال: البغوي: وكان ذلك في حالة طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفراء وقال: 
البيضاوي إنما قال: ذلك زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه» وفي شرح خلاصة السير 
لمولانا أبي بكر أن استدلاله بالكواكب والقمر كان وهو ابن خمسة عشر شهرًاء والصحيح 
هو القول الأوّل إذ لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله 
موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء» وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهّره 
وآناه رشده من قبل» قال: في الشفاء: قال الله تعالئى #9إوَلْقَد اننا برهي 000 
َبَلُ4”'' أي هديناه صغيرًا قاله مجاهد وغيره» وقال: ابن عطاء: اصطفاه قبل بدء خلقه. 
وقال: بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السَّلامِ بعث الله إليه ملكا يأمره عن الله تعالئ أن يعرفه 
بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلت ولم يقل افعل فذلك رشده» وفي هذه الآية عطف قوله 
تعالئ إن أركَ وَيَْمََكَ فى صَلٍ 4 وعلى تقدير كون هذا الكلام على طريقة 
الاستدلال الفاء للتفسير والتفصيل لقوله تعالى ##وَكَدَلِكَ نرئ إِبْرْهِيمَ * وعلى هذا التقدير لا 
بد أن يكون هذا الكلام أول ليلة رأى الكوكب من زمان عقله وشعوره بحيث لم ير قبل 
ذلك قط وأساسًا لهذا المفاد يذكرون قصة. وذلك أن إبراهيم عليه السّلامِ ولد في زمن 
نمرود بن كنعان وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته. وكان 
له كهان ومنجمون فقالوا: له إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض 
ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه» ويقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم 
السلام؛ وقال: السدي رأى نمرود في منامه كأن كوكبًا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر 
حتى لم يبق لهما ضوء ففزع فزعًا شديدًا فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك فقالوا: هو 
مولود يولد في ناحيتك هذه السنة فيكون هلاكك وأهل بيتك وزوال ملكك على يديه» قالوا 
فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته تلك السنة وأمر بعزل الرجال عن النساء» وجعل على 
كل عشر رجلا فإذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها لأنهم كانوا لا يجامعون في 
الحيض فإذا طهرت حال بينهماء فرجع آزر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها 
فحملت بإبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامِ قال محمد بن إسحاق: بعث نمرود إلى كل امرأة 
حبلى بقرينه فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السَّلام لأنها كانت جارية حديثة 
السن لم يعرف الحبل في بطنهاء وقال: السدي: خرج نمرود بالرجال إلى المعسكر 
ونحاهم عن النساء تخوفا من ذلك المولود أن يكون فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له 
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حاجة إلى المدينة فلم يأتمن عليها أحدًا من قومه الآ ازر فيغث: إلبة ودعاه وقال: إذالىي 
حاجة أحب أن أوصيك بها ولا أبعنك إلا لثقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنوا من أهلك» 
فقال: آزر أنا أشح على ديني من ذلك فأوصاه بحاجته فدخل المدينة وقضى حاجته ثم 
قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم فلما نظر إلى أم إبراهيم عليه السّلام لم يتمالك 
حتى واقعها فحملت بإبراهيم عليه السَّلامء وقال ابن عباس : لما حملت أم إبراهيم قال : 
الكهان لنمرود إن الغلام الذي قد أخبرناك به قد حملت أمه الليلة فأمر نمرود بقتل الغلمان 
فلما دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل 
ولدها فوضعته في حلفاء فرسنعيف فاحيرت زوجها يأنها ولدت:وأن الولد في موضع كذاء 
فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربًا عند نهر فواراه فيه وسد عليه بابه بصخرة 
مخافة السباع وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. وقال: محمد بن إسحاق : لما وجدت أم 
إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبًا منهاء فولدت فيها إبراهيم فأصلحت من 
شأنه ما يصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها ثم كانت تطالعه لتنظره 3 
فعل فتجده حيّا يمص إبهامه» قال: أبو روق قالت أم إبراهيم ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه 
ارجات يمير من شيع بناة يونت ابيع ليلا وين انيع عنسلا ومن اأسيع ندا رمن أغبرن 

سمئا وقال محمد ابن إسحاق : : كان آزر قد سأال أم إبراهيم عن حملها ما فعل» فقالت: قد 
ولدت غلامًا فمات فصدقها وسكت عنها وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر 
والشهر كالسنة فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: 
أخرجيني فأخرجته عشاء فنظر فتفكر في خلق السموات والأرض» وقال: إن الذي خلقني 
وأطعمني وسقاني لربي الذي مالي إله غيره ثم نظر في السماء فرأى كوكيًا قال: هذا ربي ثم 
أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب الآفلين» ثم رأى القمر بازعًا قال: 
هذا ربي ثم أتبعه بصره حتى غاب ثم طلع الشمس هكذا إلى آخرهء ثم رجع إلى أبيه آزر 
وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرىء من دين قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك فأخبره أنه ابنه 
وأخبرته أمه أنه ابنه وأخبرته بما كانت صنعت في شأنه فسر آزر بذلك وفرح فرحًا شديدّاء 
وفيل: إنه كان في السرب سبع سنين وقيل: ثلاث عشرة سنة وقيل: سبع عشرة سنة. 
قلت: وهذه القصة إن صحت فإلى هنالك لا تدل على كفر أبوي إبراهيم إلا تسمية أبي 
إبراهيم بازر فإن كفر أزر ثابت بالكتاب والسقةة والظاهر أن تسمية أبي إبراهيم في هذه 
القصة بآزر وهم من بعض الرواةء لكن قال : بعضهم في القصة أنه لما شب إبراهيم عليه 
السّلام وهو في السرب» قال: لأمه من ربي؟ قالت : أناء قال : فمن:ربك؟ قالت: أبو كع 
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قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرودء قال: فمن ربه؟ قالت: أسكت فسكت ثم رجعت إلى 
زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل الأرض؟ فإنه ابنك :+ ثم 
أخبرته بما قال: فأتاه أبوه فقال: له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك قال: فمن رب 
الى ؟ "قال إن كال اسن ريك ؟ قال" تمرؤةو* قال امن نوت اتميزوة؟ :فلطمنة لطمة بز قال 
4 ابكفم نوزها جى غلب اليل نكا مو رات ليرب انكر من خلال عكر أل و22 
قال: هذا ربي» ويقال إنه قال: لأبويه أخرجاني فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين غابت 
الشمس فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فسأل أباه ما هذه فقال: إبل وخيل وغنم 
قال: ما لهذه بد من أن يكون لهاربَ وخالق» ثم نظر فإذا المشتري قد طلع ويقال الزهرة 
فكان تلك الليلة من آخر الشهر فتأخر طلوع القمر فيها فرأى الكوكب قبل القمر فذلك قوله 
عز وجل انلكا 12 علو أكل 1 5 َال هذا رْقْ»4 وهذه القصة تدل على كر أبوى 
إبراهيم عليه السَّلامِ لكن لا يدل على موتهما على الكفر وأيضًا هذه القصة مع اختلافها 
واضطرابها وعدم ثبوتها بسند صحيح لا يقوى معارضة ما صح عنه كَلةِ أن آبائه كلهم من 
آدم عليه السَّلام إلى أبويه كانوا مؤمنين وأنه انتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات 
ومن أرحام الطاهرات إلى أصلاب الطاهرين وعليه حمل قوله تعالى #رَبَمَيُكَ في اَلتَسِنَ 
©4"'' وإطلاق الأب على العم شائع لا سيما إذا رباه ولعل تارخ مات وترك إبراهيم في 
ون أمزه أو وليدا رضيعًا ورباه عمه آزر والله أعلم» #فُلَمَآ أفل»* يعني غاب الكوكب قال 
5 حك الدفزرت #4 أى الا اسي فياه المعجبربن فين فال إلى محال لان العقير أمنازة 
الحدوث إذ القديم لا يكون محلا للحوادث والحدوث ينافي الألوهية "فلم را الْفَمَرَ» قرأ 
حمزة وأبو بكر هذا وشبهه إذا لقيت الياء ساكنًا منفصلا بإمالة فتحة الراء فقط دون الهمزق 
والباقون بفتحها هذا في حالة الوصل» وأما في حالة الوقف فالاختلاف كما مر في رأى 
كوكبا وعن أبي بكر وأبي شعيب في روايته عنهما بإمالة الراء والهمزة جميعًا في الوصل 
أيضًاء وعن البزي نحوه بزعا في بداية الطلوع ثَالَ هَندًا رَقّ4هذا القول في القمر 
والشمس بعد تمام الإستدلال بالكوكب ليس إلا لإلزام الخصم و فالعاقل يكفيه الإشارة 
ع اس ل ل ا ا 
الاستدلال كلما أفلَ فَالَ لين لَمْ يدف رن لَأَكُرككَ من الْتَوْرِ الصَّالينَ4 قال: ذلك شكراً 
لنعمة الهداية من الله تعالئ كما قال: رسول الله يَكِةِ: «لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا 


صلينا» وفيه إرشاد لقومه وتنبيه لهم على أن القمر أيضًا لتغير حاله لا يصلح للألوهية وأن 


َ 
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من اتخذه إِلَهّا فهو ضال وإنما احتج عليهم بالأقوال دون البزوغ مع أن كلاً منهما انتقال من 
حال إلى حال لأن الاحتجاج به أظهر لكونه انتقالاً إلى أخس الحالين وأدونهما #قَلمًا را 
الشَّمْسَ بَازِصَهُ مَالَ هلدا رق قيل: ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانية للرب عن شبهة 
التانيف: رقا «ناديةهذا لانم ارررد إلى الشيقضى وهى الختاة وا رو وعقدى أن تأنيف 
الشمس إنما هو سماعي لفظي في لغة العرب لأن تصغيره شميسة دون غيرها من اللغات» 
ولسان إبراهيم عليه السّلام لم يكن عربيًا فذكر إبراهيم اسم الإشارة بناء على لغته وحكاه الله 
سبحانه على ما قاله بلغة العرب هلدا كبر من الكواكب كبره استدلالاً وإظهاراً لشبهة 
الخصم اكد لَك غربت َل يقر إِنّْ تَى” مما مُترْت4 تبرأ من جميع الآلهة 
الباطلة فإنه لما تبين أن الكواكب والقمر والشمس مع كونها 0 علوية عظيمة منيرة غير 
صالحة للألوهية لكونها محلا لتغيرات محدثة محتاجة إلى محدث يحدثها ويخصصها بما 
يختص به فالأصنام وغيرها من الأجرام السفلية أولى أن لا تتخذ إِلْهاء وهذا يعني مخاطبة 
القوم والتبري عما يعبدونه بعد تمام الحجة دليل واضح على أن هذا الكلام من إبراهيم عليه 
السّلامِ لم يكن إلا لإلزام الخصوم لا لطلب تحقيق لم يكن حاصلا لهء ولما تبرأ عن الآلهة 
الباطلة أرشدهم إلى وجود الإله الحق الذي دلت عليه الممكنات بأسرها فقال: ِف 
وَجَّهْتُ كَجَهِىَ4 قرأ نافع وا عبن رعق يام لاد والباقون بالإسكان #الِيَّدِى مَطرَ 
اتات » وما فيها # وَالارم ضّ# وما فيها يعني الذي دلت على وجوده ووجود به هذه 
المركردات الى ١‏ ننفتي دوانها وجردانها اليضاجة إلى بن يخرجهها من الحدم إن 
الوجود لحَنِيقًاك حال من فاعل وجهت يعني مائلاً من الأديان كلها إلى الإسلاء ا 
من المشركي# بالله شيئًا من خلقه ##وَحَآجَمْ 0 فُوممٌ 4 في توحيد الله ونفي الشركاء عنه. 
يعتى قاموا بالعجلالةا انا مجبور! رجيخر ا ف ,مقائلة: لإستال ل (الميسجي نالو + ادر يجا أ 
تمسّك بسوء واحذر نمرود أن يقتلك أو يحرقك #كَال# إبراهيم © أمحتحون في أله 4 بعد 
تمام الإستدلال على وجوده وتوحيده #وََدٌ هَدَسْنِ# أثبت الياء فى الوصل أبو عمرو 
وجات الناقولا» يداي الل إلى لحي ورقانة الع عع كرتي مالقا لوول 3 
ما رديه 4 عالرة "مخ الممكناك ستواء كان من الفلكياث #القيسسن والقمر .والكواكن 
أو من العنصريات من ذوي العقول كنمرود أو من الجمادات كالأصنام فإن كلها مثلي في 
عدم الإقتدار على النفع والضرر إلا باقتدار الله تعالئ أو أعجز مني» روي أن إبراهيم لما 
خرج من السرب وصاز بحال سقط عنه طمع الذباحين وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر يصنع 
الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها فيذهب بها إبراهيم وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا 


0 
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يشتريها أحد فإذا بات عليه ذهب بها إلى نهر فصوب فيه رأسه وقال: اشربي استهزاء بقومه 
37 أن ينه رن شيعا 4 يعني لا يستطيع ما : جارد © صرإروات رس ادرنات 
إلا وقت أن يشاء ربي شيئًا من الأضرار #وَسِمَ رق كل سن عنما » كانه علة انار 
وس لأ ينه ايا رشان عليه اليضيني اليد عوجي يدق ا ادي 
وإقداره على الكسب #أفلا تتَدكونَ 4 فتميّزوا بين العاجز على الإطلاق كالأصنام وبين 
العاجز في نفسه القادر بإقدار الله تعالئ ومشيئته وبين القهار المقتدر على الإطلاق 
#رَكيّفَ لاف مآ أشرحكة » بد بلجا سير على الإسار مو برجي 7 
7 ا أت سكسم اسم # وهو حقيق أن يخاف منه كل الخوف فإنه هو القادر 
على الإطلاق الضار النافع ما لم مَُزْلَ بد-» أي بإشراكه «عَليكُم سَلْطلنا» دليلا نقليًا 
من الكتاب ولا عقليًا كاي الْقَرِيقَينِ4 من الموحدين بالله المعتقدين على ما اقتضاه العقل 
والسكل بوالمشيوين وه المسقدين بها لأسو عله ا لمن 4 من العذاب والمكاره في 
الدنيا والآخرة لم يقل أينا احترازاً عن تزكية النفس وإيماء بأن استحقاق الأمن غير مختص به 
بل يشتمل كل موحد ففيه ترغيب لهم في التوحيد #إإن كُسْرْ تَمْلمُون4 من يحق أن يخاف 
منه لا تخافوا إلا الله تعالئى كما أخاف دل على الجزاء ما سبق» أو المعنى إن كنتم ذا علم 
وبصيرة فأنصفوا ف في الجواب عن الاستفهام الْدِيَ َامنوأ # بالله #ولرٌ ينْبِسُوًا» أي لم 
يخلطرا ريو بالل تلن ث4 بشرك «أولهك لم 4 من العذاب ليدم 
د و و 0 إتعالها تلض هده الاية انق 
ذلك على المسلمين.فقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: «ذلك إنما هو الشرك 
ألم تسمعوا إلى ما قال: لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك. بالله إن الشرك لظلم 
عظيم»”'' متفق عليه» وهذه الآية استئناف من الله تعالئ أو من إبراهيم بالجواب عما استفهم 
عنه حين لم يسمع منهم جوابًا حمّاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن زحر عن 
بكر بن سوادة قال: حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلا ثم حمل فقتل آخر ثم 
حمل فقتل آخر ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال: رسول الله كَلْه: «نعم» فدخل 
ا ل ا ثم آخر ثم قتل» قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه 
«ألَدِنَ امَنُوا وَلَرَ يَِْسْوَا إيتهُر بِظُلْرِ 4 الآية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: دون ظلم )7”١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب, الإيمان» 
باب: صدق الإيمان وإخلاصه .)١78(‏ 
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(ونة» إشارة إلى ما مر من قوله تعالئ لثما جَنَّ عَلَنَهِ أَلَتَلُ4 إلى قوله تعالئ 
7 شم مُهْمَدُونَ4 وهذا أصرح دليلا على أن ما مر من مقال إبراهيم إنما كان احتجاجًا على 
قومه لا تفكرًا واستدلالاً لنفسه كيف والنفوس القدسية لا يحتاجون إلى تجشم الاستدلال» 
وقيل: أراد به الاحتجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة وهذا بعيد جدًا 
#حَجمم# خبر لاسم الإشارة أو صفة له أو بدل منه #ءَاتَيْكهَآ إِيهِيمَ * أرشدناه إليهاء 
الجملة خبر أو خبر بعد خبر أو معترضة #عَلَ قَومهء» يعني على من بعث إليهم كنمرود 
وأتباعه؛ متعلق بحجتنا إن جعل خبر أو صفة وبمحذوف إن جعل بدلاً يعني آتيناها إبراهيم 
حجته على قومه ترفع مرجت كن م441 قرأ الكوفيون ههنا وفي سورة يوسف درجات 
بالتنوين على أنه تميز من النسبة» أو مفعول مطلق يعني نرفع من نشاء درجات في العلم 
والحكمة. والباقون بالإضافة أي نرفع درجاتهم #إنَّ رَبك حَكدِمٌ # في رفعه وخفضه 
أعَلِمْ #بحال من يرفعه واستعداده وَوَعَبَنَا له إِسْحَقَ» ابا '#وَيحَفُوثُ 4 نان 52 
أي كل واحد منهما #هَدَينا * انتصب كلا بهدينا #وَنوَحًا هَدَيْنَا من كن 4 در اهرب عد 
هُدَاه نعمة على إبراهيم من حيث أنه أبوه» وفيه دليل على أن شرف الوالد يتعدى إلى الولد 
ل ا يت ال و سا 00 
رنيو 4 قيل : الضمير راجع إلى | إبراهيم لان الكلام فيهء وقيل: لنوح لأنه أقرب ولأن 
يونس ولوطا ليسا من ذرية إبراهيم» والثاني أظهر فلو كان لإبراهيم إختص البيان في 
المعدودين في تلك الاية والتي بعدها والمذكورون في الآية الثالئة معطوفون على نوحا 
#داق 45 بن اليشا 9# وهرونَ» بن داود ##وَأيوبَ # بن أموص بن رازخ بن روم ابن عيص 








بن إسحاق: بن إبراهيم وَيُوسّكَ» بن يعقوب بن إسحاق: لإومومئ وَهَدرُونَ» أخوه أكبر 
منه بسنة ابني عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوى بن يعقوب 8وَكَدَِكَ 4 منصوب على 
0000000 إبراهيم على إحسانه يرفع درجاته ودرجات أبنائه 
#جرى الْمْحييين 4 «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”١2‏ متفق 
عليه من حديث عمر مرفوعا في قصة سؤال جبرئيل وَرَكرِيً 4 ١‏ بن آذن مو وحن * بن زكريا 
#وَعِيسَى» بن مريم بنت عمران وَإلْيَاسٌ 4 بن متى ابن فخاص بن عيزار بن هارون عليه 
السَلام , وقال: ابن مسعود هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل» وسياق. الاية ياد 
عنه فإن إدريس ليس من ذرية نوح بل هو جد أبي نوح فإن نوحًا ابن لامك بن مُتَوَشْلْحْ بن 
لو ل ات ا ة وخط بالقلم #حكُلٌَ4 أي كل واحد منهما 
كائن #يّس الصلِحِيت* أي المعصومين عن الصغائر والكبائر» فإن من أتى بما نهى الله 
و ا ا وإطلاق الصالح على غير 
المعصوم إضافي غير حقيقي» لكن إطلاقه على من أتى بمعصية ثم تاب عنه واستغفر 
صحيح بالحقيقة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن الكامل في الصلاح هو 
المعصوم والله أعلم . 


#وَإِسْمَعِيلَ* بن إبراهيم جد النبي يَلة #وَاليسَم 4 بن أخطوب بن العجحورهء قرأ 
حمزة والكسائي واليسع هنا بلام مشددة وإسكان الياء والباقون بلام ساكنة مخففة وفتح الياء 
وعلى القراءتين علم أعجمي. أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد فى قوله رأيت الوليد 
بن اليزيد مباركا شديذا بإعياء الخلافة كاهله # وَيُوشَىَ» بن متى #وَيُوشىَ» ابن هاران ابن 
5 8 را ءِ 
أخي إبراهيم عليه وعليهم الصلاة والسلام #وَكّلاُ4 أي كل واحد منهم» منصوب بما 
بعده #فَصََلمَا عَلّ العللمين # أي عالمي زمانهم. فيه دليل على فضلهم على من عداهم في 

ضَِ 7 71 مر سي سر سح اس ١‏ رضي الى سر سر محذ 1 

ذلك الزمان من الملائكة وغيرهم من الخلائق ومن ءأبابهم ودربيم وَلِحْوسِمٌ # عطف على 
كلاء يعني فضلنا كلا منهم وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أو على نوحًا يعني هدينا 
اد وبعض ا 0 َرَعيم4 
هدوا إليه إذلك4 التوحيد الذي الواسار ال نر رةه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي يَكيْةِ عن الإيمان والإسلام والإحسان 

وعلم الساعة .)0١(‏ 
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ولي على أنه متفضل 6 ولو شرم #4 كدي هؤلاء الأتبياء فرضا 2 فضلهم وعلو 
شأ: #لحَبط لسع 0 رقو مر 
نهم 





كنا يَعَمَنُونَ #4 فضلاً عن غيرهم وليك ادن اينهم الكنب 4 
أى الجعين :لكب 56 والإتيان أعم من الإنزال عليه أو أمره بتبليغه 1ه أي 
الحكمة والفقه أو فصل الخصومات على مقتضى الحق أو كونهم حاكمين مطاعين #وَاوة 
إن يَكفْرٌ يا أي بهذه الثلاثة لإهؤُلآءِ4 أي كفار مكة #مَمَدَ وَكلنا يبا يعني وفقنا بالإيمان 
نينا ودج اهاء ست فها اوكا را يها بكفريت* يعني الأنصار وأهل المدينة قاله ابن م 
ومجاهد. والظاهر عمومه لجميع الصحابة ولمن تبعهم من أهل الفرس وغيرهم» وقال : 

رجا العطاردي : ١‏ أن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أمل السماء وهم الملائكة 
«أرلبِكَ» المذكورون من الأنبياء مبتدأ خبره #اَلَدِنَ هَدَى ألَّدّ4 يعني هداهم الله إلى 
التوحيد وأصول الدين وإلى الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه #فِهَدَسُهِمْ # 
أي بطريقتهم «أنْمَدة4 الظرف للحصر يعني لا تقتد إلا بهداهم» فيه تعريض على 
المشركين في اقتدائهم بآبائهم الضالين» والمراد بالاقتداء بطريقتهم الأخذ بها لا تقليدهم فإن 
التقليد ليس من شأن أهل الإجتهاد من الأمة فكيف يليق بالأنبياء لا سيما بسيدهم يعني 
اسلك على طريق الهداية واتباع الشرع المؤيد بالعقل كما سلكوا ففيه تنبيه على أن طريقهم 
هو الحق الموافق للدليل العقلي والسمعي» قال: البيضاوي المراد بهداهم ما توافقوا عليه 
من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها فإنها ليست مضافة إلى الكل ولا 
يمكن التأسي بهم جميعًا فليس فيه دليل على أنه يَكِْةِ كان متعبدًا بشرائع من قبلناء قلت : 
كلهم كانوا مأمورين في الفروع بامتثال أمر نزل من الله تعالئ ما لم ينزل نسخه فيحصل 
التأسي بجميعهم في الفروع أيضًا بإتيان ما ثبت نزوله من الله تعالئ بالوحي المتلو أو غير 
المتلو ولم يثبت نسخه فيجب التعبد بشرائع من قبلنا والله أعلم والهاء في اقتده هاء سكت 
ولذا حذفه حمزة والكسائي ويعقوب وصلا وأثبتها الباقون في الحالين تبعًا للخط وقرأ ابن 
عامر بكسر الهاء وابن ذكوان عنه بالإشباع رد مي ا عا لاي ااسنغير 
أو هي ضمير راجع إلى المصدر يعني اقتد الاقتداء قل لأ أَسَمَلَكُمَ عََهِ4 أي على 
لتبليغ أو القرآن 19 اس حل لماي وج انه سبي ا 
العا ع بان وفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن والفقه ودواية الحديث لا 
يجوز 9إإِنْ هو أي التبليغ أو القرآن #إِلّا وَكْرَى» تذكير أو عظة # إِلْعْلييت* للإنس 
والجن. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلاً قال : جالدريها من الهرى بقال اه 
مالك ابن يخاصم النبي كلد فقال: له النبئ كله : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
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تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان سميئًا فغضب فقال: والله ما أنزل الله 
على بشر من شيء» فقال: له أصحابه: ويحك ولا على موسى» فأنزل الله تعالئ وما 
درو أَنّهَ حَقَّ هدرو الآيةء وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة» قال البغوي: لأجل هذه 
المقالة نزع يهود مالكا عن الجرية وجعلوا مكانه ابن الأشرفء, قال السدي: نزلت هذه الآية 
في فخاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة وقد تقدم الحديث في سورة النساءء وأخرج 
ابن جرير من طريق أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالت اليهود يا محمد أنزل الله عليك 
كتابّاء قال: نعمء قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابًا فأنزل الله تعالئ . 





وم قددرقا) لَه حَقّ درو 4 أي ما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على 
العباد #إد َالو مآ َل أنه ع ين شيو حين أنكروا بعثة الرسل وذلك أعظم رحمةء 
وحق قدره منصوب على المصدرية 4# يا محمد من أَنَرّلَ الْكتبَّ» التوراة #الَذِى جَآَ 
بو موسق ورا» حال من الكتاب أو من الضمير في به #إوهدى ْنَا اتجعلوتم فراطيس # 
تكتبون عنه دفاتر وكتبًا مقطعة اتُبَدُوئهًا4 أي ما تحبون منها #وَنحْفُونَ 4 كنعت محمد 
َك وعيسى عليه السّلام وآية الرجم وغير ذلك» وفيه توبيخهم وذمهم على ما فعلوا بالتوراة 
باتباع شهواتهم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو يجعلونه يبدونها يخفون الثلثة بالياء على الغيبة 
عي على نا ندووا وقالواء والباقون بالتاء على الخطاب لقوله تعالئ #كُلٌ من أَرْلَ) 


7 ارس لسرم سم ام 


#وعلمئم ما ل تعلوأ نتم ولا ابوك 4 قال : الأكترون: هذا خطاب لليهود» يعني علمتم 
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أيها اليهود على لسان محمد يَكِةِ زيادة على ما في التوراة أو بيانًا لما أشكل عليكم وعلى 
أبائكم من عبادة التوراة نظيره قوله تعالئ ##إنَّ هلذًا الْفَرَانَ يَقْصٌّ عل بق ريل حر 
ألِى هُمْ فيه يميش 7469 قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد قله فضيعوه. 
وقال: مجاهد هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علموا ببعثة النبئ مَكْهٌ وكانوا أميين 
قل أنّدُ» أي أنزله الله أو الله أنزله هذا متصل بقوله تعالئ لقُلٌ من أَنرَلَّ» أمر الله تعاليل نبيه 
كْهْ بالجواب لما بهتوا عن الجواب إشعارًا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره ثم دَرَهُم في 
وض 4 أي في أباطيلهم ليَلْمبْ4 حال من مفعول ذرء والظرف متعلق بذرهم أو يلعبون 
أو حال من فاعل يلعبون؛ وجاز أن يكون يلعبون حالاً من ضمير في خوضهم والظرف 
متصل بالأول #وَعدًا» القرآن # كتدك أَنرْلنَهُ ُبَارَك4 أي كثير الفائدة والنفع #امُصَدّقٌ الى 
بن يديو من التوراة وغيرها #وَلِدنَذِرٌ4 عطف على ما دل عليه مبارك يعني لتنتفع به 
ولتنذرء وقرأ أبو بكر عن عاصم لينذر بالياء على الغيبة والضمير راجع إلى الكتاب 1 
لْفرَ» يعني مكة سميت بها لأن الأرض دحيت من تحتها فهي كالأصل لجميع الأرض أو 
لأنها قبلة أهل القرى وموضع حجهم ومرجع لأهل جميع الأرضء» والمضاف محذوف 
يعني لتنذر أهل أم القرى لوَمَنَ حَوْكَا 4 إلى الشرق والغرب وأطراف الأرض #أوَالَدِينَ 
موت بالأيزة يمو بيد وَمْنْ عل صَلَامنَ افون فإن من آمن بالآخرة خاف العاقبة ولا 
يزال الخوف يحمله على النظر والتفكر حتى يؤمن بالنبيّ والكتاب والضمير يحتملهما 
ويحافظ على الطاعات؛. وخص الصلاة بالذكر لأنها عماد الدين» وفي الآية تعريض على 
اليهود أنهم لم يؤمنوا بالقرآن ومحمد كَةٍ لأجل أنهم لم يؤمنوا بالآخرة وبما جاء به موسى 
عليه السّلام للتلازم بين الإيمان بالتوراة والقرآن والقيامة «إوَمَنْ أَظلك يبن در أي اختلق» 
والفرية بالكسر الكذب #أعَلَ أله كَدْبَا©# منصوب على المصدرية» مثل مالك بن الضيف 
القائل بأنه ما أنزل الله على بشر من شيء ومثل عمرو بن حي وأتباعه القائلين بأن الله حرم 
السوائب والحوامي وبأن أنعامًا حرمت ظهورها وبأن ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء أو مَالَ أوى إِلَ وَلمْ بو إِله 
4 قال: البغوي: قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب وكان يسجع ويتكهن وادعى 
النبوة وزعم أنه أوحي إليه وكذا أخرج ابن جرير عن عكرمة وكان قد أرسل إلى رسول الله 
كْهٌ رسولين فقال: النبيّ كَل أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا نعم فقال: النبئ كَكلْةْ: «لولا 
أن الرسل لا تقتل لضربتٌ أعناقكما» والبغوي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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: «بينا أنا نائم إذ أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا 
عليَ فأهماني فأوحى إلى أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأوّلتهما ا 
وصاحب يمامة» أراد بصاحب صنعاء لاود العنسي وبصاحب يمامة مسيلمة الكذاب 
آل سأرل مِكْلَ مآ أل 3 قال البغوي : : نؤلت في عبدلله بن أبي سرح وكان قد أساب 
وكان يكتب للنبي مَك وكان إذا أملى سميعًا بصيرًا كتب عليمًا حكيمًا وإذا قال: عليمًا 
حكيمًا كتب غفورًا رحيمًا فلما نزلت لوَلَقَدْ حَلََمَا لسن ين سُكَسَرْ ين طبن 402 أملاها 
رسول الله يَدْةْ فعجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. 
فقال: النبئ ككة: اكتبها فهكذا أنزلت فشك عبدالله وقال : إن كان محمد صادقًا أوحي إلى 
كذا ارح البندو ان كان اذ نقتا لت مكل با قال : فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» 
07 أخرج ابن جرير عن عكرمة والسدي قصة تبارك الآية ذكر البغوي : : ثم رجع عبدالله 
لى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي ككٍ بمر الظهران» وقال: الحافظ فتح الدين ابن سيد 
حا ب دحا يأو برااي ادي 
إسلامه بعد ذلك حتى لم ينقم عليه فيه شيئًا ومات ساجداء قال: اب لام كرا لجان 
سأرل ِكل مآ مآ أل 435 يريد المستهزئين وهو جواب لقولهم فلو نَمَآمُ لَقَلْنَا مِثْلَ 
عدا قلت: يعني النضر بن الحارث كان يقول والطاحنات طحيًا والعاجنات عجبًا 
والخابزات خبرًا كأنه يعارض قوله تعالئ طمَاترعتِ عه )4 الآبات ور 4 يا 
محمد» والمفعول محذوف أي الظالمين يدل عليه #إذ أَلطدِمُونَ4 مبتدأ واللام إما للعهد 
يعني الذين نزلت فيهم الآية من اليهود والمتنبية والمستهزئين أو للجنس ويدخل فيه هؤلاء؛ 
وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمرًا عظيمًا فزيعًا إفى عَمَرتِ أَلْوْتِ»# خبر المبتدأ أي 
خاند يوق التامر قمر الشيء شدته وأصله التغطية» يقال غمره الماء واغتمره أي غطاه 
ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره. وفي الصحاح أصل الغمر إزالة أثر الشيء ومنه 
يقال للماء الكثير» وعلى هذا إضافة الغمرة إلى الموت بيانية سميت شدة الموت غمرة 
لإزالته أثر الحياة #وَالْمليكة باسطوا اديه * الجملة حال من الضمير المستتر في الظرف 
والعائد محذوف يعني باسطوا ا 0 يبهم نظيره 
قوله تعالئ اتلك يطيؤت مُه يف4" «أخرجا أششط 4 حبر 
للملافكة بعد خبر يعني لون لهم يعني للظالمن تفلا وتيا حجر سك إينا م 
أجسادكم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا #ليَوْم* المراد بن الزمان الممتد 
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م نوقتت الأمانة إلى ما ل نهاية لد 2 ف ورك عدات ألْهُونِ» يعني عذابًا متضمئًا لشدة وإهانة 
وإضافته إلى الهون لتمكنه فيه ولمقابلة الهوان فيه «إيمَا كُندَمَ تَفُولُونَ عل و4 إفتراء < عير 
لحَقّ* كإدعاء الولد والشريك وادعاء النبوة والوحي كاذبًا منصوب من تقولون على 
المصدرية أو المفعولية لأوَكُنْتمَ عَنْ َايْليَدء# المعرلة في:التقتران أو دلائل التوحيد 
#تتَكْرونَ 4 فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون» أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: قال 
النضر بن الحارث: سوف تشفع لنا إلى الله اللات والعزى فنزلت #8 وَلْفَدَ جِتتَموئا# بعد 
الموت ويوم القيامة للحساب والجزاء #فرّدئ» حال من فاعل جئتمونا أي منفردين عن 
الأمئوال::والأولاه والأعوان:والأعيات: ومناتر ما الرتهووهن الدنيا أ ميق الأوثان التق 
زعمتموها شفعاء لكمء اسع ب ا ا ا ار ا 
للكفار على لسان الملائكة يوم موتهم أو 0 القيامة» والسياق يقتضي يوم الموت لعطفه 

على قوله اليوم تجزون # كما َلَقَنَكُمَ أوَلَ مرو بدل من فرادى أي جئتمونا على الهيئة التي 
وال عبياي اتات أو حال مرادف لفرادى أو من الضمير في فرادى أى: ميشبهيق ابعذاء 
خلقكم عراة حفاة غرلاً بهماء أو صفة مصدر أي جتتمونا مجيئًا كخلقنا لكم ##ورركتم # في 
الدنيا ما حَوَلَنَكُم4: ما أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم والحشم #حولنكم 
لَهُورِكُءٌ 4 ولم تحتملوا نقيرّاء وجاز أن يكون المعنى جئتمونا خاسرين بلا كسب كمال 
كما خلقناكم أول مرة وضيعتم رأس لكان اعبار رركت و الاتتانها اعطر اهن 
الأموال وغيرها ما قدمتم منها شيئًا للآخرة #وَمَا ترا مَعَكُم سُقَماءك لذن ب 
كوا 4 الله سبحانه في ربوبيتكم وإستحقاق العبادة يعني الأوثان #لند تَعَطْمَ بَبَدَكْ 4 قرأ 
نافع وحفص والكسائي بنصب بينكم على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم بينكم 
مقام موصوفهء وأصله لقد تقطع ما بينكم من الوصل» أو يقال فاعله ضمير راجع إلى 
المصدر أي تقطع التقطع بينكم»ء أو يقال: الفاعل بينكم مجارًا في الإسناد وترك منصوبًا 
للزوم ظرفيته» والباقون بالرفع على إسناد الفعل إلى الظرف مجازرًا والمعنى لقد تقطع التقطع 
بينكم» أو يقال: بينكم بمعنى وصلكم يعني تقطع وصلكم وتشتت جمعكم وبين مصدر من 
الأضداد يستعمل للوصل والفصل اسمًا وظرفًا كذا في القاموس #وَضَلَّ عنحكى # أي ضاع 
وبطل ما 6 رَعمُونَ* أنها شفعائكم وأن لا بعث ولا جزاء . 








رص ايم عمحذ 


إن اله فالق َي وألنوك#4 قال: الحسن وقتادة والسدي معناه شبق الحبة عن 
السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منهاء وقال: الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة 
فيخرج منها ورقًا أخضرء وقال: مجاهد المراد انشقاق الذي بين الحنطة والنواة» وقال: 
الضحاك فالق الحب والنوى يعني خالقهماء والحب جمع الحبة وهي اسم لجميع البذور 
المأكولة مق لبر ,والختعين والدزة والارة ونحوها والنوى جمع النواة وهي كل ما لا يؤكل من 
البذور كنواة التمر والمشمش والخوخ والرمان ليمج أل بن ألْمَيِتِ4 يعني ما ينمو من 
الحيوان والنبات مما لا ينمو كالنطفة والحبة والنواة هذه الجملة وقع موقع البيان لما سبق 
ولذا لم يعطف انطع ليت ين 4 يعني ما لا ينمو أو يتفتت مما ينمو معطوف على 
فالق الحب ولذلك ذكره بلفظ اسم الفاعل لادَلِكُم4 المحيي والمميت #أَنَّدُ4 يعني هو 
المستحق للعبادة دون من لا يقدر على شيء بل ينفعل ما يفعل به دَأَقَّ4 أين «مؤمكرس »4 
تصرفون عنه إلى غيره هلق الإضبا» هو مصدر أصبح إذا دخل في الصبح سمى به الصبح 
تسمية المحل باسم الحال» يعني شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار أو 
شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه #وَجَمَلَ ايْتَلَّ4 كذا قرأ الكوفيون على صيغة 
الماضي ونصب الليل على المفعولية معطوف على معنى فالق فإن معناه فلق الإصباح» وقرأ 
الباقون جاعل على وزن فاعل مضافًا إلى الليل #سَكنا» يسكن فيه الإنسان وأكثر 
الحيوانات للاستراحة عن كد المعيشة إلى نوم الغفلة أو عن وحشة الخلق إلى الأنس بالحق 
منصوب بفعل دل عليه اسم الفاعل على قراءة غير أهل الكوفة لأن اسم الفاعل بمعنى 
الماضي كما يدل عليه قراءة جعل لا يعمل #والشمس والقمر» على قراءة أهل الكوفة 
معطوفان على الليل وغلى قراءة غيرهم منصوبان بجعل مقدر يعني جعل الشمس والقمر 
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لحُسبَان * مصدر حسب بالفتح بمعنى الحساب كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب 
بالكسر وقيل : جمع حساب كشهاب وشهبان يعني جعلهما علمين لحساب الأوقات يعلم 
بسيرهما لذَلِكَ4 أي جعلهما حسبانًا تَثرُ 4 الذي قهرهما وسخرهما لم4 
بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما لوَهُوٌ أََذِى جَمَلَ» أي خلق #لَكم التجوم 
تدوأ يبا في ظلّمتٍ# الليل في #ألرٌ وَالْبَخْرَ »4 وإضافتها إليهما للملابسة» أو المراد 
بالقلمات هرات الكر ل سيت لماك على الاتتعازة بده د فَصَّلْنا * بِيَنَا # لنت # 
الدالة على توحيد الصانع المبدع الحكيم #لِمَويرِ يَعَلَمُونَ# فإنهم هم المنتفعون به وهو 
َلََىَ أنمأ ثم 4 أي ابتدأً خلقكم ومن تفي وحِدو # آدم عليه السَلام 5 سد # قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بكسر القاف على أنه اسم فاعل يعني فمنكم مستقر والباقون بالفتح على أنه اسم 
مفعول أو مصدر ميمي أو ظرف يعني فمنكم مستقر أو فلكم استقرار أو موضع تدان 
#ومستودع 4# بفتح الدال بلا خلاف لجواز نسبة الاستقرار دون الاستيداع» يعني لكم استيداع 
العامة قال: ابن مسعود المستقر ذ في الرحم إلى أن يولد قال : 
الله تعالى #أوَنقِرٌ فى لْديْمَار 4< والصيغوة فى القير إلى أن مغك وثال 1 عبت ادن 
جبير مستقر في الرحم ال وعن أبيَ بعكس هذاء وقال: مجاهد 
مستقر في الأرض قال : الله تعال #ولكر بى ال آل رض اي د والمستودع في القبرء وقال: 
الحسن المستقر في القبر والمستودع في الدنيا وعندي المستقر الحتة أو الثار والمستودع ما 
عدا ذلك من الأصلاب والأرحام والدنيا والقبر #قَد فَصَّلََْا الْأَيِتِ لِقَومِ ينمه ِنْتَهُورت * ذكر مع 
النجوم يعلمون لآن أمرها الاشر وبع در تحايق ادم واستيداعهم اد اروف يفقهون 
أن هذه الأمور دقيق 0 إلى تفقه وتدبر وهو أأزى أن من ن السَمَآِ # أي السحاب 
ومنه إلى الأرضء 9م َأحرَجَمَا و4 أي بالماء لأتَبَاتَ كل سَىْو4 نبت كل صنف من 
الحبوب والنواة سبحان ابوا يي واحد وفضل بعضها على بعض 
في الأكل كمجن مِنْه* أي من النبات أو من الماء #حَورًا» شيئًا أخضر وهو ما تشع 
من أصل النبات الخارج من البذر عي 4 من الخضر لحب مُرَاحكبًاك) وهي 
السنبلة المتراكب حباتها #وَمِنَ الَّخْلٍ من طَلْمها» بدل للأول وهو خبر المبتدأ #قَِوَانٌ 
جمع قنو وهو العذق #دَانيَةٌ4* قريبة من المتناول أو قريبة بعضها من بعضء اقتصر على 
ذكرها من مقابلها إما لدلالتها عليه كما في قوله تعالى 9سَرِيلَ تقبحكم الْحَرّ4” " يعني 
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والبرد وإما لأن قربها من المتناول أو كثرتها وقرب بعضها ببعض أعظم نعمة وأوجب 
للشكرء وجاز أن يكون التقدير وأخرجنا من النخل نخل من طلعها قنوان دانية لوكي ين 
أعَنَابِ# عطف على نبات كل شيء يعني أخرجنا منه جناتء» قرأ الأعمش عن الأعشى عن 
عاصم جنات بالرفع عطفًا على قنوان لأوَالربونَ وَالرمَانَ#4 عطف على نبات يعني أخرجنا منه 
شجر الزيتون والرمان أو نصب على الاختصاص لغير هذين الصنفين عندهم #مسْيَيِهًا وَغَيرَ 
كدو ا حال من الرمآن أ من الجميغ بعتن .عداك: كول ييا مشعيها بتعفن لخر وبعضيها 
غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعمء #أنظرواً» أيها الناس بنظر الاعتبار إل 
تمرود © قرأ حمزة والكسائي في الموضعين ههناء وفي يس بضم الثاء والميم على أنه جمع 
ثمار أو ثمرة» والباقون بفتحتين على أنه اسم جنس كتمرة وتمر وكلمة وكلم إدا أَتُمرَ 
إذا أخرج ثمره كيف يخرج لا يكاد ينتفع به و##وَيتْعِوَّء#إلى ينعه حال نضجه كيف يعود 
ضخيمًا لذيذًا فهو مصدرء وقيل: هو جمع يانع كتاجر وتجر #إإِنَّ في دَلجْ» المذكورات 
9 لَآيتٍ#4 على توحيد قادر حكيم لا يكون له ضد يعانده ولا نِذُ يعارضه «إلْمَوَو يموت # 
فإنهم هم المستدلون بهاء وذكر هذه الايات يستوجب التوبيخ على المشركين» فقال: 
#وَجَمَلُا» يعني كفار مكة مع قيام أدلة التوحيد ليله شُرَكءَ لَلْنَّ» يعني الملائكة عبدوهم 
وقالوا الملائكة بنات الله سماهم جنا لاجتنانهم وتحقيرهم عن درجة الربوبية أو المراد بالجن 
الشياطين لأنهم أطاعوهم وعبدوا غير الله من الأوثان وغيرها بتسويلهم, أو لأجل حلول 
الشياطين في الأوثان أحيانًا أو لأجل قولهم الله خالق الخير والشيطان خالق الشرء ومفعولا 
جعلوا لله وشركاء والجن بدل من شركاء أو شركاء والجن ولله متعلق بشركاء أو حال منه 
لوقتل #اسيال م الل ساليل عقني نلق ان سند وين الجن مقا صل أن رن الشيي 
المنصوب راجا إلى الجن» يعني وقد علموا أن الله تعالى خلق الإنس والجن وكل شيء 
وأن الجن لا يخلق شيئًا ##وَحَرَكوا قرأ نافع بتشديد الراء للتكثير والمعنى اختلقوا وافتروا 
ل بنِينَّ4 قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله #وَيئَاتِ» قالت 
العرب الملائكة بنات الله يمير عِلْرِ)4 من غير أن يعلموا صدق ما قالوا بدليل عقلي أو 
نقلي وهو في موضع الحال من فاعل خرقوا أو المصدر أي خرقًا بغير علم لسُبَحََه. 
وعد عما حفن بَدِيعٌ ألسَسْوت وَالْأرْضِ 4 إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها يعني بديع 
سمؤته وأرضه ليس لها نظير» وقيل: معناه المبدع يعني خالقها بلا سبق مثال» خبر مبتدأً 
محذوف يعني هو أو مبتدأ خبره لأأَنَّ» من أين أو كيف يكن له. ولد وَلرَ تكن لم 


َنِبةُ4 يكون منها الولد إوخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» في الآية استدلال 
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على نفي الولد بوجوه: الأول أن من مبدعاته السموات والأرض وهي مع أنها من جنس ما 
يوصف بالولد مستغن عنه لطول بقائها فالله سبحانه أولى بهء الثاني أنه خالق الأجسام 
العظيمة وخالق الأجسام لا يكون جسماً والولادة من خواص الأجسامء والثالث: أن الولد 
فنكا فين كوو اشن متجانسين والله تعالئ منزه عن المجانسة» الرابع: أن الولد كفو للوالد 
ونظيره وليس له كفوًا أحد لأن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافيه شيء ولأنه عالم بكل شيء 
ولا كذلك غيره بالإجماع إلا بتعليمه. 





«المُ) أي الموصوف بما سبق من الصفات مبتدا 9 كك ل إله إلا هو 
خَاقَ كل و4 أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض خبرًا والبعض بدلاً أو صفة 
0 و 0 
خلقه 9وَهْوٌ عل كل شَىْءِ رَحكيلُ * بالحفظ له والتدبير فيه يعني هو متولٍ لأموركم رقيب 
على أموالكم فكلوا إليه الأمور وتوسلوا إليه بالعبادة ينجح ما ربكم ويجازي على حسناتكم 
«لا نُدْركهُ الْأبصرُ)4 أخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري 
عن رسول الله يك قال : الو أن الجن والإنس والشباطين والملائكة مدل خلقوا إلى أن 
فنواصمًا واحدًا ما أحاطوا بالله أبدًا» استدل المعتزلة بهذه الآية على امتناع الرؤية» وأجمع 
أهل السنة على :: نفي الروية في الدنيا وإثباتها في الآخرة للمؤمنين في الجنة والإستدلال بها 
على الامتناع باطل بوجوه: أحدها أن صيغة المضارع إما للحال ويستعمل في الاستقبال 





مجارًا وهي مشترك في المعنيين والحال مراد في الآية إجماعًا إذ لا قائل برؤية الله تعالى فى 
الذتها قاذ بعفوة إرزاةة الامعفيال وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المشترك: 
انيها أن الأبصار بصيغة الجمع يدل على إرادة الأفراد دون الجنس فاللام إما للعهد يعني 
الأبصار الموجودة في الدنيا أو للاستغراق فإن كان للعهد فلا دليل على نفي الرؤية بالأبصار 
المخلوقة للمؤمنين في الجنة وإن كان للاستغراق فمدلول الآية نفي الاستغراق لا استغراق 
النفي فلا دليل : فيه على نفي الرؤية بأبصار أهل الجنة» روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس 
قال: تلا رسول الله كَكهِ #رَي أرفه أنظرٌ إِيِلَكْ»؛ قال : قال الله : يا موسى إني لا يرانىي حي 
إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة لا يموت أعينهم ولا 
يبلى أجسامهم. الثها : أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء 
والإحاطة به أو الوصول إلى الشيء بحي بحيث لا يفوت منه شيء والرؤية المعاينة ولا تلازم بينهما 
قال: الله تعالئ لأقَلمًا تيا ألْجَمْعَانِ فال أصَحلب مومت إِنَا لمذركن (2) ول 00456 فى هذه 
الآية نفي المدرك بعد إثبات الرؤية من الجانبين؛ رابعها : أن النفي لا يوجب الامتناع #وَمَ 
يدوك ألْأيْصرٌ 4 يحيط بها علمه لوَهُوَ أَللَلِيكُ 4 في القاموس هو البر بعباده المحسن إلى 
خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق» ومن ههنا قال: ابن عباس اللطيف بأوليائه» وفيه أيضًا 
اللطيف العالم بخفايا الأمور وفي الصحاح قد يعبر باللطيف ما لا يدرك بالحاسة» وعلل هذا 
ففي الكلام لف ونشر مرتب يعني لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه 
ير هَد جَاءح بَصَإِدُ4 يعني الحجج البينة التي يحصل بها البصيرة التي تبصرون بها الهدى 
من الضلال والحق من الباطل فالبصيرة للنفس كالبصر للبدن من ري فَمَنْ أبَصَرٌَ 4 يعني 
من استعمل الحجة وأبصر الحق وآ من به #قلنَفْسِء 4 أبصر يعود نفعه إليها (ومن عمى) عن 
الحق وأعرض عن الحجج وضل #اتَعَليهَا 4 وباله «وَمَآ أنا عَلكمْ بحفِيظٍ4 يحفظ أعمالكه 
ويجازيكم عليها بل الحفيظ هو الله تعالئ وإنما أنا البشير النذيرء هذا كلام ورد على لسان 
رسول الله كك كأنه قيل: قل قد جاءكم بصائر الآبة #وَكَدالِلَك نُصَرْفٌ الْآبتِ 4 أي نفصلها 
ونبين وأصل الصرف النقل من حال إلى حال وفي التفصيل نقل معنى واحد من عبارة إلى 
عبارة حتى يفهم المخاطب» وفي القاموس صرف الحديث أن يزاد فيه ويحسّن من الصرف في 
الدراهم وهو فصل بعضها على بعض في القيمة وكذلك صرف الكلام وله عليه صرف أي 
فضل لأنه إذا فضل صرف عن أشكاله وكذلك منصوب على المصدرية يعني نصرف الآيات 
تصريًا مثل تصريفنا في هذه السورة #وَلَيَهُوُو4 عطف على مقدر تقديره ليتم التبليغ وليقولوا 
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أي الكفار واللام لام العاقبة يعني يكون عاقبة الأمرأن يقولوا #دَرَسَتَ» قرأ نافع والكوفيون 
بفتح الدال والراء وسكون السين وفتح التاء على صيغة الخطاب من درست الكتاب بمعنى 
قرأت من غيرك» قال: ابن عباس ليقول أهل مكة حين تقرأ عليهم درست تعلمت من يسار 
وجبر كانا عبدين من سبي الروم ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو دارست من المفاعلة يعني قارات وذاكرات أهل الكتاب» والمعنى واحد. وقرأ ابن 
عامر ويعقوب درست بفتح السين وسكون التاء على صيغة المؤنث الغائب أي قدمت هذه 
الأخيان النى تتلوها علينا والمحت من قولهم درس الأثر دروسًا ##وَلْدِيَيتَه4 أي القرآن وهو 
مذكور لذكر الآيات فيما سبق والآيات هي القرآن ##لِمَوِْ يَعَلْمُونَ4 ميقأ يديد + * 
فتصريف الآيات ليتم التبليغ وليشقى به من قال: درست وليسعد من تبين له الحق "انع 

97 بىَ إِلِيِكَ من نيلت يعني اعمل بالقرآن لآ إِلَه ان 
الوحي أو حال مؤكدة من رك يعني منفردًا في الألوهية #وَأَعَرِضُ عَن الْمشرِكينَ# فلا 
تجادلهم ولا تستمع بأقوالهم ولا تلتفت إلى آرائهم #أوَلَوْ َّآءَ أله إيمانهم م 4 
ولكن حق القول منه لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين فيه دليل على أن الكفر 
والإيمان كلا منهما بإرادة الله تعالئ وأن مراده واجب الوقوع خلافًا للمعتزلة ##وما جَعَلْسك 
هم حيطا 4 لأعمالهم رقيبًا عليهم مأخودًا بأجرامهم وقال: عطاء ما جعلناك عليهم 
حفيظًا تمنعهم من عذاب الله إنما بعثت معلمًا وَمآ أَنَتَ عَلهِم بوكيل» تقوم بأمرهم. قال: 
ابن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان ال يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار 
لله تعالئ فأنزل الله #ولا سيا اليرت يِدَعُونَ من دون هو الآية» قال: البغوي: قال: 
ابن عباس لما نزلت «إنحكُمٌ وَمَا تَعَبِدُونَ من دوب أل حَصَبٌ جَهَئَّمَ 74 قال: 
المشركون يا محمد لتنتهين عن سب الهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم 
وقال: السدي لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل 
تلنامرنة أندينهى سناارم احودتنإنا تصن انكل يعن عرقه فقتل العريب كال جه غيه 
فلما مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة 
بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن أبي البختري إلى أبى طالب» فقالوا: يا أبا 
الا اا اا 0 
ذكر اليضا ولفرغته وإليه فدغاء فقاله مسولا قوناف فريك أن دعكا واليقها وتدعك :زاليك 
وقد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال: النبي كَلِْةِ أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي 
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كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم العجم؟ قال: أبو جهل نعم وأبيك لنعطينكها 
وعشرة أمثالها قال: فما هي؟ قال: «قولوا لا إله إلا الله» فأبوا وتفرقوا فقال: أبو طالب قل 
غيرها يا ابن أخي قال: ”يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها ولو آتوني بالشمس فوضعوها في 
0 الح ع واي تيار حور حر براك وا سا سر ردير 

ما الرترسي يَدَعونَ من دون أله يعني لا تذكروا الأو وثان بما فيها من القبائح. 
3 4 منصوب على جواب النهي #عَدُوًَا» تجاوزاً عن الحق إلى الباطل ##يِعَيرِ 
عاب 4 ان عا جو اله يرال قدالرن ربجا سحي اناب كر يه ناا توت عاةة فظاهر الآية وإن 
كان نهيًا عن سب الأصنام فحقيقة النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك وفيه دليل على 
أن الطاعة إذا أدت 0 وجب تركها لأن ما يؤدي إلى الشَرشر كَدلِكَ 4 أي 
تزييئًا مثل تزيين سب الله للكافرين رسا لِحلٍ أَمّة 4 مؤمنة وكافرة #عَمَلَهُمَ # من الخير 
والشر توفيقًا وتخذيلا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فظهر أن الأصلح ليس بواجب 
عليه تعالئ م ل رجهم مَرْجِعهْرَ 4 مصيرهم 9# شد فِبَبَتّهُم 4 بالمحاسبة والمجازاة #يما كوأ 
َعَمَلْوْنَ4 من الخير والشرء أخرج ابن ها لحي كر ار وكذا ذكر البغري 
عنه وعن الكلبي قال: كلم رسول الله كَلِ قريشًا فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه 
عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنا عشرة عيئًا وإن عيسى كان يحيي الموتى وإن ثمود 
كانت لهم ناقة فأتنا من الآيات حتى نصدقك فقال: رسول الله يكلِ أي شيء تحبون أن آتيكم 
به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبًا وزاد البغوي: عنهما أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
عنك أحق ما تقول أم باطل أو أرنا الملائكة يشهدون لك؛» فذكر ابن جرير والبغوي أنه 
قال: رسول الله يَيْةْ فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا نعم والله لغن فعلت 
لنتبعنك أجمعين» وسأل المسلمون رسول الله يَْهْ أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فقام رسول 
الله كك يدعو أن يجعل الصفا ذهبًا فجاءه جبرئيل فقال : له إن شئت أصبح ذهبًا ولكن إن لم 
يصدقوا عذبتهم وإن شعت لي ا ار : رسول الله 5 : «بل يتوب 
تائبهم» فأنزل الله تعالئى ود فَسموأ© يعني الكفار ##بِأسَه جَهْدَ أن" مه 4 منصوب على 
اموي رجي ل مر للج نري من سر لي ناا ل ما را 
الإيمان؛ والداعي لهم على القسم وتو كله التحكم في طلب الآيات واستحقار مأآوأواهتها 
لين جََتجُم له من مقترحاتهم #الِؤْمن يا كل إِّمَا الآبات عِنْدَ د أ في قدرته تعالين 
واختياره يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها في قدرتي واختياري #ومَا ستْعِتَكُج 4 ما 
استفهامية للإنكار» أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب», أو ما نافية» والمعنى على 
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التقديرين أنه لا تشعرون خطاب للمشركين الذين أقسموا للمؤمنين #أنّها» أي الآيات قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بخلاف عنه بكسر الهمزة على الإبتداء 
فعلى هذه القراءة مفعول ما يشعركم محذوف أي ما يشعركم ما يصدر من الكفار بعد مجيء 
الآبيات الإيمان أو الكفر ثم أخبرهم فقال: أنها #إذًا جَآءَتٌ لا يُوْمبُونَ» هكذا علم الله 
تعالى فيهم فإن مباديء تعيناتهم ظلال الاسم المضل لا يمكن منهم الاهتداء» وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة على أنه مفعول يشعركم لكن قرأ ابن عامر وحمزة لا تؤمئون بالتاء بصيغة 
الخطاث على أنها خطاب للمشركين» والباقون بالياء على الغيبة على أنها خطاب للمؤمنين» 
يعنى أنكم لا تشعرون أيها المؤمنون أو أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو لا 
تؤمنون» وقيل: لا زائدة كما في قوله تعالئى #وكرم عل فَرَبيَةٍ أهلكنهآ أنه 3 
برحعُوت (74©3'' ومعناه ما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» وقيل: إنها بمعنى لعلها يعني 
ما يشعركم ما يصدر من الكفار بعد مجيء الآيات لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وقيل: فيه 
حذف وتقديره وما يشعركم أيّها المؤمنون أو المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو تؤمنون 
بالياء والتاء #وَْقَرّبُ» عطف على لا يؤمنون إلا على تقدير كون لا زائدة فحينئذ عطف 
على ما يشعركم #أأَفْدَتَهُم 4 عن الحق فلا يفقهونه لاوَأَبْصَرِهِنْ4 فلا يبصرونه نظر اعتبار 
فلا يؤمنون بها 9 كما ل[ يُوّمِنُوَاْ بوء» أي بما أنزل من الآبات كانشقاق القمر وغيرها «#أَدَلٌ 


بحة رملهئووم . 


0 ا .ى اشء لير لس ع8 ٠. 55 7 ٠. ٠.‏ 
رم وبدرهم في طُعْيدِنِهم َعَمَهُون 4 أي دذرهم متحيرين في طغيانهم ولا بهذيهم . 








.55 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 





ري ص صر ب برسم 


#وَلو أننا رلا 0 لْمَكَبِكةَ 2 َلْوْنَّ» مصدقًا لنبوتك بإحيائنا #وحكمنا» 
جمعنا #عَلهِمْ كل شَىء ة ,! بَلا# قرأ نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء على أنه مصدر 
والباقون بضمهما على أنه جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلا بما بشروا وأنذروا أو جمع قبيل 
الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلة وعلى الوجوه كلها حال من كل 
شيء "ما كان لِيَؤِْنْوَاً# لما سبق عليهم القضاء اأحيد تيون عد لود اق 
المضل #8 إلا أن هَمََ أ يعني في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالئ إيمان من 
سبق عليه القضاء بالإيمان #وَلكنَّ أكارهم يلون 4 انين سراحك ب نب 
عرو و ايو اي ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن 

مطلق مطلق الجهل يعمهم أر لكن أككر المسلمين يجهلون أنهم قريش أعداء لك يؤذونك 
حيو مويو ديه عَدُوًا» وهو دليل على أن عداوة الكفار 

نبياء بفعل الله تعالئ وخلقه # يلين لاض وَألْجِنَّ# بدل من عدواً أو أول مفعولي 
ا“ ولب ووه ليود اميا بي ا عا 
الفريقين» قال: قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين والشيطان العاتي المتمرد من 
كل شيء؛ قلت: ويؤيده حديث جابر أمرنا رسول الله كله بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان'' رواه مسلم» وقالوا إن الشيطان 
إذا أعياه العزمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه 
بالمؤمن ل ليفتنه» ويدل عليه ما روي عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله كَكةِ : «هل تعوذت 
بالله من شر شياطين الجن والإنس؟ قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: نعم 
فوشيو امن شياطين الصعن»؟ !"قال ماللقةتين ديثال [ددتواطين الاتمن اكد سه #داطين لهند 
وذلك لأني إذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن وشياطين الإنس يجيئني فيجرني إلى 
المعاصي عياناء وقال: عكرمة والضحاك والسدي والكلبي معنى شياطين الإنس التي مع 
الإنس وشياطين 0 التي مع الجن ادر ار ل إبليس قسم جنده 
فريقين فيعث فريمًا م: منهم إلى الإنس وفريقًا م: منهم إلى الجن وكلا الفريقين أعداء للنبئ عله 
ا ابو وام 


010( أخرجه مسلم في كتاب : المساقاة» باب: : الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا 
اميه اد زرخ أونفاشية ونحو ذلك (7/ا6١).‏ 

() أخرجه النسائي بدون العبارة الأخيرة هم شر من شياطين الجن . فى كتاب: الاستعاذة» باب: 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس (00:05). 





5" الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


بكذا فأضل صاحبك بمثله ويقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك فذلك وحي بعضهم 
إلى بعض والأول أرجح وأشد موافقة للسياق #يوحى بَعْصّهُمْ إِلّ بَعَضِ أي يوسوس 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض 
يُحَرْفَ الْقَوَلِ4 الأباطيل المموهة #غَرورا 4 منصوب على العلية أو المصدرية أومصدر في 
موقع الحال يعني لزينوا الأعمال القبيحة لبني آدم أو يغرهم غرورًا أو غارين ##إوَلوْ سه 
َيكَ م أن لا يفعلوا #إمَا مَعَلُوهِ4 يعني معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف أو الغرور وهذا أيضًا 
دليل على المعتزلة #فَدَرَهمَ وَمَا يفتروت* عليك وعلى الله فإن الله يجزيهم وينصرك 
ويخزيهم ولام عطف على غرور إن كان علة أو متعلق بمحذوف يعني وفعلنا ذلك 
لتصغى أي قيل: #إِليّهِ أي إلى زخرف القول #أَقْعِدَةُ4 أي قلوب #الَنَ لا يوُمئوت 
البخْرَوَ وَلِرْصَوه 4 لأنفسهم «اوَلِيَفْرْفأ» أي ليكتسبوا #إما هم مُفُووْرت*» من المعاصي 
ولما كانت القريش يقولون للنبي وله اجعل بيننا وبينك حكمًا فأنزل الله تعالئ في جوابهم 
#أكْمَيرٌ أسِ * على إرادة القول يعني قل لهم يا محمد والفاء للعطف على محذوف يعني 
أجيب ما تطلبون مني فغير الله لأَبتَن4 أي أطلب 9حَكمَا4 قاضيًا بيني وبيتكم فصل 
المحق منا من المبطل وغير مفعول أبتغي حكمًا حال منه» ويحتمل أن يكون عكسه وحكمًا 
أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل #وَهْرَ اذى أَنرّلَ لتحم الْكِدْبّ» القرآن 
المعجز المخبر بالمغيبات مطابقًا للكتب والجملة حال من الله تعالل وفيه تنبيه على أن 
القرآن بإعجازه وتقريره مغن عن سائر الآيات # وَالَذِنَ َاتَيِكَهُمَ الكتبَ# يعني اليهود 
يَعَلْمونٌ أَنَمْ» أي القرآن مل » قرأ ابن عامر وحفص بالتشديد من التفعيل والباقون 
بالتف فنا من انال "يمن ريك ك4 تاكبد لدلالة الإعجان لآن أهل الكناب.بغعلسون 
اامكييا حال لاما ير بر كرا لبي اجاج ف وناروس اليم وأ يلين 
علماءهم. وإنما أسند العلم إلى جميعهم لأن بعضهم يعلمون وبقيتهم متمكنون منه بأدنى 
تأمل أو بالرجوع إلى علمائهم #فلا تَكوينَ * أيها السامع لمن الممترن # الشاكيق فى آنه 
عند الله تعال و كدت رد كك قرا الكوفيرن,ويعت رن كالهة ببالقو جين الى الستفيدء 
والباقون كلمات على الجمع وأراد به إخباره ووعده ووعيده وأمره ونهيه الواردة في القرآن 
يعني بلغت الغاية #صِدْهًا» في الأخبار والوعد والوعيد #وَعَرَلَا4» في الأحكام وكذا قال: 
قنادة ومقاتل منصوبان على التميز أو الحال لا مُبَرَلَ دِلَ لِكَلِمنْفِ © يعني لا أحد يبدل شيئًا 
منهاء قال: ابن عباس لارادٌ لقضائه .ولا مغر لحكمه أو المعنى لا نبي ولا كتاب بعد القرآن 


ل" 


ينسخها ويبدل أحكامها #وَهو أَلسَمِيعٌ4 لما يقولون #االعَلِمُ4 بما يضمرون فلا يمهلهم 








سورة الأنعام ه.٠؟‏ 





(يّن م أمَكَثرٌ من ف الْأيضٍ» يعني الكفار فإنهم كانوا أكثر من المؤمنين ينوك 
عن سيل اله عن الطريق الموصل إليه تعالئ يعني الدين الإسلام إن يَتَبِعُونَ4 أي أكثر 
أهل الأرض 8 إل لظن يعني جهالاتهم وآرائهم في تحليل الميتة وتحريم البحائر ونحوها 
مما يقولون لإوَإِنٌ هم إِلَّا يصون * أي يقولون ما يقولون بالظن والتخمين بلا علم حاصل 
بدليل صحيح لإإذَّ ريك هر مَل مَن يِل عن سيلو وَهوَ عل بِالْمهيينَ )4 يعني 
يعلم بالفريقين فيجازي كلا بما يستحقه» ومن موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل 
دل عنليه أعلم لا بأفعل التفضيل فإنه لا يعمل في الظاهر أو هو منصوب بنزع الخافض 
متعلق بأعلم أي أعلم بمن يضل أو إستفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر يضل والجملة معلق 
عنها الفعل المقيد. 





ا انال ما تقحل ولا ال سا يفحل ا ذاول ال تمالن مع مك سم ل 
عََيَوِك"'". الفاء للسببية فإنه تعالئ لما نهى عن اتباع الكفار المضلين فرع عليه قوله فكلوا 
يعني لا تتبعوا في تحريم الحلال وتحليل الحرام آراء الكفار القائلين بتحليل الميتة وتحريم 


.)7059( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنعام‎ )١( 





كن الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


الذبائح «إن كم حيو مُؤْمنَ 4 فإن الإممان به تعالئ يقتضي استباحة ما أحل الله 
واجتناب ما حرمه #وَما لَك ألا تَأحكُنُا يِمًا ذكر اشر ولد يخواميه ل يي 
الرفع بالابتداء ولكم خبره يعني والحال أنه #وْمَّدَ فَصّلَ لحم ما حرم 46 يكم قرأ نافع 
وخفص ويعقوب فصل وحرم بالفتح فيهما على البناء للفاعل يعني بين الله لكم ماحرم ال 
عليكمء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على 
ا رب ري بتر رسن العا رس ازا اام ور على 
لبناء للمفعول. والمراد بتفصيل المحرمات قوله تعالى قل ل لد فى مآ أو | حدم 4 
0 1 477 اسكماا مح بور عه ونا نساية بون انه بم يل 
لكم ما حرم عليكم في جميع الأوقات إلا وقت الاضطرار إليه. فإن قيل: ما الفائدة في 
الاستثناء وقد أغنى عنه قوله فصل لكم ما حرم عليكم فإن التفصيل شامل للاستئناء؟ قلنا: 
ري لاك مير با اا 
مباحًا بخلاف ما أحل فإنه لا يحرم قط 9إو| إن كثيرا4 من الناس # لَِْلون بتحليل الحرام 
وتحريم الحلال. قرأ الكوفيون ههنا وفي سورة يونس لع ع ل ا 
الإضلال والباقون بالفتح # يأهوايهم بعَيْرٍ عِلْوِ 4 من دليل عقلي لا نقلي إإِنَّ لامر 
أعلم الْمعَمَرِنَ # المتجاوزين من الحق إلى الباطل ومن الحلال إلى الحرام وَدَرُوا طهر 
الاو وَبَاطِنَهُة# يعني الذنوب كلها ظاهرها من أعمال الجوارح وباطنها من أعمال القلب 
وصفات النفس» قال: الكلبي: وأكثر المفسرين الإعلان بالزنا والإسرار به» وقال: سعيد 
بن جبير ظاهره نكاح المحارم وباطنه الزناء وقال: ابن زيد ظاهره التجرد من الثيات 
والطواف عريانًا وباطنه الزناء وروى عن الكلبي : قر طواف الرجال عرياثا بالنهار وباطنه 
طواف النساء عريانا بالليل: 8د بست يكيب الثم س4 في الآخرة يما 6 
تفن يكتسبون في الدنيا #ولا تَأكَُوأ 3 34 أنه تر أعكو 4 هذه الآية يعموقها 
بع امعو وديا لوصو د ادي ادا كاوة واب 
ثور والشعبى ومحمد بن سيرين» وقال: : مالك خص متروك التسمية ناسيًا من عموم هذه 
الآية بحديث أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله يَكِةِ فقال يا رسول الله : (أرأيت الرجل 
منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ قال : : اسم الله في فم كل مسلم» رواه الدارقطني» وحديث 
ابن عباس أن النبئ عل : : قال «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه 
الدارقطني, والحديثئان ضعيفان فإن في حديث أبي هريرة مروان بن سالم قال: عام 
بئقة وقال: النسائي والدارقطني متروك وفي حديث ابن عباس معقل مجهولء وقال: أبو 





حنيفة أيضًا بجواز كل متروك التسمية ناسيًا لكن القول بتخصيص الآحاد لا يصح على أصل 
أبي حنيفة فقال صاحب الهداية لكنا نقول في اعتبار ذلك يعني في تعميم الآية للناسي أيضًا 
من الحرج ما لا يخفئ لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على 
ظاهره إذ لو أريد به العموم لجرت الحاجة فظهرت الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول 
ولا يخفن ضعف هذا القول» واي ب عي ود سوبي 
وما ذبح على غير إسم الله تعالى بدليل قوله تعالى 3#إ حو اولي دعر ادر 
لله تعالى كما في آخر السورة #ثُل لَه لَجِدٌ في مآ أو* إلى قوله «أدَ ذ فمَمَا أَهِلّ حير 
أنه وأحتج الشافعي على حل متروكة التسمية عامدًا بحديث عائشة ة قالت: إن قومًا قالوا: 
يا رسول الله إن ههنا أقوامًا حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله 
عليها أو لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا»”'' رواه البخاري» قال: البغوي: لو كانت 
التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجوهه مانعًا من أكلها كالشك في أصل الذبح 
وبحديث الصلت مرسلا قال: قال رسول الله يكِةِّ: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكر» رواه أبو داود فى المراسيل» قالت الحنفية حديث الصلت محمول على حالة النسيان 
وسديف عا شةانيية لها لا علينا لآل سالا هن الأكل هقد ءزقوع النحك. بالعسمية بعد 
علمهم بأن الذابح مسلم فذلك دليل على أنه كان معروفًا عندهم اشتراط التسمية للحل وإنما 
أمر النبيّ كَكِْةْ بالأكل بناء على ظاهر أن المسلم لا يترك التسمية عمدًا كمن اشترى لحمًا من 
سوق المسلمين يباح له الأكل بناء على الظاهر وإن كان يحتمل أنه ذبيحة مجوسي» وما 
قال: الشافعي أن الآية في الميتات وما ذبح على غير اسم الله فمدفوع بأن العبرة لعموم 
اللفظء ونصوص الكتاب والسنة لم يرد شيء منها في الذبح والصيد إلا مقيدًا بذكر اسم الله 
تعالئ وقد مر هذه المسئلة وغيرها من مسائل الذبح في تفسير سورة المائدة» قال: في شرح 
المقدمة المالكية: يجزئه يعني الذبح لو ترك التسمية عمذا في مذهب مالك عند أبي القاسم 
وفى مذهب المدونة لا يجزئه ومذهب المدونة هو المشهور لأنها واجبة مع الذكر وكل هذا 
في غير المتهاون وأما المتهاون فلا خلاف أنها لا يؤكل ذبيحته تحريمّاء قاله ابن الحارث 
وابن ل ل ل ل أخرج الطبراني وغيره عن 

ابن نايس الك لجا تالف عرلا تأخكارا ونا 1 5597 أن أن عب وَكدُ ليث 4 أرسلت 
ارس إلى ترك الحا مهو مجو نار دن جد ايند بع كين قير بادك برعا يد نه 
بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام» وكذا أخرج أبو داود والحاكم وغيرهما قول كفار 


غ2 أخرجه البخاري فى كتاب: التوحيد» باب : السؤال بأشيقياع اللّه تعالئ والاستعاذة بها (17/954) , 





ين الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


مكة من غير ذكر فارس فنزلت 9أوَإِنَّ ألشَّيْطِينَ4 يعني شياطين الإنس من الفارس 

شياطين الجن. «لوْحْونَ #4 يعني ليلقون أو ليوسوسون #إك أَوَلِيآيِهِمَ 4 يعني كفار قريش 1 
مطلق الكفار إِيبَلوم وَإنَ مم4 في استحلال ما حرم لَك و4 فإن من تراه 
طاعة الله أو أطاع غيره واتبعه في دينه فقد أشرك, حذف الفاء من الجزاء لكون الشرط بلفظ 
الماضي» قال: الزجاج فيه دليل على أن من أحل شيئًا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو 
مشرك؛ قلت: إذا ثبت ذلك بدليل قطعي #أَوَ مَن كان مَنِكَا؛ يعني كافرًا غافلاً قلبه عن 
الحق. قرأ نافع ويعقوب ههنا وفي يس الأرض الميتة وفي الحجرات لحم أخيه مينًا بتشديد 
الياء في الثلثة والباقون بإسكانها استعارة تمثيلية» وكذا في قوله « كَمَن كَتَهْمُ فى الْظَلمت » 
فإن الكافر لا يمتاز بين ما ينفعه وما يضره كالميت (الحزلة »ريعس احينا قله ينور 
الإيمان #وَجَعلنَا لم وراك يعني فراسة المؤمن يمتاز به الحق من الباطل ©يمْيْى بِهء في 
أنَايِ4 يعني يمشي بذلك النور على طريق يقتضيه العقل السليم والطبع المستقيم والشرع 
المنزل من الله تعالئ 9# كمن نَم أي صفته مبتدأ كونه إفى الى © مك المقلهه بونهاد 
أن يكون الظرف خبر مبتدأ محذوف أي هو والجملة خبر لمثله والجملة الكبرى صلة وقوله 
ليس يحارج يَنْهَاك حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل» والمعنى أو 
من كان مؤمًا كمن هو كافر لم يؤمن والاستفهام للإنكار يعني هما لا يتمائلان أخرج أبو 
الشيخ عن ابن عباس أنه قال: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك مثله وقال: البغوي: قال: ابن عباس يريد بهما حمزة بن عبدالمطلب وأبا جهل 
وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله كل بفرث فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من 

قصه وبيده قوس وحمزة لم يؤمن بعد فأقبل غضبان حتى أنى أبا جهل بالقوس وهو يتضرع 
ويقول يا أبا يعلى أما ترى ما جاء محمد به؟ سَنَّهِ عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا فقال 
حمزة ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمذا عبده ورسوله فأنزل الله تعالن هذه الآية وقال: عكرمة والكلبي نزلت في عمار بن 

ياسر وأبي جهل فاتفقت تفقت الروايات أن المراد عن مثله في الظلمات أبو جهل ومقابله أحد 
الثلاثة والظاهر أن هؤلاء الثلائة آمنوا متقاربين في الزمان وخيدفل تلت الآية ولفظليا عام 
فيمكن حمله على كلهم. وفي هذه الآية رد لما زعم أبو جهل أنه أفضل من المؤمنين الذين 
خالفوا آبائهم وسبوا آلهتهم فكان مقتضى السياق نفي أفضلية الكفار فذكر الله سبحانه نفي 
المساواة ليكون أبلغ في الدلالة على نفي أفضليتهم» وكيلا يتطرق الوهم إلى المساواة 
واستدل على نفي المساواة بما يقتضي أفضلية المؤمنين بل اختصاصهم بالجمال والكمال 





ونفى ذلك عن الكفار بالكلية» فاختصاص المؤمنين بالكمال ونفي مساواتهم بالكفار إشارة 
النص بالمطابقة ونفي أفضلية الكفار عبارة النص بالالتزام #كَدَِكَ4 أي كما زين لأبي جهل 
أعماله حيث زعم نفسه أفضل من المؤمنين #زْيْنَ لِلْكَفْرنَ4 أجمعين سيئات ما كنا 
رن لا ك4 أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جم في مَل عر 
أكبر مجرميها ينكررا فيهنا ا 
وأكابر مجرميها لدم ناير وإما أكابر ومجرميها على تقديم المفعول الثاني على الأول 
وجاز أن يكون أكابر مضافا إلى مجرميها أحد مفعوليه والثاني في كل قرية وإن كان جعلنا 
بمعنى مكنا فالظرف متعلق بمكنا وأكابر مضافا إلى مجرميها مفعوله وأفعل التفضيل إذا 
أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة وخصص الأكابر لأنهم أقوى في استتباع الناس والمكر 
بهم وذلك سنة الله تعالى حيث يجعل اتباع الرسل في بدو الأمر ضعفائهم والمكر الخديعة 
كذا في القاموس» وفي الصحاح المكر صرف الغير عما يقصد بحيلة وكأن مكر قريش أنهم 
أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد كه 
ريكواره لكل من يشام إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب #وما يَنْكَُررنَ إل 
نسي وَمَا وَمَا يسْعرونَ4 حيث يعود إليهم وباله #وما يَشعرُورت* ذلكء» قال: البغوي : قال: 
قتادة قال : ب في الشرف حتى إذا صرنا كفرسئ رهان قالوا منا 
بني يوحى إليه والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبذا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيف وقيل : إن الوليد 

بن المفيزة قال :"لو كانت السوة م ا ل ا 
فأنزل الله تعالى #أوَإدًا جَادَنْهُمَ ءايه وم يه قريش 9إآن ” َؤْمِنَ حَق نُوْقَّ مِثْل مآ 
وق 0 أنَّهِ)4 ثم قال: الله تعالئ «أاللَّهُ أعلم حَيْتُ يجَمَلُ رسالتم» قرأ ابن كثير 
وحفص على الإفراد وفتح التاء بمببوة» 96 وكسر التاء استئناف للرد عليهم بأن 
النبوة ليست بالنسب والمال والسن وإنما هي فضل من الله تعالئ بمن يعلم أنه أحق به 
قال: المجد للألف الثاني رضي الله عنه مبادي تعينات الأنبياء صفات الله تعالئ من غير 
شائبة الظلية ومبادي تعينات غيرهم من الناس ظلال الأسماء والصفات وصفات الله تعالل 
وإن كانت واجبة لكن وجوبها بالغير فهي باعتبار احتياجها إلى الذات صارت مبادي تعينات 
الأنبياء والملائكة ومن ثم خصت العصمة بهذين الصنفين» غير أن الصفات من حيث 
بطونها وقيامها بالله تعالى مباد لتعينات الملائكة ومن حيث ظهورها وكونها مصادر للعالم 
وحجبًا مبادي لتعينات الأنبياء فولاية الملائكة أرفع وأقرب إلى الله تعالئ من ولاية الأنبياء 
وفضلهم على الملائكة إنما هو من حيث النبوة المختصة بالبشر وذلك بالتجليات الذاتية 
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البحتة فاستحقاق النبوة والرسالة ناشىء من كون مبادي لعوناكي صفات الله تعالئ لا من 
حيتثث التسيئ والسن والمال كما زعمه الأعمهون #سَيصِيب لذن أجرموا 4 يعن أكابر 
الكفار #صَمَارٌ 4 ذل وهوان عند أَسَّ ‏ يوم القيامة وقيل: تقديره من عند الله يعني في 





ار 


الدنيا والآخرة #وعَدَابٌُ د بالقتل والأسر في الدنيا كما أصاب كفار قريش يوم بدر 
وبالنار فى الآخرة ##يمًا كوأ : البو لني أن الجقايلة أى بحيب كرس فى الدنيا 


دعم ايم 


من اكد لز 7 


_ يم امم د عم م ١‏ و 





تصن ير أذ يبي ا قت صَد 00 
نزلت هذه الآية سئل رسول الله كَلَِهِ عن شرح الصدر؟ قال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن 
فيشرح له وينفسح)» قلت يعني يتسع لمعرفة الحق ويؤمنء قالوا فهل لذلك أمارة؟ قال: 
اانعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور واستعداد الموت قبل نزول الموت» 
أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعودء وأخرج الفريابي وابن 
جرير وعبد بن حميد من حديث أبي جعفر مرسلاء قالت الصوفية العلية شرح الصدر لا 


يكون إلا بعد فناء النفس بزوال عينها وأثرها وذلك بتجليات صفات الله تعالى الحسنى في 
الولاية الكبرى ولاية الأنبياء وحينئذ يحصل الإيمان الحقيقي #ومّن يرد » الله سبحانه 
أن يضِلَّةُ4 عن طريق الحق صل صَدْرَمٌ صَيَقًا حيهًا» قرأ ابن كثير ضيقًا بالتخفيف 
بإسكان الياء ههنا وفي الفرقان والباقون بالتشديد وهما لغتان مثل هين وهيّن ولين وليّن وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم حرجا بكسر الراء والباقون بفتحهاء قال: سيبويه بالفتح المصدر 
كالطلب بمعنى الصفة وبالكسر الصفة وهي أشد الضيق» وقيل: هما لغتان بمعنى الصفة 
يعني يجعل صدره بحيث لا يدخله الإيمان ويشق عليه قبول الحق ويزعمه مستحيلاً قال : 
الكلبي : يعني ليس للخير فيه منفذء وقال: ابن عباس إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه وإذا ذكر 
شيئًا من عبادة الأوثان ارتاح إلى ذلك. قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية فسأل أعرابيًا من 
كنانة ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا يصل إليها راعية ولا 
وحشية ولا شيء» فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير «إ9حريما 
يصَّكَد4 قرأ ابن كثير بالتخفيف وسكون الصاد من المجرد وأبو بكر يصاعد بالألف 
وتشديد الصاد أي يتصاعد والباقون بتشديد الصاد والعين أي يتصعد افي أَلتَمَْ »© شئّهه 
مبالغة فى ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه فإن صعود السماء مثل فيما يبعد من 
الالقطاعة فيه إقغار ران الإبمانة بتع من كنا يعس الصكرد دقان وقيل و كانا بتصاعد 
إلى السماء يعني يتباعد عنه في الهرب عنه [ كَدَِكَ4 أي كما يضيق صدره ويبعد قلبه عن 
الإيمان يحل أَنَّهُ لجس 4 يعني العذاب كذا قال: عطاء» وقال: الزجاج الرجس اللعنة 
في الدنيا والعذاب في الآخرة» وقال: الكلبي: هو المأثم» وقال: مجاهد الرجس ما لا 
خير فيه» وقال: ابن عباس هو الشيطان يعني يسلط عليه الشيطان لعل الذيرُ ل 
ُؤْمُِوْت# أي عليهم وضع المظهر موضع المضمر للتعليل والآية حجة على المعتزلة في 
إرادة المعصية #ومَدًا» الذي بينا من شرح صدر من أراد هدايته وجعله ضيمقًا لمن أراد 
إضلاله #صرّطٌ رَيْكَ4 طريقه الذي اقتضته الحكمة وسنته التى جرت فى عباده» وقيل : 
معناه هذا الذي أنت عليه يا محمد وجاء به القر اناهن الانالام تراط ينك الموصل إليه 
'#مسََّقِيمًا #4 معناه على التقدير الأول عادلا مطردًا وعلى التقدير الثاني لا عوج فيه حال من 
الصراط والعامل فيها معنى الإشارة قد صَّلْنَا ليت لِمَوَمِ يذ كرون 4 من أهل السنة 
والجماعة فإنهم هم المنتفعون بها العالمون بأن القادر هو الله تعالئ لا غير وأن كل ما 
يحدث من خير وشر بقضائه وخلقه وأنه عليم بأحوال العباد حكيم عادل لا مجال لأحد 
بالاعتراض عليه #لَهُمْ# أي لقوم يتذكرون بالنصوص ولا يتبعون الأهواء #دَارٌ أَلسَلرِ 4 
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يعني الجنة سميت بها لأنها دار السَّلام من المكاره أو دار تحيتهم فيها سلام» أو المعنى دار 
الله أضاف إلى نفسه تعظيمًا '#عِنْدَ رَيَهِمْ4 أي في ضمانه أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها 
غيره وهو أي الله تعالئ 9وَلِيُهُم4 أي متولي أمورهم في الدنيا بالتوفيق وفي القبور 
بستحي الجراسوات المنكر والنكير» وفي الآخرة بجزيل الجزاء ويرفعهم في 
درجات القرب 9يِمَا كاؤأ يَعْمَلْونَ أي بسبب أعمالهم ونقول أو يقول الله '#وَيَوم 
حَسُْرَهُمْ 4 يعني الجن والإنس» قرأ حفص بالياء على الغيبة والباقون بالنون على 5 
: يمَعَسَرَ أن 4 يعني الشياطين هد استَكرثر ئْنَ الانين4 بأن جعلتم كثيرًا منهم 
إتباعكم في الضلالة أو استكثرتم من إغوائهم م# وقَالَ أوْليَذُشم من الاض * الذين طاعوه 
رَيَنَا أ أسْتَمِتع بعضنا بِبَعضٍ4 أي انتفع الإنس من الجن بما يتلقون منهم من الأراجيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يشتهونها وإطاعة الجن لهم في تحصيل مراداتهم 
إيصالهم إلى شهواتهم . ويبيت الإنس في جوار الجن حين يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه وانتفع الجن من الإنس باستعبادهم وإستتباعهم في الضلالات والمعاصي 


وَيلَعْمآ اود بل بير ل سبل ال سيل ا 


بلَدْمَ أَجِلَنا الى لت يعني يوم القيامة أجلت للبمث اعتراف بلنيهم وتحسر عل 
أنفس. همال الله تعالن #الثاد و 4 منزلكم أو ذات مقامكم #حَلِيِنَ فيا حال 
والعامل فيها مثواكم إن جعل مصدر أو معنى الإضافة إن جعل مكانه إلا مَا َل أده 
قيل: معناه إلا مدة سبقت على وقت دخولهم في النار كأنه قيل: النار مثواكم إلا ما 
أمهلتكم وقيل: المستثنى الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير وقيل: معنى 
الاسوى والمعنى خالدين فيها سوى ما شاء الله من أنواع العذاب» وقال: ابن عباس 
الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار وما بمعنى من 
على هذا التأويل #إنَّ ريلك كيم 4 فيما يفعل بأوليائه وأعدائه عَلِمْ4 بما في قلوبهم من 
الإيمان والنفاق وبأعمال الثقلين وأحوالهم '#وَكَدِكَ4 أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس 
حتى استمتع بعضهم ببعض فول بَعْضَّ الظَليينَ بماك أي بعضهم. قال: قتادة يعني يجعل 
بعضهم أولياء بعض المؤمن ولي المؤمن يعينه على الخير والكافر ولي الكافر يبعثه إلى الشر 
وروى معمر عن قتادة معناه نتبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة. وقيل: معناه نولي 
ظلمة الإنس ظلمة الجن وظلمة الجن ظلمة الإنس أي نكل بعضهم إلى بعض» وروى 
الكلبي : : عن أبي صالح عن ابن عباس في تفسير هذه الآ أن له ذا آاه يقوم خيرا وى 
أمرهم خيارهم وإذا أراد بقوم شرًا ولَى أمرهم شرارهم» فمعنى نولي بعض الظالمين بعضا 
أي نسلط بعضهم على بعض فنأخذ من الظالم بالظالم كما جاء من أعان ظالمًا سلطه الله 





عليه ويؤيد رواية الكلبي : عن ابن عباس ما روى الحاكم عن صعصعة بن صوحان عن 
على عليه السلام أنه عليه السلام لما استشهد وضربه ابن ملجم قال: الناس يا أمير المؤمنين 
امتخلف عليناء فقال على إن يحل اله فيكم بخيرًا'يول عليكم خباركم قال: علي فعلم الله 
ينا نيزا قولى أبا بكر رضى اله جنده وروي #الظالم مزل اله في الأرضن يتقو به من الناتن 
0 منه»”"' يما كنا يكْسِيُونَ4 من الكفر والمعاصي #يِمَعَسَرَ لْلْنَ ولوس أل 
د سل ك4 إختلفوا في أذ الجن هل أرسل سل إليهم منهم؟ فسئل الضحاك عنه قال 
3 يقول لأَلرَ َك 7 سل يَكْمْ4 يعني رسلا من الإنس ررس م الجن 
قال: الكلبي: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد كله يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعًا 
يعني إلى بعض من كل من الفريقين فإنه لم يبعث إلى كافتهم إلا خاتم الرسل عليه السلام» 
وقال: مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن ثم قرأ لوَلَوأ إل مومهم مُنذِرِينَ4”" 
والمراد بالنذر رسل الرسل وهم قوم من الجن يستمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما 
سا راي افر ول الى وي ا ربل مكار اباي ليا الاي لكر 
الإنس كما قال: الله تعالئ يري ميا الولو وَالْميْعَاتٌ (40”" وإنما يخرج من الملح 
دون العذب وقال: ##وَجَعَلَ الْقَمَرَ وِيِنَ#”*' وإنما هو في سماء واحدة» قلت: الآية تدل 
على كون الفريقين مرسلين إليهم سواء كان الرسل من كل صنف أو من الإنس فقط لكن لا 
مالغ من كرق يعدي الرسل إلى الجن متيع تيل بيك اللو 2 كيجا وترله على » ٠‏ «لو 
كن فى الْنْضٍ ملتبحكة يدمُورت مظمَيئنَ ًا عليْهر ير لمم ملكا س0 
يقتضي كون الرسل إلى الجن منهم لكمال المناسبة بين الرسول ومن أرسِل إليه كيف وخلقة 
الجن كان أسبق من آدم عليه السلام وكانوا مكلفين لكونهم من ذوي العقول ولقوله تعالى 
«لأتلانّ هيم من الْحِنَّدِ وَألنَّاس4”') فلو لم يرسل إليهم حينئذ أحد لم يعذبوا لقوله تعالى 
#وما ها مُعَزْبينَ حَنَّ ييْسَكَ رْولًا4”" فهذه الآية تدل على أنه كان قبل آدم عليه السلام من 
الجن رسلا إليهم. ومن ههنا يظهر أن ما يدعو أهل الهند من البرازخ ويسمونهم أوتادًا 
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+1 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ع يييي؟ سس يحي يي سا سي ا يم 


يذكرون في تواريخهم ألوف ومائة ألوف من السنين لعلهم كانوا من الجن برازخ مبعوئين 
إلى الجن. ولعل لأهل الهند دين منزل من الله تعالى على الجن استفاد منهم الإنس قيل : 
لأجل كونهم مولودين من بطن الجنية منسوخ بشرائع منزلة بعد ذلك فإن أصول دينهم يوافق 
الكتاب والسنة غالبا وما يخالف منه فهو من عمل الشيطان مردود والله أعلم ايفو 
عَلِحكُمَ يق # إيقرؤن كتبي أ وَيسَذِد 0 م هادا يعني يوم القوافية كالوا دو نا 
سيدا عل نشم 4 بتبليغ الرسل إلينا وبالكفرء قال: مقاتل رمتسن سهدت عليه 
جوارحهم بالشرك والكفر #وَعَرتَهم الحيرة لديّيَا 4 حتى لم يؤمنوا #وسَبِدُوأ علخ أنفسيع 
0 كلفين 4 اذم لهم على سوء إختيارهم في الدنيا حتى اضطروا إلى الاعتراف 
باستيجاب العذاب #ذَلِك4 يعني إرسال الرسل خبر مبتدأ محذوف أي الأمر وما بعده تعليل 
للحكم أو بدل من ذلك الأظهر أنه مبتدأ وخبره ما بعده #أن لَّمَ يكن رَيْكَ4 أن مصدرية أو 
مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن يعني إرسال الرسل كان لإنتفاء كون ربك أو لأن 
الشأنء لم يكن ربك #مهيك القر4 أي أهله لإيظأرِ» إما حال من فاعل مهلك يعني 
ما كان ربك مهلكهم ظالمًا اوَأَهْلُهًا عَلفِلونَ4 لم ينبهوا برسول وإما حال من مفعوله وإما 
ظرف لغو متعلق بمهلك يعني ما كان ربك مهلكهم بسبب ظلم فعلوه ه أو ملتبسين بظلم في 
حال غفلتهم من قبل أن يأتيهم الرسل. وذلك على جري العادة من الله تعالن مكل 4 من 
المكلفين #درجَنت4 مراتب من الله تعاليا : فى :القوب والبعة. ليا كارا 4 أ .من ادر 
أعمالهم التي اكتسبوها في الدنيا فمنهم من هو أقرب منزلة وأجزل ثوابًا ومنهم من هو أشد 
عذابًا #وما رَبك يِعَليْلٍ عنًا يَعْمَر يمْمَلُوت#4 فيجزي كلاً منهم على حسب عمله قرأ ابن عامر 
بالتاء على الخطاب والباقون بالياء على الغيبة #وريلت بلك الْفَنُ* عن العباد وعن عبادتهم 
لعيس إرشال الرسل وتكليف العباد بالأوامر والنواهي هي لغرض يعود إليه تعالئ بل لأنه 
تعالئ #إذو أل يحَمَةِ4 على خلقه أرسل إليهم الرسل وأمرهم ونهاهم تكميلا لهم ومن 
رحمته تعالئ أنه يمهلهم على المعاصي ويتجاوز عنهم #إوهندًا لِشُرَكين4 أي يهلككم يا 
أهل مكة بذنوبكم ما به تعالئ إليكم حاجة يفوت بذهابكم يف4 أي يخلف وينشأ 
من بِعْرِكُم نا يك 4 من الخلق غيركم أطوع منكم إنشاء كنآ أنتأحكُم ين دُرَيكة» 
من أولاد قوم :احيت 4 قرنًا بعد قرن لكنه أمهلكم ترحمًا عليهم طإر ما مَا نوع دورب # 
من البعث والحساب والإثابة والتعذيب # لَآتَ» كائن ن لا شبهة فيه 9ومآ أنشر يمَعجزن 4 
فائتين طالبكم به بل يدرككم حيث ما كنتم #قلٌ يمرم عْمَلوأ عل مَكَتَيِكُْ4 قرأ أبو بكر 
عن عاصم على مكاناتكم وعلى مكاناتهم حيث وقع على الجمع والباقون على الإفراد: 


والمكانة إما مصدر من مكن مكانة إذا تمكن وتسلط على شيء يعني اعملوا على غاية 
تمكنكم واستطاعتكم أو هو اسم ظرف بمعنى المكان استعير ههنا للحال يقال للرجل إذا أمر 
أن يثبت على حاله على مكانتك يا فلان أي أثبت على ما أنت عليه من الحال» وعلى 
التقديرين أمر للتهديد والوغيد والمعثى اثبنوا على كفركم وعداوتكم #إفي عامل # على 
د ليد عات وام ب وو وااو وا اي 
تمْكنورت من مَكْوَربٌ لَمُ عَنقِبَةٌ ألدَارٍ» قرأ حمزة والكسائي يكون بالياء ههنا وفي القتصص 
ا ومن إما موصولة في محل النصب 
على أنه مفعول يعلمون يعني فسوف يعرفون الذين يكون له العاقبة الحسنى في الدار الأخرى 
ال يوي واو و ووو بود لوي 

قبة الحسنى في الدار الأخرى حارس امات في اا وحسن الأدس». وفيه تعريض 
لوديا ا م ا يي أَلظلِمُونَ4 الواضعون العبادة 
والطاعة فى غير محلهاء » قال: البغوي: كان المشركون يجعلون لله تعالئ من حروثهم 
وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبًا وللأوثان نصيبفا فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان 
والمساكين وما جعلوه للأوثان أنفقوا على خدمها فإن سقط شيء مما جعلوا لله فى نصيب 
الأوقان ترعوده. و قالرا إن اله لختى عن بهذا :أل انا منقطة دو من تيب اللأصنام انيما تعلو 
لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة» وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم وإذا 
هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوه لله وذلك قوله تعالئ . 








ام الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
#وَجَمَنُوا َه ممًا دَرَا4 أي خلقه الله يرجح 0 الأنر تصِيبَاك 
ولشركائهم نصيبًا حذف هذه الجملة لظهورها بالمقابلة #قَقَالُوا هنذا له يجمه » يعنى 
زعموا ذلك ولم يأمرهم به ال ولا شرع لهم تلك القسمة قرأ الكسائي ب الوم لبقو 
بالفتح وهما لغتان #أوَهدًا هذا تركيس هما كات لكي د سيلب ةا 
كات للد فْهُوَ صل إل شُكهِر4 حيث كانوا يتمون ما جعلوا للأوثان مما جعلوا 
لله تعالئ دون العكسء قال: : قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جعلوا لله وأكلوا منه 
ووفروا ولم يأكلوا ما جعلوا للأوثان #محآء ما يُحْكَيرتَ4 حكمهم هذا وإشراكهم خالق 
الحرث والأنعام وسائر الخلائق جمادات لا يقدر على شيء ما وترجيحهم الجمادات على 
خالق ن السموات لوَكدكَ4 يعني تزئينا مثل ما زين لهم قسمة الحرث ونحوها ربت 
يكير نت المُتْكِنَ عَثْلَ أَوْلَددهِم4 بوأد البنات ونحرهم لآلهتهم «درَكَائْك 4 
فاعل زين» قال: جاده يعي اتياطيهم قارا وجستا لهم زأد الات نين قر سيت 
الشياطين شركاء لأنهم أطاعوها في معصية الله وأضيف الشركاء النهيم , لاتخاذهم إياها الهة 
بلا سبب موجبء. وقال: الكلبي : : شركاؤهم سدنة الأوثان كانوا يزينون الكفار قتل الأولاد 
فكان الرجل منهم يحلف لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهمء وقرأ ابن عامر : زين بضم 
الزاء وكسر الياء على البناء للمفعول الذي هو القتل مرفوعًا ونصب الأولاد على المفعولية 
للقتل وجر الشركاء على أن المصدر مضاف إلى الفاعل أعني الشركاء وترك المفعول أعني 
أولادهم منصوباء ويظهر بتواتر هذه القراءة أن إضافة المصدر إلى فاعله مفصولاً بينهما 
بمفعوله صحيح فصيح وأن ضعفه بعض أهل العربية» كذا قال: الشتارانى أن يقال ندل 
المضاف إليه منزلة الفاعل المرفوع» وجاز تقديم المفعول على الفاعل وإنما أسند القتل إلى 
قر وي ضر تون زويرا الله ودرا رود[ ارات ار 
ليهلكوهم بالأغواء #وَلِِلْيسُوا عَككّهمٌ يهم 4 أي ليخلطوا عليهم دينهم الذي كانوا عليه 
يعني دين ره وا كذا قال: ابن عباس أو المراد دينهم الذي 
وجب عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من 
السدنة ##وَلْوْ ماه أللّهُ» أن لا يفعلوا ذلك التخليط لتخليط واللبس والتزيين أو أن لا يقتلوا الأولاد 
دأن لا يجعلوا للأصنام نصيًا من أموالهم فم 4 أي المشركين ما زين لهم أو الشركاء 
التزيين أو الفريقان جميع ذلك #ادَدَرَهُمٌ ل شروت * أي افترائهم أو ما يفترونه من 
الإفك وكاو يعني المشركين و4 بعني ما جعلوه لله ولآلهتهم من الحرث والأنعاء 


حدس وو سر َو 
عل ا من 2 وححرث حِجرٌ4 أي حرام مصدر بمعنى المفعؤل يستوى فيه الواحد 


سورة الأنعام 11م 


والجمع والذكر والأنثى» وقال: مجاهد يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 3 
يَطَمَمه] إلا من ذُه]44 يعنون خدم الأوثان والرجال دون ا ا 
حجة #وَأَنْمَم حَرَمَتَ ظَهُورَهَا» يعني البحائر والسوائب والحوامي #وأفم لا درون أسْمَ 
سم عَلَيَهَا» في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام» وقال : يسا 
ولا يركبون لفعل الخير لأنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر عن فعل 
الخير بذكر الله '9أفيرآ عَلَيْة# نصب على المصدر من قالوا لأن ما قالوه تقولوا على الله 
والجار والمجرور متعلق بقالوا أو بمحذوف هو صفة له يعني افتراء واقعًا عليه أو منصوب 
على الحال يعني قالوا ذلك مفترين أو على العلية يعني للافتراء والجار والمجرور متعلق به 
1 بالمحذوف #أسَيَجْرِيهِم بِمَا كائرا يروت 4# أي بسبب إفترائهم أو بمقابلة #وَقَالُوا 
ما فى بطُونِ هنزو الْأَمَترِ4 يعني أجنّة البحائر والسوائب ما ولد منها حيًا #«حَالِمحة# 
الخالص ما لا شوب فيه والهاء فيه للتأكيد والمبالغة» وقال: الكسائي خالص وخالصة واحد 
مثل وعظ وموعظة» وقال: الفراء أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها 
وقيل: نظراً إلى المعنى فإن معنى ما في بطونها الأجنة والمراد به حلال خاصة 8 إِرْحكُورن 
حرم ع1 روحس 4 أي نسائنا #وإن يكن كَبنَة4 قرأ ابن عامر وأبو جعفر وابن كثير 
ميتة بالرفع على الفاعلية على أن يكون تامة لكن المكي قرأ يكن بالياء التحتانية والآخران 
بالتاء الفوقانية» لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي أو لأن الميتة لفظه مؤنث ومعناه يعم الذكر 
والآنقن فجاز: التذكير على التغليبي و التأقيق على اللقظ):والباقواق فيقة" بالنضب علن الخبرية 
غير أن أبا بكر عن عاصم قرأ تكن بالتاء للفوقانية مع أن الضمير راجع ليا 
إلى تأنيث الخبر أو إلى المعنى فإن ما في بطونها هي الأجنة والباقون بالتحتانية نظرًا إلى 
لفل الموضيرك م5 أي الذكر والأنثى ويد4 أي في الميتة» وذكر الضمير لأنه يعم 
الذكر والأنثى #شريكا ع س0 سيحزيهم و و5 قل #4 شتصرت بنزع الخافض 2 يوصفهم الله كاذيًا 
في التحليل والتحريم أو على المصدرية بحذف المضاف أي جزاء وصفهم ا 
حكيم 4 في جزائهم #علمئ# بما يفعلون #وقد خسر الذين قتلوا» قرأ ابن عامر وابن 
كثير بتشدين:الغاء صلى ‏ التكخير والباقون: بالستفيفه» وار دهم سَمَهَنَا؛ جهلا ## يعر ِو #بأن 
الله رازق أولادهم ويجوز نصبه على المصدرية ا أي قتلا بغير علم أو كائنين بغير 
علمء قال: البغوي: نزلت الاية في ربيعة ومضر وبعض من العرب كانوا يدفئون البنات 
أحياء مخافة الفقر والسبي وبئو كنانة لا يفعلون ذلك 9أوَحَرَّمُوا مَا رَرَفَهُم الله يعني 
البضيرة و الساتنة اوسيل والحام #أفاراةٌ عل اللَّهِ# منصوب على العلية أو الحالية أو 





1" الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 





المصدرية يعني يفترون على الله افتراء أوحرموا مفترين أو للافتراء #قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين* إلى الحق والصواب . 





مهوت الذى أَننَا جَتّتٍِ»4 بساتين لا تَعْرُوسَتٍ» قال: ابن عباس ما انبسط على 
وجه الأرض فانتشر مما يعرش أي يرفع مثل الكرم والقرع والبطيخ لأوَغَيرٌ مَعْرُوسَتٍ» ما 
قام على الساق ونسق مثل النخل والزرع وسائر الأشجارء وقال: الضحاك كلاهما من الكرم 
منها ما عرش يعني غرسه الناس فعرشوه ومنها ما نبت في البراري والجبال فلم يعرشه أحد 
#والخل والررع ليما أحكلْم4 يعني ثمره في اللون والطعم والريح الضمير راجع إلى 
الزرع والباقي مقيس عليه أو إلى النخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفا أو للجميع 
على تقدير كل واحد منهما ومختلمًا حال مقدرة لأن وقت الإنشاء لا أكل له #والرسوْرتب 
ارما مُتَشَيها» بعض أفرادها ببعض ور مُتَصَدِة» بقيتها كوا ين تَمَرو» أي 
من ثمر كل واحد منها دآ أَثْمَرَّ وإن لم يدرك يعني أول وقت الإباحة طلوع الثمر ولا 
يتوقف على الإدراك أو يقال فائدة هذا القيد رخصة المالك في الأكل منه. قيل: أداء حق 
الله تعالى #وءاتوا حَقَّه يَوْمَ خصادو.»* قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم حصاده بفتح 
الحاء والباقون بكسرها ومعناهما واحد كالصرام والصّرام والجزار والبججزار بالكسر والفتح 
فيهما. أختلفوا في هذا الحق» فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن 
المسيب أنه الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر لأن الأمر للوجوب ولفظ الحق غالب 
استعماله في الواجب والإجماع على أنه لا واجب في المال إلا الزكاة» وفي الصحيحين عن 


سورة الأنعام 14م 


طلحة بن عبدالله قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكْةِ يسأل عن الإسلام فذكر رسول الله ككل 
خمس صلوات وصيام شهر رمضان والزكاة فقال هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع)7© 
فعلى هذا القول هذه الآية مدنية وفيها حجة لأبي حنيفة حيث يقول يجب الزكاة ة فى الثمار 
قال الزرمنانة بكالانا المازلكه و الدنافتيى :فرقم ال بيعت ار كان ند هما لأافيها يتات رمه برق :مز 
عم معاد فا ليا ويا ا ا 0 
وَمِمَآ أَحرَجنَا لكُم ين ) ل ''' وقال: علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم : 
هو حق في المال سوى 0 أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة» قال: 
إبراهيم هو الضغث» وقال: الربيع لقاط السنبل. أخرج ابن مردويه والنحاس في ناسخه عن 
أبي سعيد الخدري عن النبئ كَكةِ في هذه الآية قال: «ما سقط من السنبل» وقال: مجاهد 
كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مَرَّء وقال: يزيد بن الأصم كان أهل المدينة 
إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه فى جانب المسجد في فيجىء المسكين فيضربه بعصاه 
فيسقط منه فيأخذ» ويؤيد هذا القول حديث فاطمة بنت قيس قالت قال: رسرك اله ب 
إن فى النمال الحنا سونيا نوكا تحر جلا 2/1 11 1172 خوفك قل المشرة 
وَاَلْمَعْبٍِ 56# رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي» وقد مر في تفسير تلك الآية في البقرة 
فالمراد بالحق أعم من أن يكون واجبًا أو مندوباء وقال: سعيد بن جبير كان هذا حمًا يؤمر 
بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بإيجاب العشر قال: مقسم عن ابن عباس نسخت 
الزكاة كل نفقة في القرآن #وَلَا نسْرِفْوًا © الإسراف ضد القصد كذا في القاموس» وفى 
الصحاح أنه التجاوز عن الحد في كل فعل» سين سن عسا لن» .- 
البيضاوي هذه الآية كقوله تعالن: #ولَا يسظلها كل الْسَيلِ»#” قال: البغوي : قال : 

عباس في رواية الكلبي : وي او وس 
يوم واحد ولم يترك لأهله شيئًا فأنزل الله عز وجل هذه الآيةء وكذا أخرج ابن جرير عن ابن 
جريج. قال: البغوي: قال: السدي لا تسرفوا أي لا تعطوا سائر أموالكم فتقعدوا فقراء. 
قلت: إعطاء الكل إنما يكون إسرافا منهيًا عنه إذا لم يوصل إلى عياله ومن له عليه حق 


: أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام (57) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
.)١١( الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام‎ 

(؟) سورة البقرة» الاية: /571؟. 

() أخرجه الترمذي فى كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى المال حمًّا سوى الزكاة (5057). 

(4) سورة الإسراف الآية: 59. ْ 
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حقوقهم كذا قال: الزجاج وأما بعد أداء حقوق أهل الحقوق فإعطاء الكل في سبيل الله 
أفضل وليس بإسرافء قالء قال: رسول الله كَّ:ْ «لو كان لي مثل أحد ذهبًا يَسرّني أن لا 
يمر ّ ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين2"'' رواه البخاري» وعن أبي ذر 
القااين ان ن عا عن اناد لاجو سني هن نذا سلما ن با فعس لمن ا رون وا رفن 
توفي وترك مالا فما ترى فيه؟ فقال إن كان يصل فيه حق الله فلابأس به فرفع أبو ذر عصاه 
فضرب ععبًا وقال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبًا أنفقه 
ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق أنشدك بالله يا عثمان أسمعته ثلاث مرات» قال: 
نعم)”"' رواه أحمدء وعن أبي هريرة أن النبئ كَِةِ دخل على بلال وعنده صبرة من تمر فقال 
ما هذايا بلال؟ قال: شيء ادخرته لغد. فقال «أما تخشى أن ترى له غدًا بخارًا في نار 
جهنم يوم القيامة أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» ركراخري ك0 يا رسول الله عَللِنَةِ : أي الصدقة أفضل؟ قال : «جهد المقل 
اذا انين تعر ل وواة أدو ةوق توقال 1 مسيوي السفمب تعد لتقي ترنا: لذاتمهيوا 
الصدقة يعني لا تجاوزوا الحد في الإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة» وقال: مقاتل 
معناه لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام» وقال: الزهري معناه لا تنفقوا في المعصية 
وقال: مجاهد الإسراف ما قصرت به عن حق الله عر وجل وقال: لو كان أبو قبيس ذهبًا 
'لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفًا ولو أنفق درهمًا أو مدا في معصية الله تعالى كان 
مسرفاء وقال: إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف» وروى ابن وهب 
ا ا 0 
حقكم فهذه الآبة نظير قوله يَلدِ «وإياكم وكرائم 0 س7 #إكم ل 

لْسْرِؤت# لا يرتضي فعلهم لإو* أنشأ لوي الْأَتْعنو > 1 
عليه من الإبل والبقر ##وَوَءَهَ] # وص ماد محل مايص الدار الدانية إلى الأرض 
كالفصال والعجاجيل والغنم #كُنُوأ مِمَا رَرَفَكُمُ ألَهُ4 أمر إباحة وأدخل من التبعيضية لأن 


, )75784( أخرجه البخاري في كتاب: الاستقراض» باب : أداء الديون‎ )١( 

(0) رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وقد ضعفه غير واحد. انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزهد. باب: في 
الإنفاق والإمساك (مىهل/ال/ا١).‏ 

(90) أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة» باب : الرخصة في ذلك .)١515(‏ 

(8) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ . «فإياك وكراء ند أمزاله )فى أكتان: الزكاة» باب : 

الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا .)١595(‏ 
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اررق الس للق كود ' #ولا تَنَيِعُوا خطوتٍ الشَّيْطنن» أي ره في تعليل الخرام وتحريم 
الحلال #أإِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ 0 ظاهر العداوة تمي أَزوج4 بدل من حمولة وفرشًا أو 
مفعول كلواء ولا تتبعوا معترض بينهما أو حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة» والزوج ما 

معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول ير ألضّأنٍ *# اسم 
جنس وهي ذات الصوف من الغنم وجمعه ضئين أو الضان جمع ضائن والأنثى ضائنة 
وجمعها ضوائن 9أأَنْيْنِ# زوجين اثنين الذكر والأنثى» أعني الكبش والنعجة بدل من حمولة 
إن جوز:تعدد البدل ومن ثمانية أن جوز البدل من البدل ومن الْمَعَرِ»# وهي ذات الشعر 
من الغنم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح العين والباقون بالإسكان وهي جمع 
ماعز كصحب وصاحبء. وقال: البغوي: هوجمع لا واحد له من لفظه وجمع الماعز معزى 
وجمع الماعزة مواعز (انْينِ4 الذكر والأنثى التيس والعنز #كُل» يا محمد #عَالبَكَرنٍ 4 
أجمع القراء على إبدال الهمزة الثانية أو تسهيلها وكذا كلما دخل همزة الاستفهام على همزة 
الوصل نحو الله آلآن يعني الذكر من الضأن والمعز #حَرّم# أي حرمه الله تعالن أ 
لش #.مقهما وااصنن الذكرين والأنثيين بحرم آم سَْمَدَتَ عليه أزحام بين 4 يعني 
أعم من الذكر والأنثى من الجنين لانَيَعُونِ بِعِلْوٍ © يعني أخبروني بأمر معلوم من عند الله 
تعالى ا 0 إن كُشْرَ مدقن في دعوى التحريم #أوَمِنَ الابل 
نين وص الْبمَر نين قل كل َالنْكرنٍ حَدَمْ أ الأددان 4 كسا سين يغقى ىه متنهال 
يحرم وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر قالوا في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وكانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بعضها على 
النساء فقط وبعضها على الرجال والنساء جميعًاء فلما جاء الإسلام قام مالك بن عوف أبو 
الأحوص ٠ ١‏ فقال يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان أباءنا يفعلون؟ فقال 
رسول الله كَلِِ: إنكم قد حرمتم أصنافا من النعم على غير أصل وإنما خلق الله تعالئ هذه 
الأصئاف الشمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا التحريم من قبل الذكر أم من قبل 
الأنثى») فسكت مالك بن عوف وتحير فلو قال: جاء هذا التحريم بسبب الذكورة وجب أن 
يحرم جميع الذكور ولو قال: بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الأنثى ولو قال: باشتمال 
الرحم وجب أن يحرم الكل فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو بالبعض 
دون البعض فمن أين هوء ويروى أن النبي وك قال: لمالك يا مالك لا تتكلم قال: له 
مالك بل نتكلم وأسمع منك م4 بل لححُنٌ4 يا أهل مكة #شُبَدَآة4 حضوررًا #إذ 
وَصَّلِحُمْ أله بها التحرر يم فإنكم لا تؤمئون بنبي ولا كتاب لكم فلا طريق لكم إلى 








خض الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
المعرفة إلا المشاهدة والسماع هَّمَنَ أَظلمٌ4 يعني لا أحد أظلم يمن أنْرَى عَلَ أله كَدبا» 

فى التحري والجايل وخر فنا والجراة سكر و بن للحي الصتراعي ومن عدا هده على ظريقة 
ِل أَلنّاس بِعَيْرٍ عِلْمِ إِنَّ نك لا يدق قوم ليت روي أنهم قالوا فما المحره 
إذا فنزل. 





طقل لآ جد في مآ أو إ43 وهو يعم القرآن وغيره ولا وجه لتخصيصه بالقرآن 
كيف والكلام في رد ما يزعمون من تحريم البحائر ونحوها بغير علم وذا لا يتم إلا بإرادة 
العموم فإن المقصود من هذا الكلام التنبيه أن التحريم وغيرها من الأحكام إنما يعلم بالوحي 
دون الهوى؛ ولا أجد ههنا من أفعال القلوب ومفعوله الأول محذوف ومفعوله الثاني قوله 
تعالول 00 أكتر المفسوية تقدير طعامًا بعردا تمع ابكداء الخنزير منه متصلا 
«علّ طَاعِ يَظمَمَهُه4 متعلق بمحرماً إلا أن يَكْوتَ ميمه قرأ ابن عامر تكون بالتاء 
لتأنيث الفاعل وميتة بالرفع على الفاعلية ويكون حينئذ تامة» وقرأ ابن كثير وحمزة أيضًا 
بالقاء تظرًا إلى تانيت: الخير .وفيقة بالتضين: على الشيرية كحموور القراء والياقون يالباء 
التحتانية على أن الضمير المستتر فيه راجع إلى المحذوف المقدر أعني طعامّاء والمستثنى 
في محل النصب على الحالية يعني لا أجد طعامًا محرمًا فى حال من الأحوال إلا حال كونه 
بج و الليقةرنا ذاونه الروع حلب ابنه يهن شير افدل جد دلوب دسل قن المو قر واللمتودة 





مار 


والنطيحة وما أكل السبع كما يدل عليه العطف في قوله تعالئ #حَرَّمَتٌ عَلَبكُه الْمَبِبَة 204 
الآية في سورة المائدة» ويدل عليه أيضًا قول الكفار تزعم يا محمد إن ما قتلت أنت 
وأصحابك حلال وما قتله الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام انها تقبية جرمة 
الموقوذة وأخواتها بغير هذه الآيات #إأوٌ دما تَسَفُودَاك أي مهرافًا سائلا» قال: ابن عباس 
يريد ما خرج من الحيوان وهو حي وما خرج من الأوداج عند الذبح ولا يدخل فيه الكبد 
والطحال لأنهما جامدان وقد جاء الشرع بإباحتهما نصًا وإجماعاء ولا ما اختلط باللحم من 
الدم لأنه غير سائل لأأَوْ لَحَمَ ير فَإِنَّمُ4 أي الخنزير لقربه س4 أي قذرء ومن هذه 
الآية ثبت كون الخنزير نجسًا عينه ومن ثم لا يجوز بيع شيء من أجزائه ولا الانتفاع به 
أَرْ يسْمًا أَهِلَّ لِمَيرِ أََّهِ يوم الجملة صفة لفسقاً وهو معطوف على لحم خنزير وقوله فإنه 
رجس معترض بين المعطوف والمعطوف عليه؛ سمى الله سبحانه ما ذبح على اسم الصنم 
فسمًا لتوغله في الفسق» وجاز أن يكون فسقًا مفعولاً له لأهل والجملة معطوفة على يكون 
والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون 9قَمَنِ أَصْطرٌ © أي دعته الضرورة 
إلى تناول شيء من ذلكء» لعيرَ باع أي حال كونه غير باغ للذة وشهوة ولا باغ على 
مضطر مثله ولا عاوٍ» أي متجاوز قدر الضرورة #8فَإِنّ رَيَّلكَ عَفُونُ تَحِيِمٌ 4 لا يؤاخذ وقد 
مر مثل هذه الآية في سورة البقرة وذكرنا ما يتعلق به هناك . 


مسألة ذهب بعض العلماء إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء لانحصار 
التحريم بنص الكتاب فيها ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد» يروئ ذلك عن عائشة 
وابن عباس وبه قال: مالك فإنه يطلق الكراهة على ما سوى ذلك مما ورد النهى عنها فى 
الحديث قالوا ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة وما ذكر فى أوائل سورة المائدة 
قلت: دخول الموقوذة وأخواتها في الميتة ممنوع كما ذكرناء وأقال : أكثر الاتهة أبن حددة 
والشافعي وأحمد وغيرهم لا يختص التحريم بهذه الأشياء» قال: البيضاوي الآية محكمة 
يعني غير منسوخة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية محرمًا غير 
هذه وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحدء وهذا 
القول غير صحيح عندي فإن كل آية أو سنة نطقت بحكم غير مقيد بالتأبيد أو التوقيت فإنها 
مؤيدة ظاهرًا نظرًا إلى الاستصحاب وهو في علم الله مؤقت ولا يكون قابلًا للنسخ إلا هذا 
القسم من النصوص فالناسخ يكون بيانًا لمدة الحكم» ولذا سمي النسخ بيان تبديل كيلا 


10 سعورة الماك ةع الا 
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يلزم على الله البدأ المستحيل» ولا شك أن هذه الآية تدل على حل ما عدا المذكورات 
في هذا الوقت من غير دلالة على تأبيد الحل أو كونه منتهيًا إلى وقت ومن أجل ذلك 
كانت الآية رد التحريم البحاير وأخواتهاء واحتمال ورود التحريم بعد ذلك لا ينافي كون 
حلها حكما شرعيا ثابتا بنص الكتاب فالحكم الوارد بالنسة» بعد ذلك بالتحريم يكون 
ناسخًا للحل البتة فلا يصح ما قيل: إنه لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد» فالأولى أن 
يقال قد لحقه التخصيص بالقطع الوارد في المنخنقة وأخواتها والوارد في تحريم الخمر 
فإنه أيضًا من جنس الطعام فإن قوله تعالئ ليس عَلَ اديت ءَامَنُوأْ وَصَمِنُا لمحت جُنَاءٌ فيمًا 
طَمِموًا4”'' الآية وارد في الخمرء والعام المخصوص بالبعض يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
بل بالقياس أيضًاء والقول باشتراط المقارنة؛ في التخصيص ممنوع بل كان ما يخرج بعض 
الأفراد عن الحكم من كلام مستقل فهو مخصص سواء كان متراخيًا أو مقارنًا وإنما الناسخ 
ما سلب الحكم عن جميع الأفراد. ولو سلمنا هذا الاشتراط فنقول حل جميع الحيوانات 
اللايع بواذاة الس مسو بتري 'الكبالك القازك شرل تعالى 33 بأخرقم للد ررق ولاه 


عن الشدكر وَغِلُ لَهْدُْ الطيبات وَيحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمَبيِتَ74" لكن الطيبات والخبائث 
مجمل التحق أحاديث النبي يَلْةِ الواردة في تحريم السباع والحمر الأهلية وأمثالها بيانًا للآية 
فالناسخ إنما هو الكتاب للكتاب والأحاديث بيان للكتاب أو نقول الأحاديث الواردة في 
تحريم السباع وغيرها وإن كانت من رواية الآحاد لكن تلقتها جميع الأمة بالقبول» ومالك 
رحمه الله وإن لم يقل بتحريم السباع وأمثالها لكنه يقول بالكراهة التحريمية عملا بتلك 
الأحاديث فلا شبهة في قبوله الأحاديث المذكورة فصارت الأحاديث المذكورة مجمعًا عليها 
فجاز نسخ الكتاب بها لكونها قطعية بإجماع الأمة على قبولهاء والاختلاف الواقع في الضبع 
والتعلب واليربوع والضب لا يضر أبا حنيفة فإنه يقول الضبع والثعلب من السباع والضب 
واليربوع من الحشرات ولا خلاف في عدم جواز أكل السباع والحشرات وإنما الخلاف في 
كونها من السباع والحشرات وقد ذكرنا مسائل ما يحل من الحيوانات وما يحرم في سورة 
المائدة في تفسير قوله تعالئ #أأليوْمَ أُجِلَّ لم الطَيَبَتٌ4”" الآبة لوَعَلَ الّذِيح مَانُوأ 
حَرَّنَنَا كل ذى ظفر 4 وهي كل ماله أصبع كالإبل والسباع والطيورء قال: القتيبي هو 
كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وحكاه عن بعض المفسرين» سمى 





(1):.شوزة المائدة» الآيةة 917: 
(؟) سورة الأعراف» الآية: /ا6١.‏ 
(6)" سيورة الماكذةة: الآرة :م 


سورة الأنعام رين 


الحافر ظفرًا على الإستعارة» ولعل مسبب الظلم تعميم التحريم وإلا فبعضها محرم في ملة 
الإسلام أيضًا #ويرب الْبمَرٍ وَالْمَْسَوِ حمسا عَلَيْهِمَ سُحْومَهُمَا إلا ما حَمَلكْ علي رهما » 
أي ما اشتمل على الظهور والجنوب #أرٍ الْحَوَايسآ 4 عطف على ظهورهما يعنى ما اشتمل 
على الحوايا وهي الأمعاء جمع حاوية أو حاوياء مأو مَا أَخْمَاط1 علو 4 يعتى كوه الالية 
لاتصالها بعجب الذنب والمخ فبقي بعد الاستثناء شحوم الجوف وهي الثروب وشحوم 
الكلى #إذلِك4 التحريم مفعول ثان لقوله تعالئ لابَرَيَكَحُم © عقوبة لهم ِب 4 بسبب 
ظلمهم من قتل الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل 
فإن قيل: من كان هذا شأنه لا يبالي بأكل ما حرم عليه فأي عقوبة وضيق عليهم بالتحريه؟ 
قلت: لعل هذا التحريم لزيادة تعذيبهم في الآخرة. عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله 
يكو يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» قيل : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح؟ 
فقال: «لا هو حرام شحومها' ثم قال: رسول الله: «لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم 
شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه»”'' رواه البخاري وغيره والله أعلم لوَإِنًا لَصَيفْوْه 4 
في الأخبار والوعد والوعيد إن حَدَبوكَ)4 يعني اليهود فيما أوحيت إليك هذا #مَثُل 
رَبْحكُمْ ذو رَحمَةٍ وسِمَةٍ 4 يمهلكم على التكذيب فلا تختروا بإمهاله فإنه لا يهمل #وَل 
يرد بَأَسْمُ » عذابه عن الْقَوْم الْمَجَريت#4 إذا جاء وقته أو المعنى ذو رحمة واسعة 
للمؤمنين وذو بأس شديد للمكذبين المجرمين فأقام مقامه ولا يرد بأسه للدلالة على أنه لازم 
بهم لا يمكن رده عنهم #سَيَفُولٌ لذن فرَوَأ أخبار عن مستقبل ففيه إعجاز فإنه أخبار عن 
غيب وقع بعد ذلك وأنهم لما لزمتهم الحجة وعجزوا عن جوابها استدلوا على كون ما هم 
عليهم مشروعا مرضيًا لله تعالى بأنه ألو شَآءَ أنه خلاف ما نحن عليه م ترسك 577 
ءبَوْنًا وَلَا حَرَمَا من نَىْوِ# مما حرمناه يعني أن الله قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن 
عليه حتى لا نفعله فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراد منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك» 
وهذا الاستدلال مبني على جهلهم وعدم تفرقهم بين المشيئة بمعنى الإرادة وبين الرضا فإن 
إرادته تعالئ متعلق بالخير والشر ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون وأنه تعالئ لا يرضى 
لعباده الكفر « كَدَِكَ4 ي مثل ما كذبوك في أن الله منع من الشرك ولم يرض به ولم يحرم 
]انح هوه 9# كدي ألذيت ين مَبلِهِمَ 4 رسلهم #حىٌّ ذَانَُاْ بأكناً» عذابنا الذين أنزلنا 








000 أخرجه البخاري فى كتاب : اتسين باب : و اذبح هادوأ مي 1 دى ظفرٍ وهر الف 
وَالْفْسَوٍ حَرَمَنَا عَيّهمَ سُحومَهُمَ »4 (177), 





مركن الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


عليهم بتكذيبهم #فْلَ هَلْ عِندَكُم يِنْ ِل 4 مستنبط من كتاب أو حجة يفيد العلم بأنه 
تعالى راض عن الشرك وحرم ما حرموه أو المراد بالعلم أمر معلوم يصح الإحتجاج به على 
تود ا ا و ا ا لاس بين الى لالت ا 
9 يقولون عن علم إن تَنَِمْوْتَ إِلَّا آلظَنَّ4 الحاصل بتقليد الآباء #وَإِنْ أَنثْرٌ إَ 
صُونَ 4 تكذبون والله أعلم كن يا محمّد #قِنَهَ أَلَْبَهُ للق 4 العاف فلمك بأرادره 
اي لي فإن مشيئته لا يلازم رضاه يفعل مأ يشاء ويحكم ما يريد 
على فقتضى حكمته لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. أحتج المعتزلة بهذه الآية على أن 
الكفر ليس بمشيئة الله تعالئ وإرادته وإلا لما عابهم الله تعالى على قولهم لو شاء الله ما 
أشركنا ولما كذبهم الله في هذا القول» وبما ذكرنا لك من التفسير ظهر بطلان احتجاجهم 
بها وأن الله تعالئ لم يكذبهم في هذا القول بل قولهم هذا يوافق قوله تعالى: #فلوٌ سا 
لَهَدَسْكُمَ أَجمَونَ4 ولم يقل الله تعالئ إنكم كاذبون في هذا القول بل عابهم على تكذيبهم 
الرسل في أن الله تعالئ ليس براض بالكفر ناه عنه ولم يحرم ما يقولونه حراماء وعابهم على 
زعمهم أن تحريمنا البحائر وأشباهها لما كان بمشيئة الله فهو راض عن ذلك التحريم وأن الله 
حرم هذه الأشياء حيث قال: الله تعالئ #قُلُ» يا محمد #هَلجَ» اسم فعل غير منصرف 
يقال للواحد والتثنية والجمع عند أهل الحجاز ومعناه أحضروا لسْهَدَآءكُم4 أي قدوتكم في 
هذا القول استحضرهم ليلزم هم الحجة بأجمعهم ويظهر ضلالتهم. وأنه لا متمسك لهم 
كه يقلدهم ولذلك قيد الشهادء بالإضافة إليهم ووصفهم بقوله ادن دوت 200 
حَرَّمٌ حَرّمَ هندا4 الذي زعموه محرمًا و شهِدوا4 بالباطل « ملا مهد مَعَهْرَ » أي لا 
تصذقهم وبيّن لهم فسادها ولا مَيَيِعَ أَهْوَآه لذت كُذَبُوأْ باينا كان الأصل لا تتبع 
أهواءهم روضخ الطور موضع له مكذب الآيات متبع الهوى 0 
#واليت لا يمون بالْآَخْرَةَ وَهُم برَيْهِمْ يَنَدِلت4 غيره من الأصنام ونحوهاء ولما سأل 
المشركون النبيّ يَكَِةِ عما حرمه الله تعالئ بعد ظهور بطلان قولهم في التحريم» قال: | 


«© كن تالا أل ما حرم رَبُسكم عَيدِحكم ألا قروا بو. هجا مالو 
ا لا تلوأ - م ملق نحن ارركم وَإِكَاهُمٌ ولا تَْرَبا الَْواحِسَ ما 

ظَه متهت ها ارت و11 تا الى الي ع لقه إلا لعزا اط مصخ +. 
تيل 0 7 نوا انا تود إلا إلى لنتو ل جم لقدر راروا لمكا 


ره و ال 


ل لي ل اي اذ 3 ا وَلَوَ كان ذا فرق وَيِعَهْدٍ 
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05 دوا دلِحكم َصَّلَكْم يوء لعل كد يوت 9 أن هذا صَرّطِى مُسْمَقِيمًا ذأ 


توا ألشهل كت بك عن سبلي لك سدم يب. لسك كتف 4©9. 


ك4 يا محمد لإتََالوَأ أمر من التعالي وأصله فيمن كان في علو يقول لمن كان في 
سفل ثم اتسع فيه بالتعميم لأَثَلُ مَا حرم رَبْحكْمْ م4 ما موصولة أو مصدرية منصوبة بأتل 
أو استفهامية منصوبة بحرم» والجملة مفعول أتل يعني أتل أي شيء حرم ربكم عير 4 
متعلق بحرم أو أتل؛ إسم فعل للإغراء بمعنى نى الزموا ألا مسوأ بوء# أن مصدرية على 
تقدير كون عليكم بمعنى الزموا وإلا فمفسرة بفعل التلاوة يعني أتل عليكم لا تشركواء 
وجاز أن يكون مصدرية في محل الرفع تقديره المتلو أن لا تشركوا أو في محل النصب 
تقديره أوصيكم أن لا تشركوا ويؤيد هذا التقدير قوله تعالى #دل5- وَصَّدْْم» وأن يكون أن 
مصدرية ولا زائدة ومحلها النصب على أنه بدل من الموصول أو من عائده المحذوف 
وتقديره حرم عليكم أن تشركوا أو محلها الرفع تقديره المحرم أن تشركوا به « سيك 4 من 
الإشراك جليًا ولا خفيًا أو شيئًا من الآلهة الباطلة #و#أحسنوا #وَبالولدَنِ إحسننا # 
معطوف على لا تشركواء وضع الأمر موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على 
أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف وترك الإحسان بهما إساءة: وإن كان لا في لا تشركوا 
زائدة فالتقدير خرم عليكم أن تشركوا أو أن تسيئوا بالوالدين بل احستوا إحساًا «ول تتا 
َزْلَدَكُم 4 يعني لا تئدوا البنات #امّن4 حشية #إنْلق» فقر «كَنُ رَرُفُكْمْ وَإِكَاهْه 4 
في حديث معاذ أوصاني رسول الله يَلِةِ بعشر كلمات»ء قال: «لا تشرك بالله وإن قتلت 
وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك)7'' الحديث؛, رواه أحمدء 
وفي حديث ابن مسعود قال: قال رجل يا رسول الله كَل : «أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
«أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أيء» قال: م 
الحديث متفق عليه #وَلا تَفَرَبُوْ حش كبائر الذنوب والزنا ما هَرَ مِنْهسَاك من 
أفعال الجوارح علانية وكا بَطَرَسٌّ» يعني أفعال الجوارح سرًا وأفعال القلوب من النفاق 


ا 
تعره و 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع 
من معاذء وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب: الوصاياء باب: وصية رسول الله يللد .)7١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: افلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون» 
(/الاغ غ) 
وأحرجة سكي فى كات الإيمان؛ باب: كون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده (85). 


لو الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


وغيره ورذائل النفس» قوله ما ظهر وما بطن بدل من الفواحش 9إولا تَمَدْلُوا ألنَفْسَ أل 
يم َه قتله من مؤمن أومعاهد إل قتلاً متلبًا آلْحَقّ4 أي بحق يبيح قتله من ردة 
أو قصاص أو زنا بعد إحصان أو نقض عهد أو بغي أو قطع طريق» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يهم «لا يحل دم امرء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»"'* رواه البغري» 


وقال: الله تعالئ وإن تَكثْرا متهم يَنْ بَمْدِ عَمْدهِمْ وَطمَئا فى دبيكم كَمَِيوا بم 

م مذ 9 ' 5 و وم زرا لم مم ميس سس برء مي مس 

الحكنر 4" الآيةء وقال: الله تعالن : ##فَإن بعت إحدطهما عل الشذرئ مَمَكيلواً الى 7 
رٍ / ١‏ حر 0 


م اوس 


وقال: الله تعالئ: إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبوْنَ أله الآبة. لدَلِكُم4 من الأوامر 
والنواهي لأوَصَدَكْم بو» أمركم بحفظه #وَلِمَلَكُمَ تَمْقِدُت* ترشدون فإن كمال العقل هو 
الرشد وضده السفه ##ولَا نتَمَرَبُوا مَالَ اَلْيتِيِِ © فضلا من أن تأكلوه أو تضيعوه بفعله إل 
ألّي» أي بالفعلة التي #ّ لحْسَنُّ4 ما يفعل بماله من حفظه وتثميره وصلاحه» قال 
مجاهد: هي التجارة فيه عق يم4 اليتيم أَسْدَّم4 جمع شد كفلس وأفلس يعني صفات 
كماله من البلوغ والرشد بعد البلوغ المنافي للسفهء وقيل: هي مفرد بمعنى كماله هذا القيد 
خرج مخرج العادة تأكيد إلا مفهوم له عند أحد فإنه كان معتاد أهل الجاهلية التصرف في 
ماله من أيام صباه حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده منع غيره من ماله» فقال الله تعالى: لا 
تقربوا مال اليتيم في شيء من زمان صباه وأما بعد ذلك فلا يمكن لكم التصرف فيه لأجل 
ممانعته» وقال: البغوي: تقدير الآية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أبدًا حتى يبلغ 
أشده فادفعوا إليه ماله إن كان رشيداء قلت: وجاز أن يكون غاية للمستثنى يعنى افعلوا بماله 
الفعلة رومن اتسين بع ماقتو راكوا البيكين رالبرزة: الل #بالمدن راشبو 
وضع الأمر موضع النهي يعني لا تنقصوا المكيال والميزان لكمال الإهتمام في الإيفاء فإن 
النهي يقتضي الأمر بضده التزامًا والاهتمام في المطابقة والله أعلم «لَا تُكَنْكُ نَنْمَا إِلَا 
تلقها 4 أى إلاها بسينها ولا عبر عليها ء تدكر هذ لحذلة بع الأدر بالإنقاة بالقنبيا 
إشارة إلى أن الأفضل أن يعطى من عليه الحق أكثر وأفضل مما وجب عليه تجوزّاء وأخرج 
ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب قال رسول الله كَكِْةِ: «من أوفى على 


.)1315( أخرجه مسلم في كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم‎ )١( 
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(5) سورة الحجرات» الآية: 4. 

249" سنوؤة ”الجائدة و الذي نا 





يده والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ» وذلك تأويل وسعها قال رسول 
الله يِه في أداء ثمن فرس وجب عليه «زن وأرجح»"'' رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه والحاكم وصححه عن سويد بن قيس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا أتى 
النبي يد يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال رسول الله كله : «دعوه فإن لصاحب 
الح مقالا» ثم قال: أعطوه ه سئا مثل سنهء قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه؟ 
قال: «أعطوه ل أحسنكم قضاء»"”"' وهو عند مسلم من حديث أبي رافع بمعنا. 
وعن أبي هريرة قال: أتى النبئ يك برجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقًا 
فقال: ل د ق يتقاضاه فأعطاه 
وسفين»ء فقبال ارسق لك ووسق هق خقد ”7 "“زواء القرفلى وستعدة لأناس بيذ وركذا 
الأفضل أن يرضى صاحب الحق من حقه سماحة. عن جابر قال: قال رسول الله ككل : 
اارحم اللامزعاة يديا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )47 رواه البخاري». لكن الله سبحانه 
لم يوجب إعطاء أكثر مما وجب عليه ولا الرضا بأقل مما له تفضلاً فإن ذلك شاق على 
النفوس وذلك قوله تعالئ #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها# وهذه الأحاديث يؤيد مذهب 
الشافعي حيث؛» قال: إن أهدى المستقرض إلى المقرض شيئًا أو حمله على دابة أو أسكنه 
في داره ولم يكن ذلك عادة بينهما أو أعطى أكثر مما أخذ منه أو أجود. يجوز ذلك إن كان 
بغير شرط سبق خلافًا للأئمة الثلاثة فإن ذلك يكره عندهم ولا يحل له أخذ ذلك وقد مر 

المسئلة في سورة البقرة في تفسير آية المداينة #وَإدًا قَُشْرَ؛ في الحكم أو الشهادة 
لعولا فيه ولو كان» المقول له أو عليه دا و4 لكم هذا أيضًا أمر وضع موضع 
النهمي عن الجور والكذب تأكيدًا في العدالة حتى لا يجوز الشهادة على الظن والتخمين بل 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الرحجان في الوزن (17205) وأخرجه أبو داود 
في كتاب البيوع : باب: في الرحجان في الوزن والوزن بالأجر (775”) وأخرجه النسائي في كتاب : 
البيرع؛ باب: الرحجان في الوزن (5584) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: الرحجان 
في الوزن 05 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة, باب : وكالة الشاهد والغائب جائزة (7705) وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساقاة» باب : من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه .)١1501(‏ 

(0) رواه البزار وفيه أبو صالح الفراء لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد في 
كتاب: البيوع» باب: حسن القضاء وقرض الخمير وغيره .)5591١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع. باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا 
فليطلبه في عفاف .)5١15(‏ 





وضق الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
على كمال العلم كما يدل عليه لفظة الشهادة؛ قال: رسول الله كَفةِ: «عدلت شهادة الزور 
بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ #فَأجْمَنبوا اليبس من الأوثدن وَأجْمَنوا فوت 
م ير عر ب تمر 2 اه . أ 3 ع 0 
الزور ا حتفا لِلّهِ عير مُشركِين يده ©" رواه افق ذاوة :وام ماجه عن خريم بن فاتك. 
وأحمد والترمذي عن أيمن بن خريم إلا أن امون ماجه لم يذكر القراءة. وعن بريدة قال: قال 
رسول الله يَِةِ: «القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار فأما الذي فى الجنة فرجل 
ْ ل 6 1 رمام مي 505 
على جهل فهو في النار» 2 رواه أبو داود وَيعَهَرٍ أنه © يعني بما عهد إليكم من ملازمة 
العدل وتأدية أحكام الشرع من الأوامر والنواهي أو بالنذر واليمين #أَرَهُوا» هذا أيضًا أمر فى 
موضع النهي تأكيذا يعني لا تنقضوا عهدالله بعد ميثاقه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
ومقتضى التأكيد والمبالغة فى إتيان الأوامر والنواهمى أن ينتتي الشدبيات: قال : رسول أللّه 
يه : «الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى 
المشتبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول 
الح .يزكدلة انابور نشوم" المعد يك مايق لين ديف التعمان بن مكنيو زرو 
سثر 3 ل 0 آل سر 0 
إلى ما لا يريبك» ##دلكم* ما ذكر #وَصَّلكُمْ4 أمركم به لالملكُم تَذَكرو» قرأ حمزة 
والكسائي وحفص بتخفيف الذال حيث وقع في القرآن إذا كان بالتاء الفوقانية بحذف إحدى 
التائين من التفعل» والباقون بتشديد الذال وأصله تتذكرون #وَأنَّ هذا قرأ حمزة والكسائي 
بكسر الهمزة على الإستئناف» والباقون بفتح الهمزة لكن قرأ ابن عامر ويعقوب باسكان 
النون على أنها مخففة من المثقلة واسمه ضمير الشان محذوف والباقون بالتشديد» قال: 
الفراء تقديره وأتل عليكم أن هذا #صرطى# قرأ ابن عامر بفتح الياء والباقون بإسكانها 
#سَمَّقِيمًا4 حال من الصراط والعامل معنى الإشارة يعني أن هذا الذي ذكر في جمع 
السورة من التوحيد والنبوة والشرائع طريقي وديني» قلت: وجاز أن يكون أن في محل الجر 


: أخرجه أبو داود فى كتاب: القضاءء باب: فى شهادة الزور (0405”) وأخرجه ابن ماجه فى كتاب‎ )١( 
١ 0 الأحكام» باب: شهادة الزور 00م‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله يَكِْدِ في القاضي )١1777(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب القضاءء باب: القاضي يخطئ )7017١(‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان. باب: فضل من استبرأ لدينه (؟0) وأخرجه مسلم في كتاب : 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات .)١599(‏ 


معنا على القدين المجرون لذي وتم ربهرياتي ارصم أن وقال: البيضاوي بتقدير اللام 
على أنه علة لقوله تعالئ #فَأتَبعو مو وقيل : المشار إليه بهذا ما في هذه الآيات» قال : 
البغوي : هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء وهن محرمات في جميع الشرائع على بني 
آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار #وَلَا تَتَبِعُوأ 
لْسَبَلَ # أي الطرق المختلفة على حسب الأهواء فإن مقتضى الشرع إتباع الكتاب والسنة 
فيما أدركه العقل وفيما لم يدركه ومقتضى إتباع الآراء الفاسدة أنه إن وافقها الكتاب والسنة 
قبلوهما وإن خالفها أوْلوا الكتاب واتبعوا الأهواء وهذا منشأ اختلاف الشيع فصارت روافض 
وكوارج ومس وخيرد وكدرية وعيرهم! ل ا ري 

سير وله تعال 4 رز كلما أماء ضاء لهم ما فيو وإذآ طلم ع1 00 
لل «456 يزملكم لعن سيك 4 الذي هو إتباع لوج ك4 الإتباع لوَصَّدَمُ 


تن الضلال والتفرق عن الحق عن عبدالله بن مسعود «قال خط لنا وسول 


بد لمكم 1 





بيطاو وك الصاو اا اوساو وا م 0 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؟ وقرأ #وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَنَقِيما بعية 
الي وروا أحوك والنسائي والدارمي. وعن د ركورك فالوس لم اد 1 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت بها" رواه البغوي: في شرح السنةء ب 
النووي في أربعينه هذا حديث صحيح . 
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10" مضوة النقوة الآية ا 

هه رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعفف . 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسيرء باب: سورة الأنعام .)١١١٠١(‏ 

(©) أخرجه الترمذي الحكيم وأبو نصر السجزي في الإبانة وقال حسن غريب والخطيب عن ابن عمرو. 
أنظر كنز العمال .)٠١815(‏ 





فض الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 





ثم َاتَْنَا مُوسى الْكنْبَ4 عطف على وصاكم وثم للتراخي في الإخبار يعني ثم 
أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل: ذلكم وصاكم به قديمًا 
وحديئًا ثم أعظم من ذلك إنا أتينا موسى الكتاب»ء عسي علي تل يشير تل يعي ام ار 
افوس تاياي أربي الجملة ولي ريك لواو فصني الول لاي #ثم لَه 
بيد 74 قلت قلت: ويمكن أن يقال: إن قوله تعالى وصاكم خطاب للناس أجمعين من لدن 
آدم عليه السلام إلى الان تغليبًا للحاضرين على الغائبين» وثم للتراخي في الحكم والمعنى 
وصيناكم أيها الناس من بدوّ خلقكم بما ذكرنا فرق الشرواء انها لم قزل ف جديع ار 
أنننا ومن الكداي وكترعنا فيه ألسكانا د عل ألزى أحسن # 
القيام بالشرائع المتقدمة وأما من لم يؤمن بالله وحده ولم يأت بالشرائع المذكورة فلا انتفاع 
له بالتوراة ولا بالقرآن ولم يتم النعمة والمراد بالذي أحسن موسى عليه السلام يعني تمامًا 
عليه النعمة» وقيل: الذي أحسن بمعنى من أحسن يعم الواحد والجميع يعني تمامًا على من 
أحسن من قوم موسى يدل عليه قراءة ابن مسعود على الذين أحسنواء وقال: أبو عبيدة: 
معناه على كل من أحسن يعني أتممنا فضل موسى بالكتاب على المحسنين يعني أظهرنا 
فضله عليهم والمحسنون الأنبياء #وَتَنْصِبلًا» بيانًا مفصلا الْكُل شَىَو» يحتاج إليه في 
الدين وهو عطف على تماما ونصبهما مع ما عطف عليهما للعلية أو الحالية أو المصدرية 
#وهدى ونه لهم 4 أي الناس في زمن موسي يعدي بدي اسراتول بلقا رَيَهِمْ © أي 
بالبعث والثواب والعقاب #يَوْمِنْونَ» وهذا القرآن #كتَب أَنْْلَنَهُ4 عليك بعد موسشى 
مك4 أكثر خيرًا وبركة من التوراة لو جازة نظمه وكثرة علومه وكونه بمنزلة المركز من 
المحيط للذاةة سئ ضر في نسخ أحكام التوراة #واتَفواً» عذاب اللهفي مخالفته لَعَلَم 
رتحموَنّ* باتباعه #أن 5 ووأ خطاب لأهل مكة يعني للا تقولوا أو كراهة أن تقولوا علة 
لأنزلدا» وتال؟ الكسائي ::سعداء اتقو أن تقولرا + إنما نل الكنب عل طَايِفَينِ من 
قَِنَاك يعني اليهود والنصارى والاختصاص بإنما لأن الباقي المشهور من الكتب السماوية 
حينئذ لم يكن غير التوراة والأتعين ال وإن 4 ميطلة من النفلة ولذا دخلت اللام الفارقة فى 


عه 


خبرها 45 يعني وأنه كنا لعن ودَاستر4 قراءتهم لالتِيت» لم تعرف الشرائع لكوننا 


)210 سورة يونس ح الآنة: 75 





سورة الأنعام 5 


أمة أميين فبعث الله محمُّدًا يَكةِ وأنزل القرآن ليكون حجة على الكافرين من أهل مكة ويزيل 
اعتذارهم ويكون رحمة للعالمين أ تَعُولُوأ4 عطف على الأول يعني أو كراهة أن : تقر لوا 
لو ثبت لأأنَآ أِلَ علدنا ألَكِتبُ4 كما أنزل على من قبلنا الَكنَا أَمَدَئ يِتءُ4 قال : 
البغوى: وقدء. قال: جماعة من الكفار لو أنا الزلعلينا عه انول علن المهنود والنصارى 
لكنا خيرًا منهم قال: الله تعالى: ققد كم بين ين رَيَكُمْ 4 حجة واضحة بلغة 
تعرفونها وتعجزون عن إتيان أقصر سوة مثلها ##إوَهدّى#» عاذ لمن اتن نيا رخ 4 
نعمة لمن عمل بها جزاء شرط محذوف يعني أن صدقتم فيما قلتم فقدجاءكم كم ما تمنيتم مع 
وضوح كونه حجة ساطعة وبرهانًا قاطعًا فَمَن» يعني لا أحد لأأَظْكُ هّن كَذَّبَ بِكَايَتِ 
َه © بعد وضوح كونها من الله وبعد تمني مجيئها #وَصَدَفٌ # يعني أعرض أو صد 22 
سَسْجُرِى لدِنَ يَصَدِفُونَ عَنْ َايَدَِا4 وضع الظاهر موضع المضمر للمبالخة في ذمهم #سو 
لْعَذاب» أي شدته «يمَا كأنوا يصَدِفون 4 أي بإعراضهم أو م مَل ينظرُون4 استفهام 
للإنكار أي ما ينتظرون أهل مكة لإيمانهم بالقرآن # إلا أن تَأببَهِمٌُ4 قرأ حمزة والكسائى 
بالياء التحتانية ههنا وفي النحل على التذكير والباقون بالفوقانية لكون الفاعل 20 
حقيقي #االْمَلِيَكَةِ يعني ملائكة الموت أو ملائكة العذاب أو ملائكة يشهدون عيانفا 
بصدق الرسول وحقية القرآن». والحاصل أنهم لما لم يؤمنوا بعد مجيء ما كانوا يتمنون 
مجيئه وبعد وضوح أمره وسطوع برهانه فلعلهم ينتظرون إتيان الملائكة حتى يؤمنوا حينئذ 
مع أن الإيمان في تلك الحالة غير مفيدء وقال: البيضاوي : معناه ما ينتظرون إلا إتيان 
الملائكة شبهوا بالمنتظرين لما كان يلحقهم لحوق المنتظر»ء وجاز أن يكون المراد بإتيان 
الملائكة نزولهم يوم القيامة في الموقف كما يدل عليه قوله تعالئ #أوّ يَأْقَّ رَيّكَ4: بلا كيف 
0 ا ور ل لو راي هَل 
ينَظرُونٌ إل أن أيهم أل َه بطل و لْعَمَامِ وَالْملْدكَهُ وَفْضْىّ ولي سي 
ومافيه خلاف السلف والخلف يعنى أشراط الساعة قال : البغوي : : يعني طلوع الشمس من 
مغربها وعليه أكثر المفسرين ورواه 7" سعيد الخدري مرفوعا. 





فصل فى أشراط الساعة: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبئ يَكةِ ونحن 
نتذاكر في الساعة فقال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخانء 
والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريمء وياجوج 





5١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


وف الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 





ومأجوج؛ وثلث خسوف» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي رواية «نار يخرج من قعر 
عدن يسوق الناس إلى المحشر» وفي رواية «العاشر ريح تلقي الناس في البحر»”"' رواه 
مسلم» وعن عبدالله بن عمر وقال: سمعت رسول الله َه يقول: (إن أول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها 
الأعوى على ايها ترا" ورا يلين وص النوامن بن ينعن قال« ذكر روسل الله 
يكِيِ الذجال فقال: (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء 
حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد 
الح الو قح اراد كر ارا اوري يلكو ا رار مر الفح أ 
خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميئًا وعاث شمالا يا عباد الله فأثبتواء قلنا: يا رسول 
الله وما لبثه في الأرض؟» قال: أربعون يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وساير 
أيامه كأيامكم. قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ كال لأ اقدوو ا له 
قدرهء قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيتي على 
القوم فيدعوم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول 
نا كانت 5ذرعا واسبعه فيرزوعا وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف منهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول بها 
أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبايًا فيضر به 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحكء. فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ 
بضل جاتر وجا ين وريج بيه لمات ولمسده كيبي خرن يتؤي اطرفة اليظليه سحن 
ملركه بباقه بذ ل ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجات في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت 
عبادًا لي لا يدان لأحد لقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون فيمر أواتلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماءء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس 


.)59501( أخرجه مسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعة» باب: فى الآيات التى تكون قبل الساعة‎ )١( 
.)5851( أخرجه مسلم فى كتاب : المتن وأشراط الساعة. باب : خروج الرجال ومككثه فى الأرض‎ 2 
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فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلمٌ فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليم النغف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حيث 
شاء الله) وفي رواية «فيطرحهم في النهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 
سبع سنين» ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ودري بركتك فيومتذ يأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي القيام من الناس واللقحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار 
الناس يتهارجون يختلطون منها تهارج الحمر فعليهم يقوم الساعة)"'' رواه مسلم إلا الرواية 
الثانية وهي قوله «يطرحهم بالنهبل» إلى قوله «سبع سنين؟ رواه الترمذي» وعن حذيفة عن 
النبيّ كَكِْةْ: «إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار خرقٍ وأما 
الذي يراه الناس نارًا فماء بارد عذب؛ فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارًا فإنه 
ماء عذب طيب» متفق عليه» وزاد مسلم «وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة 
مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»» وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة (أنه يجيء ومعه مثل الجنة والنار فالتي يقول أنها الجنة هي النار» وكذا عند مسلم من 
حديث حذيفة» وفى حديث أبي سعيد عند مسلم (إذا رأه يعني الدجال المؤمنء» قال: يا 
أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله يَكهِ فيأمر الدجال فيؤشر بالميشار من مفرقه 
حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائمًا ثم يقول 
أتؤمن بي فيقول ما إزددت منك إلا بصيرة» الحديث» وفي حديث أسماء بنت يزيد رواه 





احود :ا ندهة اش قتنة بالدسان انه باد الاعرابئن فقول آاراعف إن اعبية: للك انللف: ا يميت 
تعنم الى يربك ؟ افيقول: يل :فنتكل اله الشياظين تسو ارلة كا صمين ما بركون شورع و اعفلية 
أسئمة» يأتى الرجل قدمات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك إباك وأخخاك 
الست تعلم أن ويف؟ فقول بلى تيكل له الفيطان نحو أبيهدوتحو أخيهالحديق: 


. أخرجه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الرجال وصفته وما بعده (/971؟)‎ )١( 
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فصل: ويكون قبل تلك الأيات ظهور المهدي. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
ك: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من 
أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئنت 
ظلمًا وجورًا»"'' وروى الترمذي بلفظ «لا يذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه 
بين الركن والمقام. ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا 
رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم ينشأ رجل من قريش 
أخواله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم ذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسئة نبيهم 
ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» رواه 
أبو داودء وروى أبو داود عن علي أنه نظر إلى ابنه الحسن وقال: إن ابنى هذا سيد كما 
سماه رسول الله وو وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخُلق ولا 
فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله)”"' رواه 
الترمذي» وعند الحاكم في المستدرك «يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا يدع 
السماء من قطرها شيئًا إلا صبته مدرارًا ل ل ا ع 

يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك سبع سنين أو ثمان أو تسع» تسع» يوم يق بعش يات 
َكَل ب حا )4 حيط كالمحتطر إذا 1 الأمر عيانًا والإيمان واجب بالغيب 9ل 
تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ 4 الجملة صفة لنفس أو كُسَبَتْ ف إِيمننا 2 حولت على الكت 
احتج بهذه الآية من لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل لأن معنى الآية أنه لا ينفع الإيمان 
1 بوعابيييا وسايوت يوطي عي 
ال ل ا (ولا لغ ينب 1 ع أو 4 ا ا لي 
فمعنى الآية لا ينفع الإيمان نفساً لم تؤمن ولم تكسب فيه خيرًاء وقال: البغري : معنى الاية 





.)4715( أخرجه أبو داود في كتاب: المهدي‎ )١( 
,)5587( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن؛ باب: ما جاء في المهدي‎ 
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لا يقبل حينئذ إيمان كافر ولا توبة فاسق فالمراد بالإيمان في إيمانها التوبة بعموم المجاز 
فإنه يشتمل التوبة عن الكفر والتوبة عن المعاصي» قال: رسول الله يَكِاةِ: (إن الله عز 
ل د ل ا 
قبله وذلك قوله تعاليل: يوم يق يعض انلك رَيْكَ لا ينقع نفس ا 5 أمنتٌ من 
ِبَلُ#"'' رواه الترمذي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال. وروى مسلم من حديث 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَلْدِ: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها”"" وروى 
مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله عليه») وروى أحمد وأبو داود والدارمي عن معاوية قال: قال وسو ل الله 
كه : «لا ينقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
القونة»"'" .. بوقد.وزة الأحافيك يلفظ الإيمان"مق.غين لنظ التوبة اندها ما روى, البغوى : 
بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَفهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وحيئئذ لا ينفع نفسفا إيمانها لم تكن آمنت 
مرخ قبل أو“ كسيت في إيمانها خيرًا» وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 295 : 
«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا 
الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها"””' وتأويل هذه الأحاديث لا يكون إلا أن يقال 
معناه لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرًا إيمانها أي تحصيل 
الإيمان في ذلك اليوم بعد ما لم يكن. 


ا 2 0 وم الاح سر صر صم مس امه ار و 
ولعل قوله تعالئ: #لَا ينف ما إيكثا لز تَكْنْ امت من قبل أو كُسَبَتَ ف إيميا 
حرا » تدل على ال لا يقبل إيمانه يد ذللك. رأف من ولد بعد ذلك 
أو أدرك العقل والبلوغ بعد ذلك وآمن فالظاهرأنه يقبل إيمانه. قال: رسول الله كَكه: «ينزل 
عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده 
(5ه؟) , 

(') أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(7/669؟). 

(6) أخرجه أبو داود فى كتاب: الجهادء باب: في الهجرة هل انقطعت (/ا717). 

(1)4. أكرعه سمل تن كناب الأيغان نايا كيان ارمق النذي لذ يقال نيه اياك 10ر1 


ام الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
لاا ل سي كات 


معي ني قبري فأنوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر» رواه لبن الجوزي 
في كتاب الوفاء عن ابن عمر لفل أَننظروًأ 4 يا أهل مكة 8إإنَا منلظرو4 وعيد لهم يعني 
عند انا لتر وعليك العذات. 





ل 4 قرأ حمزة والكساني فارقوا من المقالة يعني خرجوا من 
دينهم وتركوه والباقون فرقوا من التفعيل يعني آمنوا ببعض وكفروا ببعض أو المعنى أنهه 
صاروا فرقًا مختلفة. قال: مجاهد وقتادة والسدي هم اليهود والنصارى تهود قوم وتنصر 
قوم وكان دين واحد وهذا ليس بسديد لأن تهودهم ابتنى على بعئة موسى ومجيئه بشرع 
جديد وتنصر اخرين على بعثة عيسى . ٠‏ وكان أصول دين اليهود والنصارى واحدًا هي أصول 
دين إبراهيم وإنما كفر يهود بإنكارهم نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وكفر نصارى 
بإنكار نبوة محمد يَكَِةّ وذا ليس بمراد من هذه الآية. بل المراد ههنا تخليطهم في دينهم ما 
لبس منه بأهوائهم وإغواء الشيطان فالذين افترقوا في دينهم يعم الذين اتبعوا أهوائهم من 
الأمم السابقة ومن أصحابس البدع والأهواء من هذه الأمة . عن عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله عَلَِيْدٌ : العا لل اال الا يل سر بم اميس زمر 
كان منهم أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة؛ قالوا: 
هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي»”'' رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي 7و 





0 اخرجه الترمفدي فى كتاتك: الإيمان دحاب ها حاف كن قات هد الأن يي 
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عن معاوية «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام يتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه زق ولا مفصل إلا 
دخله)"'' وفي رواية من حديث أبي هريرة «افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة كلهم في 
الهاوية إلا واحدة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة 
وتفترق أمتي على ثلث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وابن ماجه وأبن حبان والحاكم وصححه. قال اليعوئ:.روىئ عن عور دن 
الخطاب أن رسول الله يَلْهِ قال لعائشة: «يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم 
أصحاب البدع وأصحاب الأهواء من هذه الأمة» أخرجه الطبراني وغيره بسند جيدء وأخرج 
الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة عنه يَلِْةِ نحوه» وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا 
رسول الله يَلْهِ ذات يوم ثم أقبل بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقال: رجل يا رسول الله كأنَّ هذا موعظة مودع فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيًا فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا 
يلت بسن ربكا 019 )ردير االفودين ماكر ابيا راسف لوال بترا ورراكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة)”5 أعوواة احيد وايو داود 
والترمذي وابن , ماجه إلا أنهما لم يذكر الصلاة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كاه : 
«اتبعوا السواد الأعظم ومن سُذْشْذ في النار؛ ذكره صاحب المصابيح ورواه ابن ماجه عن 
أنس» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كه : «إياكم والشعاب وعليكم بالجماعة 
والعاية)" "وعد أبي ذر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كد : «إن الله لا يجمع أمتى 
على ضلالة ويدا الله على الجماعة ومن شدَّشْد في النار»”؟' رواه الترمذي» وعن معاذ بن 
د ري ال «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه)»”* "روا أجمة رابو واد والجماعة جماعة الصحابة ومن تبعهم. أعلم 


.)4086( أخرجه أبو داود في كتاب: السنة؛ باب: شرح السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة (45915) وأخرجه الترمذي في كتاب : 
العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (5777) وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. 
باب: اجتناب البدع والجدل (575). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة (51957). 

(:) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل لم يسمع من معاذ. أنظر مجمع 
الزوائد في كتاب الخلافة» باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهى عن قتالهم .)91١8(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في الخوارج (4745). 
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أن الله تعالئ بعث محمداً هْ وأعطاه كتابه ومثله معه من العلم بالوحي الغير المتلو ومن 
الكتاب نصوص محكمات لا شبهة في مرادها وآخر خفيات مرادها ومشكلات ومجملات 
ومتشابهات التزم الله سبحانه على نفسه بيانها للنبئ يَكِهِ حيث قال: مم إِنّ ليما بيَائمُ 
7439 ثم علم رسول الله يه ما علمه الله أصحابه وعلموه حتى انتهى إليناء فسعادة ابن 
أدم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله و| وإجماع الصحابة والتابعين ويتبع في تأويل ما خفى مراده 
من الكتاب والسنة ما إختاره الصحابة من التأويل: ٠‏ وأما أهل الأهواء اتبعوا عقولهم 
وأهواءهم فما وافق من الكتاب آراءهم أخذوه وآمنوا به وما لم يصاعده عقولهم أنكروه 
وكفروا به فأنكروا روية الله سبحانه في الآخرة وعذاب القبر ووزن الأعمال والصراط 
والحساب» وكون كلام الله غير مخلوق وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة وأجمع عليه 
الصحابة ففارقوا دينهم وفرقوا كتاب الله آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه هذا طريق المعتزلة وكثير 
منهم وقالوا بوجوب الأصلح على الله سبحانه وإمتناع المغفرة وأنكروا القدر وقالوا إن 
اليد انال دراه ماين ولاك منموا يدوي هاه الآن1 116 وسرل 07 101 
«القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهي»”' اا خمد 
وأبو داود من حديث ابن عمرء وقال عليه السلام : اللاي ا م 
نصيب المرجئة والقدرية» رواه الترمذي». وعن عائشة قالت: قال رسول الله عَللِيةِ: ١‏ 

لعنتهم لعنهم الله وكل نبي يجاب : ال ل ا 
بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما 
حرم الله والتارك لسنتي» رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه. قلت: الزائد في كتاب 
راض عير خبوعابين ني المصحف 1 | ميدكيرة ل امسر أخيدو دين 
القرآن ولا يؤمنون بقوله تعالئ: #وَإِنَا لم لَحَدنِظُونَ4”” والمكذب بقدر الله القدرية: 
والمستحل من عترته يَكَةٍ الخوارج. والتارك لسنته سائر المبتدعة ومن أهل الهواء من اتبع 
متشابهات الكتاب بناء على زيغ في قلوبهم ولم يقتفوا السلف في تأويلها والإيمان بها وذلك 
دأب المجسمة والمشبهة وأمثالهم وأما الروافض ففارقوا دينهم بالكلية فإن الدين مستفاد من 
الكتاب والسنة والإجماع فهم تركوا كتاب الله وأنكروا الوثوق عليه حيث قالوا إن عثمان 
حذف من القرآن قريبًا من الربع وزاد فيه ما زاد» وتركوا سئة رسول الله له حيث ادعوا كفر 





١5 سووة القبامة» الآية‎ -)١( 
.)551/9( (؟) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب : فى القدر‎ 
5 سورة الحجر. الآدة:‎ 22 





جميع الصحابة وارتدادهم ولا سبيل إلى معرفة الأحاديث إلا بالسمع ولا يتصور السمع إلا 
بتوسط الصحابة» وأنكروا إجماع الصحابة وبنئوا دينهم على مفتريات مزخرفات نسبوه إلى 
الأئمة جعفر الصادق ومحمد الباقر وآبائه الكرام» ولما ثبت بالتواتر آثار الأئمة مطابقًا لآثار 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ادعوا افتراص التقية» وقالوا: كان ظاهر كلام الأئمة 
مبنيًا على التقية وما وصل إلينا علموا أسلافنا سِرًا مختفين قائلين لا تفشوا هذه الأسرار فإن 
للجدران آذان وأنت تعلم أن ما كان مروياً على سبيل الإخفاء والإسرار لا يحتمل الشهرة 
والتواقر وأن أخبار الأحاد إن كان من الثقات لا يفيد العلم إلا الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيئًاء كيف إذا كان رواة الأخبار أحادًا من الكذابين إلا بالسنة مثل عبدالله بن سبأ 
يهودي المنافق وهشام بن سالم وهشام بن حكم وزيد بن جهيم والهلالي وشيطان الطاق 
وديك الجن الشاعر وغيرهم ذكرنا أحوالهم وأحوال غيرهم من رجال الروافض في السيف 
المسلول فلعل من إعجاز القرآن الإشارة إلى فرق الروافض الذين يسمون أنفسهم شيعة 
بقوله تعالى: أوَكانوأ شِيَعَا4 أي فرقًا تشيع كل فرقة منهم إماماً على زعمهم؛ عن علي عليه 
السّلام قال: قال لي رسول الله تله : «فيك مثل من عيسى أبغضه اليهود حتى بهتوا أمه 
وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له» ثم قال: علي : يهلك فيّ رجلان محب 
مفرط يفرطدّني بما ليس في ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني» رواه أحمد» وعن علي 
قال: قال رسول الله يك : «يكون في أمتي قوم يسمعون الرافضة يرفضون الإسلام» رواه 
البيهقي». وعنه عليه السلام عن النبي يكو قال : اسيأتي بعدي قوم لهم يقال لهم الرافضة 
فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال: قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: 
يفرظونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف» رواه الدارقطني» وأخرج الدارقطني من 
طريق آخر نحوه وزاد فيه يتتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك» وآية ذلك أنهم يسبون أبا 
بكر وعمر» وفي الباب أحاديث أخر ذكرناها في السيف المسلول #الَسَْتَّ» يا محمد ينه 
ف يعني أنت برنى منهم وهم برء مك يقل العرب إن فعلت كذا قلست مني ول أن 
منك 8إِنّمآ أَترّهة» في الجزاء والمكانأة إل نو يعني يجزيهم على قدر تباعدهم عن 
20# َعم عا كانوأ يَمَعَلُونَ 4 إذا وردوا يوم القيامة يعني يجزون أولاً على تفرقهم في 
وسوء موسي ومعاصيهم #إمن جه بِالَسَئَةَ فلم عَشْرٌ 
بحب وات وو ا وود وي 
وأقيم صفة الجنس المميز مقام الموصوف ولي في هذا المقام إشكال» وذلك أن جزاء 
الحسنات والسيئات مقدر بتقدير الله تعالى لا مدخل للرأي فيه إذ لا مماثلة بين عمل وجزائه 
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يعرف بالحس أو العقل أو غير ذلك فالجزاء للحسنة ما قدر الله تعالئ له جزاء ألا ترى إلى 
أن أجرة أجير يستأجر في الدنيا بعمل إنما يتقدر بالعقد إذ لا مماثلة ؛ بين العمل والدراهم 
مثلاء على هذا لابوتصوى أن شان موجهل تعب يط للا سجراء شط امتا نين لزنا كاذف 
تلك الحسنة تجزئ في بعض الأفراد بعشر هذا الجزاء فإنه إن أعطى رجل على عمل درهمًا 
واعظى أخر على قلات لعي . عشرة دراهم يقال حينئذ أعطى هذا جزاء عشرة أمثال عمله 
وأما إذا كان كل أحد مثلاً يعطى على مثل تلك العمل عشرة دراهم فيكون حينئذ جزاء هذا 
العمل عشرة دراهم ليس إلا عشرة فكيف يقال إنه أعطى جزاء غكورة امفثال عهلة فالظاهر 
سحي كي ليل 01 الها لسع مان سويد لا مو د در ل 
تعالئ بتقدير الله تعالئ يعطى بعض المكلفين ذلك الأدنى ثم يضاعف الله تعالئ ذلك الجزاء 
على حسب إخلاص العبد» ومراتب قربه من الله تعالئ أو تفضلا منه تعالئ لمن يشاء من 
عباده فيضاعف من يشاء عشر أمثالها إلى سبعين أو إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله بغير 
حساب. ويدل على ما قلت حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : لإذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له 
بمثلها حتى يلقى الله عز وجل»"'' متفق عليه وجه الدلالة أنه عليه السّلام علق التضعيف 
بحسن إسلامه وحسن الإسلام بتصفية القلب وتزكية النفس المستوجبات للإخلاص في 
العمل؛ ويمكن أن يقال ثواب رجل من رجال أمة محمد كَلةِ عشرة أمثال ثواب رجل من 
الأمم السالفة يدل عليه حديث ابن عمر عن رسول الله له : (إنما أجلكم من أجل من خلا 

من الم ما بين العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل 
متعم عتالا فقاك» : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فأنتم 
الذين عر ير يه العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود 
والنصازى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل إعطاءء قال الله عالل او السك بن حدم 
شينا؟ قالواخ لا قال الله تعالرة: فإنه فضلي أعطيه من شئت»”5 رواه البخاري» فلت: 





)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الريمان» باب: حسن إسلام المرء )5١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان.» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا هم بسيئة لم تكتب (59؟١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بنى إسرائيل (454*). 





والتأويل الأول أوجه لأن الحديث يدل على تضعيف عمل هذه الأكة على الدين عن كلوه 
مرة لا عشر مرار فلعل أدنى رجل من رجال هذه الأمة يعطى ضعف أجر من كان في الأمم 
السابقة يضاعف إلئ عشرة أمثاله أو إلى سبعين أو سبعمائة أو إلى ما شاء الله تعالى على 
حسب الإخلاص نضا منه تعالئ والله أعلم . 


لوقع :2ك التو فاو عن أتكالا وق اك بالكنكو قله ري ]دقلو مظعمف 
السيئة في حق أحد من الناس كما يدل عليه قوله تعالى وهم لا يظَلَمُونَ* عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله كَكِة: «قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء 
بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وأغفرء ومن 000 مني شبرًا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني 
جردتم ايه اما ريق انيه يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا 
يشير ار ى القنه: تيطلها مقف ة)” ا قلت: معنى قوله لقيته بمثلها مغفرة يعني إن 
شئت بدليل قوله فجزاء سيئة بمثلهاء قال البغوي: قال: ابن عمر الآية فى غير الصدقات 
من ايداف انا الصدقات تضاعف إلى سبعمائة شع له بالل عي هذا 
نظرًا منه إلى قوله تعالئ : مَل اين يَنفِفُونَ د أمولَهُمْ في سَيِيلٍ ) الو ككل 2ن أنحت 
سكل فى كي شايز ياك َي َه ينيك لمن 04154" وزعمًا منه بتخصيص هذا 
الك الصف ار بر زاك رق قال: رسول الله كلل: «(كل تسبيحة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة)”"ا رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
وغيرهما من حديث أبي ذر»ء بل ذكر الله تعالئ أكثر ثوابًا من الصدقاتء» قال: رسول الله 
كل : «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 
تالو بت قال قن ا رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وأحمد عن أبي الدرداء. 
وقال: رسول الله يْهْ: «ما صدقة أفضل من ذكر الله» رواه الطبراني في الأوسط عن ابن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالل (/571؟). 

(9): -شوروة التقراق» الآىة :131 

ره أخرجه مسلم في كتاب: الؤكاة .يات : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)٠١١5(‏ 

(4) أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات (75994). 
وأخرجه ابن ناه ان كتاب : الأدب» باب : فضل الذكر (1/40”) , 
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عباس والله أعلمء #قُلَ4 يا محمد #إإِنَن هدق رَق4 قرأ أبو عمرو ونافع بفتح الياء 
والباقون بالإسكان 8 إل صرَطٍ مُسْتة مُسْتَقِيِمٍ # بالعصمة في أصل الخلقة والوحي والإرشاد إلى ما 
مم ع ب ون رمد محل إلى صراط فإن معناه هداني صراطا أومفعول فعل 
محذوف دل عليه الملفوظ يعني هداني ديئًا #قِيمَا»# قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر القاف 
وفتح الياء مخففة على أنه مصدر نعت به وكان قياسه قومًا كعوض فَأَعِلَّ لا علال فعله 
كالقيام. وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة على أنه فيعل من قام كسيد من ساد 
وهو أبلغ من المستقيم بإعتبار النية والمستقيم باعتبار الصيغة» وقال البغوي: معناهما واحد 
وهو القويم المستقيم مَل َه إبرَهمَمَ » عطف بيان لدينا #حَنِيمًا4 حال من إبراهيم وما كان 
ص ِنّ المشْرِوينَ4 بالله يا أهل مكة فلم تشركون أنتم على خلاف أبيكم مع أنكم تدعون إتباعه 
عتلليه م اعددنا 18[ 4ديا مليمد ؤإرة لان رلتى 4 0ن .. : المراد بالنسك الذبيحة في 
الحج والعمرة» وقال مقاتل: نسكي حجيء وقيل: ديني وقيل: عبادتي كذا في القاموس 
والصحاح وتيا 4 قرأ نافع بخلاف عن ورش بسكون الياء والباقون بفتح الياء تحرزاً عن 
اجتماع الساكنين '#وَمَمَاقَ * قرأ نافع بفتح الياء والباقون بالإسكان يعني حياتي وموتي 
لَه رب الْعتلِمِنَ4 هو يحبي ويميت. وقيل: ما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من 
الإيمان والطاعات» أو يقال طاعات الحياة من الصلاة والصوم وغيرهما والطاعات المضافة 
إلى الموت من الوصية والتدبير» وثيل : معناه طاعاتي في حياتي لله وجزائي بعد موتي على 
الله وقيل: محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله «لا شَرِيكَ أو يعني 
لا أشرك به أحدًا غيره #وَيدَّلِكَ* القول والإخلاص َرَت رَأنا "ل لابين امن هده الامة 
ولست أدعوكم إلا إلى ما سبقتكم به فلست إلا ناصحًا لكمء قال البغوي: كان كفار قريش 
يقولون للنبي وو: إرجع إلى ديدنا فقال الله سبحانه 9ثل عر لل أتى وي أشركه في 
عبادتي إنكار على بقية الغير ربأ ولذا قدم المفعول وهو رب هل صَىء 4 حال في موقع 
العلة للإنكار يعني كل ما سواه مربوب له مثلي لا يصلح للمعبو للمعبودية. وفي تعقيب هذا الكلام 
بعد ما سبق أن ديني إبراهيم دفع توهم أخذ دينه تقليدًا كما أخذ المشركون دين آبائهم: قال 
البغوي قال ابن عباس : كان الوليد بن المغيرة ة يقول اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم فقال الله 
تال 1و0 كي كل 2 ين خطيئة «إلآ4 كائنة إنمها لعي فلا ينفع أحدًا كفالة 
أحد في ابتغاء رب غيره تعالى طلا نر أي لا تحمل نفس 8َازِبةُ4 حاملة «إيزد4 ثقل 

معاصي نفس لأْخْرَئقْ شه إل ريك مَبَحِدَكد * يوم القيامة #شِنِيَككُم يما كُشْرٌ ذ ته 
لاوا اواو 


لعيلِيُونَ الى جَعَلَكُمْ حَلتِيكَ 4 في «#الْأَرْضِ؛ يعني أهلك أهل القرون الماضية وأورئكم 
فى را الشمسته در 5 ] موق بض وَرجَدتِ4 منصوب على التميز من النسبة يعني 
رفع درجات بعضكم فوق درجات بعض آخر في الشرف والغناء وغير ذلك لِمبلوحٌ في مآ 
أده من الجاه والمال وغير ذلك ليظهر منكم هل تشركون أو لا #إِنَّ رَيّكَ سَرِيعْ 
لْعِقَابِ* لأعدائه أي يسرع العذاب إذا أراده وتأخير العذاب إلى ما بعد الموت أو ما بعد 
القيامة لا ينافي ذلك لأن ما هو آت قريب #إوَإِنَّهُ عمُوَدٌ 4 للمؤمنين #رّحمْ# بهم وصف 
العقاب بالسرعة ولم يضفه إلى نفسه ووصف نفسه بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة 
وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهًا على أنه تعالئ غفور بالذات معاقب بالعرض رعاية 
للنظام الجملي الذي هو مقتضى صفة الربوبية كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مصافح 
فيها. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 295 : «أنزلت عليّ سورة الأنعام - جملة واحدة 
يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد؛ رواء الطبراني في المعجم الصغير 
وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه في 7 تفسيرةه وعن أنس قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح 
رسول الله كلوِ ثم قال : القد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سدوا الأفق» رواه الحاكم في 
المستدرك» ولهذا الحديث أيضا يدل على أنها نزلت جملة واحدة» ولعل ما ذكر فى أسباب 
نزول اناك نيا اتنق ,وححرنها ف ذلك الاباك عقا دنة: ولجثامينة يعاضى الا رانك يمضه بويعفيى 
آخر ببعض آخر منهاء قيل: نزلت هذه الآية في كذا وهذه في كذا والله أعلم . 

تمت سورة الأنعام من التفسير المظهري التاسع عشر من الربيع الثاني سنة ألف 
ومائة وتسع وتسعين ويتلوه سورة الأعراف إن شاء الله تعالى سنة ١١948‏ ه 





5" الحزء الثالثك من كتاب تفسير المظهرى 
لل ل سحي يي يي سسسب ييا 





الس (4)2 سبق الكلام في مثله في سودة البقرة «(ككُ4 خبر مبتدا محزوف 
أي هذا كتاب أو خبر للحروف المقطعة إن كان المراد به السورة أو القرآن أل ك4 
صفة للكتاب ثلا يكن فى صَدَرِكَ حرج ينه الحرج في الأصل الضيق» قال: مجاهد 
ا ل ا ل الإ ا وقد مر مسئلة 
شرح الصدر وضيقه فى سورة الأنعام في تفسير قوله تعالول : فَمَن رد أ إن بِهدِيَه يه يسم 
ال 116 لكيه وقال: أبو العالية: المراد منه مخافة الناس في تبليغ القرآن من 
أن يكذبوه ويؤذوه فإن الخائف في أمر لا ينشط له ولا ينشرح صدره في الإتيان به» وقيل : 
المراد المخافة في القيام بحقه والخطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه النهي إلى 
الحرج للمبالغة كقولهم لا أرينك» يعني لا تشك في أنه منزل من الله تعالئ أو لا تخف 





)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ه 
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أحدًا من الناس ولا تبال بهم فنحن الحافظون لك أو لا تخف ترك القيام بحقوقه فنحن نيسر 
لك ونوفقكء» والفاء يحتمل العطف والجوابء كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا تحرج صدرك 
#إَِنذِر به» متعلق بأنزل أو لا يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار وكذا إذا 
لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام به #ووكرئ إِلْمَؤْمِيِيت* أي عظة لهم مرفوع عطمًا على 
كتاب أو خبر المحذوف أو منصوب بإضمار تذكر أي تذكر ذكري أو مجرور عطفا على 
محل تنذر #اتَبِعُوأ مآ أِْلَ لم4 بتوسط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ين 
نَيكُمْ # وحياً جليًا أو خفياً فيعم السنة أيضًا #وَلَا مَنَبِعُوأْ ين مُونِد» أي دون الله تعالى 
حال من قوله (أولياء) من الجن والإنس تطيعونهم في معصية الله تعالى خرج بقوله تعالئ 
من دونه من كان ولايته من جهة الله تعالئ كالأنبياء والعلماء #قَلِيلا ما تَذَكْرُوتَ# أي تذكرًا 
قليلا أو زمانًا قليلا وما مزيدة لتأكيد القلة وليست بمصدرية وإلآ لويخصب كليل تذكرونة 
قرأ أبو عمرو يتذكرون بالياء التحتانية على صيغة الغيبة والخطاب مع النبيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم والباقون بغير ياء على صيغة الخطاب بحذف أحد التائين على أنه خطاب مع 
الناس» قلت: نسبة قلة التذكر إلى جميع الناس مبني علئ كثرة تذكر قليل منهم وهم 
المؤمنون #وَكَّ4 خبرية مبتدأ #إيّن قَرَيّةِ4 تميز لها #أْمَلَحتَهَا» خبر للمبتدأ أي أردنا 
إهلاكها أو خذلناها #مَبَاءَهَا» أي جاء أهلها ##بَأسَنَا» عذابنا وجاز أن يكون الفاء للبيان 
والتفسير كما في قوله أحسنت إلى فأعطيني فيكون قوله فجاءها بأسنا بدلا من قوله أهلكناها 
#بَيتَا4 أي بائتين ليلاً كقوم لوط مصدر وقع موقع الحال #أأَوْ هُمْ مَابلُوت4 أي نائمون في 
الظهيرة كقوم شعيب والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معه نوم» والجملة معطوفة 
علن نياتنا غطف الجملة على المفرد خال من القرية بمعنى أهلهاء وإنما حذفت واو الحال 
استثقالاً لاجتماع حرفي العطف فإنها واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير 
فصيحء ومعنى الآية أنه جاءهم العذاب وهم غافلون غير متوقعين له ووجه تخصيص 
الوقتين بالذكر المبالغة في بيان غفلتهم وأمنهم من العذاب #قَمَا كن دَعَوَْهْرَ * أي قولهم 
ودعائهم وتضرعهمء قال سيبويه: يقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين 
د جَاءَهم سنا له أن فَالواْ نا كنا ظَيِِينَ4 يعني إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه 
والمعنى أنهم لم يقدروا على رد العذاب بل اعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم الإعتراف 
سكن أل أدْسِل إِلتِهِمْ وَلْسَسَلَتَ الْمرْسَِنَ 49 أخرج البيهقي من طريق أبي 
طلخة عق ابن كاسن أله :قال “سال الناش عتميغا عمنا احابوا المرسلين ولاه الموسلية 
عما بلغواء وأخرج ابن المبارك عن وهب قال: إذا كان يوم القيامة دُعِيَ إسرافيل ترعد 
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فرائصه فيقال ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبرئيل فيدعى جبرئيل ترعد 
فرائصه فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل فيؤتى بالرسل فيقال : 


م 
ص 
لح سرك برك م 


ما صنعتم فيما أدى جبرئيل؟ فيقولون: بلغنا الناس» وهو قوله تعالئ ملتسن البح 
أل لبهم دَلَتسََْك الْمرْسَِنَ 407 وأخرج مسلم عن جابر أن النين صلى الله عليه وآله 
وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : «أنتم تسألون عني فهل أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت, فقال: اللهم اشهد»"'؛ وأخرج أحمد عن معاوية بن حيدة أن 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت عبادي وإني قائل 
قد بلغتهم فليبلغ منكم الشاهد الغائب» ثم إنكم تدعون مقدمة أفواهكم بالغداة إن أول ما 
يبين عن أحدكم لفخذه وكفه' وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي سنان قال: أول من 
يحاسب يوم القيامة اللوح يدعئ به ترعد فرائصه فيقال له: هل بلغت؟ فيقول نعم فيقول 
ربنا: من يشهدك؟ فيقول: إسرافيل»؛ فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه فيقول: هل بلغك 
اللوح؟ قال: نعمء قال اللوح: الحمدلله الذي نجاني من سوء الحساب. وأخرج ابن 
المبارك في الزهد عن أبي حبلة قال: أول من يدعئ يوم القيامة إسرافيل فيقول الله هل 
بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغته جبرائيل فيدعئ جبرائيل فيقال: هل بلغك إسرافيل 
عهدي! فيقول: نعم فيخلى عن إسرافيل» فيقول لجبرئيل: ما صنعت في عهدي؟ فيقول : 
يا رب بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول للرسل هل بلغكم جبرئيل عهدي؟ فيقولون: نعم 
فيقال لهم : ما صنعتم في عهدي؟ فيقولون: بلغناه الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل؟ 
فمكذب ومصدق فيقول الرسل : لنا عليهم شهداء فيقول من؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فيقال: لهم تشهدون أن 
الرسل قد بلغت الأمم؟ فيقولون: نعم فتقول الأمم: يا ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فيقول الله: كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسو لا 
وأنزلت علينا كتابًا وقصصت علينا أن قد بلغوا فذلك قوله تعالا : وَكَدَِكَ جَعَلتكُ أمَّهُ 
وَسَطا»©”'" الآية» وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري في الشهادة في سورة البقرة في 
تفسين تلك الذي وجاز أن يكون المراد ولنسألن المرسلين عما أجابتهم الأمم نظيره قوله 
تعالئ 867 يَوْمَ يحم أَلَهُ الرسلٌ كُيَقولُ مَاذآ أجِبِمُم فَالُواْ لا عِأْمَ كنآ إِنَكَ أنت عَلَّم لمشيو 
(43”" وقد مر تفسير الآية في سورة المائدة #فلنَفُصَّنَّ علدِم4 أي على الرسل والمرسل 





© أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب : حجة البئ ول (4١1؟7١).‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١87‏ (؟) سورة المائدة» الآية: .1١9‏ 
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يهم حين يقول الرسل لا علم لنا أو حين أنكر لأمم لتبليغ وشهد عليهم أمة محمد صلى 
ال عله وله روسل بم »أي بمعاويت منهم أو المعنئ عالمين بظواهرهم وبواطتهم 9و 
5 جِرك #اعن الرصل قيما بلقا أزعن. الاسم افيا اجايا وفيما شود عليهم أمة ميقم 
على عله سل : وإنما كان السؤال لتوبيخ الكفرة وتقريعهم وإظهار شرف الأنبياء 
والمسلمين وتفضيل أمة محمد ويَكِةِ بالشهادة» 8 وَالْوَرْنُ» أي وزن الأعمال بالميزان مبتداً 
خبره يوْمَِِ4 أي كائن يوم إذا تحقق السؤال من المرسلين والمرسل إليهم #الْحَنُّ4 صفة 
للمبتدأ ومعناه العدل السويّ أو خبر لمحذوف أي هو الحق لا شبهة فيه يجب الإيمان به 
أخرج البيهقي في البعث عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حديث 
سؤال جبرئيل عن الإيمان قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته ورسله 
وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: فإذا 
فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعمء قال: صدقت» وأخرج ابن المبارك في الزهد والآجري 
في الشريعة عن سلمان وأبو الشيخ في تفسيره عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان. 
واختلفوا في كيفية الوزن؟ فقال بعضهم يوزن صحائف أعمالهم لما روى الترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم وصححة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يجاء برجل من أمتي على رؤس الأشهاد يوم القيامة فينشر 
له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لاايارب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب 
يع ا ل ا 
فى كفة فطاشت شت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالئ شيء)"١‏ ' وأخرج 
أحمد بسند حسن عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «توضع الموازين يوم 
القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان فيبعث به إلى 
النار فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن : لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة 
فيها لا إِله إلا الله فيوضع مع الرجل حتى يميل به الميزان» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبدالله 
بن عمرو قال: إن لآدم من الله موقفا عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من 
نلق ف .مو بوللة إلى الذان قينينا آد عار للق إذ نظي الزن وعد مين أمة هيد مدان اه 
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عليه وآله وسلم ينطلق به إلى النارء فينادي آدم يا أحمد فأقول لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا 
رجل من أمتك ينطلق به إلى النار فأشد المئزر أسرع في إثر الملائكة وأقول يا رسل ربي 
قفوا فيقولون: نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر» فإذا أيس 
النب صلى الله عليه وآله وسلم قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجهه. 
فيقول: رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من عند العرش أطيعوا محمدًا 
وردوا هذا العبد إلى المقام» فأخرج من حجرتي بطاقة بيضاء كالأنملة فألقيها في كفة 
الميدال الليمنية وأنا أقول بسم الله فترجح الحسنات على السيئات فينادى سعد وَسَعَد جله 
كوواحي 00 يا برو واي أ لو ال واب 
على ربه» فيقول: بأبي وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت فقد فأقول: أ 

باك سعد وده ساراناق. الى كنك تعدابها قلق وأنبات احرص بكرن [لها: ا 
بعضهم: يوزن الأشخاص لما روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة ثم قرأ لأفلا نَقِيم هم يوم الْقِيَمَةٍ وَزنا2' وأخرج أبو نعيم والآجري في قوله 
تعالل قال: القوي الشديد الأكول الشروب يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك 
عن أولئك سبعين ألما دفعة واحدة في النارء وقال: بعضهم: يوزن الأعمال أنفسها يعني 
يُحِسَّدَ الأعمال وتوزن لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان 
الله ا سبحان الله العظيم ب" وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان)»9) 
وروى الأصبهاني في الترغيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملا الميزان» وروى ابن 
عساكر من حديث أبي هريرة مثله وروى البزار والحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن 
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030 أخرجه البخاري في كتاب : 0 فضل التسبيح (5107) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل التسبيح قل والدعاء (5 ١٠55؟).‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: فضل الوضوء (577). 


سورة الأعراف اهم 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن نوحًا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه» فقال: 
آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت 
ل إله لش اشفى الكنه الالخرى عانت ارسم مكها» وووق أبن يعلى :وان تعبا والتساكب 
وصححه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قال الله تعال: ”يا 
موسى لو أن السماوات غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله لا الله في كفة لمالت بهن لا 
إله إلا الله») وروى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِة: «والذي نفسي بيده لو 
جيء بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعت في كفة الميزان ووضعت 
شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن» وروى أبو داود والترمذي وصححه 
وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق'' وروى البزار والطبراني وأبو يعلى وابن 
أبي الدنيا والبيهقي بسند حسن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (يا أيا ذر ألا 
أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلئ يا 
رسول اللهء قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق 
بمثلهما» وأخرج أحمد في الزهد عن رجل يقال له حازم أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
نزل عليه جبرئيل وعنده رجل يبكي» فقال: من هذا؟ قال: فلان قال جبرئيل إنما يوزن 
أعمال بني آدم كلها إلا البكاء» فإن الله يطفيء بالدمعة بحورًا من نار» وأخرج البيهقي عن 
معقل بن يسار قال: قال: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «ما ذرفت عين إلا حرم الله 
سائر الحست: على الثار ولا سنالت قطرة على حذها فترهق ذلك الوجيه قعر .ولا ذلة ولد أن 
باكيًا بكى من أمة من الأمم وما من شيء إلا وله مقدار وميزان إلا الدمعة فإنها تطفيء بها 
بحار من نار» قلت: هذه الأحاديث وإن كانت ظاهرة في أنه توزن الأعمال أنفسها لكنها 
يحتمل فيها وزن سجلات كتبت فيها الأعمال أو أشخاص صدرت منهم» وأخرج في أنها 
نُجَسّدُ وتوزن ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق السدي الصغير عن الكلبي: عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات 
والسيئات فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فيئقل على السيئات 
فيؤخد فيوضع في الجنة عند منازله» ثم يقال للمؤمن إلحق بعملك فينطلق إلى الجنة فيعرف 
منازله بعمله ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخفف والباطل خفيف 
فتطرح في جهنم إلى منازله منها ويقال له إلحق بعملك النار فيأتي النار فيعرف منازله بعمله 


, )87/97( أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب. باب: فى حسن الخلق‎ )1١( 


م الحزء الثالثك من كتاب تفسير المظهري 


وما أعد الله فيها من ألوان العذاب» قال: ابن عباس فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة والنار 
بعملهم من القوم ينصرفون يوم الجمعة راجعين إلى منازلهم لكن الحديث ضعيف لأجل 
السدي الصغير وما رواه ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان «قال جاء رجل يوم القيامة فيرى 
عمله مختصرًا فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فقال لهذا ما كنت 
علج التانى من الشير فو رتك يعد له فأع كت شيمة وأخرج ابن عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي 
تنحوهء وما روى الطبرانيى عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (إمن تبع جنازة يوضع في ميزانه قيراطان مثل أحد» وما روى الأصبهاني عن عائشة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنًا من انتقص منها 
شيئاً حوسب فيها علئ ما ينقص» وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أبي داود قال: «إن 
انتقص من فريضته شيء قال: الرب تبارك وتعالئ انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها من 
انتقص من الفريضة0”'' ومن الأحاديث ما يدل على أن الأجسام التي لها تعلق بالأعمال توضع 
في الميزان منها ما روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة النفقة علئ أهله» وما في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا 
وتصديمًا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)»”"ا وما روى الطبراني عن 
علي رضي الله عنه عن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم : «من ارتبط فرسًا في سبيل الله فعلفه 
وأثره في ميزانه يوم القيامة» وما في حديث عليّ عند الأصفهاني بسند حسن أنه قال : فون 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: «قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من 
دمها مغفرة لكل ذنب إما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك سبعين ضعمًا» قال : أبق 
سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة؟ فقال «لآل محمد وللمسلمين عامة» وما أخرج 
البيهقي عن ابن مسعود وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر موقوفاً وابن عساكر بسند ضعيف 
عن أبي هريرة أنه قال: عليه الصلاة والسلام 'من توضأ فمسح بثئوب فلابأس به ومن لم يفعل 
فهو أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال». . . . وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن سعيد بن المسيب أنه كره المنديل بعد الوضوء وقال: هو يوزن» وأخرج 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
)5٠١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة؛ باب: قول النبي يه كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه» (857) وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة» باب: المحاسبة على الصلاة (550). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: من احتبس فرسًا (5887). 





الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري 
دو ليها قننالك الع على الها عبر اله وساف (فقالب نقوضها لدان بيده لاف هن ءرا رادها 
جميعًا في ميزانك» وأخرج الذهبي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء» 
َمَن لَمَلَتَ موْزِيثُمٌ4 جمع موزون يعني أعماله التي توزن والمراد بها حسناته كذا قال: 
مجاهد فإنها هي المقصود بوجودها أو هو جمع ميزان» وعلئ هذا أيضًا المراد كفة الحسنات 
من ميزانه» وعلى هذا التأويل تدل الآية علئ أن لكل أحد ميزان على حدة تولك هُمْ 
لْمَفْحُونَ4 الفائزن بالنجاة والثواب #أوَمَنْ حَقَّتْ مُوزِينمَ 4 أي أعماله الحسئة أو كفة حسناته 
وهذا وإن كان يعم الكافر الذي لا حسنة له أصلاآً والمؤمن الذي ترجحت سيئاته على حسناته 
لكن المراد به ههنا هم الكفار جرياً على عادة القرآن غالباً حيث يذكر الكفار في مقابلة 
اران زيل كر الي سوا عدار مانا رالخرسيلايى العزمين الكقار هم المحكوم 
عليهم بقوله تعالئ #أَأوْلَيَكَ اين حرا مم4 بع بتضيع الفطرة السليمة التي فطر الناس 
عليا وارتكاب موجبات العذاب #يمَا كنوأ يِتَايَنَا يظَيِمُونَ4 فيكذبون بالآيات بدل 
التصديق وقد ذكرنا تفسير الآية وما يتعلق به في سورة القارعة في تفسير قوله تعالئ: 


لكات موزيكة - له حير و عدو راضة 0 شلك تور 99 0 ساو 
409”' فلير جع إليهء قال : أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته 


لعمر بن المخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدًا أن يكون ثقيلا وإنما خفت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان أن 
يوضع فيه الباطل غذا أن يكون خفيمًا. قلت لعل المعنى وحق لميزان أي كفة الحسنات أن 
يوضع فيه الباطل د يعني العقائد والأعمال التي يراها العامل حسنات وهي عند الله كفريات 
وبدعات وقياء ئح أن يكون خفيفا فإنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حثى إذا جاءه لم يجده 
شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله أعلم لوَلَدَدٌ مَكتنَكُمَ في الْأرّضٍ4 أي أقدرناكم على 
سكناها وزرعها والتصرف فيها #وَجَمَلنَا لَكُمْ ذا مس4 جمع معيشة أي أسبابًا تعيشون بها 
انامسنانكم فين الزرع والغمرج وا ناكل ,3 المطتارب والختكار نه والج كا سيت 2917 نان 
شكرا قليلاً أو في زمان قليل #سَنكرُوت؟ فيما صنعت لكم . 


(1) .سورة القارعة» الآرة: ب 


:هه" الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 





عمس رامو بسي ثب 39 بير 


وَلَقَدَ مَلَفَتَحكُمْ4 يعني قدرناكم في العلم في المرتبة الأعيان الثابتة بج 58 44 
بعني أباكم آدم نزل تصويره منزلة تصوير الكل وايندأنا خلقكم ثم تضويركتم بآن قدرا آدم 
ند تقديركم وتصويركم» وقال: ابن عباس خلقناكم أي أصولكم وآباءكم 
ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم كذا قال: قتادة والضحاك والسديء وقال: مجاهد: 
خلقناكم يعني آدم ذكره بلفظ الجمع لأنه أبو البشر فخلقه خلق من يخرج من صلبه ثم 
صورناكم في ظهر أدمء وقيل : صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذرء وقال عكرمة: 
خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساءء وقال يمان: خلق الإنسان في 
الرحم ثم صوره فشق سمعه وبصره وأصابعه وقيل: كلمة ثم بمعنى الواو والمعلى خلقكم 
وصوركم فإن بعض المخلوقات كالأرواح لا صورة لها م ا سي 
الخطاب آدم وحده فلا كلام فيه وإن كان المراد الذرية فقيل كلمة ثم بمعنى الواو وقيل : 
معناه ثم أخبرناكم أنا قلنا #إِلْمَلْيِكْوَ أَسْجُدُوا لِدمٌ سَجَدا إل 00 شرح الآية 
في سورة البقرة ِل يكن ون تيت 4 «قال: الله تعالئ يا إبليس4 «ما م4 يعني أي 
0 له جد أي من أن تسجد ولا زائدة كما في #لئلا يعله 274 مؤكدة لمعنى 
الفعل الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجودء وقيل: الممنوع من 


(١1).سورة‏ الحديدء الآ 88 


سورة الأعراف مه 


الشيء مضطر إلى خلافه فكأنه قيل : ما اضطرك إلى أن لا تسجدء وجاز أن يكون تقدير 
الكلام ما منعك من الامتثال وبعثك على أن لا تسجد ##إذ رك بالسعدة فيه دبل على 
أن مطلق الأمر للوجوب ع د ا ا مع العلم به للتوبيخ وإظهار 
معاندته وكفره واستكباره» #أقَالَ# إبليس «أأنأ حَيْ يِنَهُك جواب من حيث المعنى» استأنف 
به استبعادًا لأن يكون مثله مأمورًا بالسجود لمثله كأنه قال: المانع منه كوني خيرًا منه ولا 
يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فلا يحسن أن يؤمر به» ففي الكلام اعتراض على الله 
سبحانه في الأمر بالسجود محَلَفَي ين نَارٍ# جوهر نوراني مستعل لأوَحَلَقَنَةٌ من طِنٍ # جوهر 
ظلماني مستسفل» قال: ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ في القياس فمن قاس الدين 
بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس. ٠‏ وقال: أبن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالمقايس. 
قلت: وليس في هذين القولين إبطال القياس بل تخطئته لقياسه فإنه قياس في مورد النص 
ولذلف فال من قاس الدين بشيء من رأيه يعني علئ خلاف النصوص الواردة وأيضاً تعليل 
الفضل والخيرية بالإضاءة والاستعلاء باطل إنما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فضل الله 
الب ل يل ردن بر وا م ا 0 
كلها ومهبطًا لتجلياته ومتقربًا من الله تعالئ بالفرائض والنوافل بامتثال أوامره والانتهاء عن 
مناهيه ومتحملا لأمانته التي أشفقت شفقت عنها السموات والأرض والجبال فإن قيل : الخطأ في 
الإجتهاد معفو؟ قلنا: إنمنا :دلاك: إذا كآن القاتس الما تسق بادلا حرد: فى طلبه لا إذا كان 
يهنا بام اسععاده لفسهر الل الخص ال نري اد تل ولاك #أَججَعَلُ فيا من يُفْيِدُ 
فِيبَا وَنَسْفِكَ الدكاء من شبح بدك ديس ك4 أيضا قياس فيه خطأء ولذا رد الله 
تعالى قولهم بقوله #إفْ عل ما لا تعلمو تعلمون4"'' ولم يردهم أنفسهم حيث لم يصدر ذلك 
القول منهم استكبارًا وتعننًا بل لطلب الحتٍ واستعلام الحكمة» ولذلك قالوا عند ظهور 
الحكمة مسبْحَتَكَ لا عِلْمَ آنآ إلا مَا عَلَمتَنآً إِنّكَ أنتَ لعَلِيمٌ اكيم 4”'' قالت الحكماء 
للطين فضل على النار من وجوه فإن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر وهو 
الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاحتباء والتوبة 
والهداية» ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبلئس تعد 
الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار فأورثه اللعنة والشقاوة» ولأآن الطين سبب 
لجمع الأشباءوالتان سيت لتفرقها:ولآن الطيخ سبي لحياة الحنات. والنار سيت لباةكها 





0010 سبووة اقرف الك فق 
2150 مسورة المشرةه الا ا 





حكن الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
وإضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب وتلك الإضافة تدل 
على أن العمدة في أجزاء الإنسان إنما هو عالم الخلق دون عالم الأمر وعالم الأمر تابع له 
ويتصف بالخيرية والشرية بتبعيته ويتلون بلونه» ألا ترى أن الروح تعلق بجسد الإنسان كما 
تعلق بجسد الشيطان فتلون في كل على هيئة ومثله كمثل الشمس تجلت في المرأة فتصورت 
بصورتها وتلونت بلونها قال: المجدد رضي الله عنه كمال الترقي بعالم الأمر إلى ظلال 
الصفات إلا الأخفى منها فإنها ترتقي إلى بعض الصفات وكمال الترقي للنفس المنبعث من 
لطائف ,عالم الخلق إلى ظاهر الصفات وكمال الترقي للعناصر الثلثئة إل باطن الصفات أي 
من حيث قيامها بالذات والترقي إلئ مرتبة الذات مختصة بعنصر الطين كما أن نور الشمس 
لا يظهر إلا على أكثئف الأشياء دون ألطفها والله أعلم #ثَالَ4 الله تعالئ لإبليس لما استكبر 
#قأفيظ منْبَا» أي من الجنة وقيل : من السماء والفاء جواب لقوله أنا خير منه يعني إن كنت 
متكبراً فاهبط منها فإنه كان للمتواضعين المطيعين 8مْمَا يَكوْنُ لك أن سَكيَّرَ ذيَا» أي لا 
يصح لك التكبر فيها ففيه تنبيه علئ أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فإنه من خصائص الكبير 
المتعال. وإنه تعال إنما طرده وأهبط لتكبره عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر»”'' رواه 
مسلمء وفي رواية لمسلم فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسئًا قال: 
عليه السلام: (إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس» وعن حارثة بن 
وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر»”" متفق 
عليهء وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما أدخلته في النار»” " رواه مسلم وفي رواية له «قذفته 
في النار» تحرج إِنّكَ مِنَّ الصَّدغْرِتَ# أي أهل الصغار والذل والهوان على الله وعلئن أوليائه 
يذمك كل إنسان ويلعنك كل لسان» وفي القاموس الصاغر الراضي بالمنزلة الدنية وكذا في 
غيره من كتب اللغة» ومن ههنا يعلم أن الصغار والذل لازم للاستكبارء قال: رسول الله 





.)91( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 

0 أخرجه البخاري فى كتاب: الأدب». باب: الكبر (5071) وأخرجه مسلم فى كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (8407؟). 

(29) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الكبر (5085) وهو عند مسلم بلفظ «العز 
إزاره والكبرياء وداؤه» فى كتاب : الي والصلة والآداب» باب : تحريم الكبر ,)559٠15(‏ . 
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صلى الله عليه وآله وسلم: «من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس 
عظيم» ومن تكبر وضعه الله لهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون 
عليهم من كلب وخنزير» رواه البيهقيى فى شعب الإيمان عن عمرء وقال: رسول الله صلى 
عليه وآله وسلم : ابس العبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال»”'' رواه الترمذي من 
عجلاوية: أشواء :قال : حديث غريب وليس إسناده بالقوي 9كال4 إبليس عند ذلك طأَنيلرَقِ» 
أي أمهلني ولا تمتني ## إل يوم د بيْمَمُوة4 أي الناس من قبورهم يعني إلى النفخة الأخيرة: 
أراد أن لا يذوق الموت #قَال الله تعالئ #إِنّكَ من الْمنظرت 1 وبين الله سبحانه مدة هذه 
النظرة والمهلة في موضع آخر فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة 
الأولئ حين يموت الخلق كلهم أو وقت يعلمه الله انتهاء أجله فيه» وفيه دليل على أن إجابة 
ماس ميوت لمعا ةحاين + بود 0 


وي 


0 
اي عي ار بأي طريق يمكنني» ٠‏ وليس الباء متعلمًا بأقعدن فإن 
اللام يصد عنه. وقيل: | لباء للقسم أي أقسم بإغوائك إياي يعني بقدرتك على نفاذ سلطانك 
في لالََثدََ ك4 جواب للقسم أي اجلس مترصدًا بهم كما يقعد القطاع للسابلة مرك 4 
أي طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله كما الطريق الثعلب» وقيل: بنزع الخافض 
تقديره على صراطك كقولهم ضرب زيد الظهر والبطن والقعود على الطريق كناية عن كمال 
اجتهاده في صدهم عن السلوك عليه « امسقم 69 ثم لآتَستكر بن بن لديم وين سَلْفهم 
وَعَنْ أيملنهم وحن يليم 4 من جميع الجهات مَئَّلَ قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي 
جهة يمكن بإتيان العدو من الجهات الأربع ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
قال: الله تعالى: «إفى الْأَولِينَ4”" من لابتداء الغاية وفي الأخريبن عن لأن عن تدل على 
الانحراف» وقيل: : لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان 
مه توحكن» قال" البغوية قال + على ين طلحة عن ابن عباس :من بين أبديهيم أي نين قبل 
الآخرة فأشككهم فيها ومن خلفهم أي من قبل دنياهم فأرغبهم فيها وعن أيمانهم أي أشبه 
عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أي أشهي لهم المعاصي. وروي عطية عنه من بين أيديهم 





.)77157( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
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مه" الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


أي من قبل دنياهم أي أزينها في قلوبهم ومن خلفهم أي من قبل الآخرة فأقول لا بعث ولا 
جنة ولا نار وعن أيمانهم من حسناتهم وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم» وقال: قتادة نحوه 
لوقك لتك يا رين الم عر كن جحو اتير اا لم واتاقه فين الوالاتا راع يمسق ان يوا ينات 
وبين رحمة الله كذا ذكر السيوطي قول ابن عباس. وقال مجاهد: من , بين أيديهم وعن 
تر ا و ل الل ل ل ا 
و ا ارد بار بأو ا ا 
أنهم يخطئون ولا يََدَ أكْرَهم شكريت# أي مؤمنين قاله ظئًا لقوله تعالى: ©وَلْقَدَ صَدَّقَ 
ليم إنليش ظْنَّمْ 1 إ! م4 40 الله تعالول احج مِنبَا» أي من الجنة 
©مَذْءُومًا» محقرًا فى القاموس ذأمه كمنعه حقره وذمه وطرده وخزاه. وقال الجوهري: ذ 
ذانا يعن مهدو العين واذفقه اأزمة يعتى الاجر الا وذميعه اذه يمي المقاعت مق 
ل د قال البغوي: الذيم والذام يعني المهموز واحرف اند العين 4 أي 
ور ا ا ال مر افص ربا ا ره 
(©) وَبَادَمْ 4 تقديره وقلنا يا آدم أسَكُنْ أنت وَرَوْجكَ 4 حواء لاالْجَنَهَ فكلا يِنْ حَيْتُ بيْنْتمًا و1 
ثرا هذ الشَّجَرَة سَكونا# يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب أي فتصيرا لين 
الطبليت* مر شرح الآية في سورة البقرة ©إهْوسَوسَ# الوسوسة حديث النفس والشيطان بما 
لا نفع فيه كذا في القاموس» قال: البغوي: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلبه وأصله 
صوت الحلي والهمس الخفي يعني فعل الوسوسة #إلَكمَا» أي لأجلهما شين ادك 
ما أي ليظهر لهما واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد أيضًا بوسوسة أن يسوءهما 
بكشف لاما ورِيّ* ما غطى عَنْبْمَا من سَوْءَتِهِمَا# من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 
ولا أحدهما من الآخرء وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير 
لا بي ا لي ا 00 
#وَهَالَ إبليس لآدم وحواء لاما تَبَنكًا رَيًا عن هذه التَّجَرََ إل أن كَكْونا ملكي أ تكو 4 
أي إلا لعلا تكونا أو كراهة أن تكونا ممَلَكينِ أو تَكْونا مِنَ الَلِنَ4 الباقين الذين لا يموتون 


كما قال:«فى موضع اخو: ل كد لخر 74" واليشول بعك هفل 
الملائكة على الأنبياء» والجواب أنه إنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما ما للملائكة 
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من الكمالات والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على الفضل الكلي فإن 
الفضل الكلي عبارة عن كثرة الثواب والأقربية إلى الله سبحانه لا غير #وَكَاسَمَهْمَآ أي 
فأقسم لهما بالله طإقٍ كما لِِنَ ألتّوِرت4 جواب للقسم ذكر القسم على زنة المفاعلة 
للمبالغة وقد ذكرنا القصة في سورة البقرة. قال: قتادة حلف لهما بالله حتى خدعهما وقد 
يخدع المؤمن بالله؛ وقال: إنيى خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فأتبعاني أرشدكها وإبليسن 
أول من حلف بالله كاذبًا فلما حلف ظن آدم أن أحدًا لا يحلف بالله كاذبًا فاغتر به 
#مَدَلَهمَا الشيطان؛ قال: البغوي: يعني خدعهما يقال مازال فلان يدلي لفلان بغرور يعني 
مازال يخدعه ويكلمه بزخرف القول يعور » أي باطل» وقيل: معلى دلّهما أنزلهما من 
درجة عالية إلى منزلة سافلة أي من مقام الطاعة إلئ مقام المعصية 8أقَلَمَا دَانَا ألسَّجَرَه # أي 
فلما وجدا أطعمها آخذين في الأكل منها يعني لم يستوفا الأكل حتى أخذتهما العقوبة وشؤم 
المعصية وتهافت عنهما لباسهما أخرج عبد بن حميد عن وهب بن منبه أنه كان لباسهما من 

النورء وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن عساكر في 
تاريخه عن ابن عباس قال: كان لباس آدم وحواء كالظفر فلما أكلا من الشجرة لم يبق 
عليهما إلا مثل الظفر فلما وقع منهما الذنب 8إبَدَتٌ لَُمَا سَوْكمْمَا 4 فاستحيا #وَطنْفَا» أي 
أخذا #يخْصِتا يحْصِنَانِ# يلزقان #عَلِمَاك أي على عوراتهما #ين وَرَقٍ 4 وهو ورف التين 
حتى صار شبيه الثوب؛ كذا أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن عساكر في تاريخه عن ابن 
عباس» قال: الزجاج يجعلان على ورقة ليسترا سوأتهما روى أبي بن كعب رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان آدم رجلا طوالاً كأنه نخلة سحوق شعر 
الواءك فلما وقع في الخطيئة بدت له سوأته وكان لا يراها أحد فانطلق هاربًا في الجنة 
فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته لشعره فقال: أرسليني فقالت : لعيية يتمرفلك 
يو ا لايا رب ولكني استحييتك» ##ونادنهُمَا رمآ 
أو أَنبَكْمَا عن يَلْكمَا ألشّجرَةِ4 يعني عن الأكل منها طوَأقل لكآ إمّ النَيَطنَ لكا علد حير 
يووا عر امي وقال: #الأقعدن لهم صراطك المستقيم# عتاب 
على مخالفة النهي وتوبيخ على الإغترار بقول العدوء وفيه دليل علئ أن مطلق النهي 
للتحريم. قال محمد بن قيس ناداه ربه يا آدم لِمَ أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: يا رب 
أطعمتني حواء قال: لحواء لم أطعمته؟ قالت: أمرتني للحية قالت: لحية لم أمرتها قالت: 


من الجزء الثالث من كتاب تفسير أ لمظهري 
أفرتى ابلينن؟ فقال الله تعالين أما أنت'يا خواة فكما أدميت الشجرة تدمين كل شهر وأما 
أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك وسيشدخ رأسك من لقيك وأما أنت يا 
إبليس فملعون مدحور. 





#ثَالَا ربا ظَلمنَآ أنفسنا» ضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج عن الجنة ##وَإن لَرْ 
حلا رحتنا لون هن لْحَسِرِنَ# أي الهالكين» فيه دليل على أن الصغائر 0 
إن لم تغفرء وقالت المعتزلة لا يجوز المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر قال أشيطوأ» قيل 
الخطاب لآدم وحواء لأن إبليس هبط قبلهما ولعل إيراد صيغة الجمع لأن ا 0 
لهبوط ذريتهماء وقيل : الخطاب لهما ولإبليس كرر له الأمر تبعًا ليعلم أنهم قرنًا نذا وعدي 
عما قال: لهم متفرفًا # بعضكر يعض عدو في موضع الحال أي متعادين ولك في لض 
مُسَتَهرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار #إوََكم * أي تمنع إل + انا وبي 
َال الله تعالئ طذِيَا» أي في الأرض يون وَفيهكا تَموئونَ رَيئًا موجن4 للجزاء قر 
حمزة والكسائي وابن ذكوان منها تخرجون وفي الزخرف كذلك تخرجون بفتح التاء وضم 
الراء فيهما على البناء للفاعل والباقون بضم التاء وفتح الراء على البناء للمفعول» قال 
البغوي: كانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله 
نيج نكن الران يطودون بالديا نو السيام بالليل عراة ولف لعي :1ق زد ارلا ل 
َاسّا* وقال: قتادة كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم مدق يقعضة: أو 





سورة الأعراف ١5م‏ 
كله وما بدا منه لا أجله فأمر الله تعالئ بالستر فقال: #أمَدَ أَوْلْنا عَدَكْ بامَا» يورك 
سَوْميَكم# يعني عوراتكم واحدتها سوءة سميت بها لأنها يسوء صاحبه انكشافهاء ومعنى 
الزلنا ستلقداء لك بعديير اه سماوية واستاب ذازلة ونشيرة قر له مالي :1 وان لك ون 
لْأَنََ 4”'' وقوله تعالى: #وَأَرََنَا كَرِيدٌ4” قلت: ويمكن أن يقال معناه أنزل عليكم أن 
عبر ا لاسا تراري سوادكم ولعله ذكر قصه ادم تمهيدا للتهي كن كنب الغورة على يلم 
أن انكشاف العوره أول سوء اضنات 0 أغواهم في ذلك كما أغوى 
أبويهم #وَرِيِئًا» أي لباسًا فاخرًا كذا في القاموس» يعني أنزلنا لباسًا يواري سوءاتكم وأنزلنا 
لباسًا فاخرًا تتجملون فيهاء قال: البيضاوي الريش الجمال وقيل : مالا ومنه تَرَيِّش الرجل إذا 
تمول كذا قال: ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي 98وَلِيَاس الَقَوَى» قرأ نافع وابن عامر 
والكسائي بالنصب عطفا على ريشا يعني وأنزلنا لباس التقوى والباقون بالرفع على الابتداء 
وخبره لأدلِكَ حَيْر4 أو ذلك صفة للمبتدأ وخير خبره. واختلفوا في لباس التقوى؟ قال : 
قتادة والسدي لباس التقوى هو الإيمان» وقال: الحسن هو الحياء لأنه يبعث على التقوى». 
وقال: عطية عن ابن عباس وهو العمل الصالح وعن عثمان ابن عفان هو السمت الحسن» 
وقال: عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله» وقال: الكلبي : هو العفاف والمعنى لباس 
التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به مما خلق له من اللباس والتجمل» وقال: ابن الأنباري لباس 
التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده إخبارا أن ستر العورة خير من التعري في الطواف وأن 
اللباس سبب للتقوى عن معصية التعري» وقال: زيد بن علي لباس التقوى اللباس التي يتقى 
بها في الحرب من الدرع والمغفر والساعدين والساقين» وقيل: لباس التقوى هو الصوف 
والثياب الخشنة التى يلبسها الزهاد #ذلك* أي إنزال اللباس ##مِن َاينتِ أسَّهِ» الدالة على 
فضله ورحمته لمر كرون 4 فيعرفون نعمته ويتورعون عن القبائح يس َم لا 
ار لي ا 

ا حرج أبويم 4 آدم وحواء 8إمْنَ الْجَنَّةِ4 والنهي في الظاهر للشيطان وفي المعلى لبني آدم 
معو ا ا 1 لاما لرِيْهُمًا سَوَعِمَاً 4 
ا ليرى كل واحد منهما سوءة راسد 00 بار أخرج أو من مفعوله إسناد 
رغ إلى الشيطان للتسبب #إإِنَم > يعنى الشيطان با سام وهو ويام 4 جنوده 
قال: ابن عباس ولده وقال : 0 لمن حَيثُ لا وي 4 والجملة فقيل للنهي 
وتأكيد للتحذير من فتنته وقبيله فإن عدرًا يرانا ولا نراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله فحيهذ 


)وز ة الركة الي ا سور الحدية» اله 





كحضن الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 





2500 قال: ذو النون إن كان هو يراك من حيث لا تراه فاستعن بمن يراه من حيث 
لا يراه وهو الله القهار الستار ##إِنَا جَعَلْنَا المَّيْطِينَ ولاه ِلِنَ لا يُؤْمبُوْنَ4 بما أوجدنا بينهم 
من التناسب في اتباع الباطل والتنافر من الحق أو بإرسالهم عليهم ولمحنيم من حدلا يدم 
وحملهم على ما سولوا لهم 8وَإدَا فمَلُوا فَاحِسَّة* أي أمرًا بالعًا إلى النهاية في القبح وذلك 
هو الشرك». وقال ابن عباس ومجاهد: الى طراديو ايت عريانا والظامن الاريك كل تبره 
#مَالَوَا» إذا نهوا عن فعل الفاحشة #أوجَرَنًا عليبَآ ابَآغكا وَللَّهُ أمرنا يبا 4 يعني احتجوا بأمرين 
تقلية الاناءوالاتعر ا عيلى الله فأعرفن صن الارل ليور و فساده وقد ده في موضع آخر 
ولو كارت اب ؤُهُمْ للا يمَيَلوت سينا ولا ب يَمْمَدُونَ4"'' ورد الثاني فقال: قل إِر الله 
ايام بالفَحما لتقل )نزإن الأقر بلقني تبج ورالك عالق منتره يعن اليات «وقيه و لل على أن 
لشبس والقيع ورة كانتي اج له يلك لكنه يولك والحقل نش والمرادوالشيس لدو ها جل 
عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم» وقيل: هما جوابًا سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم 
لم فعلتم فقالوا وجدنا عليه آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم. 0 وغلن 
الوجهين يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقًا #أَنَفُولُونَ عَلَ ام ملدورت 4 
بدا لا بيعب لقو بقار يد كال بيع البن حي الوا حل اا 1 
أض دن الْقِسْط 4 تالزاايق غيافن عاذ إل إلا السهوفان+ العيماك بالتر جود برقال داه 
والسدي بالعدل وهوالوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط #وَأَقِيمُوا 
تقديره وقال: أقيموا وهو مقولة للقول المذكور يعني وقل أقيموا أو معطوف علئن معنى 
بالقسط يعني أقسطوا وأقيموا أو معطوف على مقدر تقديره فاقبلوا وأقيموا 589 جُوهك: * أي 
أخلصوا له تعالى سجودكم #عَندٌَ كل سحو أي عند كل وقت صلاة وسجود أو كل 
مكان سجود؛ وقال مجاهد والسدي وجّهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة» 
وقال الضحاك: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا يقولن أحدكم أصلي 
في مسجدي وبه قال: أبو حنيفة رحمه الله غير أنه قال من كان إمامًا لمسجد آخر أو رجل 
يختل بفقده جماعة مسجد آخر جاز له الخروج من المسجد بعد الأذان, 0 
توخير إلئ عبادة الله مستقيمين غير عادلين إلى غيره #وادعوه» واعبدوه تعالى #عخِلِصِيتَ 
لَه ألينَ 4 5 الطاعة والعبادة من الشرك براء من الرياء والسمعة فإنه خلقكم وإليه المصير 
كم داك أي خلقكم أول مرة من تراب ثم من نطفة #أنَعُودُونَ# إحياء بإعادته بعد 


10 “سمورة المائفف» الذي 1 





سورة الأعراف م 


الموت فيجازيكم على أعمالكم . شبه الإعادة بالإبداء تقريرًا لإمكانها والقدرة عليها وقيل : 
كما بدأكم حفاة عراة غرلاً تعودون لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «تحشرون يوم القيامة حفاة عراة» فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى تعفن ؟ كال5 :ا غائشة الأ يويككل أكنة هين وللف 97> وعوق عليه وفي الصحيحين وسنن 
الترمد م هن ابر عبان قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اياأيها الناس 
تحشرون إلى الله حفاة مشاة عراة غرلاً ثم قرأ « كما بَدََنَآ وَل لُق نمِيدُ لم الآيةء 
رارك دن كم سن الخاوين ناهين علي سناد ١١‏ "رذ لاني الاريك عدا ميعييدة 
وما رواه أبو داود والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه لما 
احتضر دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : 
إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها)”' وأخرج ابن أبي الدنيا بسئد حسن عن معاذ 
بن جبل أنه دفن أمه فأمر بها فكفنت في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 
يحشرون فيهاء وأخرج سعيد بن منصور في سئنه عن عمر بن الخطاب قال: أحسنوا 
أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة فليس في القوة مثل ما ورد في الحشر عراة. 
كال أكثر الغلماء: هنم الأخاديف:محمولة على الشهيد وأننا سعيد سمع الحديث في 
الشهيد فحمله على العموم» وقال البيهقي: يجمع الأحاديث بأن بعضهم يبعث عاريًا 
وبعضهم بثيابه: وقال بعضهم: يخرجون من قبورهم بثيابه ثم تتناثر عنهم عند ابتداء 
الما تسريه جزل وجاك بعتو ايك ١‏ لين وده الى ايا مول على العو 
الصالح كقوله تعالئ : طوَلَاسُ الوق دَلِكَ حب 4 وقال جابر: معنى الآية «ايبعثون على ما 
ماتوا عليه» رواه مسلم في صحيحه وابن ماجه والبغوي عن جابر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والكافر على 
كف .)40 وقال: ابن عباس في تفسير الاية: إن الله تعالى بد خلق بني آدم مؤمنًا وكافرًا كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر (55717) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (35859) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: هرَادْكْرٌ في الكتبٍ مَرمَ» (447) وأخرجه 
مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)7585٠(‏ 

(0): أخرحه أب داوف فى كتانب : الجتائزه نات" ما سكت من تطهير نباب الميت :غند المرت (119), 

(:) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
(4/ا8 ؟) . 





لض الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
قال: #هوٌ أَلَيَِى لد فك مكار و 1 4 لي ين العا جات 
مؤمنًا وكافرّاء وقال: أبو العالية عادوا إلى علمه فيهمء وقال: سعيد بن جبير معناه كما 
كتب عليكم تكونون» قال: محمد بن كعب من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إليها وإن 
عمل بعمل أهل السعادة كما أن إبليس كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة 
ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإن عمل بعمل أهل الشقاوة كما أن السحرة كانوا 
يعملون بعمل أهل الشقاوة فصاروا إلى السعادة. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن و اي النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل 
أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم " وتلق عليه :ويتاسي هذا التأوي 
آخن الآية سريف قال لإمَرِيتًا4 منكم #هدّى» أ او هدايتهم فوفقهم 
الإيمان والأعمال الصالحة #وَقرِيفًا حقّ عَلَيِمُ الصَّلْلَة #بمقتضى القضاء السابق وإنتصابه 
شمل إلسييه ماين أي أغبل اويا عق خايوم الغلالة 43401 أى الفريق الثاني 09170 
سَّينِْينَ4 أي الكفار من الجن والإنس #الْكَفِنَ4 أنصارًا لين دُونٍ الك أي غير 
ا أ اكوتذوك #اتوودوليل على 31 لجل لبون نقد ونان الكاقر لخدا 
والمعاند سواء في استحقاق الذم والله أعلم . 








(1) سوزة العغارة + الذية 7 


(0) أخرجه البخاري فى كتاب: الرقاق» باب: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها (1497). 


سورة الأعراف لدان 


روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت امرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة 
وعلى فرجها خرقة وهي تقول: اليوم يبدوا بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله"2 فنزلت 
#يبى َادَمَ حُذُوأْ زِيِكمَكٌ عِندَ كل مسجل (ونزلت (قل من حرم زينة الله) الآيتين» والمراد 
بالزينة ما يواري العورة من الثياب بإجماع أهل التفسيرء قال: مجاهد ما يواري عورتك ولو 
عباءة وكذا قال: الكلبي» وروى البيهقي في هذه الآية عن ابن عباس أن المراد بها الثياب 
والمراد بالمسجد قيل: موضع السجود ولذا قيل: معناه خذوا ثوبكم عند كل مسجد لطواف 
أو صلاة» وعلئ هذا قال: ابن الهمام الآية نزلت في الطواف تحريمًا لطواف العريان والعبرة 
وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لا بد أن يثبت الحكم في السبب أولا 
وبالذات لأنه المقصود به قطعًا ثم غيره على ذلك الوجه. والثابت عندنا في الستر في 
ا ل ار ل رت ار ا 
وحكم بسقوطه وفي الصلاة ة الافتراض يعنى الا* شتراط حتى لا تصح بدونه. فالأوجه 
الاسيتد ال بالإعماء على الامتراضن فى الصلاة كما نقله قتر اسه من أنه ثمة النقل إلى أن 
حدث بعض المالكية فخالف كالقاضي إسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع. 
والتعديفا عه عاتقية بونغ :32لا يفيل القضراةة عقائفن: الأ ينار" وواة أمودارد 
لح لي م ل ا بي ل بر يي المسجد 
مصدر ميمي بمعنى السجدة أطلق على الصلاة تسمية الجزء على الكل كما في قوله تعالى : 
ٍدَأنكوا مم الكدين4”" صلوا مع المصلين وقوله تعالى: افوأ ما يَرَ ون الراني00 
يعنى صلوا ما تيسر من الصلاة ة فهذه الآية بعبارته يوجب ستر العورة عند كل صلاة خاصةً 
والبحث في سبب النزول أن قوله تعالئ: يبي ام د ْنَا علي لاسا نوارك مراف 
رما إلى قوله تعالى: قل ِنَم حرم 25 لفَوحِسَ ما ظهرَ مِنَْا وما بَطَنّ4”* الآيات كلها 
نزلت حين كانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا 
الله فيها وطافت المرأة عريانة واضعة يدها علئ فرجها بل ذكر قصة آدم أيضًا توطئة لذلك 





.)":78( أخرجه مسلم في كتاب: التفسير» باب: في قوله تعالى: طخُدُوا ريتك عِنْدَ كُنْ مَمْجِرِ»‎ )١( 

(') أخرجه بو داود في كتاب: الصلاة» باب: المرأة لا تصلي بغير خمار (510) وأخرجه الترمذي فى 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (0/4”) , 1 

وو اشر الا 

(5) سورة المزمل» الآية: .٠١‏ 

(8): #سورة الأعرافهة الآرة + بم 





ا الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان» والآيات كلها ناطقة أن 
خاق اللباتن زتها لاحن ستو عوو ف تاجنة من :انلك قند انرز بو ذلك نهو التقر يد بواققش العورة 
وترك الستر فتنة وإضلال من الشيطان قد عمل أولا بأبيكم آدم وثانيًا بكم وأنه فاحشة تفعله 
هداهم الله وفريقًا حق عليهم الضلالة. اللا ا ل ري ور 
مطلمًا قبيح مستهجن طبعًا وعقلا وشرعًا فارتكابها : فى الطواف وغير ير ذلك من العبادات أقبح 
راع و حي وار مرجي ترم ا لقي أن لمن القيات 

في الطواف حرام وأكل اللحم والدسم ة في الحج حرام فهو باطل أنكر عليه سبحانه بقوله من 
حرم زينة الآيةء وقوله إنما حرم ربي الفواحش ومنها كشف العورة لكن شيء من هذه 
الآيات لا تدل على اشتراط ستر العورة في الطواف ومن ثم قال: أبو حنيفة رحمه الله لو 
طاف عريانا ثم ويحكم بسقوطه. وقال: أكثر الأئمة لا يحكم بسقوطه لحديث أبى هريرة أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعثه فى الحجة التى أمره عليها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل حجة الوداع بعام يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام 
فكترلك.ؤلآ يطوق زالبيت :عرياق7 مقفق عل قالوا الطواف عريانًا منهى عنه فلا يتأدى به 
الواجب كما لا يجوز قضاء الصوم في يوم النحر وقضاء الصلاة في وقت الطلوع والاستواء 
والغروب» وأما هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يقتضي اشتراط ستر العورة في 
الصلاة وعدم جواز الصلاة بد منها لما ذكرنا أن كونه فرضًا واجبًا مطلقًا وكون كشف العورة 
فاحشة حرامًا مطلقًا ث لبك قبل ذلك هو الآبات: ولا مساس لهذه الآية بالطواف إلا إذا ضم 
معها قوله صلى الله ا وآله وسلم : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)”") 
وواطاتري والحركر راذا رط بو ديات رن عباس لممحا رن ريما ابن ٠‏ حبان» 
م اي ل ا مطلما وكون سبب نزولها 
طواف العرب عريانًا لا رمن تقتضي كون هذه الآية أيضًا في الطواف فإن ما ورد في حادثة أو بعد 
عوان معت ان قد عق درت الحادقة ودراب ذلك لبدو لجو لا بعت أن لاا لكر كما 
زائدا على ما ورد فيه ولا شك أن حكم الطواف عريانًا ظهر بغير تلك الآية من الآيات فما 
أورده أبن الهمام من الإشكال غير وارد. 





(0010 


00( ورد عند النسائى بلفظ «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام», فى كتاب : هتاسنك الحجء باب : 
إباحة الكلام فى الطواف .)59١5(‏ 





مسألة ذكر فى رحمة الأمة أن ستر العورة شرط الصلاة عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمدء راغتلات أموماب وا للقن فصوو دن قال كما قال : الجمورر ادهع القترائط بن 
القدرة على الستر فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر فصلاته باطلة» ومنهم 
من قال: إنه واجب في نفسه ليس شرطا للصلاة فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على 
الستر عامدًا كان عاصيًا لكن يسقط عنه الفرضء» والمختار عند متأخري أصحابه أنه لا 
يصح الصلاة مع كشف العورة بحال وقد ذكر ابن الهمام إجماع الأمة على ذلك والخلاف 
المتأخر لا يرفع الإجماع المقدم. 


فصل أفادت الآية على وجوب ستر العورة فى الصلاة لكنه مجمل فى مقدار العورة 
التى وجب سترها وجاء بيان ذلك من الأحاديث فتقول. 


مسألة عورة الرجل بين السرة والركبة عند أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك وأحمد 
روايتان+ إحخداهما ما قال: أبو حثيفة والثانية أنها القبل والدبر. 5-6 حديف امن أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر وذكر الحديث بطوله وفيه ثم حَسّر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر إلى بياض فخذ النبَ صلى الله 
عليه وآله وسلم»"'' رواه البخاري؛ وروى مسلم بلفظ انحسر الإزار على البناء للمفعول 
وكذا عند أحمدء وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعًا 
فى بيته كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو عليل تلك الحال فتحدث 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم وسوى ثيابه؛ الحديث”'' رواه مسلم» وهذا الحديث ليس بحجة لمكان 
الترديد بقوله فخذيه أو ساقيه» لكنه عند أحمد بلفظ كاشمًا عن فخذيه من غير ترديد» وكذا 
عند أحمد من حديث حفصة وأخرج الطحاوي والبيهقيى عن حفصة بنت عمر قالت كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندي يومًا وقد وضع ثوبه عن فخذيه فدخل أبو بكر 
فذكر الحديث نحوه» وحديث أبي موسى «أن النبنَ صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدًا 
في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها» رواه البخاري. 
وأحتج الجمهور بحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما يذكر في الفخذ (7514). 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة»؛ باب: من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
(0”), 





م الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
سلا لل ببسيس يت ححص يا 


وسلم: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" رؤاة أ ذاوةواتة ٠‏ ماجه 
والحاكم والبزارء وصحح بعض العلماء هذا الحديث وهو من حديث ابن جريج عن 
حبيب بن تابت عن عاصم بن ضمرة عنهء قال: : الحافظ فيه انقطاع بين ابن جريج 
وحبيب» وقال: أبو حاتم في العلل أن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وهو ضعيف 
وقال: لا يثبت لبالحبياورا عن عامم نيدي عله اخرى» وقال: ابن :معي : إن حبيبًا لم 
يسيم بن غاص رراد يدا ساد ليدم حاون الو أن ارايو لخن روي خا 
الواسطي» وحديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عل رجل 
فخذه خارجة فقال: «غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» رواه الترمذي وأحمد 
والحاكم وصححه بعض العلماء وفي إسناده أبو يحيئ القتات ضعيف. وحديث جرهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على جرهد وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه أحمد 
وفيه زرعة مجهول» وحديث محمد بن جحش صلى الله عليه وآله وسلم «خمر فخذك يا 
معمر فإن الفخذ عورة» رواه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك, قال: 
الحافظ رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روئ عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريبحا 
بتعديل أو جرح وحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: ١ما‏ فوق الركبتين من العورة وما أسفل السرّة من العورة» رواه الدارقطنى وفى 
إسناده سعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 7 1 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا زوج الرجل منكم عبده» الحديث 
بطوله وفيه «فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة» رواه الدارقطنى وفيه سوار بن داود 
لينه العقيلي لكن وثقه ابن معين» ولا شك أن هذه الأحاديث لا يصادم شيئًا منها ما تقده 
من حديث كشف الفخذ لكن لما تعاضد بعضها ببعض وتلقته الأمة بالقبول أخذناه 
احتياطاء ومن ههنا قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوطء ولأجل قوة 
حديث أنس وما في معناه قال أبو حنيفة العاري يصلي قاعدًا واضعًا يديه على قبله يوميء 
للركوع والسجود حيث قال: بترك القيام والركوع والسجود مع القدرة عليها إلى القعود. 


والإيماء رعاية لستر العورة الذي هو فرض مطلقًا فى الصلاة وخارجها والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب : الجنائز, باب: في ستر الميت عند غسله (718) وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الجنائز. باب : ما جاء فى غسل الميت .)١55٠:(‏ 





سورة الأعراف م 

فسألة الركبة عورة عند أبي حنيفة وقال : الشافعي وأحمد ليست بعورة لما تقدم من 
جد وى" ابوت وعمرو بن شعيب » واحتج أصحابنا بحديث على رضى للف عله ب نا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الركبة من العورة» وفيه عقبة بن علقمة ضعفه 
أبو حاتم الرازي والنصر بن منصورء قال: أبو حاتم الرازي مجهول يروى أحاديث 
فا كيه وقال: ابن حبان لاا يحتج بهء قلنا:الركبة ملتقى عظم العورة وغيرها فاجتمع 
الحرام والحلال فقدمنا الحرمة احتياطا . 


مسألة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها عند مالك والشافعي وأحمد وفي رواية 
عنهم إلا وجهها فقط وكفاها من العورة» وأما القدمان فليستا من العورة عندهم وقال: أبو 
حنيفة إلا وجهها وكفيها وقدميها قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يقبل 
صلاة صلاة حائض إلا بخمار"'' وقد مرّء وقال: عليه السلام: «المرأة عورة»”" رواه 
الترفدق من عدي ابن .مستغود وروى أبنو ذاوة :فرضاد «أن الجارية إذا حاضت لم يصلح 
يرى منها إلا وجهها ويديها إلى المفصل» وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها سألت النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان 
الدرع سابعًا يغطى ظهور قدميها» وفيه عبد الرحمن بن عبدالله ضعفه يحيئ» وقال: أبو 
حاتم لا يحتج به»؛ والظاهر أنه غلط في رفع الحديث ورواه مالك وجماعة عن أم سلمة 
من قولها. 

مسألة قال في النوازل نغمة المرأة عورة ولهذا قال: عليه السلام: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء»”" قال: ابن الهمام وعلى هذا لو قيل إن المرأة إذا جهرت بالقراءة فى 
الصلاة فسدت كان متجها. ظ ١‏ 


مسألة عورة الأمة كعورة الرجل مع بطنها وظهرها عند أبي حنيفة» وقال: مالك 
والشافعي هي كعورة الرجل وبه قال: أحمد. وقال: بعض أصحاب الشافعي كلها عورة 
إلا مواضع التقليب منها وهو الرأس والساعدان والساق» روى البيهقي عن نافع أن صفية 
بنت أبي عبيد حدثته قالت: خرجت امرأة متخمرة بتحلية فقال عمر من هذه» فقيل له 


.)5150( أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب : المرأة لا تصلى بغير خمار‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع ١ .)١11189(‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة» باب: التصفيق للنساء )١7١7(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شي في الصلاة (؟5751). 





ا الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
جارية لفلان رجل من بنيه» فأرسل إلل حفصة فقال ما حملك أن تخمري هذه الأمة 
وتجلببيها تشبيهًا بالمحصنات حتّى هممت أن أقع بها لآ احييييا الاين المحعضتات ١ ١‏ 
تكبهو| الأفاء «الميحضتات :قال البيكن الاثاز عن عمبر ذلك معد 


مسألة يجب عند أحمد ستر المنكبين في الفرض وفي النفل عنه روايتان لحديث أبي 
لي ال ل ل ا ١لا‏ يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على منكبيه منه شيء)"' "وداه احيند» وفي الصحيحين نحوه لكن لفظ البخاري «ليس 
على عاتقه منه شيء» وفى حديث مسلم «عا تقيه) وحمل الجمهور عسييةه قال: 
الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جوازتركهء قال: | 
لي ا 
عن محمد بن عليعدم الجواز وعقد الطحاوي له بابًا في شرح معاني الآثار ونقل عن ابن 
عمر ثم عن طاووس والنخعي ونقل غيره عن ابن وهب وابن جرير» ونقل الشيخ تقي 
الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره لكن المعروف في كتب الشافعية 
خلافه . 


مسألة يستحب أن يصلي الرجل في ثياب الزينة كما يشير إليه هذه الآية فإن الله 
سيحانه سمى الثوب زيئة وأمر باتخاذه فى الصلاة فالواجب وإن كان أدنى منها وهو ما 
يستر العورة فما زاد عليه يستحب» روى الطحاوي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له» الحديث» 
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فسأله عن الصلاة فى الثوب الواحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟”' ثم سأل رجل عمر 
فقال له: إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابهء صلى رجل في إزار ورداء في إزار 
وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقياء في تبان 
ولميص دان الو و ا ل البغوي. ل ار 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (؟0") 
وأخرجه مسلم في كتاب : الصلاة) نات : الصلاة فى ثوب وأاحد وصفة لبسه .)0١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: الصلاة» باب: الصلاة فى القميص والسراويل والتبان والقباء (/7”0) . 
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والدسم #وأئْرَوا ولا وا 4 بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم وزينة اللباس وغير 
ذلك مم كم لا جب المشرفيت4 الذين يفعلون ذلك أي لا يرتضى فعلهم: وأخرج ابن 
المنذر عن عكرمة في قوله تعالئ لد ْنَا علي لاسا مرق سَوْءيَكُ4 قال: نزلت في 
الخميس من قريش إلى أن قال: وبني عامر بن صعصعة وبطون كنانة بن بكرة كانوا لا 
يأكلون اللحم ولا يأتون البيوت إلا من أدبارهاء قال: ابن عباس كل ما شئت والبس ما 
شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد 
ا وعن ابن عمر مرفوعا «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا 
ةا رواه أحمد بسند صحيح وابن ماجه والحاكم» روي أنه كان للرشيد طبيب 
نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسن بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم 
عتمان عت ناض وعم الدران قال وهات اكد سي اله لطي كله زي ياك 1 ادم كبا 
وهو قوله تعالىق: #وككلوا وأشروأ ولا شرواً4 فقال النصراني ولم يرو من رسولكم شيء 
في الطب.». فقال: قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة وهي قوله عليه السلام : (المعدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته»”'' فقال النصراني ما ترك كتابكه 
ولا نبيكم لجالينوس طبًا. #إثل4 يا محمد إنكارًا عليهم امن 0 زينّة 5 و4 أي الثياب 
وسائر ما يتجمل به آل أَخْيَ4 أصولها كالقطن والكتاب من الأرض والصوف من ظهر 
الغنم والقز من الدود لِعِبَادِو © أي لأجل انتفاعهم وتزينهم وتجملهم وأخرج « الطيبَثٌ 4 
أي المستلذات امن الرَرْقٍ من المأكل والمشارب يعني لم يحرمها الذي هو خالقها 
ومالكها ولا يقدر أحد غيره على التحريم والتحليل فما لهؤلاء الكفار يحرمون الثياب في 
الطواف واللحم والدسم في الحج والسوائب ونحو ذلك» وبذه الآية يثبت أن الأصل في 
المطاعم والمشارب والملابس الحل ما لم يثبت تحريمها من الله تعالئ #قَلٌْ# يا محمد 
هن 4 أي الزينة والطيبات كائنة مخلوقة 8 لِلَذِنَ امَنْوَا في الْحبَؤْْ لديا حتى يتمتعون بها 
ويشكرون الله تعالى عليها ويتقوون بها علئ عبادته وليست للكفار إلا تبعًا للمؤمنين شاركهم 
الله تعاليل فيها ابتلاء واستدراججا #حَالِصََة صحة» قرأ نافع بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهي 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: الاختيال فى الصدقة )١510(‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
ككاب اللباعية نات لبس ها فكت يها التطاك سرف أو عقيل م 1 
(") قال في المقاصد: لا يصلح رفعه؛ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن وهب بن منبه» وقال 
الدارقطني في العلل: إنه من كلام عبد الملك بن سعيد بن الحرث. 
قار قدت الكقاء ( 33), 








بض الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


والباقون بالنصب على أنه حال مقدرة يعني مقدرين الخلوص من التنغيص والغم لوم 
لْقيَمَةٍ4 وأما في الدنيا فهي مشوبة بالغم والتنغيص أو المعنى مقدرين الخلوص لهم لأ 
يشاركهم الكفار 9 كَدَلِكَ نَفَصّلٌ الآيت 4 يعني ميّزنا الحلال من الحرام مهنا حيث أمرنا 
بإتيان الحلال وترك الحرام ونهينا عن الإسراف وإتيان الحرام كذلك نفصل سائر الأحكام 
#لِمَورِ يَعْلمُون4 أنه لا شريك لله تعالئ أحد قل يا محمد لأإِنَمَا َم تق قرأحمزة 
بإسكان الياء والباقون بفتحها 8االْفَوحِشٌ4 أي ما تزايد قبحه ما ظهَرَ ٠‏ مِنْهمَا» كطواف 
اوسن بالقمار غرينانا لظ وكا سر 4 مطواف الفيياء باللمال عويا نا وت الرنا سينا 
وعلانية عن ابن مسعود يرفعه قال: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه)(" «وَالاتم 4 أي ما 
يوجب الإثم يعني الذنب والمعصية تعميم بعد تخصيصء وقال الضحاك: الإثم الذنب 
الذق لأكد فودوقال: بحسي الإئم الخمر قال: الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي 
كذلك الإثم يذهب بالعقول «(والبنىَ* الظلم أو الكبر أفرده بالذكر مبالغة أو المراد البغي 
على سلطان عادل لأيَِيرٍ أَلْحَيْ 4 متعلق بالبغي موكد له معنى لإوَآن مُمْروٌا به م 0 
.4 أي بإشراكه «إسلطانا» حجة فيه تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل 
عليه برهان #وَآن تَُولُوَا عَلَّ للم مَا لا نََلَمُونَ 4 في تحريم الحرث والأنعام والطواف عريانًا 
وغير ذلكء وقال: مقاتل هو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين 8وَلِكلٍ أمَدٍ 
بل 4 يعني لكل أمة من الكفار مدة ووقت معين في علم الله تعالئ التزول العذاب بهم 


وعيد لأهل مكة موادا جا لهم 4 أي حان وقفت 1 و تحرو # ولا يتقدمون 





ا 0 ناض كه بكر الح ين ترك ال نم 
ع 02 سمه أو كياد ل م 0 يَّ ما يتك 4 ما زائلة زيدت 


تأي الشرط ولذلك أكد قله باون كر اله سحا برف شاك لشي على أن ايد 
الرسل جائز غير واجب ولا يجب على الله شيء #رُسُلٌ يكم أي من , بني آدم 9# يصون * 
أي يقرءون لاعَدِنَكُمْ ايت 4 من الكتب صفة لرسل وجواب الشرط هْمنِ أَتَقَ منكم 
يعني من الشرك وتكذيب الرسل لوَآصْلِحَ4 علمه أي أخلصه لله تعالى وأتى به كما أمره 
و حر عَلمَ 4 حين يخاف 00 القيامة ولا هم 4 إذا حزنوا 
في الخال #واأدرت كرا ايليا منكم واأستكروأ عنما # أن عن الإيمان بها لأْوْلِكَ 


, )1570/( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: #إِنَمَا حَرّمْ ري انوس ما ظَهْرٌَ ينا وَمَا بَطنَ4‎ )١( 
1 سورة الأسفالة الآية:‎ 68 


سورة الأعراف تفض 


حب ألثَارٍ هُمْ ذبهًا خَلِدُونَ* أدخل الفاء في الجزاء الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة في الوعيد #هّمَنَ أَظامٌ مِمّنِ أفترئ عَلَ أَنَّو َذبا4 أي جعل له شريكًا أو 
قال: اتخذ الله صاحبًا وولدا أو قال: الله أمرنا بتحريم السوائب والطواف عريانًا ونحو 
ذلك» واللفظ يشتمل الروافض الذين يفترون على الله وعلى رسوله ويقولون أنزل الله في 
القرآن آيات كثيرة ألقاها الصحابة من القرآن #أَوْ كَنّبَّ بِكَاييوْ4 المنزلة والترديد لمنع الخلو 
وكيك يَنَاخُّةِ4 في الدنيا لاتَصِبيم ين الْكتبٌ»4 أي حقهم مما كتب لهم في صحف 
الملائكة الموكل بهم من الأرزاق والتمتعات والأعمال والأكساب والمصائب والآجال. 
وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ لحم دا جَةَبَبُمَ رُسُلْنَاك يعني ملك الموت وأعوانه 
وتم 4 يقبضون أرواحهم #فَالْوَا جواب إذا يعني قالت الرسل للكفار أن مَا كُثُرٌ 
تَدَعُونَ من دوين أله 4 ما موصولة وصلت بأين الاستفهامية في خط المصحف وكان حقها 
الفصل» والاستفهام للتوبيخ يعني أين الذين كنتم تعبدونها من دون الله من الأصنام وغيرها 
َالْوَا4 أي الكفار #صَّلُواُ4 أي غابوا #عَنَا وَسَهِدُواُ» يعنى الكفار اعترفوا عند معاينة 
العذاب لع أشِيح بكر كوا كانيت» . ْ 


0 





لال الله تعالئ جرم القيامة أو ملك الموت حين التوفي دلوا 4 َم أي 





:م الحزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 


كائنين في جملة أمم قد حَلَتْ 4 مضت لحَلَتَ بيحكم ين الجن وألإض4 يعني الكفار 
الأمم واه بين فى لَارِ4 متعلق بادخلوا طم دَخَلَتٌ # النار 4 كافرة من 

الأمم «لَمتْ أخنبا * في الدين التى ضلت هذه الأمة باقتدائها فيلعن اليهود اليهود والنصارى 
الاق ا الأتباع القادة 8 حو إِذَا أُذَارَكُوا# أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا #فيرا » 
أي في النار مجمِيعًا فَالتْ ات نهر 4 دخولاً وهم الأتباع مالِأْولَهُْ 4 دخولاً وهم القادة فإنهم 
وحلرت الدان أولاً»«وقال :انق عباس آخر كل آمة لأولهنا زماثا الذي ترعوا لاك الدين 
الباطل 7 مو يعني القادة 9# أَصَلُوئ 4 عن الهدى 8فَامَهِمٌ عَذَابا ضِعَفًاك أي مضاعمًا 
يعني مثلي ما نحن فيه ين أَلثّارٍ# لأنهم ضلوا وأضلوا كال الله تعالى «لْكُلٍ © منكم 
ومنهم #ضِعَفٌ4 ما يرى الآخر فإن للعذاب ظاهرًا وباطئًا وكل يدرك من الآخر الظاهر دون 
الباطن فيقدر أنه ليس له العذاب الباطن أو المعنى لكل ضعف ما يقتضيه ضلاله» أما القادة 
فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم أهل الباطل دون أهل الحق ##وَلكن ل 
و4 أي لا يعلم أحد منكم ما لغيره من العذاب قرأ أبو بكر عن عاصم بالياء للغيبة على 
الانفصال والباقون بالتاء على الخطاب #أوَثَالتَ أُولَبهُم لم نهم # عطفوا كلامهم على 
جواب الله تعالئ لآخرهم ورتبوا عليه ما كات لكر عَلْدَنَا من فَضْلٍ» يعني فقد ثبت 
بقول الله تعالئ أن لا فضل لكم عللينا وأنه كل متساوون في استحقاق العذاب #فزوقرأ 
العدات ينا قدر ككيقوه #يتسس: أن ركوق من قرول القادة: أن فرك اللرتعالي للفررقي 
إن ريت كدي باينا واستكيروأ عنها © أي عن الإيمان بها لا نَهَدم4 قرأ أبو عمرو 
بالعاء لعانيكف الفاعل لكونه جمعًا بالتخفيف من المجرد وحمزة والكسائي بالياء لأن الفاعل 
عا ل ا لا أيضًاء والباقون بالتاء كأبي عمرو والتشديد من 
التفعيل لكثرة الأبواب دج أ بوب لم4 لأدعيتهم ولا لأعمالهم ولا لأرواحهم» وقال: 
ا 0 
في حديث طويل رواه مالك والنسائي والبيهقي في البعث والنشور قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذكر العبد الكافر «أن الملائكة سودالوجوه إذا قبضت نفسه جعلوها في المسوح 
ويخرج منها كنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كوس بتي الداذا مس بيتوي يها الى السماء انبا السستلت لاقلا ينيع لمن لم درا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8لا نُمَدحَ َجَ أَبَوبُ ألسَمَهِ ولا يَخُلونَ الْجَنّةَ حَنَّ يلم 





سورة الأعراف ام 
َلْمَلُ فى سَرْ لياط فيقول الله عز وجل 0 السفلى فتطرح 
5-0 02 5 شرك بألل وك ال ليه ا 1 تَهْوك به 
لرِحٌ في مكان سَحِقٍ #) الحديث”!2 وفي حديث أبي ا بالجه ابعر لول بغار 
الجنة اه سد 4 أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم البئة وهو البعير 
فيما هو مثل في ضيق المنفذ وهو ثقبة الإبرة وذلك لا يكون فكذا ما علق به بدل ذلك علئ 
تأكيد المنع يعني لا يدخلون أبدا «وَكَدَِكَ4 أي مثل ذلك الجزاء القطيع يعني اليأس من 
دا الله تعالئ «يْحْرِى لْمْجْرِمِنَ لا لَهُمْ 4 أي للمجرمين #يّن َه جَهُمٌ مهاد # فراش ومن 
فوقهم عَوَاشِْ* لحف منها والتنوين عوض من الياء المحذوفة عند سيبويا وللصرف عند 
ا ل ل 0 ه قوله تعالئ #أيّن فَوَفَهمَ ظَلَلٌ من ألثَارٍ وَمِن 
ك4 #وَكَِكَ َرِى الظَلِمِنَ4 ذكر الجرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع 
الو ا الله سبحانه وعد المؤمنين بعد وعيد 
الكفار كما هو عادته فقال «ألَذَِ حَامَنُواْ وَحيلُوأ لصبِحَتٍ» مبتدأ ولما كان الجمع 
المحلى باللام من صيغ العموم موهمًا لاختصاص عن داه أورد 
معترضًا بين المبتدأ والخبر لدفع ذلك التوهم قوله لا دُكِنْكُ تسا إلا را 4ف رقلاز 
طاقتها بحيث لا تحرج ولا يشق عليها لأوْلتِيكَ أصْحَبُ لبن حبر للمبتدأ «هُمْ في 
خَلِدُونَ * «ونْرْعنًا# أي أخرجنا صيغة ماض وضع موضع مستقبل تحقيقًا لوقوعه ما في 
صَدُورهم يْنْ غلى# أي حسد وعداوة كانت بينهم في الدنيا حتى لا يكون بينهم إلا التواد لا 
يحسد بعضهم على بعض على شيء خص الله به بعضهم» ال ات 
نعيم في الفتن وابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه قال: | 
أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الجا كال للك عن ركس ال 
وقع بينهم فساد ظن في فتنة شهادة عثمان رضي الله عنه. أخرج البخاري والإسماعيلي في 
مم را لسر ص العا بالمرست الي برك 
تعالئ #أوَبَرْعَنَا ما في صُدُورِهم يِنْ عل إِحَوانًا عل سَرر مُنْمنيلِنَ 407 قال: «يخلص 
المؤمنون من النار فيجسون على قنطرة “بين الفح و القار التق ليعكيهي هون بحن :مظلاله 
كانت بيئهم حتى إذا هذبوا وقفوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده 





)١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أنظر مجمع الزوائد في كتاب : الجنائزء باب : السؤال فى القبر 
(5)). 
)1 .سئورة الرفة الاي 17 





غ# ف < الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا»”'' قال: قتادة راوي الحديث كان يقال 
ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة انصرفوا عن جمعتهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن 
البصري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايحبس أهل الجنة بعدما 
يجوزون الصراط يؤخذ لبعضهم من البعض ظلماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة ليس فى 

ايدان مان عش 12133 الول قا ل ان رب ا 
ثم أخرج منها فإنهم لا يحاسبون بل إذا خرجوا ذهبوا على أنهار الجنة» قال: ابن حجر 
قوله يخنلص المؤمئون من النار أي ينجون من السقوط بمجاوزة الصراط. واختلف في 
القنطرة المذكورة؟ فقيل إنه من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: الصراط 
آخر وبه جزم القرطبي» وقال: السيوطي والأول هو المختارء قلت: وذلك لأن القصاص 
إنما يكون بالحسنات والسيئات فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم إن كان له يعني للظالم عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليهء كذا 
روى البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا وعند مسلم والترمذي عنه مرفوعًا «فإن فنيت 
جا اسل رتم ما مليوس الخطا اح من حداباسي تتطرج عليه ثم طرح في 
لان" قلت قلت: والطرح في النار لا يتصور بعد مجاورة الصراط بتمامه والله أعلم» قلت: 
وليس نزع الغل من الصدر منحصرا في صورة القصاص. ودفع الحسنات والسيئات من 
البعض إلى البعض بل قد يكون بغير ذلك» كما قال: البغوي» قال: السدي في هذه الآية 
الكريمة أن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة ذ في أصل ساقها عينان 
فشربوا من أحدهما الت مدقي روه امن كل وفر الشراب الطهور ومن الأخرى 
فجرت عليهم نضرة النعيم أن ب: يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدًا #تجرى ين لحم 4 من تحت 
منازلهم بعدما دخلوا الجنة #الْأَنْدرٌ 4 حال من هم في صدورهم فيها بمعنى الإضافة 
#وَقَالُوا» أي أهل الجنة «#الََمَدُ يِه لذ َنِى هَدَدنًا لِهندا» أي إلى هذا يعني الجنة» وقال: 
سفيان الثوري معناه هدأنا لعمل ثوابه هذا وما كا لنََد لنبتيى* اللام للجحود لتأكيد النفي كما 
في قوله تعالى #ومًا حكات أله لَعَدْبَهُمْ 74" بعدها أن المصدرية مقدرة والمصدر بمعنى 
الفاعل أو بتقدير المضاف خبر لكان تقديره ما كنا ذا اهتداء أو مهتدين ##لَوْلَاً أن هرسا ام 2 


.)5010( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم )598١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)١5518(‏ 

(7) -منووة الأنفنان». الآية: 








وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله يعني لولا هداية الله ما كنا مهتدين» ران عامريه 
وبا كيذ اموي برويلم مويه اس 
ته شل را ل 4 فامعليا ب رسادهى كارن <زلك تسيا حير ارابنا وعهب الرسيل 
عيانًا #ونودأ» أي أهل الجنة قيل : هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد»ء وقيل: هذا النداء 
يكون في الجنة واختاره السيوطي في البدور السافرة أن يَلْكُمْ الَنَّة» اناق الخو شيع 
الخمسة هي المفسرة أن المناداة والتأذين بمعنى القول وجاز أن دكورن سمكفلة #(اررتتار 0 
أعطيتموها يما كُتَمَ تَمْمَلُونَ4 أي بسبب أعمالكم الجملة حال من الجنة والعامل فيه 
معنى الإشارة أو خبر والجنة صفة تلكمء قال: صاحب المدارك سماها ميرانًا لأنها لا 
تستحق بالعمل بل هي محض فضل الله تعالى وعده على الطاعات كالميراث من الميت ليس 
بعوض عن شيء بل هو وصلة خالصة» أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما عن النبيّ كَلْنْةَ قال : ااينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا 7 تسقموا أبذا ولكم 
جيه سور وي فيا بوم سام بلع يم قروا حم ا تيوت 
أبدًا فذلك قوله تعالئن: #وَثُودوا أن يِلْكُمُ سه أُورنْتُمُوهَا يمَا كُنثُمٌ سْمَلونَ74'' وأخرج ابن 
ماجه والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: ل يسول 1ل على اله علي والدو ل 
الما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث 
أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالئ أولئّك الوارثون»”"' #إوتادئ أصصب اَنَهَ حب ألَارٍ أن كد 
وعدن كا ود ] رك لاهن القوزاف: «احَقَاك متحقمًا في الواقع حال ##مَهَلُ وَجَدثم ما وعد ك4 
من العذاب #حَقًا» قالوا ذلك تبجحًا بحالهم وشماتة بأصحاب النار تقديره وعدكم حذف 
كم لدلالة وعدنا ربنا عليه أو يقال لم يقل وعدكم كما قال: وعدنا لأن ما ساءهم من 
الموعود لم يكن بأمره وعده مخصوصًا بهم كالبعث والحساب ونعيم الجنة مالو 4 قرأ 
الكسائي بكسر العين حيث وقع والباقون بفتحها وهما لغتان لأفَأَدّنَ مُوَوْنْ» أي نادى مناد 
قيل: هو صاحب الصور بيهم أي بين الفريقين بحيث أسمع الفريقين أن لَه لو 
قرأ البزي عن ابن كثير وابن ن عامر وحمزة والكسائي بتشديد أنْ ونصب اللعنة والباقون 
بتخفيفها والرفع عل لقَلِيِنَ # لدي يصُدُونَ# أي يمتنعون أو يمنعون الناس لعن سَبِيلٍ 
شه أي دينه صفة للظالمين مقررة أو ذم مرفوع أو منصوب #8إوَبَمُوَبَا عوجَا# زيفاً وميلا عما 
هو عليه مفعول ثان ليبغون أي يطلبون لها الإعوجاج والتناقض» قال: ابن عباس يصلون 


000 أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : دوام نعيم أهل الجنة (87590/؟). 
(؟) أخرجه ماجه في كتاب: الزهد. باب: صفة الجنة .)5”1١(‏ 
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جل تيص سي يي ا 


لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله قلت: تقديره الذين كانوا يصدون عن سبيل الله لأن 
ذلك كان منهم في الدنيا لا حين يقال لهم ذلك والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم 
مص لدان والأرض وبالفتح في الأعيان المنتصبة كالحائط والرمح ونحوهماء 
#وهم بِالْأجْرَوَ» بالله أو الآخرة. 





ينبم 4 أي بين الجنة والنار وقيل: بين أهل الجنة وأهل النار يجا وهو سور 
الذي ذكره الله تعالئ في سورة الحديد: بر م 747 وقد ذكر هناله 
سيره ع التران» أَئ ا در الحجاب يعني على أعالي 0 المضروب بيهما 55 
ل وقيل : ا ل رن يورو احرف 
من غيره لجال اختلف الأقوال في لهؤلاء الرجال أوجهًا أنهم قوم استوت حسناتهه 
وسيئات منعت حسناتهم من دخول النار وتقاصرت من دخول الجنة كذا أخرج ابن مردويه 
عن جابر بن عبدالله عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأخرج ابن جرير والبيهقي من طريق 
أبى طلحة عن ابن عباس قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأعراقفة شور 

بين الجنة والنار وأصحابه رجال كانت لهم ذنوب عظام حبسهم أمر الله يقومون على 
الأعراف يعرفون أهل النار لسواد الوجوه وأهل اللجنة ببياض الوجوه فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة طمعوا. أن يدخلوها وإذ نظروا إلى النار تعوذوا بالله تعالئ منها فأدخلهم الله الجنة) 
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فذلك قوله تعالئ لاأْمَوْلمَ ايدنَ أَنَسَمَثْرْ لا يتَالَّهُمْ أَنَهُ بحْمَةِ» يعني أصحاب الأعراف 
املا بْلَنَدَ لا حَوْف علككٌْ وله سر ا وأخرج هناد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في 
تفاسيرهم من طريق عبدالله بن الحارث عن ابن عباس قال : الأعراف السور الذي بين الجنة 
والنار وأصحاب الأعراف المحبوسون بذلك حتى إذا بدأ الله تعالى أن يعافيهم انطلق بهم 
إلى نهر يقال له الحياة حافتاه الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى يصلح 
ألوانهم وتبدوا في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم 
الرحمن تعالئ» فقال تمنوا ما شئتم فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال: لهم لكم الذي 
تمنيتم ومثله وسبعون ضعفًا فيدخلون الجنة في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون 
مساكين أهل الجنة. وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن المنكدر عن رجل من مزينة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: سئل عن الأعراف فقال: «هم قوم خرجوا عصاةً بغير إذن آبائهم 
فقتلوا فى سبيل الله وهم لآبائهم عاصون فمنعوا الجنة بمعصية آبائهم ومنعوا النار لقتلهم في 
سبيل الله وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله يلل 
عن أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لابائهم فمنعتهم 
الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة وهم على سور بين الجنة والنار 
حتى تذبل لحومهم وشحومهم حتى يفرغ الله من حساب خلقه ولم يبق غيرهم تغمد الله 
برحمته فأدخلهم الجنة برحمته» وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبو الشيخ في تفاسيرهم والطبراني والحارث بن أسامة في مسئده والبيهقي من عبد 
الرحمن المزني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحاب الأعراف؟ 
فقال: «هم أناس قتلوا في سبيل الله) قلت: لعل المراد بهذا الذين قتلوا في سبيل الله الذين 
هم عصاة لآبائهم أفراد ممن استوت حسناتهم وسيئاتهم فذكرهم على وجه التمثيل لا على 
وجه الحصر لما مر من الأحاديث» ولما أخرج ابن أبي داود وابن جرير عن ابن عمر بن 
حزم بن جرير قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: «هم آخر من يفصل 
بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم 
حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة وأنتم عتقاء فارعوا من الجنة حيث شئتم» قال: 
السيوطي مرسل حسن وأخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريقين عن جابر بن عبدالله قال: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن استوت حسناتهم وسيآتهم؟ فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» وأخرج البيهقى عن حذيفة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يجمع الله الناس بينهم يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة الجنة 
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سس لس سس 
ورحمتي؛ وأخرج سعيد بن منصور 0 جرير وأبو شيعم والبييقي 0 وحذيفة 0 
و ود يتور ورا وروا اع يو ويه 
داخلون . لم ار م ل ا اميه النانى يوه 
القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من 
عات براحدة فحن لكان ف كر قال: الله عز وجل 3 فَمن تَقَلَتَ مَوَزِيثم وليك هُمْ 
لْمَفْلحون 9 وَمَنْ حَفَتَ موزيم لِك لذن در م نفسبي 4" ثم قال : إن الميزان يخف 
حسناته وسيئاته بمثقال حبة ويرجح قال : : ومن حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف 
فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام 
عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قا! لوا ربنا لاا تجعلنا مع القوم الظالمين فأما 
أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورًا يمشون به أيديهم وبأيمانهم ويعلى كل عبد يومد نورًا 
ع ان حي وساي و دا 
00 فهناك يقول الله عز 

وجل لم يدخلوها وهم يطمعون وكان الطمع للنور الذي ؛ بين أيديهم : ثم أدخلوا الجنة وكانوا 
آخر أهل الحكة دوكر 1 وأما ما أخرج هناد عن مجاهد قال: : أصحاب الأعراف قوم 
صالحون فقهاء علماء والأعراف سور بين الجنة والنار» فلعل المراد من القوم الصالحين 
سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم» وأما ما أخرج البيهقى عن أبى مجلز أنه قال: الأعراف 
مكان مرتفع عليه رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة بسيماهم وأهل النار بسيماهم فليس 
يا ا ل رات 
على قلي الك ودر التاد + د وو اه 101ص 
سيتلى عليك من الآيات» وأما ما قال: بعضهم إنهم اطفال المشر كين رده قوله تعالة زيعال 
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سورة الأعراف الم 


سس لور مل 


وما كرتا من الأحاديك ظ يترون 4 اق امتيجات الأراف: 8 6ل > أي كل اقتريق مدن 
المؤمنين والكافرين 7ب سِيِمَهة# أي بعلامتهم يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار 
بسواد وجوههم م* مشتق من سام إيله إذ أرسلها في المرعئ معلمة أو من وسم على القلب 
كالجاه من الوجه #وََادَوَا# أصحاب الأعراف #أَصََب انه أن مَل َك 4 يعني سَلَموا 
عليهم إذا نظروا إليهم #لر اد اس سر الجنة مإْوَهُمَ 
َظمَعُونَ# دخولها حيث خلصوا من النارء قال: لحسن لم يطمعهم إلا للكرامة يريدها بهم 
والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب كأنّ سائلا سأل عن أصحاب الأعراف فقال لم 
يدخلوها وهم يطمعون» وجاز أن يكون حالاً من الضمير المرفوع في نادوا أو صفة لرجال» 
ومن قال: إن أصحاب الأعراف الأنبياء والملائكة قال: هذه الجملة حال من مفعول نادوا 
يعنى أصحاب الجنة 8# يطمعونَ مرو كت أبصلرش 4 أي أبصار أصحاب الأعراف فيه إشارة إلى أن 
00 امنيس لطررا تيد 40019 بان لا 0 لثَارٍ 
رراأوااكا بح حي رمن عداو تطردوا اله تمر إلى رحمته #َلوأ ل ملا مه مم الْعَوْرِ 
لظلِِينَ4* يعني لا تجعلنا في النار مع الكافرين» سياق الآية تدل على أن 0 
في خوف ورجاء وذلك مقتضى استواء حسناتهم ولا يتصور ذلك في الأنبياء والشهداء 
والصلحاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون #إوتادئ حب الْمْعرَافٍ ربالا كانوا عظماء 
في الدنيا من الكفار هروسكم سِيمكهُ كَالوأ» اق أصيحات الأعراف ببان ا - 
عَدَكُمَ جَمْة45 أي كثرتكم وأعوانكم وأولادكم وجمعكم المال #وَمَا كتُمْ مَنْتَكرونَ 4 
الحق أو على الخلق قال : 0 
فلان ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزءون بهم مثل 
دليان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم فيقول أصحاب الأعراف لهؤلاء الكفار 9 مولام 4 
يعني هؤلاء الضعفاء #اَلَذِنَ َقَسَدَثْرَ * وحلفتم «إلا يِسَالْهُمْ سا م4 أي حلفتم أنهم لا 
يدخلون الجنة ثم يقال: لأهل الأعراف #أدَحْلُوا 00 لا حْفُ ع3 وله لد فوت » 
قلت: وجاز أن يكون هذا من تتمة كلام أصحاب الأعراف يعني هؤلاء الضعفاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وقد قيل لهم ادخلوا الجنة الآية» قال: البغوي: وفيه قول آخر 
وهو أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار قالوا قال لهم أهل النار إن دخل أولئك الجنة 
فأنتم لم تدخلوها فيعيرونهم ويقسمون أنهم يدخلون النار فيقول الملائكة الذين حبسوا 
أصحاب الأعر اف على الصراط لأهل النار هؤلاء يعني أصحاب الأعراف الذي أقسمتم يا 
أهل النار إنه لا ينالهم رحمة الله ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا 
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خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فيدخلون الجنة» قال: البغوي: قال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنه لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج وقالوا: 
يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فنظروا إلى قراباتهم في 
ا ل وي 
لبادنة افكت ألا سكت لَه 4 بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم أن فيضا »: أن عدوا 
«عق] ين الي 2 رَرْفَحكُم الله من سائر الأشربة ليلائم الإضافة أو من طعام الجنة 
فهو من قبيل علفتها تبنًا وماء باردًا #قالواذ يعني أصحاب الجنة #إن الله حرمهما» أي 
الماء والطعام عل لْكَفْرِنَ # قال: البيضاوي معناه ه منعهما عنهم منع المحرم على 
الذكلت» وقال” وا 0 00 004 
قلت ومنه قوله تعالى «وكرم عل فَرَيْةٍ أفلكتها أَنَههْمْ لا موت 4<" وأخرج ابن 
أبي الدنيا والضياء كلا ف مقة انار عن ويد بح أن أهل الخاذ عكر النار عكوا 
الدموع زمانا ثم بكوا الفيح زمانًا فيقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدنيا 
هل تجدون اليوم من تستغيثون به فيعرفون به أصواتهم نا أهل الحنة نا معشر الأياء 
بالأتيات والار او خبطا بسن القبور نعطانا وتنا لول الجر لا ماق ري ع اليوم عطاش 
تأفيفيز] علينا من الماك أو مما رزقكم الله فيدعون أربعين لا يجيبهم ثم يجيبهم أنتم ماكثون 
فيئسون من كل خيرء وأخرج ابن جرير وابن أبي تم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
هيده الآنة قال: ينادي الرجل أخاه فيقول يا أخي أغثني فإني قد أحرقت فيقول إن الله 
حرمهما على الكافرين #ألَينَ أتدُوا» مجرور وصفاً للكافرين أو مرفوع أو منصوب على 
الذم #دِيئهِمٌ لها وَلَعِبَا» بتحريم البحيرة وأخواتها والمكاء والتصدية حول البيت والطواف 
عريانًا وأكل الميتة والاستقسام بالأزلام وغير ذلك من الأمور التي كانوا يفعلونها في 
الجاهلية وقيل: معناه اتخذوا عيدهم لهوًا ولعبّاء قال: البيضاوي اللهو صرف الهم بما لا 
ملتسي طلي اللرر زنا لا ون لاير20 1001 

الذنا #ابونسيا الآخرة وزعموا أن لا حياة إلا الحياة الدنيا ولا الخير ولا الشر إلا فيها 
الوم 4 يوم القيامة #أتَنسهمر# نتركهم ترك الناسي في النار #حكمًا سَمُوا4 أي نسيانًا 
كسيائيع “لك مهم ندا حتى تركوا العمل بما ينفعهم يومهم هذا وا كال أ 
كما كانوا "باينا يجْحَدُوتَ* يعني ككونهم جاحدين بآياتنا منكرين أنها من عند الله . 





.١؟ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


(0) سورة الأنبياء» الآية: ه 





سورة الأعراف انين 





وَلَقَدَ متهم يكتبي#4 يعني القرآن #فَضَلْننْهُ# بينًا معانيه وميّزنا حلاله وحرامه 
06 وتمعيدو أرضكنا لقال را ويس عَلَ عِلْرِ 4 عالمين بوجه تفصيله حتى 
جاء حكيمًا أو عالمين بمصالحهم فهو حال من فاعل فصلناه أو مشتملا على علم فهو حال 
من مفعوله #هُدَى وَيَنَمَهُ لْتومِ يُؤْمُِونَ 4 حال من مفعول فصلناه هَل يظرُونَ» أي هل 
ا ا 
مه من الوعد والوعيدء. قال: مجاهد جزاءه بوم يَأَقِ ويام الى جز اعم وما يول 
ليه أمرهم وذلك يوم ير أو يوم القيامة "إيَقُولُ الذي ذَُوهُ من قَبْلُ4 أي تركوه ترك 
0 ت سل رَينا بألْحَيٍّ4 قد تبين لهم أنهم جاؤا بالحق فاعترفوا 
اا ايو 7 ين مه مدقا ل أو 45 عطف على جملة قله 
داخلة معها فى حكم الاستفهام كأنه قيل: فهل لنا من شفعاء أو هل نرد. بو 
موقعًا يصلح للاسم كقولك ابتداء هل يضرب زيد أو عطف على تقديرهاء ' يعني هل يشفع 
لنا شافع أو هل نرد إلى ع ا الثاني #عَيرَ ل 
نوحد الله ونترك الشرك والمعاصي لأقَدَ حَيموَا أ: نتمم #ارضتر كن أعمارهن فى الكقر 


44 سورع م 


'وَصَلٌ / . وبطل 0 عم ما انوأ عون 4 أن الله بعال أمرهم به أو في ادعاء 


76 جيل 7ل بر 


الشريك ##إركب 1 كم أَسَّدُ ) الزى خلق كرتف لض 2 د يار # أي مقدار ستة أيام 
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من أيام الدنياء وقيل: ستة أيام كأيام الآخرة كل يوم ألف سنة» قال سعيد بن جبير كان الله 
عز وجل قادرًا على خلق السموات والأرض في لمحة ولحظة فخلقهن في ستة أيام تعليمًا 
لخلقه التثبت والتأني في الأمور وقد جاء في الحديث االتالى بن الرحين والعجلة من 
الشيطان» رواه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعًا عن أنس لثم أستّرى عَلَ الْمَرْشٍ 4 قال: 
البغوي: أولت المعتزلة الاستواء بالإستيلاء وأما أهل السنة يقولون الاستواء على العرش 
ع اجيف يني على الرييل لزيد بش يكل املع ليد إلى اه فز وول 
سأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالئ: #األيَحنَ عَلَ امرش أستو (4”'' كيف 
استوى فأطرق راك مالقا د وان الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإنطان به 
واجب والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج. وروق :عن ستيان القردى 
والأوزاعي والليث بن سعيد وسفيان بن عيينة وعبدالله وغيرهم من علماء ء أهل السئة في هذه 
الآيات التى جاءت في الصفات المتشابهة أمرّوها كما جاءت بلا كيف». والعرش في اللغة 
سرير الملك» وهو جسم عظيم من عظائم المخلوقات كريم على الله تعالن لاختصاصه 
بانواع مق التعليات:ولذا سمى يعرش الرحمن واضيفه إلبه تعالن 'قشرينا وتكريتا كنا 
أضيف إليه الكعبة وسمي بيت الله وقد ذكرنا بعض ما ورد فيه من الأخبار في آية الكرسي 
في سورة البقرة يْقَثِى الْيَلَ ألنّبَارَ4 أي يغطيه به ولم يذكر عكسه للعم به أو لأن اللفظ 
يحتملهماء وقال: البغوي: فيه حذف ويغشي النهار الليل ولم يذكر لآلة الكلام عليه» قرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب يغشي بالتشديد ههنا وفي سورة الرعد للدلالة على 
التكرير والباقون بالتخفيف #يَظَلِم 4 أي يعقبه فإن أحدهما إذا كان يعقب الآخر ويخلفه 
فكأنه يطلبه #حَثِيئًا4 أي سريعًا بلا مهلة وهو صفة مصدر محذوف أي طلبه حثيئًا أو حال 
من الفاعل بمعنى حانًا أو المفعول بمعنى محثوئًا #وَآلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلدُجوم مُسَغَرتٍ »4 أي 
مذللاات م4 بقضائه وتصريفه قرأ ابن عامر برفع الأربعة على الابتداء والخيوية 
والباقون بنصب الثلاثة ئة بالعطف على السموات ونصب مسخرات على الحال» وكذلك في 
سورة النحل «ألا لَهُ لََأْقّ» جميعًا لا خالق غيره وم 00000 
يوز لأعئل الاعتراض عليه» قالت الصوفية: المراد بالخلق والأمر عالم الخلق يعني 
الجسمانية العرش وما تحته من السموات والأرض وما بينهما وأصولها العناصر الأربعة النار 
والهواء والماء والتراب ويتولد منها النفوس الحيوانية والنباتية المعدنية هي أجسام لطيفة 
سارية في أجسام كثيفة» وعالم الأمر يعني المجردات من القلب والروح والسر والخفي 
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سورة الأعراف مم 


والأخفى التي هي فوق العرش سارية في النفوس الإنسانية والملكية والشيطانية سريان 
الشمس في المرأة سميت بعالم الأمر لأن الله تعالئ خلقها بلا مادة بأمره كن» قال: 
البغوي : قال: سفيان بن عبينة فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر لاتِبَارَكَ أله 
رب الْملِينَ4 أي تعالئ الله بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية مشتق من البركة 
بمعنى النماء والزيادة ومن لوازمه العظمة» قيل : معناه أن البركة يكتسب ويناول بذكره» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما معناه قال: جاء بكل بركة, وقال الحسن : البركة من عنده» وقيل : 
تبارك أي تقدس والقدس الطهارة» وقيل: تبارك الله تعالئ أي باسمه تبرك في كل شيء» قال : 
المحققون معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال وأصل البركة الثبوت ومنه البركة 
ويقال تبارك الله ولا يقال على الله المبارك والمبارك توفيقًا على السمع #أدَعُوأ رَيَّكُمْ» يعني 
أذكروه وأعبدوه واسألوا منه حوائجكم #تَصَرعَا» حال من فاعل ادعوا أي ذوي تضرع أو 
متضرعين تفعل من الضرع من ضرع الرجل ضراعة ضعف وذل فهو ضارع وضرع وتضرع 
أظهر الضراعة» في القاموس ضرع إليه يثلث ضرعًا محركة وضراعة خضع وذل واستكان» 
وَحْفْيَةُ4 قرأ بو بكر بكسر الخاء والباقون بالضم أي ذوي إخفاء أو مخفين فإن الإخفاء دليل 
الإخلاص وأبعد من الرياء اعلم أن الذكر مطلمًا عبادة سواء كان جهرًا إذا لم يخالطه الرياء أو 
سرًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يقول الله تعالئ : أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم»''' متفق عليه فإن هذا الحديث يفيد ذكر الجهر والخفي كليهماء 
وزعم بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أفضلية الجهر من الخفي وليس بشيء إذ لا مزية 
لذكر الله عبده في ملاً على ذكره إياه في نفسه بل الأمر على العكس ويدرك ذوق هذا الكلام 
من ذاق كأس العشق وقوله تعالئ #كأَدْكروا لله كدو بادك أو كد زحضأ»4” 
ليس فيه التشبيه في الجهر بل في إكثار الذكر» ثم أجمع العلماء على أن الذكر سرًا هو الأفضل 
والجهر بالذكر بدعة إلا فى مواضع مخصوصة مَسَّت الحاجة فيها إلى الجهر به كالأذان 
والإقامة وتكبيرات التشريق وتكبيرات الانتقال في الصلاة للإمام والتسبيح للمقتدي إذا ناب 
نائبة والتلبية في الحج ونحو ذلك» ذكر ابن الهمام في حواشي الهداية أن أبا حنيفة أخذ في 
تكبيرات التشريق بقول ابن مسعود (أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعال 8وَيُمَزْركم أَنَّهُ تَنْسَم »4 (1:05/) وأخرجه 
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الكن الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


من يوم النحر» الحديث روه ابن أبي شيبة والصاحبان أخذًا بقول على رضي الله عنه أنه كان 
يكبر بعد الفجر يوم العرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق روه ابن أبي شيبة» وكذا 
روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة بسنده عنه» فقال ابن الهمام من جعل الفتوى على 
قولهما فقد خالف مقتضى الترجيح فإن الخلاف فيه مع رفع الصوت لا في نفس الذكرء 
والأصل في الأذكار الإخفاء والجهر بدعة فإذا وقع التعارض ذ في الجهر يرجح الأقل. ويدل 
على كون ذاكر السر أفضل ومجممعًا عليه من الصحابة من تبعهم قول الحسن أن بين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعمًا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صونًا إن 
كا ١‏ همسا بيديم وبين رنوم إرذللت أن اه ببيجاته وتعالى يفول #أدعواً رد 0 
وَحَفْيّةَ4 وأن الله ذكر عبدًا صالحًا ورضي فعلهء فقال: #إإِذْ تاد رَيّهُ يداك حَفَِا 66 274 
وأيضًا يدل على فضل الذكر الخفي حديتٌ سعد بن أبي وقاص قال: رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي»'' رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه 
والبيهقي في شعب الإيمان» وحديث أبي موسى قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير فقّال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: «اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا» رواه 
البغوي» قلت: هذا الحديث وإن كان دالا على أفضلية الذكر الخفى لكن قوله «اربعوا على 
أنفسكم» يدل على أن النهي عن الجهر والأمر بالإخفاء إنما هو شفقتة لا لعدم جواز الجهر 
أصلا وكذا حديث «خير الذكر الخفي» . 

فصل اعلم أن الذكر على ثلاثة مراتب: أحدها الجهر ورفع الصوت بها وذلك 
مكروه إجماعا إلا إذا دعت إليه داعية واقتضته حكمة فحينئذ قد يكون أفضل من الإخفاء 
كالاذان والعلية ونعو ذللف: ولعل الصوفية الجشتية قدس الله تعالئ أسرارهم اختاروا 
الجهر للمبتدئ: لاقتضاء ء حكمة وهي طرد الشيطان ودفع الغفلة والنسيان وحرارة القلب 
واشتغال نائرة الحب بالرياضة ومع ذلك ب عوط لذ لكو لاجكر ال عن الروا متو السمعةه انها 
ل ا ل «لا يزال لسانك رطبًا من 
ذكر الله)”" 'رواه الترمذي وابن ماجه. وروئ أحمد والترمذي قيل : «أي الأعمال أفضل؟ 





." سورة مريمء الآية:‎ )1١( 

(؟) رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وقد وثقه ابن حبان. أنظر مجمع الزوائد 
في كتاب: الأذكار» باب: ما جاء في الذكر الخفي .)١71405(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل الذكر (91/5”) . 





سورة الأعراف خسن 
قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكمء قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء 
الدنياء قال: فيسئلهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقولون عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال: فيقول هل رأوني؟ قال: فيقولون لا والله ما 
رأوك» قال: فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد 
لك 'تتعيذا واكثر لله انيخا قال: فقول:ثما مشلون؟ قالوا: يستلونلف الجعة : كال 
فيقول وهل رأوها؟ قال: فيقولون لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. 
قال: فممَ يتعوذون؟ قال: يقولون من النارء قال: فيقول فهل رأوها؟ قال: يقولون لا 
والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها 
فرارًا وأشد لها مخافة». قال: فيقول: فاشهدوا أنىي قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من 
الملائكة فيهم فلان ليس بينهم إنما جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)"'"' 
رواه البخاري ومسلم نحوه. ثالثها الذكر بالقلب والروح والنفس وغيرها الذي لا مدخل 
فيه لللسان وهو الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة» أخرج أبو يعلى عن عائشة قالت: 
قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة 
سبعون ضعمًا إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة بما حفظوا 
وكتبوا قال: لهم انظروا هل بقى له من شيء؟ فيقولون: ما تركنا شيئًا مما علمناه وحفظناه 
الأتوقق احضيشاة و كناف انقو ل الله«تعالإنااله ععيينا [أ تعلهه وا خد لل تم هيو الذكر 
الخفي» قلت: وهذا الذكر هو الذي لا انقطاع لها ولا فتور فيها «إإِنَّمُ# تعالئ لا يَحِبٌ 
لْمميَّرتَ# قيل : المعتدي في الدعاء كمن سأال منازل الأنبياء أو الصعود إلى السماء أو 
كول الحدة قرز أن .حرف وخر دللقسها سكع عدا أو عادة أو نال آمو ذا لذ فاده 
فيها معتذا بهاء روى البغوي: بسنده من طريق أبي داود السجستاني عن أبي نعامة أن عبدالله 
بن مغفل يسمع ابنه يقول اللهم إني أسئلك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال: يا بُئَيّ سَلٍ الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 


0010 أخرجه البخاري فى كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل )5١560(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل مجالس الذكر .,)5115١8(‏ 
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الا##_ لس سس يجحي يي 5 


وسلم يقول: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)»”'' كذا روى ابن 

ماجه وأء بن حبان فى صحيحه . وروى أبو يعلى في مسنده من حديث سعد قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : اسيكون قوم يعتدون في الدعاء حسب المرئ أن يقول اللهم إني أسئلك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل) 
قال: أبو يعلى لا أدري قوله وحسب المرأ أن يقول اللهم إلى آخره هو من قول سعد أو من 
يحل فيقولون اللهم العنهم اللهم العنهم والبالغ في هذا الاعتداء الروافض الذين يلعنون 
الصحابة وبعض أهل البيت» ٠‏ وقال: ابن جريج الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء 
والصياح لما مر فى حديث أبي موسى قوله صلى الله عليه وآله وسلم «اربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا)”'* قلت : : الاعتذداء التجاوز عن حدود الشرع فيعم جميع 
أقسام الاعتداء منها ما ذكر ومنها غير ذلك نحو أن يدعو ما فيه ثم أو قطيعة رحم أو يقول 
دعوت فلم يستجب لي أو يدعوا الله بأسماء لم يرد الشرع بها أو يدعو قائلاً أنه يستجاب له 
#ولا مميِدُوا فى الأض» بالكفر والمعاصي والبغي والدعاء إلى غير طاعة الله #بَعْدَ 
إِصلحِها» أي إصلاح الله سبحانه إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله 
عز وجل وبالنهي عن الاعتداء في الدعاء» قال البغوي: هذا معنى قول الحسن والسدي 
والضحاك والكلبي» وقال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث 
د فعلى هذا معنى قوله تعالئ بعد إصلاح الله تعالئ إياها بالمطر والخصب 
#واذغوه ونا أي خائفين من رد الدعاء لقصور 0 7 استحقاقكم #وطمعا أ أي 
طامعين في الإجابة تفضلا وإحسانًا لفرط رحمة #إإنّ يحمت الله هَرِبُ يقت الْمُحْيِنِنَ 4 
ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وإشارة إلى أن رد الدعاء من الكريم 
الجواد ليس إلا لشؤم أعمالكم وترك إحسانكم» ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنئ يستجاب لذلك»”" رواه مسلم والترمذي من حديث 
أبي هريرة» وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : )0 


.)45( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة؛ باب: الإسراف في الوضوء‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع الصوت بالتكبير (9597؟) 
وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر )31/١5(‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب : قبول الصدقة عن الكسب الطيب وتربيتها .)1١10(‏ 
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يزال يستجاب العبد ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل قيل: يا رسول الله وما 
الاستعجال؟ قال: يقول فلم تستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع عند ذلك)”'؟2 وروئ 
أحمد عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال: «القلوب أوعية 
وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسئلوه وأنتم موقنون بالإجابة 
فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل2”'' وعند الترمذي من حديث أبي هريرة 
نحوهء فإن قيل: قد ذكرت إنه لا يجوز لقائل أن يقول يستجاب دعائي البتة وقد ورد في 
الحديث فاسئلوه وأنتم موقنون بالإجابة فكيف التوفيق؟ قلت: معنى أنتم موقنون في الإجابة 
أن الله تعالئ جواد كريم لا يتصور منه البخل وليس عدم الإجابة إلا لأجل غفلتكم 
ومعصيتكم» فالطمع في الإجابة واليقين بها نظر إلى رحمته وجوده تعالئ وعدم التيقن 
بالإجابة وخوف الرد لأجل شؤم أنفسنا فلا منافاة. «.وتذكير قربي لأن الرحمة يمعي الرجم 
الثواب فيرجع النعت إلى المعنى أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب أو للإضافة إلى المذكر 
أو على التشبيه بالفعيل الذي هو المصدر كالنقيض أو للفرق بين القريب من النسب والقريب 
من غيره» قال: أبو عمر وبن العلا القريب يكون بمعنى القريب من حيث النسب ومن حيث 
المسافة فيقول العرب هذه امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة وقريب منك إذا كان 
بمعنى المسانة ##وَهٌُ الَرَى ‏ رْسِلُ الرِيح 4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على 
الوحدة والباقون على الجمع 98+ لحري لس 
اشن حت وا ركو حايت شر يق الحيو جبع يدير ريع ها تبشر بالمطر»ء قال : 
تعالئ 9# الرباحَ رطع مسرت 74" وقرأ ا 000 وضم ييه 
وو ب ل ا قال: الله تعالئ «إوَالتِرتٍِ طا 7402 وقرأ حمزة 
والكسائي بالنون مفتوحة وإسكان الشين حيث وقع على أنه درام الحال بمعنى 
اشر أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان بيست يَدَىْ رَحْمَيِيُ4 أي قد أمر نعمته 
يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه» عن أبي 








)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول 
دعوت فلم يستجب لي (51/505) . 

(؟) رواه أحمد إسناده حسن. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب: الأدعية» باب: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة .)175٠7(‏ 

(9) سورة الرومء الاية: 685. 

(5) سورة المرسلات» الاية: ”. 





حاكن الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الريح من روح الله يأتي 
بالرضنة اوالهة اندقاذار ا كموى ذل تيوه بعلو الل صيرها وامععيدوا بان ري 
ووأه ل وأبو داود والحاكم وصححهء ورواه البغوي: من طريق الشافعي 
وعبد الرزاق ##حَيَّهِ إذآ قت أي حملت الرياح واشتقاقه من القلة فإن المقل للشيء 
يستقله #سحابا يِمَا أ بالماء جمعه لأن السحاب بمعنى السحائب 9سقئة» أي السحاب 
أفرد الضمير نظرًا إلى لفظه # لَلَرِ #* أي لأجله أو لإحيائه أو لسقيه وقيل: معناه إلى بلد 
ميت قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص بالتشديد والباقون بالتخفيف والمراد بالميت ما 
لا نبات فيه انزلا بهِ# أي بالبلد والباء للسببية أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح والباء 
للالصاق ##آلْمَّة كَأَحْرَجَنا جَنَا بد أي بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح أو بالماء فإذا 
كان الضمير للبلد فالباء للظرفية وإلا فللسببية #من كل التَّمررْتِ كك » أي كإخراج 
الشمرات أو كإحياء البلد الميت #خَحٌ ألْمَوْنَّ4 من القبور المَلَُّمْ يَدَدرويت» فتستدلون 
بقدرته تعالى على خلق ما خلق في الدنيا على قدرته على إعادة ما يريد إعادته في الآخرة 
قال: البغوي» قال: أبو هريرة وابن عباس إذا مات الناس كلهم بالنفخة الأولى أرسل الله 
عليهم مطرًا كبن الرجال من ماء نظ العرائن ودعى بماد اللعرات دون في اتزوررهم نبات 
الزررع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم 
ثم يحشرون بالنفخة الثانية» وهم يجِدونَ طعم النوم في رؤسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما بين النفختين أربعونء قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت 
قالوا أربعون شهرًا؟ قال: أبيت قالوا: أربعون عامًا؟ قال: أبيت» ثم ينزل الله من السماء ماء 
فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدذا وهو عجب الذنب 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة»”'' وأخرج ابن أبي داود في البعث هذا الحديث وفيه بين 
النفختين أربعون عامًا فيمطر الله في تلك الأربعين» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عامًا 
قنك يه كل لق ايفن الانننات أو.ظين أو بدابة "ولو هو عليه اناق حرنهم قبل ذللكا 
لعرفهم على وجه الأرض فينبتون ثم ترسل الأرواح فتزوج بالأجساد فذّلك قول الله تعالئ 


.)008/( أخرجه أبو داود فى كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا هاجت الريح‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: يوم يْقَمُ ف الصور كأَونَ فوا ()4» (1985) وأخرجه‎ )١( 
.)5905( مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة»؛ باب: ما بين النفختين‎ 
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#وإدًا النقو. نوس زوجت ٠4‏ وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه قال: الحليمي اتفقت 
الروايات على أن ؛ بين النفختين أربعون سنة» كذا أخرج ابن المبارك عن الحسن مرسللا 
مولبد لي ث4 يعني الأرض الكريمة التربة يحرج انه بِإِدْنٍ سي وهو 
في موضع الحال عبر به عن كثرة نباته وحسنه وجلالة نفعه كما يدل عليه ما يقابله فكأنه 
قال: يخرج فاته عند نوافكا بإذن بوي ر اتلك ترارق حَبث# يعني الأرض الخبيثة السبخة 
والحرة أو نحو ذلك ولا يرج 4 نباته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوهًا مستترًا #إإِلّا كد41 إلا قليلاً لا منفعة فيه» في القاموس النكد بالضم قلة العطاء 
وبفتح وعطاء منكود قليل» يقال نكد عيشهم كفرح اشتد وعسر والبئر قل ماءها ونكد زيد 
حاجة عمر ومنعه إياه وفلانا منعه ما سأله أو لم يعطه إلا أقله ورجل نكد شؤم عسر 
# كَدَيِكَ #4 أي تصريفًا مثل ذلك التصريف ُصَرْفُ الآيَتِ» نرددها ونكررها #الِتَوَرِ 
يَشْكْرُونَ4 نعمة الله وهم المؤمنون لما كانت الآيات السابقة لبيان كمال قدرته تعالى على ما 
أراد وعموم فيضه ورحمته عقبها بهذه الآية لبيان تفاوت الاستعدادات في قبول الفيض من 
المبدأ الفياض ليظهر أن النقصان إنما هو من جهة المتأثر كما أن نبات الأرض يتفاوت 
بتفاوت استعداد الأرض مع اتحاد فيضان المطرء كذلك تصريف الآيات ونصب الدلائل 
وبعث الرسل وإن كان رحمة للعالمين عامة لكن الانتفاع بها مختص بالمؤمنين الشاكرين 
فإنهم لحسن استعداداتهم المستفادة من ظلال أسم اللّه الهادي يهتدون بها ويتفكرون فيها 
ويعتبرون بهاء براااي مح وى وريس 01 ارسيو الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : «مثل ما ل ل الو 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبعت ف الكلاة والعقب الكفير وكانت مني أجاد 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
و ا ل ا 


وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا لم يقبل هدى الله الذي ارس لا ا 





(1): :سوؤة التكؤون» الآية :7 
(0) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: فضل من علم وعلّم (79) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل , باب : بيان ما بعث به النبي َل من الهدى والعلم (85؟١).‏ 
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6 قَدْ أَرَسَلْنَا؛ك جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا ولا تكاد تطلق هذا 0 إلا 
مع قد لأنها مظنة التوقع فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها نوا | 
وو وهو نوح بن لامك وقيل : لمك بن متشولخ وأمه عونة وقيل : بويت 
بن قشولخ» وعند بعضهم متوشخ بن خنوخ» وقيل: أخنوخ وهو إدريس عليه السلام وهو 
أول نبي خط بالقلم ابن مهليل وقيل: مهلائيل بن قينن» وقيل: قينان» وقيل: قانن بن 
أنوش وقيل: مانيش بن شيث عليه السلام بن آدم عليه السلام. وفي المستدرك عن ابن 
عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كذا روى الطبراني عن أبي ذر مرفوعًاء ومما 
ذكرنا من سلسلة النسب يظهر أن نوحًا بعد إدريس عليهما السلام كذا ذكر البغوي» واسم 
نوح سكن لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم؛ وقيل: اسمه شاكر وقيل: يشكرء وذكر السيوطي 
في الإتقان نقلا عن المستدرك للحاكم أن اسمه عبد الغفار وأكثر الصحابة على أنه قيل: 
إدريس» وإنما سمى نوحًا لكثرة نوحه على نفسه وقومه قيل: كان نوحه لهول القيامة. 
وقال: إنشرواى 1ن سى «اللمتقار اققال: له ثم فليا أى كليي: الندزيه افالعلقه: اله تلزنو قال 
العيب مني أو من خالقي فلما سمعه من الكلب أغمي عليه فلما أفاق كثر النوح على نفسه 
وذكر البغوي: أنه مر بكلب مجذوم فقال: احسأً يا قبيح فأوحى الله تعالئ أعبتني أم عبت 
الكلب». وقيل: ناح لدعوته على قومه بالهلاك» وقيل: لمراجعة ربه في شأن ابنه كنعان والله 


سورة الأعراف لذن 





أعلم. بعث الله تعالئ نوحًحًا وهو ابن أربعين سنة كذا قال: ابن عباس في المستدرك عنه 
مرفوعا «بعث الله نوحًا وهو ابن أربعين سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا» وقيل: بعث وهو ابن 
خمسين سنة وعاش بعد الطوفان أربعمائة وخمسين فجميع عمره ألما وأربعمائة وخمسين 
وقيل: بعث وهو ابن أربعمائة وخمسين أو ستين» كذا في شرح خلاصة السيرء وقيل : 
بعث وهو أبن مائتي وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان مائتى وخمسين سنة وكان عمره ألما 
وأربع مائة وخمسين سنة» وقال: مقاتل بعث وهو ابن مائة سنة» وذكر ابن جرير أن تولد 
نوح كان بعد وفاة آدم بثمانمائة وستة وعشرين سنةء قلت : : فعلئ هذا وفاة نوح من بدء خلق 
آدم بعد ألفين وثمانمائة وست وخمسين سنة لما في الحديث أن آدم عمره ألف سنة إلا 
أربعين عامًا التي وهبها لابنه داود عليهم السلام كما سيذكر في حديث في قصة إخراج ذرية 
ضام وفي تهذيب النووي أنه أطول الأنبياء عمراً لأفمَالٌ4 نوح لقومه ور 

عدوأ الله له وحده لإمَا لك يِنْ إل غَيْرُهه4 قرأ أبو جعفر والكسائي بخفض غيره حم 


4 


على لفظ الإله إذا كان قبله جارة حيث وقع ووافقها حمزة في سورة فاطر هل ين ِل 
َيه لله" والباقون بالرفع حملا على المحل كأنه قيل: ات 
غيره #إِفّ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها لأَحَافُ عَكَكم» | 
لم تعبدوا الله وحده عَدَابَ يَوَروِ عَظِيٍ4 أي يوم القيامة أو يوم الطوفان لثَالَ ) ا أي 
الأشراف فإنهم يجتمعون على رأي فيملأون العيون رواء والنفوس جلالة من قوم إِنَا 
َكَ في صَكلِ4 أي زوال عن الحق لاثبِينِ4 ببّن لمَالَ يشَرَمِ ليس بى صَكلَةُ4 لم يقل 
ضلال حتى يكون أبلغ في نفي الضلال عن نفسه أي ليس في شيء من الضلال: وبالغ في 
النفي لما بالغوا في الإثبات وعرض لهم به يعني بل أنتم في ضلال عن الحق 9ولككيَ 
رسون فق رت ل رات لك عدت 
لرسالاته في معنى كونه على أقصى الغايات من الهدى والصراط السعيم «أَبَيَفُك» قرأ 
أبو عمر وبالتخفيف من الإبلاغ والباقون بالتشديد من التبليغ حيث كان ##رمَلتٍ رق 
جمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام أو لأن 
لمر هاما أو إل إلى اناه صحف شيث واروس عليهم اسل قوله أبلغكم 
كلام مستانف لبان كونة وسولاً هن الله 159 ضح 4:51 النضيم تقر اقول أو قعل فيه 
صلاح وخير لصاحبه؛ قال: البغوي: أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه وهو متعدي 





." سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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بنفسه وباللام لكن في زيادة اللام دلالة على أمحاض النصح لهم « وَأَعَلْرٌ يرح أنه أي 
ل ل ل ل ل 
بالوحي #إمَا لا تَمَلَمُونَ4 أي أشياء لا علم لكم بها #أو غيم 4 الهمزة للإنكار والواو 
للعطف على محذوف يعني أكذبتموني ي وعجبتم من أن جاه د رَبك * قال: ابن 

عباس موعظة» وقيل: بيان وقيل: رسالة لعل رم يَجل4 أي منزلاً على رجل 6 أي 
من بجملتكم أو من جسكم قإتهي كالوا يتعجبون من إرسال الله تعالى البشر ويقولون #أوَلو 
عه أنه لأن ملفكة وا اشمتنا داب انه و74" « زرك 4 أي ليخوفكم عاقبة 
الكفر والمعاصي ولك فين عذات الله الموعود على الكفر والمعاصي بسبب الإنذار 
لود يموت بالتقوى أو رد حرف الترجي للدلالة على أن التقوى غير موجب للترحم 
بل الترحم من الله تفضل وأن المتقي لا ينبغي أن يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله 
أخرج أبو نعيم عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
الله تعالئ أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على 
أعمالهم تإلى ١‏ أناميب فتن النجميات يوم العامة اقاه ان اعد ل ا ضير 
من أمتك لا تلقوا بأيديكم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» لفَكَدَبهُ تَأنينَهُ4 يعني 
نوخايق الكلوقان الزواارن مكد وهم أريعررة رجات وأربعوة اموراة: وقيل: ثمانية وقيل : 
عشرة وقيل : اثنان وسبعون وقيل : ثلاثة بنيه سام وحام ويافث وثلث أزواجهم وقيل : ثلاثة 
أبنائه وستة من آمن به لاني لفك 4 متعلق بمعه أن بالبهينا أو الهم السريصيو له أن الكين 
في معه عرق ليت كوا ييا 4 بالطوفان #إِبَّىِمٌ كازرأ قَوَمًا عميرت* أي كفارًا 
عميت قلوبهم عن معرفة الله وعن إدراك الحق حمًا والباطل باطلا أصله عميين فخفف 
مدل عاد قبيلة وهم عاد بن عرص بحام بن سام بن نرج وهو عاد الأولئ اام في 
النسب لا في الدين عطف على نوحًا إلى قومه 7# هودًا© عطف بيان لأخاهم وهو هود بن 
عبدالله بن رياح بن الخلود بن عاد بن عوص المذكورء وقال: ابن إسحاق: هو ابن شالخ 
بن أرفخشد بن سام بن نوحء» قال: الشيخ أبو بكر في شرح خلاصة السير إن هودًا عليه 
السلام اسمه عابر بفتح الباء الموحدة وقيل: بكسرها على وزن ناصر وقيل : عيبر بالعين 
المتعرحة اليا التحعانة المعاةةالسباكنةوالياه الموحد: المعوحة ويل ؟ بالشين العم 
بدل المهملة ابن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام كذا في جميع 
ل ل عن ا تق ان ا بن الخلود بن العيص بن 
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العمليق بن عاد بن عوض بن أرم بن سام والله أعلم وأم هود مكعبة بنت عويلم بن سام بن 
نوح» وكان نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساطعًا في جبين هود فلما رأوا ذلك النور 
في جبينه قالوا إن هذا رجل تعبد الله تعالى وحده وتكسر الأصنام وعظموه ولم يكن بعده 
نبي مائة سنة إلى زمان صالح عليه السلام وكان ذلك الزمان ملوك وأقوام يعبدون الأصنام - 
وبعضهم يعبدون الشمس وآخرون يعبدون النار إلى أن بعث الله صالحًا عليه السلام إلى 
تمود. وكان هود على شريعة نوح عليهما السلام وبلغ من العمر أربعمائة سنة وقيل : 
أربعماثة وستين سنئئة: وفي التاريخ الشامي أنه قال: ابن حبيب إنه عاش مائة وأربعًا وثلاثين 
سنة» وقال: الكلبي: أربعمائة وثلانًا وستين وأمه مرجانة وكانت من الطاهرات وقبره 
بحضرموت وقيل : بمكة انتهى كلام الشيخ أبي بكر. قال البغوي: روي عن علي أن قبر 
هود بحضرموت في كثيب أحمرء وقال: عبد الرحمن بن سابط بين الركن والمقام وزمزم 
تر اتبيعة واسميق دا بوآن قير يعوو ومبالع وشعيي ل قالك اش ويروى أن نبيّا من 
الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا والمراد 
بالأخ على ما ذكر ابن إسحق في نسب هودء وذكر الشيخ أبو بكر واحدًا من جنسهم وإنما 
جعل منهم لانهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه لثَالَ يمَوَر أعبدوأ أنه 
رحده لا لك من لَه ع4 استأنف به ولم يعطف كما في قصة نوح حيث قال: فقَال 
كأنه جواب سائل قال: فما قال: لو سر سل ولالك هرا يم لافلا َنْقَوَنَ * عذاب الله 
وكان قومه أقرب من قوم نوح مَل لمك لزت كفروأ ين هَوْمِي4 وصف الملا بالذين 
كفروا للتقييد فإن من أشراف قوم هود من من أمن به منهم مرتدين سعد ولم يكن في أشراف 
قوم نوح مؤمن #9إِنَا للك فى سَمَامَةٍ4 أي خفه عقل حيث تهجر دين قومك وتدعي 
امنا سكي بعس وا ال قمالن عملت النقانة غلرًا بجازا بش انلك يسك فيها غير 
منفك عنها #وَإِنًا لنظنّكَ » مس الكذيت4 في إدعائك الرسالة مال هود مدال يلقو 
لس إن ستاهة و1 م سول ين يب للب © فلن رسكب رن وأا 10 م4 
فيما أدعوكم إليه أءَآيَينَ4 على الرسالة ذكر ههنا صيغة إسم الفاعل لقولهم إنا لنظنك من 
الكاذبين ليقابل الاسمية الاسمية» قال: الكلبي: معناه كنت فيكم قبل اليوم أميئًا فلا وجه 
لكم لسوء الظن فيّ بالكذب؛ وفي إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم المسبّة بالحام وحسن 
الأدب والإعراض عن مقابلتهم بمثل ما قالوا مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفهه 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وجذب القلوب إلى الهداية وأخبار الله 
تعالئ ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء أكذبتموني «أوَ يبَثْر4 من «أن جاب 
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ذحكر ين على رجلٍ * نيكم وأذحكروأ خلفاء من بَعَدِ» إهملاك 
قوم 3 في الأرض 000 في الْحَلْقِ 2 أي طولاً وقوة» قال: 0 
والسدي كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير منهم سبعون ذراعاء وقال: 
حمزة اليماني سبعون ذراعا وعن ابن عباس ثمانون ذراعاء وقال مقاتل كان طول و 
العا عط عا قال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة وكان عين الرجل ليفرخ 
فيه به الحسية وكذلك مناخرهم #نَدْكُرْرا الله أشَّو4 أي نعمه واحدها إلى اللي 
نمْلِحُونَ# أي لكي يفضى بكم ذكر النعمة شكرها المؤدي إلى الفلاح قَالْوَا أَجِمْننَا لِتَعْبْدَ 
أنه وعد رندر كا كان 0ه عي ازا #دمنن الأضساء ومعنى المجيء أما المجيء من 
تل ا ل ا على التهكم أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني 
مَأئِنَا يما بَِدَنَاً * من العذاب المدلول عليه في قوله أفلا تتقون أو يكون مذكورًا صريحًا 
في كلامه عليه السلا «إن كُنَتَ مِنَ ألصَّدِينَ4 فيه قال: هود مد وَقَمَ متَِحكُم4 أي 
قد وجب أو حق عليكم أو نزل عليكم على أن المتوقع المعلوم كالواقع #إيّن ريم 
س4 أي عذاب مشتق من الارتجاس وهو الاضطراب» وقيل: السين مبدلة من الزاءء 
وفي الصحاح رجس ورجز الصوت الشديدء #وعضِب*# أي إرادة انتقام # أَنْجَدِلوتي فت 
أسمَآءِ # أي أشياء مسميات «سَمَيْتْموهَا 4 آلهة يعني الأصنام أو يقال في أسماء سميتموها لا 
حقيقة لها رابسن ينها ديات كما تقول البالاسفة بالعقرل العشرة وأهل الهند ديبي 
وى ردك يزعمون الأصنام حاكية عنها أو يزعمونها حالة الأصنام #أأَسْمٌ وَءَابَاوكم 4 
لمن لهي رفوو الى سيره 162 ل 101 لظ او جم ريز 
تدل على أنها آلهة أو مستحقة للعبادة» ومبنى هذا القول إنهم كانوا يعتقدون لوجود الله 
سبحانه وكونه خالقًا للسموات والأرض» وكانوا يزعمون الأصنام شركاء الله في الألوهية 
والخالقية أو في استحقاق العبادة لكونها شفعاء عند الله» فقال نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا الذي تزعمون أمره دليل عليه إنما هو من مخترعاتكم ومخترعات آبائكم الجهال 
# فَانْظِروَا # نزول العذاب الذي وعدتكم وتطلبونه (إنٍ مَعحكُم ين لْمْنَظرنَ4 كذلك 
ٍاَأتمئَهُ4 يعني هوا من العذاب الذي نزل بقومه لين محم في الدين يعني المؤمنين 
به # رمت مم َناك عليهم © وَكَطعنًا دار الْذِنَ روأ تين 4 الذائن الأععا أن الكائة 
خلف الشيء وقطع الدابر عبادة عن الاستئصال وإهلاك كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد 
"وما كانوأ مُؤْمِنِيت4 تعريض بمن آمن منهم وتنبيه على أن الفارق بين من نجا ومن هلك 
هو الإيمان وقصة عاد على ما ذكر محمد ابن إسحق وغيرهم أنهو كاتوًا وتزلوق السمخ 
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وكانت مساكنهم بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد أفسدوا في الأرض 
كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها يقال 
ا ضذا وبسموة ليباه اوعك إل تعالى اريم اعرذ عليه الام" ًا وهو من أوسطهم نسبًا 
وأفضلهم حسبًا فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك فكذبوه 
وترااس اح بتر كر الصو ورد لكر بلح السرارين فلما فعلوا ذلك أمسك الله 
اع لمات ا 
0 حبا يا 
من عاد فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفد أمتكم إلى مكة فليستقر لكمء 
ار ا ا 
عاد الأصغر بن هاد الأكبر» فاتطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدة 
وفدهم سبعين رجلاء فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وكانوا أخواله وأصهاره: 
فأقاموا عنده شهرًا يشربون الخمر ويغنيهم الجرادتان قينتا لمعاوية بن بكر فكان مسيرهم 
شهرًا ومقامهم شهرًاء فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعلهم فومهم يتغوثون بهم 
عندي وهم ضيفي والله ما أدري كيف أصنع بهم أستحيى أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا 
إليه فيظنون أني ضيق من مقامهم وقد هلك من ورائهم من قومهم جهدًا وعطضّاء فشكا 
يحركهم» فقال معاوية بن بكر شعر 
اليا لودل ومعنك اقم نيتم لفان الله ع بيبانا عاضا 
فبستتشيئى انن عاد إن عادا ‏ قدأمسوامايبيتون الكلاما 
فر الختط الشبونك فيس لرجيوا بهالشيخ الكبير ولاالغلاما 
وقدكانت نسائهمبخيم فقدأ مست نسائهم غياما 


وانقم هعيديا لبها اشتهيتم نهاركموليلكم لتماما 





يكن الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
فقبح وفدكم من وفدقوم ولالقواالتحية والسلام 
فلما غنتهم الجرادتان بهذاء قال: بعضهم لبعض يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون 
بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطاتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقورمكم. 
فقال مرئد بن مسعود بن عفير وكان قد آمن بهود عليه السلام سرًا أنكم والله لا تسقون 
بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى ربكم سقيتم فأظهر سلامه عند ذلك فقال شعر 
عصت عاد رسولهم فأمسواا عطاشأاما, يبلهمالسماء 
لهمصنميقاللهصموهد يقابله ص داع وال هباء 
فبصرناالرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجلى العماء 
الله جرة هي السيمي. افيا السبريكن والبرعياء 
فقالوا لمعاوية بن بكر احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة» وخرج مرثد 
بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا الله فيجابوا بشرّ مما خرجوا له» فلما 
انتهى إليهم قام يدعوا الله ووفد عاد يدعونء فقال اللهم أعطني سؤالي وحدي ولا تدخلني 
في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل: بن عنز رأس وفد عاد فقال وفدعاد اللهم أعط 
قيلا ما سألك واجعل سؤالنا مع سؤاله» وقد كان تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان بن 
عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال اللهم إنى جئتك وحدي في 
حاجتى فأعطنى سؤالى وسأل الله طول العمر فعمر عمر سبعة أشرء وقال: قيل: بن عنز 
لجر زع ا لبن إن عار هوك ها دنا كاسقها فإنانقه حلكنا كنذا الل تاكن كازنا مضنا 
وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السحاب يا قيل: اختر لنفسك وقومك من هذا 
السحائب» فقال قيل: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت 
رمادًا رمدًا لا يبقى من آل عاد أحدء وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل: بما 
وا وو ب الس 4 مايرا ااي ع اي 
ستبشرواء و مالو هذًا عَارِضٌ ميري يقول الله عز وجل بل هُوَ ما أسْتَعجلمم يده ريخ فيا 
َناك 4 أل 9© دمر عر كل شَىْءٍ مر رَيَ74' أي كل شيء مرت بهء وكان من أبصر ما فيها 
تحرف اما بح موك إن أ مللران اهابهتر لها فيك نانرم اساعت زم تمه 
فلما أفاقت قالوا لها ماذا رأيت قالت رأيت ريحًا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونهاء 


)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: ه 


سورة الأعراف كو 





فسخر الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا فلم تدع من عادٍ أحدًا إلا هلك» واعتزل هود 
ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما يلين عليه الجلود وتلتذ 
الأنفس وإنها لتمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض فتدمغهم بالحجارة» وخرج 
وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه فبينما هم عنده إذا أقبل رجل على 
ناقته في ليلة مقمرة هي ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبرء فقالوا: له فأين فارقت هود 
وأصحابه فقال فارقتهم بساحل البحر فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هرملة بنت بكر 
صدق ورب مكة وذكروا أن مرئد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل: بن عنز حين دعوا بمكة 
قيل: لهم قد أعطيتم مُناكم فاختاروا لأنفسكم إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من 
الموتء فقال مرئد اللهم أعطني صدقًا وبرًا فأعطى ذلك. وقال: لقمان أعطني يا رب عمرًا 
فقيل له إختر فاختار عمر سبعة أنسرٍ وكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضة فيأخذ الذكر . 
منها لقوته حتى إذا مات أخذ غيره فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع وكان كل نسر 
بعبكن تهاتين نينة وكان اكرها ل فلما عاك لمذيفات لمان ف وأما قيل : فإنه قال: 
أختار إن لقني ما أصاب قومي فقيل له إنه الهلاك فقال لا أبالي لا حاجة في البقاء بعدهم 
فأصابه الذي أصاب عاد من البلاء والعذاب فهلك». قال: السدي فبعث الله على عاد الريح 
فقلعت أبوابهم فدخلت عليهم فأهلكتهم فيها ثم أخرجتهم عن البيوت فلما أهلكهم الله 
أرسل عليهم طيرًا سوداء فحملتهم إلى البحر فألقتهم فيه وروي أن الله تعالئ أمر الريح 
فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين تحت الرمل ثم أمر 
الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم ورمت بهم في البحر ولم يخرج ريح قط إلا بمكيال 
إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. 
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#وَِكَ تَمُود4 قبيلة أخرى من العرب أبناء ثمود بن عاثر بن أرم بن سام» قال أبو 
عمرو بن العلا سميت ثمود لقلة مائها وثمد الماء القليل وكان مساكنهم الحجر بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى لأأَحاهم4 في النسب لا في الدين #صَدلِحًا» عليه السلام عطف 
ا 0 بن رباح بن عبيد بن حاذر بن ثمود 
لدَال يتَرّوِ ا ا أ ًا لحكم ين ده عَبْروٌ هد بحآنْكُم بَهِنَةٌ 
لداعي عدي اكر وا ميد وين رَيَحَكُمْ 4 كأنه قيل : ما تلك البينة؟ فقال أستعنافاً 
نزي نافَّهٌ أشَّهِ» أضافها إليه تعالئ لتعظيمها ولأنها جاءت في الوجود من الله تعالى بلا 
وسائط الأسباب المعهودة. ولذلك كانت اية مبتدأ أو خبر وجاز أن يكون ناقة الله بدلا أو 


عطف بيان والخبر #لَكم ءَايْةٌ # نصب على الحال والعامل فيها معنى الإشارة على تقدير 
كون ناقة الله خبرًا وعلى التقدير الثاني لكم عَامل فيه #مَدَروهَا4 يعني الناقة «تَأكُلَ ف 
أرْض0_ أله 4 العشب «#وَلَا تَمَسُوهًا سوو »4 نهى عن المس الذي مع مقدمة الأضيانة : بالسوة 
الجامع لأنواع الأذى مبالغة َك النهي وإزاحة للعذر #يأَحْدةُ” لجراي للنين 
«واأكرنا إذ جَعلك خُلفآء من بَعَدِ عاد وَيَرَأكُمْ4 وم الله تعالئن #نُفْيِدُوأ 
لْأَرْضٍ * 5 حجر 2 من سْهُولِها4 أي تبنون في سهول الأرض أو سهولة 
الأرض بما تعملون منها كاللبن والآجر #قصورًا وَتَتْحِنُونَ ألْجِبَالَ4 أي تثقبون في الجبال 
وتجعلونها #إِيُوتًا © كانوا يسكنون في الصيف في بيوت الطين وفي الشتاء في بيوت الجبال 
المنقورة» فانتصاب بيونا على المفعولية لتضمن تنحتون معنى تجعلون» وجاز أن يكون 
منصوبًا على الحال المقدرة كما في قوله خطت هذا الثوب قميصًاء فإن الجبل لا يكون بي 
تدالع الععك رول التو قمية اننال التعراظة) : 


# حجة ظاهرة 


#فأذكروا الله أله ولا نعثوًا» العفو أشد الفساد #ف الْأَْضٍ مُفْسِدِتَ مَل 
4 قرأ اين غامر وقال املظ بالواق والناقوة كلذ وان رن 1 ين فود 4 
يعني الأشراف والقادة الذين يتعظمون عن الإيمان بصالح عليه السلام #الِلَدِنَ استضيفواً» 
يعني الأتباع الذين استضعفوهم #لِمَنَ َامَنَ مِنْهَم 4 بدل من الزين استضعفوا بدل الكل إن 
كان الضمير لقومه ل ا كك كلقا 22ل ين 1 4 
قالوه استهزاء #قَالْوَا4 يعني المؤمنين المستضعفين #إِنا 0 أَرّسِلّ بو مؤيو رت »4 


0 
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ارح لي زم ل ار اراسي عر ا لك عار ارو على دي 
رأي قَالَ ليت اسْتَكْيريا إِنَا الى عَامنكُم بوه كفروت 39* على المقابلة ووضعوا 
ال َلتَّافّهَ# أي نحروهاء قال: 
الأزهري العقر هو قطع عرقوب البعير ثم جعل النحر عقرًا لأن الناد من البعير يعقر ثم 
ينحرء وفي القاموس العقر الجرح وأثر في قوائم الفرس والإبل» وفي الصحاح عقر الدار 
والحوض أصلها ومنه عقرت النخل قطعته من أصلها وعقرت البعير نحرته» أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قذار بن سالف لأنه كان برضاهم وقد كان قذار أحمر أزرق قصيرًا 
كما كان فرعون كذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: «أشقى الأولين 
عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك»"'' #وَعَمَاً» العتو الغلو في الباطل يقال عتى يعتوا 
عتوًا إذا استكبرء في القاموس عتوًا وعتيًا وعِتيًا استكبر» وجاوز الحد والمعنى استكبر عَنْ 
ص رَيْهِمٌَ # دحوي ا 00 'وَفَالوا 
يَصَلِحٌ أَعْيَنَا يما يَعِدُنآ» من العذاب #إن كت من لْمرْسَِنَ 9© () كَأَحَدَنْهُمَ اليجكة 4 
أي زلزلة الأرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة تسبح ف مره » قيل : أراد 
الذنيا وقيل: أراد أرضهم وبلدتهم ولذلك وحمد الدار #جَاثب اديه يكين الى 
القاموس جثم الطائر الإنسان لزم مكانه فلم يبرح» وقيل : معناه ميتين قعودا يقال الناس جثم 
أي قعود لا حراكة بهم ولا يتكلمون» قيل سقطوا على وجوههم موتى عن آخرهم 
«تول» أي أعرض لأعَنْهُمُ4 صالح ##وَثَالَ يَمَوْم لَمَدَ أبلمْئَكُمْ رسالة رَقَ وَصَحَتْ لم 

كن لا ون لبجم زج كك اطي برل لافار الذي اسيم 3 
بعدما أهلكوا بالرجفة؟ قيل: كما -خاطب النين صلى الله عليه وأله وسلم قتلى بدو بعد ما 
ألقوا في القليب. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي طلحة أنه قال: «لما كان من يوم 
بدر الثالث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم براحلة فشد عليها رحلها ثم مشى ومعه 
أصحابه وقالوا ما نرى لينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفير القليب فجعل يناديهم يا 
أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف يا عتبية بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة أيسرّكم أنكم أطعتم 
الله ورسوله هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حما فإني وجدت ما وعدني ربي حقا؟ بئس 
عشيرة التي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فجزاكم الله 
عني من إصابة شر أخونتموني أميئًا وكذبتموني صادقاء فقال عمر يا رسول الله أتناديهم بعد 


21 روأه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات . أنظر مجمع الزوائد في 
كتاب: المناقب» باب: مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه (5/ا/81١).‏ 
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نلك كين تنكل اعياذا لا روم يها نان ل: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إنهم الآن 
يسمعون ما أقول لهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علينا شيئًا»”'' وقيل : احير بكر 
عبرة لمن خلفهم» وقيل : : في الآية تقديم وتأخير تقديرها فتولى عنهم فقال: يا قوم لقد 

أبلغتكم رسالة ربي الآية فأخذتهم الرجفة وكان قصة ثمود عل ما ذكره محمد بن إسحاق : 
ووهب وغيرهما كذا أخرج ابن جرير والحاكم من طريق حجاج عن أبي بكر بن عبدالله عن 
حورت خرييا كن موري جارج بن رسيرل انه بلي الابعاد بواله ويتام أن عاذ لما 
أهلكت اعمرت ثمود بلادهم وخلفوهم وكثروا وعُمّروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من 
المدر فينهدم والرجل حيّ فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيونًا وكانوا في سعة من 
معاشهم فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله فبعث الله إليهم صالسا وكانوا قومًا عربا 
وكان صالح من من أوسطهم نسبفا وأفضلهم حسبًا وموضحًا فبعثه الله إليهم غلامًا شابًا فدعاهم 
إلى الله عزوجل حتى شمط لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون؛ فلما ألح عليهم صالح 
بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم التحذير والتخويف سألوه أن يريهم آية تكون مصداقًا لما تقول 
فقال لهم أي آية تريدون؟ قالوا تخرج معنا غدًا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون ني 
بأصنامهم في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن 
منيري لا جتيطا ال لب الع لبي لاخرعيوا رايم إلى عينيهر وار متاح يعي 
ا اا : جندع بن 

عمرو بن جواس وهو يومئظ سيد ثمود يا صالح اخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة 
في ناحية الحجر يقال لها الكائبة ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء ‏ والمخترجة ما شاكلت 
البخت من الإبل ‏ فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح موائيقهم لعن فعلت 
لتصدقنني ولتؤمئن بي قالوا نعم فصلى صالح ركعتين دعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض 
النتوج بولدها ثم تحركت الهضبة فإنصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا لا 
يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى وهم ينظرون ثم نتجت ولدًا مثلها في الِظم فآمن به جندع 
بن عمرو ورهط من قومه وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا ويصدقوه فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن ميمر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمودء فلما 
خرجت الناقة قال : : لهم صالح هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكثت الناقة مع 
ولدها فى أرض ثمود ترعى الشجرة ة وتشرب الماء وكانت ترد الماء غبّاء فإذا كان يومها 





غ2 أخرجه البخاري في كتاب : المغازي. باب : ' قتل أبي جهل (79177) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الجنائز . باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه (975). 
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وضعت الناقة رأسها في بثر في حجر يقال لها بير الناقة فلا ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء 
فيها فلا تدع قطرة ثم تتفجح فيحلبون ما شاؤا من لبن فيشربون ويدخرون حتى تملا أوانيهم 
كلها ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لا تقدر أن تصدر من حيث ترد تضيق عنهاء 
جح [تلكاد الجن كان بودي التر 10 31107 من الماء ويدخرون ما شاؤا اليوم الناقة فهم 
من ذلك» وكانت الناقة تصيف إذا كانت الحر بظهر الوادي فتهرب منها المواشي ي أغنامهم 
وبقورهم التو تبط إلى ين اراي فلي ابره والجدب فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء 
والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على 
عقرها وكانت امرأتان من ثمود إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلذ تكني أم غنم 
وكانت إمرأة ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزة مسنة وكانت ذات بنات حسان وذات مال من 
إبل وبقر وغنم» وامرأة أخرى يقال لها صدوق بنت المختار وكانت جميلة ذات مواش كثيرة 
وكانتا أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانتا تحبان عقر الناقة لما أضرتهما من 
مواشيهما فحملتا في عقر الناقة» فدعت صدوف رجلا من ثمود يقال له الحباب قالت له 
إعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن 
مهجر بن المختار وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن الناس وأكثرهم 
مالاً فأجابها إلى دذُلك» ودعت عنيزة بنت غنم قذار بن سالف وكان رجلا أحمر أزرق قصررًا 
يزعمون أنه كان لزنية وأنه لم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه؛ فقالت أعطيك أي بناتي 
ماده شعت على أن تعقر الناقة وكان قذار عزيزًا منيعًا في قومه قال : رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في تفسير قوله تعالى #إذ أَبْعَتَ أَشْقَلهَا4"'' انبعث رجل عزيز عازم منيع في قومه 
مثل أبي زمعة " رواه البخاري من حديث عبدالله بن زمعة فانطلق قذار بن سالف ومصدع 
ابن مهرج فاستة مر ل مر ا 
وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قذار ة فى أصل صخرة ة على 
طزيتاها :و كسن لبا تطح فى طاريق الت المرك طلى مقتدع الرس تحوم كنت به عقيل 
ساقهاء وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت لقذار ثم 
زمرته فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فحزت ورغت واحدة تحذر ولدها ثم طعن 
في لبتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه فلما رأى ولدها ذلك انطلق 
(1).ننوزة التتعدى:! الذي 17+ 


00( أخرجه البيخاري في كتابس: أحاديث الأنبياء؛ باب: قول ألله تعاليل لوَإِل مود تَمود لاه صا 4 
/ال3703) , 
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حتى أتى جبلا منيعًا يقال له صور وقيل: اسمه فأزه فأتى صالح» وقيل : له أدرك الناقة فقد 
عقرت فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لناء فقال 
صالح انظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا 
يطلبونه فلما رأوا على الجبل ذهبوا ليأخذوه فأوحى الله تعالى الجبل فتطاول في السماء حتى 
ما يناله الطيرء وجاء صالح فلما رآه الفصيل بكئ حتى سالت دموعه ثم رغى ثلاثا وانفجرت 
الصخرة فدخلتهاء فقال صالح لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب. قال: ابن إسحاق: اتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة وفيهم 
مصلع بن مهرج وأخوه ذاب بن مهرج فرماه مصدع , بسهم فانتقم قلبه ثم جره برجله فأنزلوه 
فألقوا لحمه مع لحم أمه. فقال لهم صالح انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمتهء 
قالوا: وهم يستهزءون به ومتى ذلك يا صالح؟ وما أنه ذلك؟ وكانوا يسمول الأيام فيهم 
الأحد الأول والإثنين ن العون والثلاثاء دبار والأربعاء حبار والخميس مؤنس والجمعة العروبة 
والمسةاشيان» وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح حين قالوا ذلك تصبحون 
غدأة يوم المؤنس ووجوهكم مصفرة ثم تصبحون يوم العروبة ووجوهكم محمرة ثم 
تصبحول يوم شيار ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب يوم اول فلها قال لهم صالح 
ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحًا فإن كان صادقًا عجلناه قتلا وإن كان 
كاذبًا قد كنا ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله فدفعتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطوا 
على أصحابهم أتوا منزل صالح فودجوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلتهم ثه 
هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم لا تقتلونه أبدًا فققد وعدكم أن 
العذاب نازل بكم بعد ثلث فإن كان صادقًا لم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضبًا وإن كان كاذبا 
فأنتم من وراء ما تريدون فانفرقوا عنهم ليلتهم: ٠‏ فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة 
كأنما طليت بالخلوف صغيرهم وكبيرهم ذكرهم أنثاهم وأيقدوابالعذاب وعرفوا أن قد 
د ه وحخرج ع ا يري با ران اوجن لبور كك امور 
دروا عليه ففدوا على أصحاب صالح بعلبرنه لبدلوهم عليه فقال رجل من أصحاب 
امبو ا ب 00 ه وشغله عنه ما أنزل الله بهم من 
موي يويا بعاب ري ايساسا ا بي 
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بالدماء فصاحوا وبكوا إنه العذاب فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا وقد مضى يومان من 
الأجل وحضركم العذاب فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار 
فصاحوا جميعًا ألا وقد حضركم العذاب» فلما كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم 
ومن أسلم معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين فلما أصبح القوم تكفنوا وتحنطوا وألقوا 
أنفسهم إلى الأرض يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة لا يدرون من أين 
يأتيهم العذاب» فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم 
جاثمين وأتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض 
فتقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك إلا جارية مقعدة يقال 
لها ذريقة بنت سلفء» وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام فانطلق الله رجليها 
بعدما عاينت العذاب فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط حتى أتت فرخ وهو وادي القزى 
فأخبرتهم بما عاينته من العذاب وما أصابت ثم استسقت من الماء فسقيت فلما أشربت ماتت 
وذكر السدي في عقر الناقة قال: فأوحى الله تعالئ إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقتك 
فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل فقال صالح إنه يولد في شهركم هذا غلام فسيعقرها 
فيكون هلاككم على يديه فقالوا: لا يولد لنا ولد في هذا الشهر إلا قتلناه» فولد عشرة قتلوا 
منها تسعة وبقى واحد أزرق أحمر فتنبت نبانًا سريعًاء فكان إذا مر بآباء التسعة ورأوه قالوا: 
لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء» فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أبنائهم 
فتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» قالوا نخرج فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار 
فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجلده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلى الغار وكنا 
فيه ثم انصرفناإلى رحالنا فقلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقوننا ويظئون أنا قد 
خرجنا إلن سفرء وكان صالح لا ينام معهم في القرية كان يبيت فى مسجد يقال له مسجد 
الج جإذا امويح اتاهم الومطيع ركرك فإذا معي ترج إلى المسجد فبات فيه فانطلقوا 
فدخلوا الغار فسقط عليهم فقتلهم قال: الله تعالى #ومكروأ محكرا وَمَكَرْنَا مَكرا وَهُمْ لا 
ستُعروت '٠"4©9‏ فانطلق ممن قد اطلع على ذلك منهم فإذا هم رضخ فرجعوا يصيحون 
5 ف القينة أن بساخ ان انا رقن سالع ١‏ ره بقكل لامع حي الهم فاجتمم هل 
القرية على قتل الناقة. وقال: ابن إسحق إنما تقاسم التسعة على تبيت صالح بعد عقرهم 
الناقة كما ذكرناء قال: السدي وغيره فلما ولد ابن العاشر يعني قذار شب في اليوم شباب 
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غيره في الجمعة وشب في الشهر شباب غيره في السنة فلما كبر جلس مع الناس يصيبون 
من الشراب فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم» وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد 
شربته الناقة فاشتد ذلك عليهم وقالوا ما نفعل باللبن لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة 
فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيرًا لنا فقال ابن العاشر هل لكم في أن أعقرها لكم قالوا نعم 
فعقرها. روى البخاري في الصحيح من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بثرها 
ولا يسقوا منها فقالوا: قد عجنا واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك 
الهياء؟ "7" قال البغوي: وقال: نافع عن ابن عمر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يسقوا من البئر 
التي كانت تردها الناقة» قال: وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما مر النبيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم بالحجر في غزوة تبوك قال: لأصحابه لا يدخلن أحد منكم هذه القرية ولا 
تشربوا من مائهم ولا تدخلوا علئ هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خائفين أن يصيبكم 
مثل الذي أصابهم ثم قال: أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا 
رسولهم فبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا المج وتشرب مائهم وردها 
فعتوا على أمر ربهم فعقروها فأهلك الله سبحانه من تحت أديم السماء من مشارق الأرض 
ومغاربها إلا رجلاً واحدًا يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيف كان في حرم الله فمنعه الحرام من 





عذاب الله» فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم قبر 
أبي رغال فنزل القوم فابتدروا بأسيافهم وحفروا عنه فاستخرجوا ذلك الغصن» وكانت الفرقة 
المؤمنة من قوم صالح أربعة الاف خرج بهم صالح إلى حضرموت فلما دخلها مات صالح 
فسمى حضرموت ثم بنى الأربعة آلاف مدينة يقال له حاصور وقال: قوم من أهل العلم 
توفي صالح بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة . 





ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء؛ باب: قول الله تعالى «رَإِكَ مَمُودَ لَمَاهُمْ صَيِكاً» 
39/90 . 





«وَلوطًا4 يعني وأرسلنا لوطا وهو لوط بن تارخ ابن أخي إبراهيم عليه السلام #إذ 
َال أي وقت قوله لِمَوْمِدء» وهم أهل سدومء وقيل: معناه واذكر لوطا وعلى هذا إذ 
بدل منه أَتَأَبوْنَ4 إنكار وتوبيخ وتقريع #الْشَحِمَّة4 يعني إتيان الرجال في أدبارهم #إما 
سَبَقَكُمْ يبا بتلك الفعلة الباء للتعدية لين أَحَدِ من زائدة لتأكيد النفي والإستغراق #يَنََ 
لْعََلّمِينَ* من للتبعيض والجملة استئناف مقرر للإنكار أو حال من الفاحشة كأنه وَبخهم 
أولا بإتيان الفاحشة ثم ما اختراعها فائة أسوعة قال ١‏ فور مه نونتان هنا نراق دكن عتلرع دقر 
في الدنيا حتى كان من قوم لوط عليه السلام #إِنّكُّمْ4 قرأ نافع وحفص بهمزة واحدة 
مكسورة على الخبر على الاستئناف» والباقون بهمزتين على الاستفهام بيان لقوله أتأتون 
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الفاحشة وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ تون لرِجَالٌ 4 أتجامعونهم في أدبارهم يقال أتى 
المرأة إذا غشيها #مَّبَوَة4 منصوب على العلية أي للشهرة لا حامل لكم على ذلك إلا 
لمجرد الشهوة من غير حكمة. أو مصدر في موقع الحال يعني لشهوتهم شهوة ردية غير 
مفيدة ين ذوين أليْْسَآه4 أي من غير النساء يعني لا تأتونهن مع ما فيه من الحكمة من 
إنتفاء الولد وبقاء النوع ولا ذم أعظم منه لأنه وصف لهم بالبهيمة الصرفة» قلت : ومن هذه 
الآية ثبت حرمة إتيان النساء في أدبارهن بدلالة النص لأنه مثل إتيان الرجال خبيئة غير مفيد 
أصلا وقد ذكرنا هذه المسئلة في سورة البقرة في تفسير قوله تعالئ : #وَسْعلوئلَك عن 
لْمْحِيضٍ كل هُوٌ أَدّى4”'" الآية وهو قوله تعال: مما ردك أن شِنَم 4<" لايل أنشر كوم 
تُسفت4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم الذي يوجب ارتكاب أمثال لاك 
القبائح يعني أنتم عادتكم الإسراف والتجاوز عن الحدود المعقولة والمشروعة في الشيء 
حتى تجاوزتم في النكاح عن المعتاد المفيد إلى غير المعتاد الذي لا خير فيه أصلا؛ أو 
إضراب عن الإنكار في ما ذكر إلى الذم على جميع أوصافهم أو عن محذوف تقديره لا 
عذر لكم بل أنتم قوم عادتكم الإسراف 9وَمَ كات جواب فَوْيموه» أي ما جاءوا بما 
يصلح جوابًا عن كلام إلا أن ْوأ استثناء منقطع يعني لكنهم قابلوا النصيحة بقول 
بعضهم لبعض لاأَحْرِجُوهُم4 يعني لوطا ومن معه من المؤمنين لين بيك نوم أنَاسثُ 
طْهَرونَ4 من الفواحش قالوا ذلك استهزاء ا تَأبِئَهُ وَأعْهُ:4 يعني أتباعه من المؤمنين 
وقيل: ابنتاه ## إلا أََأئَمُ # وأهله استثناء من الأهل فإنها كانت ل الكفر # كَانتٌ 
ست الْعَيرِينَ4 أي من الذين بقوا في ديارهم فهلكراء وقيل: معناه كانت من الباقين في 
العذاب» وقيل: معناه كانت من الباقين المعمرين قد أتى عليها دهر طويل قبل ذلك فهلكت 
مع من هلك من قوم لوط والتذكير لتغليب الذكور وَأَمَطَرّنَا عليه 4 أي على قوم لوط 
#مُطرًا» أي نوعا من المطر عجيبًا يعني حجارة من سجيل مسومه» قال: وهب الكبريت 
والنارء قال: أبو عبيدة يقال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر #تأنظاز يي آرت 
َقِبَةٌ لْمُْربيت4 الكافرين روي أن لوظًا لما هاجر مع عمه إبراهيم عليهما السلام من 
الأرض بابل إلى الشام نزل بالأردن فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم 
عما اخترعوا من الفاحشة فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا أخرجه إسيحق 
بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس نحوهء وقيل: خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة 
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على مسافريهم» قال: محمد بن إسحق كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها 
فقصدهم الناس فأذوهم فعرض لهم إبليس في صورة فقال إن فعلتم بهم كذا نجوتم فأبوا 
فلما ألح أي لزم الناس إياهم الخ الناس عليهم قصدوهم فأصابوا غلمانًا صبياناً فأخبثوا 
فاستحكم ذلك فيهمء وقال الحسن كانوا لا يناكحون إلا الغرباء» قال الكلبي إن أول من 
عمل عمل قوم لوط إبليس لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان فتمثل لهم إبليس في 
صورة شاب ثم دعا إلى ديره فنكح في دبره فأمر الله السماء أن تحصبهم وأمر الأرض 
تخسف بهم. لوَإِكَ منيّت4 يعني وأرسلنا إلى أولاد مدين بن إبراهيم خليل الرحمن؛ 
قال: البغوي: هم أصحاب الأيكة #أخاهّم» في النسب #شُعَيبا قال عقلاء خو شعي 
بن توبة بن إبراهيم خليل الرحمن وقال: ابن إسحق هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن 
مدين بن إبراهيم عليه السلام وله ميكيل بنت لوط عليه السلام» قيل: هو شعيب ابن يثرون 
بن نوس بن مدين» وكان شعيب عليه السلام أعمى وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه وكان قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان» أخرج ل 
عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر شعيبًا يقول: الك خطيب 
الأنبياء) لحسن مراجعته قومه, قال يفوم أعَبَدُوأ أسَه4 وحده ما لَكُم يَِنْ إِلَددِ 0 
نَدْ نكم بَيِنَه ير و عدر لانن اللي اد ا بر ا 





فَدَ جاءتكم بينة هم 
القرآن ما هي» وقيل : : أراد بالبينة مجيء شعيب عليه السلام بالحكمة والموعظة وفصل 
الخطاب ##فَأرْفُواً# يعني أتموا # الكل وَالْمِيرانَ4 مصدر بمعنى الوزن كالميعاد بمعنى 
الوعد أو المضاف محذوف يعني وزن الميزان أو المراد بالكيل آلة الكيل على الإضمار أو 
أطلق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش #إوَلَا يَنْحَسُا لاس أَشَبَآءَهُم» أي لا 
تنقصوهم حقوقهم البخس يتعدى إلى مفعولين وهما الناس وأشياءهم يقال بخست زيدًا حقه 
أي نقصته إياه وإنما قال: أشياءهم للتعميم تنبيهًا على أنهم كان يبخسون الجليل والحقير 
والقليل والككين وقيل 1 كانوا:مكاشين لأ يذغون فييقا إلا كيبي « زلا ردنا ف 
رض 4 بالكفر والظلم #بَعَدَ إِصَلتحِهَا4 يعني بعدما بعث الله نبيًا يأمر الناس بالمعروف 
رضيام عن المكرء ٠‏ والإضافة إلى مكر الليل والنهار *9 يكم 4 الذي ذكرت لكم وأمرتكم 

َيرٌ لَكُمْ4 مما كنتم عليه من الظلم والبخس فإن ذلك وإن كان فيه نوع منفعة في الدنيا 
لكنه يجلب مضرة عظيمة في الدارين وما أمرتكم فيه صلاح الدنيا والآخرة جميعًا #إن 
كم مُرْمنرت 4# مصدقين لي فافعلوا ما أمرتكم وكانوا يعلمون أن شعيبًا عليه السلام 
يكذب قط قبل كانوا يجلسون على الطريق فمن جاء إلى شعيب عليه السلام ليؤمن به منعوه 
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وقالوا إن شعيبًا كذاب فلا يفتنك عن دينك كانوا يتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم» كذا 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوهء فقال الله تعالى ولا 
َمَعَدُوا يكل صرْطٍٍ نعِدُونَ4 مع ما عطف عليه فى موضع الحال من فاعل تقعدوا 
وَصِدُوتَ عَن سَبِيِلٍ ألَّو4 عن الإيمان بالله من ءَامَنَ بي أي بالله تعالئ تنازع فيه 
الفعلان في المفعولية توعدون وتصدون فأعمل الثاني ولذا لم يقل وتصدونهم #وَتَبَعُونَهَا» 
أي تطلبون سبيل الله #عِوجًا»# بإلقاء الشبه أو وصفها للناس بأنها معوجة»ء وقيل: معنى قوله 
تعال #إولا نَفَعَدُواْ بحكل صِرَّطٍ4 أي بكل طريق من طرق الدين كالشيطان وسبيل الحق 
وإن كان واحذا لكنه تنشعب إلى معارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا واحدًا يسعى في 
شيء منها نعدوه بالقتل والتعذيب وعلئ هذا ففي قوله تعالى #وَصدُوَ عن سَيِيلٍ الله 5 
وضع الظاهر موضع الضمير بيانًا لكل صراط ودلالة على عظيم ما يصدون عنه وتقبيسًا لما 
كانو اعلية»: 9# واأكررا إذ مسكيت زلا يلا عددكم أو عددكم #ذَكرَك 4 الله بالبركة في 
النسل والمال «رأظروا كيت كن عَبة لقب عَلِبَةٌ ألْمُنِْدي4 من الأمم قبلكم قوم لوط وغيرهم 
فاعتبروا بهم #أوَإن إن كن طايقة بسدل هارا بألدِى ريلك به وطلاب بعَهُ ل مُمموا» به 
#فأصيروأً# أي فتربصوا «عيّ يحي ال 3 ينس المجائين على الحيطالين بن وه 
للمؤمنين ووعيد للكافرين وهو حَيْرُ الحكريت4 لا معقب لحكمه لثَالَ لْمَلَُ لذي 
َسْتَكروأ من هوه لََِجَنكَ يشميب وَالْذِنَ امنوأ مَعَكَ من وَريَيَآ أو لتَعُودْنً فى مِلَيِنا* أي 
والله ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفر وشعيب لم تكن في 
ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر لكن غلبوا الجماعة الذين آمنوا معه عليه 
مخاطبة مع قومه بخطابهم وعلى ذلك ارق الجواب» وقيل: معناه أو لتدخلن في ملتنا 
وعاد بمعنى صار #قَالَ أوَلَوْ كنا كَرِهِنَ4 الهمزة للإنكار والواو للحال بل للعطف على 
محذوف والجملة في موضع الحال تقديره أتعيدوننا في ملتكم لو كنا طائعين ولو كنا 
كارهين»؛ فحذف أحد المعطوفين الذي هما حالان من فاعل كنا وعلق الحكم بأبعد 
النقيضين ليدل على عدم الحكم ثم قال: شعيب ##قَدٍ أفَْربْنَا» أي احتلقنا #عل أسَّهِ كَذْبا» 
بإثبات الشريك له تعالئن #إنّ عُدْنَا فى مِلَّنِكُم بَنَدَ إِذْ جنا أَنَهُ مننا» شرط حذف جرابه 
بدليل ما سبق» وكلمة افترينا ماض بمعنى المستقبل جعل كأنه الواقع للمبالغة وأدخل عليه 
قد لتقربه من الحال أي قد افترينا الحال إن أردنا العود بعدما أنقذنا الله تعالى وبيّن لنا أن ما 
كنا عليه كان باطلاً وما صرنا عليه حق» وقيل : الس ص يا ل 
افترينا #وْمَا يون آنآ* أي ما يثبت لنا أبدًا #أن مود فيبآ# بيان عزم على الاستقامة على 





الإسلام وي د ولما م شائبة تزكية النفمن وعدم خوف مايؤل 


إليه الأمرء قال: #إإلَا أن سمه أله ريا ًا 4 خذلاننا وارتدادنا ويكون سبق في مشيئة ذلك 
وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله وقيل: أراد به حَسمُْ طمعهم في العود بالتعليق بما لا 
يكون #وسيعَ ربا كلّ شََءِ عِلْمَا 4 فهو يعلم ما يؤل إليه أمر عباده من الإيمان إلى الكفر أو 
من الكفر إلى الإيمان» قال: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «والذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها)”'' متفق عليه من حديث ابن مسعود #عَلَ أله كنا > في أن 
يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد اليقين» قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء؟ ثم قال : 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك”") 
رواه مسلم» ثم دعا عليهم شعيب عليه السلام بعدما أيس من فلاحهم فقال : #رينًا أَفْتَحَ 4 
أي أحكم من الفتاحة بمعنى الحكم والفتاح القاضي يفتح الأمر المتعلق أو المعنى 00 
الأمر حتى ينكشف الحق من المبطل من فتح المشكل إذا بينه #بََْنًا وبين ْنا بألْحَقّ وأَنتَ 

حير القن لا وَكَالَ اللا الَذِنَ كفروأ من هَوْمِ* للسفلة «إلِنٍ أتَبَعَتُمَ سْمِيبًاك في دينه وتركتم 
دينكم ٍإَي إ) لَّتمُوة4 لاستبدال ضلالته بهديكم أو لفوات ما يحصل لكم المنقع 
بالبخس والتطفيف » وهو ساد مسد جواب الشرط والقسم الذي وطأته اللام في لئن اتبعتم 
0 أليَجَمَةٌ4 قال: الكلبي: الزلزلة #نَأَصَبَحُا في دَارِهِمَ» أي مدينتهم 
جَليمِيت* ميتين» قال: ابن عباس وغيره فتح الله عليهم بابًا من جهنم فأرسل عليهم حرًا 
شديذا فأخذ بأنفاسهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء ؤكانوا يدخلون الآسرات ليِتَبِئَدَوا فيها فإذا 
دخلوها وجدوها أشد حرًا من الظاهرء فخرجوا هربًا إلى البرية فبعث الله سحابة فيها ريح 
طيبة فأظلتهم وهي الظلة فوجدوا لها بردًا ونسيمًا فنادى بعضهم بعضًاء حتى اجتمعوا تحت 
السحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم» فألهب الله تعالى عليهم نارًا وجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي» وقال يزيد الجريري سلط الله عليهم الريح سبعة أيام ثم 
سلط عليهم الحر ورفع عليهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون» فاجتمعوا 


: أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: ذكر الملائكة (508”) وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١( 
القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه سداس"‎ 

68© أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» ناف : دنع أنه كسعانى اتوت كن ناز 
(5568). 





لية الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
سمس بيبل ل ل ص لش 


تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم فذلك يوم الظلة» قال قتادة بعث الله شعيبًا إلى أصحاب 
الأيكة وأهل مدين فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأما أصحاب مدين فأخذتهم . الرجفة 
صاح بهم جبرئيل صيحة فهلكوا جميعًا «الذنَ كَذَّوأ | عيب مبتدأ خبره # كن لَّمْ يعْئوا 
فِهَا4 أي استوصلوا كأن لم يقيموا ولم ينزلوا فيها من قولهم غنيت بالمكان إذا أقمت به 
والمغاني المنازل واحدها مغنى #الْرِسََ كَدَواْ شيا كاثوأ هم لحي ردت دنيا ودينا إلا 
الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا فإنهم الرابحون في الدارين» وللتنبيه على وجه الااختصاص 
والمبالغة فيه كرر الموصول ولم يكتف بالعطف واستأنف بالجملتين وآنى بهما اسميتين 
نول أي أعرض اع نم4 شعيب شاخصًا بين أظهرهم حين أتاهم العذاب 8أوََالَ يمر 

د لط رسكب يق رسخك 4250 قال' ١‏ لك ملسا يي يقيزة عون علرير فى أل 
على نفسه فقال #فَكِيِفَ ءَاسَى» أحزن لعل كَوْرِ كفرت4 فإنهم ليسوا أهلاً لأن يحزن 
عليهم لاستحقاقهم ما نزل بهم»ء أو قاله اعتذارًا عن شدة حزنه عليهم يعني بعدما بلغت في 
الإبلاغ والنصيحة لما لم يتبعوني وآثروا لأنفسهم العذاب فكيف أسي عليهم وَما أَرسَلمَا 
فى فَريِمَ م بن نَِيّ4 فيه إضمار يعني فكذبوه إل أحَدْنَآ أهلها بالبأسة4 أي الفقر 
«َألميةِ4 أي المرض كذا قال البغوي: عن ابن مسعوده وقيل: البأساء الحرب والضراء 
الجدب #إلعَلْهُم يصَرَعْونَ» لكي يتوبوا إلى الله يتضرعواء من ههنا يظهر بطلان قول من, 


قال: إن عسى وكاد ولعل من الله واجبة الوقوع #أثّ بَدَلنَا مَكَانَ أَلسَدئَةِ4 أي الباساء 


والضراء # اسَئة # السعة والأمن والخصب استدراجا وابتلاء لهم بالأمرين حي عفرا » 
أ ككرو ا عذدا ول يقال عفت النبات إذا كثرت ومنه إعفاء اللحية ##وََالُواْ قَنَ متَى ءابنا 
كود وَأَلحَّدَاةُ# أي هكذا كانت عادة الدهر قديما يعاقب في بس بين الضراء والسراء 


رجو 


0 خالق الأرض والسماء ومنشيء ين والبلاء أ أحَدتَهم بعْكَد 4 قينأ #وم ا 7 
سعرون 1# بنزول العذاب . 





سورة الأعراف ا 





ولو أن أهل الشر» اللام للعهد الخارجي يعني أهل القرى التي أرسلنا فيها 
الأنبياء #َامَنُوا» بالانبياء وفوا # عذاب الله بالطاعة وترك المعاصي لفتحا 4 ترااية 
عامر بالتشديد للتكثير والباقون بالتخفيف. ##عَليهم بَرَكتٍ ين أَلسَمَكهِ وَالْأرَض* أي لوسعنا 
عليهم الخير من كل جانب وداومناه لهم وقيل : بركات السماء المطر وبركات الأرض 
النبات والزرع وأصل البركة الزيادة والمواظبة على شيء #إوَالْارضٍ كَدوأ» الروس 
«تَمدْه4 بالعقوبة يما كأ يَكبوَ4 من الكفر والمعاصي لأَنََونَ َمل الذيخ»4 
عطف علئ قوله فأخلفاهم بغنة وهم لا يشعرون ما بينهما تراض. والمعنى أبعد ما أخذنا 
أهل القرى من الكافرين السابقين أمن أهل القرى من الكافرين بنبوة خاتم النبين محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم يعني أهل مكة وما حولها «أن يَأْتيَُم م بَأْسْنَا» عذابنا بَيمًا4. أي تببيتاً 
أو وقت بيات يعني ليلا أو مبيئًا أو مبيتين» وهو في الأصل بمعنى البيتوتة ويجيء ع بمعنى 
التبييت كالسلام بمعنى التسليم #وهم تيمو 4 غافلون عنه حال من ضميرهم البارز أو 
المستئر في بيانًا أو أمن» قرأ نافع وابن عامر أو بسكون الواو على الترديد» والباقون لبج 
الواو على أن الهمزة ة للاستفهام للتوبيخ والواو للعطف والجمع #أَمْلُ القرئ أن يَأَتَيَهُمِ 
اك ضحى 4 ي نهارًا وقت الضحى وقت انبساط الشمس لوهم لْعَبُونَ » أي غافلون 
مشتغلون بما لا ينفعهم #أَقَأمِنُوأ * تقرير لقوله أفأمن أهل القرى #«محكرٌ أله أي 
اا اويا و اي ا ا 
بالعذاب بغتة كما فعل بأشياعهم من قبل #إفلا أن مَحكرَ أله إلا أَلْقَوْم الْحَسِرُونَ» الذين 
خسروا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وتركوا النظر والاعتبار #أُوَلَرَ يَهَدِ» قرأ قتادة ويعقوب 
ابنجاائية على اكالم والمسلاي بالباترة بالياد علي الغيية والهمزة في المواضع الأربعة 
للتوبيخ «الِلَدِينَ ررك حت الْأَرْضَ» بالكسلى لين بَمْرِ)4 هلاك أهلها الذين قبلهم عدي 
الهداية باللام لأنه بمعنى البيان «أن» مخففة من المثقلة اشفة :فعير لقان فاعل ليهد على 
تقدير الغيبة ومفعوله على تقدير التكلم» يعني أو لم يبين للذين ورئوا السابقين أنه #لَو 
نَمَاهُ أصبتهم» أي أخذناهم بالعيداتب والعقوية ليدوم 4 أي بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من 
تبلهى «وكللة عّ عل مَلْوبِهم4 عطف على ما دل عليه أو لم يهد أي يغفلون عن الهداية 
ونختم علئ قلوبهم» وقال: الزجاج هو منقطع مما قبله يعني ونحن نطبع ولا يجوز عطفه 
على أصبناهم على أنه بمعنى وطبعناهم لأنه لو كان في سياق جواب لو لزم نفي الطبع عنهم 





0 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


#فْهُرٌ لا سْمَعُوَ# الإنذار ولا يقبلون الموعظة 8يَلْكَ افر »تر لآم الماضية قوم 


سا 


نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب الموصوف مع الصفة مبتدأ خبره 3 نقص علئك من 
ا 0 ١‏ . ع ءِ 
أبَابهَا# يعني نقص عليك بعض إخبار أهلها لكي تعتبروا لأكلهاء وجاز أن يكون القرى 


اساي عرس رووزر 


خبرًا ونقص خبرًا ثانيًا أو حال من القرى» والعالم فيه معنى الإشارة ##وَلْفَدَ جاءتهم رسلهم 
بِأَلَْيَسَتِ» أي بالآيات والمعجزات الشاهدة على رسالتهم #قَمًا كانوأ لبَؤْمِئُواً#4 منصوب 
بأن مقدرة بعد لام الجيحوة لتأكيد النفي والمصدر اما بحي التاعل أو محمول بتقدير ذي 
اوها كانوا مؤمقيق أن :ذا إيحاة غدد متهم يها لكا كت درا بعر اذل 4 أنربما كذبر: 
من قبل الرسل يعني التوحيد بل كانوا مستمرين على التكذيب والإشراك أو فما كانوا ليؤمنوا 
مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً يعني بالرسالة والشرائع كلها حين جاءتهم الرسل بها ولم يؤثر 
فيهم قط دعوتهم المتطاولة والايات المتتابعة» وقال: البغوي: قال: ابن عباس والسدي 
يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم 
أخذهم ميثاقهم حين أخرجوا من ظهر آدم فاقرءوا باللسان وأضمروا بالتكذيبء وقال: 
مجاهد معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم كقوله 
تعالن 98و ردنا لعاذوا لما توا عن 54'؟ وقال# يمان بن ذبات هذاعلن يعدن أن كل تبن 
أنذر قومه بالعذاب فكذبوه فأهلكناهم فلما جاء بعدهم من رسول بالبينات ما كانت الأمم 
المع زيار مكدب وتاي بق الا الجا كيرا بكاوي بو اليم قار 
قوله تعالئ: «إمآ أن لين ين تتهم ين يسول إلا أ َي أو ج74" <كَدَيك» أي مثل 
ذلك الطبع الشديد الذي طبعنا على قلوب الذين أهلكناهم من قبل #يطَبَعْ أَلّهُ عل قُلُوبٍ 
الككفرِنَ4 الذين كتبنا عليهم من قرمك أن لا يؤمنوا فلا يلين قلوبهم بالآيات والنذر #أوما 
وَجَدْنَا لِأكَرٌهم * أي لأكثر الناس والآية اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين «بّنْ عم ع 
أي من وفاء بالعهد الذي عاهدناهم يوم الميثاق أخرجوا من صلب آدم عليه السلام أو ما 

عهدوا إليه حين كانوا في ضر ومخافة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ##وَإِن 
وَجَدْنَا أكَرهِرْ لَتسِقِنَ4 قال: الكوفيون أن نافية واللام بمعنى ألا يعني ما وجدنا أكثرهم 
إلا فاسقين ناقضين للعهدء وقال: البصريون أن مخففة من المثقلة واللام فارقة وعلى هذا 
وجدنا بمعنى علمنا لأن أن المخففة من المثقلة لا تدخل إلا على الأفعال الداخلة على 


57 سورة الأنعام» الآية: 78. (9)- سوزة الذازيات» الآيةة‎ )١( 
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2 كا رول شوق 4 الضمير (للرسال فى قله رلقاك جادكهم برسلهم والسزاة الو 
ا لد ار 2 أو للأمم والمراد أقوامهم #مُوت# بن عمران 
عليه السلام #بَاينَ4 يعني المعجزات التي تذكر بعد ذلك إل وَرَعَوْنَ4 هو لقب الملك 
مصر ككسرى لملك فارس وكان اسمه قابوس وقيل : الوليد بن مصعب بن الريان '#ورعونَ # 
أي شرفاء قومهم #إفظلمواأ موأ يبا4 أي بالآيات والظلم وضع الشيء ء فى غير موضعه؛ء ولما 
را يل وك قرو ا كار الو اتا قال: الله تعالل 
«قَظَلَمُوا يبا مكان كفروا بها #تأنظر كُنَتَ كارت عَلقِبَةُ لْمَفْسِدِينَ4 حيث أغرقوا في 
اليم © وَقَالَ موس *# لما دخل علول فرعون “9 بلفرعون إن 0 من رتًِ المليي ل 00 
عَّ* قرأ نافع علي بفتح الياء مشددة يعني واجب علي فهو مستأنفة فى جواب تكذيبه إياه 
في دعوى الرسالة وإنما لم يذكر تكذيبه لدلالة قوله ظلموا بها عليه» وقرأ الباقون على 
مقصورة كأنَّ أصله حقيق على كما قرأه نافع فقلب لا من اللبس» أو يقال على ههنا جارة 
وضع مكان الباء اناده تن تتردوم رومونت على الخوس نكاد ارمية بالترين يدل علج 
تراطاي وال عماس حقيق بأن لا أقول» ل حقيق بعلى لتضمين معنى حريص 


وعلى هذا حقيق إما خبر مبتدأ محذوفٍ , ال ال 
لرسول «أن ل ْوَل عَلَّ أسَّه إلا الْحَىّ مَدَ 1 كم ببَيْدَوَ ين رَيَم4 شاهد على رسالتي 


#دَرَسِلٌ مَىَ4 قرأ حفص بفتح اباو البائرة نإبكانها 1 إِسَرِيلَ» أي أطلق عنهم 
وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسة هي وطن أبائهم وكان فرعون قد استخدمهم في 
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الأعمال الشاقة من ضرب اللبن ونقل التراب وغيرهاء #قَالَ4 فرعون مجيبًا لموسى عليه 
السلام #إن كنت جِنْتَ يكَايْهَ4 من عند الله #كأتِ يا بتلك الآية #إن كُنتَ عِنَ 
لصَّدِقِينَ4 في دعواك شرط استغنى من الجزاء بما مضى 8أمََلىَ مومئ عَصَاهُ © من يده 
ندا تَُبَانُ مم4 الثعبان الذكر العظيم من الحيّة وكان يتحرك كأنها جان أي حيّة 
صغيرة ولهِذا قال: في موضع آخر 2 كنا جَأن2274 قال: ابن عباس والسدي أنه لما ألقن 
العهنا عنازفك: حنة عطابية صقر اتدقس اردع تاو كاغراقآه عد لعيييا انون راغا و ارتتعت 
من الأرض قدر ميل وأقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى علئ 
سور القصر وتوجهت نحو فرعون لتأخذه: وروي أنها أخذت قبة فرعون بين نابيها فوثب 
فرعون هاربًا وأخذدت أخذة البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة وحملت على الناس فائهزموا 
وصاحوا ومات منهم خمسة وعشرون ألما قتل بعضهم بعضًا ودخل فرعون البيت وصاح يا 
موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذها موسى 
فعادت عصا كما كانت كذا أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من 


اياي ال 


طريق معمر عن قتادة» ثم قال: فرعون هل معك أخزى قال: نعم #إوترع يدم من تحت 
جيبه بعدما أدخلها فيه إفَإِذًا هى بَيْضَاءُ لِلتَظرنَ4 بياضًا عجيبًا خارجًا عن العادة لها شعاع 
علب نوو الشفى بيعحت النالارين ليوو منقار, 5 ااخلها في جيه انارت أديا كما كانت 
لال الْمَلٌ من مَرْمِ وعَوْنَ إت هذا لسْيرٌ عِلِيهٌ )4 ماهر في السحر يأخذ أعين الناس 
حتى يخيل إليهم العصا حية والأدم أبيض ويرى الشيء على خلاف ما هو عليه في 
الواقع» أسند القول المذكور ههنا إلى الملأ وفى سورة الشعراء إلى فرعون فالظاهر أن 
القول صدر منه ومنهم جميعاً على سبيل التشاور فحكى قوله ثمة وقولهم ههناء وقاله 
فرعون ابتداء فتلقته منه الملا فقالوه ه فيما بينهم ولأتباعهم ريد أن يحرج © يا معشر القبط 
ومن يض * يعني مصر لمَمَانا مورت * يحتمل أن يكون هذا بقية الكلام السابق الذي 
قال: الملأ لفرعون وخاصته فيكون الأمر على حقيقته أو قالوه فيما بينهم أو لأتباعهم 
فيكون تأمرون بمعنى تشيرون والمستشار من حيث أنه معلم ومرشد أمير على المسترشدء 
ويحتمل أن يكون قوله فماذا تأمرون كلام المخاطبين في جواب قولهم هذا ساحر عليم 
ونه ان يخرجكي كن أرفكم تعلى هذا إنا أن يحون 25م لقرعون أن لخبره) تم بعد بها 
قال: فرعون وملائه ما ذكر اجتمع رأي الملا على أن «إثَال لُوَأ» لفرعون #أيّيِدَ# قرأ ابن 
كثير وهشام هذا وفي الشعراء أرجئه بالهمز وضم الهاء بعدها ووصلها بواو الإشباع وأبو 


(5)"«شوزة النهل +" الآية: 1 


ض بسصيكد 
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عمرو كذلك لكن من غير صلة» وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء ولا يصلها بياء وهذه قراءة 
على كلاف القباتن. لأن الهاء لا تكسن إلا إذا كان قبلها كشرة أو ناء ساكتة لكو الهمزة 
كانت تقلب ياء أجريت مجراهاء وقرأ قالون بغير همز باختلاس الكسرة وورش والكسائي 
نحوه لكن يشبعان الكسرة ياء وعاصم وحمزة بغير همز وإسكان الهاء. والهاء في الوقف 
ساكنة بلا خلاف إلا في مذهب من ضمها سواء وصلها أو لم يصلها فإن الروم والإشمام 
جائزان فيها التشبيه المنفصل بالمتصل. ومعناه أخر أمره يعني لا تعجل في الإيمان به ولا 
في قتله وعقوبته حتى يظهر أمره»ء وفي القاموس أرجأ الأمر أخره لوَأَمَاهُ» هارون عليه 
السلام #وَأرَسِل في المدآء ين مدائن الصعيد من نواحي مصر كان هناك رؤساء السحرة 
#حَشرين # أي : : شرطأً ورجالاً جامعين السحرة ينوك يكل سجر عير 09)* جواب لقوله 


أرسل يعني أن ترسل إليهم حاشرين يجمعون إليك من فيها من السحرة فإن غلبهم موسى 
صدقناة وإنْاغليوا عليه علمنا' أنه ساحر:. 





قرأ حمزة والكسائي هنا وفي سورة يونس #بِكُلْ سَكَارِ» بالألف بعد الحاء على 
المبالغة كما اتفق عليه القراء في الشعراء والباقون في هاتين ساحر على وزن فاعل . 

قال البغوي: قال: السدي وابن عياس وابن إسحاق: لما رأى فرعون سلطان الله 
في العصا ما رأى قال: إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو منه فاتخذ غلماناً من بني إسرائيل 
فبعث بها إلى قرية يقال لها الغرماء يعلمونهم السحر فعلموهم 0 كثيراًء وواعد موسى 
موعيد] شبعغة إلى السددرة فجاؤوا رمحي امحدموى بعال ليس باذ صنعتم؟ قالوا قد علمنا 
بحرا لآ يطيقه سهرة اهل الآرضن إلا أن ركون أهراً من السماء ء فإنه لا طاقة لهم به ثم 
اا ا 0 اثنين 
وسبعين اثنان منهم من القبط هما رأس القوم أحدهما شمعون وسبعون من بني إسرائيل. 
وقال: الكلبي: كان الذين يعلمونهم رجلين محبوسين من أهل نينوى وكانوا سبعين غير 
رتيسهم» ,ؤقال “كفي كانوا الى عشر ألناه وقال؟ السدى كانواءيفعة وتلاتين الناه 
وقال: عكرمة سبعين ألفاأ وقال: محمد بن المنكدر كانوا ثمانين ألفاً «ويّة المَعرَءٌ 
وُعوت4 مع الحاشرين بعدما أرسلهم في طلبهم دالو لوأ يعني السحرة» استئناف كأنه في 
جواب سائل قال: ما قالوا إذ جاؤوا #إربّ لَنَا لدم إن كد خَنُ الْعلِينَ* قرأ نافع وابن 
كين رخص إنالنا ورا الباترن إن بهمزين على الا متتهام تون عا ما يمي المدكورة 

في الهمزتين المفتوحتين ولم يختلفوا في الشعراء أنه بالاستفهام 9و4 فرعون لتم 
َي لين لجيه عطف على جملة سد مسدها نعم يعني إن لكم أجراً وإنكم لمرا 
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المقربين في المنزلة الرفيعة عندي زاد على الجواب لتحريضهم.ء قال: مقاتل: قال: 
موسى لكبير السحرة تؤمن بي إن غلبتك قال: ا 0 
لأومنن بك وفرعون ينظر #تالُوأ4 أي السحرة #يلمُومج مآ أن كُلْتَِ4 عصاك #وَإِمًا أن 
نكن حَحَنُّ الْمُلْقِيَ4 عصينا وحبالناء خيروا موسى إظهاراً للجلادة ولكن كان رغبتهم في أن 
يلقوا قبل موسى يدل عليه تغير النظم إلى ما هو أبلغ وتعريف الخير وتوسيط الفصل أو 
0 الضمير المتصل بالمنفصل فلذلك ##تَالَ# موسى #بل ألْقُوأ» ازدراء بهم وثوقاً 

شؤنه #فلما لْمَوَاً ‏ السحرة ة حبالهم وعصيهم #سحر محكررا اع لنّاس # أي صرفوها 
ود حقيقة ما ألقوه وتخيل للناس حبالهم وعصيهم حيات وأفاعي أمثال الجبال قد 
ملا الوادي في ميل يركب بعضها في بعض لأوَأْسَرَعبْوُم 4 أي خوفوهم إرهاباً شديداً كأنهم 
طلبوا رهبتهم لوَجَآءُو سخر عَظِيرٍ» في فنه . 





مل ا 


رار َحيْئآ ِل موم» حين أوجس في نفسه خيفة #أن ألقِ عصَا عَصسَاكٌ ‏ ولا تخف إنك 

أنت الأعلى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقاها #فَإِدًا هى» حية 
عظيمة قد سدت الأفق تسعى» قال: ابن زيد كان اجتماعهم بالإسكندرية ويقال بلغ ذنب 
الحية من وراء البحيرة ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاً #اتَلْقَكُْ) قرأ حفص ههنا وفي طه 
والشعراء بإسكان اللام وتخفيف القاف من المجرد والباقون بفتح اللام وتشديد القاف من 


سورة الأعراف 54 


التفعل بحذف إحدى التاءين أصله تتلقف أي تبتلع اما يَأيكوْنَ4 أي ما يزورونه من الإفك 
بمعنى قلب الشيء من وجهه»ء ويجوز أن يكون ما مصدرية والمصدر بمعنى المفعول, 
روي أنها تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعها بأسرها ثم أقبلت على الحاضرين فهربوا 
وازدحموا حتى هلك جمع عظيم ثم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت فقالت السحرة 
لن كان هذا سبخرا لنقيبت معبالنا وفضينا قله نندت علهمرا أن:ذلك مهن اله تغالى وذلك 
قوله تعالى 8ْوْقَمَ أحَنّ4 أي ثبت وظهر أمره #وبطل ما كانوأ يتمنُو» السحرة طمَمْوا» 
عنس فرعن رقرمه لاغتك اتاهلنا4 أى رجحو إلى اللعديتة « ضير 4"أؤلاء متهورين 
ولتي التَحَرَةُ4 ألقاهم الله تعالى طسَحجِدِينَ4 لله تعالى» لم يقل سجدوا لله تنبيهاً على أن 
ظهور الحق اضطرهم إلى السجود حيث لم يبق لهم تمالك» وقيل: ألهمهم الله أن 


يسجدوا فسجدواء وقال: الأخفش من سرعة فاسجدوا كأنهم ألقوا #ثَالْوَأ ءامنا يرت الْعَلِيِينَ 


00 


ابن عباس لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل #قال فِرعوث َامَتم 
ب أي بالله أو بموسى» قرأ قنبل وأمنتم به في حال الوصل يبدل من همزة الاستفهام 
واوا مفتوحة ومد بعدها مدة في تقدير ألفين» وقرأ في طه على الخبر بهمزة واحدة وألف» 
وقرأ في الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير ألفين» وحفص في الثلاثة 
بهمزة وألف على الخبر وأبو بكر وحمزة والكسائي فيهن على الاستفهام بهمزتين مخففتين 
بعدهما ألف. والباقون على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة بعدها في تقدير ألفين» ولم 
يدخل أحد منهم ألفاً بين الهمزة المخففة والملينة في هذه المواضع الثلاثة كما أدخلها في 
أأنذرتهم وبابه لكراهة اجتماع ثلاث ألفات بعد الهمزة» فالاستفهام للإنكار والاستبعاد 
والخبر على التوبيخ . 


«تَيْلَ أن ءَادَنَ ل إِنَّ هنذا لمح مكثموة» أي هذا الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى #في الْمَدِيسَةٍ4 أي في مصر قبل أن يخرجوا للميعاد «الِتَخرجأ نآ هلها 4 يعني 
القبط ويخلص مصر لكم ولبني إسرائيل #سَوْفَ تَعَلمُونَ4 عاقبة ما فعلتم تهديد مجمل 
تفصيله لطن ديح وَأِْلمْ يَنْ حِلفٍ4 من كل شق طرفاً و« لَأْمكَدَخْ م4 في 
جذوع النخل على شاطىء نهر مصر تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» قيل: إنه أول من سن 
ذلك أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس #تَالُوا» يعني السحرة 
لفرعون #إنَا إل بَيَنَا مُنقَِبونَ4 بالموت لا محالة نرجو ثوابه فلا نبالي بوعيدك أو المعنى 
مصيرنا ومصيركم إلى ربنا فيحكم بيننا #وَمَا نَم أي ما تنكر ينا إِلّة أنَن ءَامَنَا ابت 
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5000 لابتغاء 0000 أو خوف وعيدك. ا إلى ١‏ الله فقالوا : 31 م 
62" أى "اضبسيع علا ضير كه برعي : الماع كلا ونيا روعي ترعوة عه الأيها ذا ويظهرنا 

من الآثام وتوم مُسَلمِينَ # ثابتين على الإسلام» وذكر الكلبي : أن فرعون قطع أيديهم 
وأرجلهم وصلبهمء وذكر غيره أنه لم يقدر عليهمٍ وله تعالى: #إقلا يصون لما كَاييناً 
نما ومن أتبَعَكُمَا الْمَدلِيُونَ2"74. لوَثَالَ الملا ين قو ذعَوْنَ أَتَدَرُ مومئ كَمَرْمَةٌ ليُفْسِدُوا فى 
الْأْضٍ» بتغير الناس عليك ودعوتهم إلى مخالفتك #وَيْدّرَك4 عطف على يفسدوا أو جواب 
للامعقهام بالوار كتوليم عل عدداكم ماء وأشربه والمعنى أيكون منك ترك موسى ويكون 
تركه إياك 9و َإلِهَتَكٌ» أي معبوداتك فلا يعبدون لك ولها قال :انق غناسن كان لدرعون 
بقرة يعبدها وكانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها ولذلك أخرج لهم السامري 
عجلاء وقال: الحسن كان قد علق على عنقه صليبا يعبده» وقال: السدي كان فرعون قد 
ايخل لقوفية اصحاها وأمرهم بعبادتها وقال: لقومه هذه آلهتكم وأنا ربكم وربها ولذلك 
قال: أنا ربكم الأعلى» وقيل: كانوا يعبدون الكواكب. وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
والشعبي والضحاك ويذرك والهتك بيكشسر الالف غلك :ون عبادتك ومعناه. وقيل: أراد 
بآلهتك ال وقانوا يعبدونها تال فرعون ل#اسَتُقَيْلٌُ» قرأ نافع وان كيو يفت النود 
وضم التاء مخففا من المجرد والباقون به بضم النون وكسر التاء مشدداً من التفعيل على 
التكثير . 





«لْنهَمْ وَتسْكَيِء يسَآءَهُم4 أي نتركهن أحياء كما نفعل من قبل لرَإِنًا تَوقَهُمْ 
فهرورت* غالبون وهم مقهورون تحت أيديناء قال: ابن عباس كان فرعون يقتل أبناء بني 
إسرائيل في العام الذي قيل: له يولد مولود يذهب به ملكك فقال فرعون أعيد عليهم القتل 
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة ولا يتوهم أحد أن موسى هو المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يديه فلما أعاد عليهم القتل شكت ذلك بنو 
إسرائيل إلى موسى فحينئذٍ لثَلَ مون لِعَوِْو أسْتَمِبُأ يأ بالتضرع إليه والدعاء والتوكل 
عليه مرَسْيررأ4 على ما يصيبكم من فرعون وقومه فإن ذلك بإرادة الله ومشيئته وابتلائه 
«إنت الْأَرْضٌ يِه وْرِهسَا مَن يَكَاهُ مِنْ عِبَادوء» كافراً كان أو مسلماً لا يجوز الاعتراض 
عليه تعالى #وَالْمقبَهُ ِلْمتّتِيتَ* يعني جزاء الحسنات والسعادة الأبدية التي لا تنقطع 
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والجنة للمتقين فابتغوا الدار الآخرة الباقية واصبروا على ما أصابكم في الدنيا الفانية: 
سمى جزاء الفعل العقبل والعاقبة لأنه يعقب العمل لكنهما مختصان بالغواب وخير الجزاء 
على الحسنات كذلك العقب مختص بالثواب كما أن العقوبة والمعاقبة والعقاس مختصة 
بالعندااب ويا له 341 ل لملا تجا الى * لبد كم غنى دار" '" يعم عْمىَ ألدَار 04" 
0 3774 واقتال فَحَقَّ عِقَابِ 2174 كر 0 يد لمان 408 ' #وَإِن ا فَعَاقوأ عدن 
/ ا بية4"'' وجاز أن يكون قوله إن الأرض لله إلى آخره وعداً لبني إسرائيل بأن عرثوا 
000 ويكون لهم النصر والظفر عاقبة الأمر كالآية الثانية ثَالَوَا» يعنى 

قوم موسى لأأُوذِينَا يبن كَبْلٍ أن تَأَتِيَنا يناك بالرسالة بقعل الأبناء 0 نا تت بإعاد: 
القتل علينا. وقيل: إن المراد منه أن فرعون كان يسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف 
النهار فلما جاء موسى استسخرهم - جميع النهار بلا أجرء وَدكن الكلبي : أنهم كانوا 
بشودرة اتن يلين لون لما ا بوي علي الا أجبرهم أن يضربوه من طين من 
عندهم ##ثَال4 لهم موسى عن رَبَكُمْ أن بُهْيِلَك عَدُوَكُمْ 4 فرعون «يَْتَنِنَضُ4 أي 
يسكنكم بعد هلاكه فى الْأَرْضٍ» أرض مصر #يَِنظرَ َيْفَ تَْمَلونَ4 من شكر وطاعة أو 
كفران معصية وعدهم الله تعالى بالنصر والظفر وأشار إلى إيجاب الشكر عند ابتلائه بالخير 
وإيجاب الصبر على الإبتلاء بالشوفا نض الله وعده حتى أغرق فرعون واستخلفهم في 
ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل. وروي أن مصر فتح لهم في زمن داود عليه السلام . 
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#وَلَمَدْ أَحَذْنا َالَ فرَعَوْنَ» أي أتباعه #ابِآلسَنِينَ» بالجدوب والقحوط والسنة غلبت 
على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ , به ثم اشتق تق منه فيقال سنت القوم إذا قحطوا 
ويقال مستهم السنة أي جدب السنة» وقيل : أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة #وَنقَصٍ من 
َلتَمررَتِ» بكثرة الآفات والعاهاتء قال: قتادة أما سنين فلأهل البوادي وأما نقص 
الثمرات فلأهل الأمصار #لمَلَهُمَ يَذَّكرُو4 لكي ينتبهوا على أن ينيم تفريم 
ومعاصيهم فيتعطفوا أو يرق قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده #فَإذَا 
َو نهر لْلسَئة# يعني الخصب والسعة والعافية #ثَالوَا»* أي آل فرعون لْنا هذه »* ىق 
لأجلنا ونحن مستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلاً من 
الله تبارك وتعالى ليشكروا عليها . 


ون تْصِبْهُمٌ سَيَمَةٌ 4 جدب وبلاء ل يرُوأ» أي يتشاءموا #إيمومئ ومن 
. تعد قالوا يصيبنا بلاء حتى رأيناهم فهذا من شؤم موسى وقومهء وقال: سعيد بن جبير 
وح لمتكي ركان سمتلن شرا ا مسعم دوعا ل حلا اوري ار 
مكروهاً ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حمى يوم أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية 
قطء ولم يكن هذا القول منهم إلا لكمال إغراقهم في الغباوة والقساوة فإنهم بعد مشاهدة 
الآيات لم ينتبهوا على أنه ما كانت الحسنة إلا تفضلاً من الله تعالى وابتلاء فلما لم 
يشكروها ودعاهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرة إلى الشكر والطاعة فلم يطيعوه 
وتمادوا في العصيان أخذتهم السنة لشؤم أعمالهم عقوبة من عند الله تعالى كما قال: «أل 
نما يرهم 4 أي شؤمهم #عِندَ أنَو4 أي من عنده بكفرهم ومعاصيهم كذا قال ايقن عبامى 
«ولكنّ أَحَرْرَهُمْ لا يَمَلَمُونَ4 لفرط غباوتهم أن الذي أصابهم عقوبة ل لا 


ا 


سورة الأعراف رف 





معنى الآية أن طائرهم أي أنصبائهم من الخير والشر كله من عند الله» وفي القاموس 
الطائر ما تيمنت به أو تشاءمت والحظ وعمل الإنسان ورزقه أو سبب خيرهم وشرهم عنده 
وهو حكمه ومسببه أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت 
له ما يسوءهمء. وقيل: معناه الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النارء 
قال: البيضاوي إنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق يعني إذا لكثرة وقوعها وتعلق 
الإرادة بها بالذات لسعة رحمة الله تعالى ونكر السيئة وأت بها مع حرف الشك يعني أن 
لندرتها وعدم تعلق القصد بها إلا بالتبع. 


#وتالوا© يعني فرعون وآله لموسى عليه السلام #«مَهُمَا تَلَِنَا بي مِنْ “أيّة» أي معجزة 
وعلامة على صدقك في دعوى النبوة إنما سموها آية على زعم موسى عليه السلام أو 
استهزاء به لا على اعتقادهم ولذلك قالوا: ##إِنسَحرَ] يبا* أعيننا وتشبه علينا وتلفتنا عما 
حا ل ا يي اي ا 
اللفظ وأنثه باعتبار المعنى #هُمَا نحن لَك بِمُؤْنيَ* بمصدقين فدعا موسى عليهم #دَأرْسَلْنا 
ل لفان جراد وَالفْمَلَ وَالصَّمَايمَ ولد ءَإنْتِ»# نصب على الحال من الأسماء المذكورة 
«مُتَصّلتبِ» مبينات لا يخفى على العاقل أنها من الله تعالى وثقمته أو منفصلات لامتحان 
أحوالهم وكان بين كل آيتين منها ثلاثون يوماً أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: 
وكان امتداد كل منها أسبوعا أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس بلفظ يمكث فيهم سبتاً إلى 
سبت ثم يرفع عنهم شهراًء وقيل: إن موسى لبث فيهم بعدما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم هذه الآيات على مهل. قال: البغوي: قال: ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
ومحمد بن إسحاق: : دخل كلام بعضهم في بعض لما آمنت السحرة ة ورجع فرعون وقومه 
فخلويا إلى مصر وقومه إلا لإقامة على الكفر والتمادي فى الشر فتابع الله عليهم الآيات 
وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا واللدوالسيقة 
ونقص من الثمرات فأبوا أن يؤمنواء فدعا عليهم موسى عليه السلام فقال يا رب إن عبدك 
ال ا رت الى رس بإاخريه اااي ١‏ بود لماعي يدترا يدايا 0 
نقمة ولقومي غطة ولمن بعدهم أية وعبرة. فبعث عليهم الطوفان وهو الماء أرسل الله 
عليهم المطر وبيوت بني إسرائيل وبيوتهم مشتبكة مختلطة فامتلأت بيوت القيط حتى قاموا 
في الماء وركد الماء على أراضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يزرعوا شيئاً ودام ذلك 
عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» وقال: مجاهد وعطاء الطوفان الموت كذا أخرج 
ابن جرير عن عائشة عن النبي يليه وقال: وهب الطوفان الطاعون بلغة اليمن» وقال: أ 





1,2 الجزء الثالك من كتاب تفسير المظهري 


قلابة الطوفان الجدري وهم أول من عذبوا ا ا وقال: مقاتل الطوفان 
وجل طاف بهم ثم قرأ «تلاق عن طَبَتُ ين ربك يغ َنم ؛ © 


قال نحاة الكوفة الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان وقال: أهل البصرة 
هو جمع واحدها طوفانة» فقالوا: لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك 
ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف الطوفان فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم 
ينبت قبل ذلك من الكلأ والزروع والثمار فأخصبت بلادهم فقالوا: ما كان هذا الماء إلا 
نعمة علينا وخصباً فلم يؤمنوا وقاموا شهراً في عافية» فبعث الله عليهم الجراد وأكل عامة 
زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل وسقف البيت والخشب والنبات 
والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى يقع دونهم وابتلى الجراد بالجوع فكانت لا 
تشبع ولا يصيب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا وضجوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك 
بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وأعطوا عهد الله وميثاقه» فدعا موسى 
فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» وفي الخبر 
مكتوب على صدر كل جراد جند الله الأعظم ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار 
بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت وكانت قد بقيت من 
زروعهم وغلاتهم فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي ديننا فلم يفوا بما 
عاهدوا وعادوا إلى أعمالهم السوء فأقاموا شهراً في عافية ثم بعث الله عليهم القمل» 
واختلفوا في القمل؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج 
انحط وقال: مجاهد والسدي وقتادة والكلبى الدباء قالوا الجراد الطيارة التى لها 
أجنحة والدباء صغارها الى ل عم لباك ال حك عن نات الجر اده كاك : فق 
عبيدة هو الحمئان وهو راقن القراة وقال: عطاء لكر جار ير افير وبه قرأ 
الحسن والقمل بفتح القاف وسكون الميمء قالوا: أمر الله تعالى موسى أن يمشي إلى 
كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان 
أهيل فضربه بعصاه فانهال عليهم بالقمل فتتبع ما بقى من حروثهم وأشجارهم ونباتهم 
تأكنه وكا نينسل يدن توب الخد جره تمه ركان امدعب باكل الطلفاء لاي 
قملاًء قال: سعيد بن المسيب القمل السوس الذي يخرج من الحبوب وكان الرجل يخرج 


.١9 سورة القلمء الآية:‎ )١( 


سورة الأعراف هه2, 


عشرة أقفزة إلى الرحئ فلم يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من 
القمل وأغزت أشعارهم وأيصارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كالجدري 
عليهم ومنعهم النوم والقرار فصرخوا وصاحوا إلى موسى إنا نتوب فادع الله لنا ريك 
يكشف عنا البلاء فدعى موسى فرفع الله القمل عنهم بعدما ما أقام سبعة أيام من السك 
إلى السبت» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا ما كنا قط أن نستيقن أنه ساحر منا 
اليوم يجعل الوصل دواباً فدعا موسى عليهم بعدما أقاموا شهراً في عافية. فأرسل الله 
عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم فلا يكشف أحد إناء ولا 
طعاماً إلا وجد فيه الضفادع وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم 
فيثب الضفدع في فيه وكانت تثب في قدورهم فيفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاماً حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى 
شقه الآخر ويفتح فاه لأكله فيسبق الضفادع أكلته إلى فيه ولا يعجن عجيناً إلا تشدخت فيه 
ولا يفتح قدراً إلا امتلأآت ضفادع فلقوا منها أذى شديداً»؛ وروى عكرمة عن ابن عباس 
قال: كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله على أهل فرعون سمعت وأطاعت تقذف نفسها 
في القدر وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور فأثابها لحسن طاعتها ترد الماء» فلما رأوا 
ذلك بكوا وشكوا إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم 
دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقاموا سبعاً من السبت إلى السبت فأقاموا شهراً في 
عافية. ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم 
شال اليل عليهم دما :وضازت ماههم :دما امن ستسقون من الآبار والأنهار إلأ.وجدوا دما 
عبيطاً أحمرء فشكوا إلى فرعون فقال إنه قد سحركم فقال القوم من أين سحرنا ونحن لا 
نجد في أعيئنا من الماء إلا دمأء ٠‏ كان يجمع بين القبطي والإسرائيلى على الإناء الواحد 
فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى جب فيه الماء فيخرج 
الإسرائيلي ماء والقبطي دم حتى تكون المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل 
حين جهدهم العطش فتقول اسقيني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دما 
حتى كانت تقول إجعليه في فيك ثم مجيه في فيّ فإذا مجته في فيها صار دماًء وإن فرعون 
اعتراه العطش حتى أنه كان يضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة فإذا مضغ يصير ماؤها في فيه 
ملحا أجاجاً فمكثوا في ذلك سبعة أيام ولم يشربوا إلا الدم» قال: زيد , بن أسلم الذي 
كان سلط الله عليهم كان رعافاً فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا 
الم اتوم رتلف ورد ل معاقد يي نبال افناعا وي تنك مني 1019ق5 تضق تمان 





5 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 


وم دو 0 عر سل عر ساس بو 


بموسى «إوَكَانوأ وما مرِمِيتَ وَلَمَّا وَقَمَ عَلَيْهِمْ أَليَجَرُ4 أي نزل بهم جنس العذاب الذي ذكر 
من الطوفان وغيره» وقال: سعيد بن جبير الرجز هو الطاعون وهو العذاب السادس بعد 
الآيات الخمس مات منهم سبعون ألفا في يوم واحد فأمسوا وهم يتدافنون. روى الشيخان 
رجز أرسل على بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به من أرض فلا تقدموا 
عليه وإذا قع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)”'' . 

وروى أحمد والبخاري عن عائشة قالت: قال: رسول الله يِه : «الطاعون كان 
عذاباً يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين فليس من أحد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر 
شييق'” قلت : لكن الحديئين المذكورين لا يدلان على أن الطاعون أرسل على القبط بل 
لور ع ا ل قلت: قلت: ولو صح قول 
سعيل بن جبير شحينئر ملثل د ل بن الشيرات اه وده ثالثة بعد العصا واليد 
وبعدها ست آيات من الطوفات إلى ارجا لين المت التسع المرادة بقوله تعالى : ##وَلْقَدَ 


2 فرة 


ير ل رَبك 


4 يعني فرعون وأتباعه ##يلموسى أدع لنا بك بما عهد 1 #كسان العذاب 
عنا أن آمنا أو بعيدة عندك وهو النبوة كذا قال: 59 أو بالذي عهده إليك من إجابة 
دعوتك» وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك 
أو متعلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم مثل اسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد 
عندك أو قسم جوابه «لين. كُمْفْتَ4 يعني أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت لاعَنًا اجر 


0 الى مر سل 


نْؤْمنَ لك وَلَرْسِلنَ معلك بن إِسَرةِيلَ4 إلى أرض الشام وكان استعبدهم طقلم 


كناك بدعاء موسى عَنْهُمُ ألبَجْرَّ [3 أججل» أي حد من الزمان #هم بلِعُوه» يعذبون 
فيه أو يهلكون وهو وقت الغرق أو الموت وقيل: إلى أجل عينوه لإيمانهم #إذا هم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )252١18(‏ وأخرجه 
الترمذي فى كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فى كراهية الفرار من الطاعون )٠١69(‏ 
وأخرجه البخاري ف كتنابب : أحاديث الأنسياء( "4/9 *) , 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب: أحاديث الأنبياء (84174) , 

() سورة الإسراءء الآية : .١١‏ 


سورة الأعراف 2" 


ردعيراب انعا لي هلما كثنيا غنيم الري فانرا النكث ونقض العهد والإصرار على 
الكفر من غير توقف وتأمل فيه فَاَنقَمنًا نلقمنا متهم # يعني أخذناهم بالنقمة والعذاب بيانه 
و انرتهع ف ابنزه أي البحر الذي لا يدرك قعره عي المالح 0 مائهء 
وكانئواً عنا 44 أي من الآبات ططتيك»4 يعني أهم لم تكو ليها حر ساروا كالغافليد 
عنهاء وقيل: الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله فانتقمنا #وأورتنا الْقَومَ الّذيت انوأ 
لم4 يعني بني إسرائيل بالاستبعاد وذبح الأبناء واستخدام النساء د ف 
رَمَعرِيهنَا لق بَدركنا 2 ا ودر والثمار 0 وسعة العيش يعني أرض 

و تَنّتَ كِمَتُ َي الُْدَق4 تأنيث للأحسن صفة للكلمة أي مضت عليهم يقال تب 
ع علي واتصلت لجار و المت صدت إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله: 
عه ص ع2 20010 
وريد أن صن إلى قوله: #مّا كانوا دروت *" '' المذكور في القصصء» وقوله: #عَسَئ 
رج أن بهللكت عدد 2 حم قط الأتي». 
وقومه 1-7 خربنا #إمَا كات يَصمّْع فِرِعَوتَ ووم 4 من القصور والعمارات وما 
كانوا يعرشوت4 من الثمار والأعناب فى الجنات كذا قال: الحسنء أو كانوا يرفعون 
من البناء ع هامان وغير ذلك من القصور والبيوت كذا قال مجاهد. قرأ أبو بكر وابن 
0 ويه 0 0 . وهذا ال ال ريه 

من الآيات العظام تسلية لرسول الله 4 يما يرى منهم وايقاطة رم لكر 

عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم» وفي قوله تعالى: #ايمًا مرا بعت اي الصبر 
ودلالة على أن من قابل البلاء بالصبر فرجه الله عنه ودمر عدوه ومن قابله بالجزع وكله الله 
إليه والله تعالى أعلم . 

وحوري سبي ره بل لْبَحْرَ © قال: | لكلبي : عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء 
بعدما هلك فرعون وقومه فصام شكرا لله عز وجل لمَأنََا# فمروا عل َو يَمَكْنُونَ* أي 
يقيمون قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف والباقون بضمها وهما لغتان #عَلّ» عبادة 





0 
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«أسَتَارِ» أوثان 9ءَالِهْة» قال: ابن جريج وكانت تمائثيل بقر وذلك أول شأن العجل 
وكذا أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير وزاد من نحاسء» والقوم قيل: كانوا من 
العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر إنهم 
لخم وجذامء وقال: البغوي: قال: قتادة لأن أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة 
فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك #8إقَالُوا يمَوسَى أجعل لَنا إلنها» أي مثالاً نعبده « كما لم 
كما كانه للكانول ا الكو فعف السمالة يعلهااه قال البغوي: ولم يكن ذ ف شكاأ 
فزن بكو إستراقيل: فن :وحتدانية الله تغالى وإنما معنا اجعل النا'شينا تحظعه ونتقوفه إلى آله 
كحشيه بوطوا أن ذلك الا يعدن النياقة روكان وا و 
َال لهم موسى تعجباً من قولهم على إثر ما رأوا من الآيات «اإِنَّكْْ نَم مم4 
وصفهم بالجهل وأكده بقوله #إنَّ موْلآه» القوم متي # أي مهلك (نا م » يعنى ا 
يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضا#وَبْطِلٌ* مضمحل ل#إما كنأ 
يحَمَنُون4 من عبادتها يعني ليس ذلك مقرباً إلى الله تعالى» بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء 
اسم إِنْ والإخبار عما هم فيه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم المخبرين في الجملتين 
الواقعتين خبراً لإن للتنبيه على أن الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة لا يعدوهم وأن 
الإحباط الكلي لازم لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا ثم 4 موسى توبيخاً 
0 | #أغَيرَ أله أبَفِيكْمْ إلهتا4 أطلب لكم معبوداً # أي الله سبحانه #نضَلَك 
عَلّ ألم ملييت# أي عالمي زمانكم يعني والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم» وفيه 
ملحيو ا تخصيص الله إياهم من بين أمثالهم بما لم يستحقوه 
تفضلاً بما قصدوا أن يشركوا به أحسن شيء من مخلوقاته وهو ليس كمثله شيء. 

عن واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يكهِ قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا 
رسول الله يَكةِ اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطنون سلاحهم 
بسدرة يعكفون عليها فقال النبي كك : «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها 
كنا لهم اليه إنكم تر كيوك ست حجن تلكو )"" وو[ النخوئ مياه : 


#و» اذكروا صنيعه معكم الآن #وَإِدْ أَنحِتَكُم4 قرأ ابن عامر من الأفعال على 
الغيبة وهكذا فى مصاحف أهل الشام والباقون على التكلم والتعظيم #يِّنْ ال فِرَعَوْنَتَ 
َسَومُويَحُمْ #4 استئناف لبيان ما أنجاهم منه أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون ومنها 


.)5180( أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم‎ )1١( 
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سُوء الْعَدَابٍ يُقَيْلُونَ* قرأ نافع بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء الفوقانية من المجرد 
وااكر م ار وفتح القاف وكسر التاء مشددا أمن التفعيل للتكثير #إَاءك ,و 0 
1 جملة يقتلون مع ما عطف عليه بدل من يسوموتكم مبين له رفي لستظم» 
العذاب أو الإنجاء #بل45 محنة أو نعمة «إيّن رَيَحكُمْ عَظِيمٌ 4 . 





وعدا مُوسئ*# قرأ أبو عمرو ووعدنا من المجرد والباقون من المفاعلة #تلعِيت 
ئِلهُ وَأَنْمَمئَهَا يَعَمْرِ » أخر ج ابن أبي حاتم عن أبي العالية يعني ذي القعدة وعشراً من ذي 
الحجةء قال: السيوطي وعد الله موسى أن يكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلةء وقال: البغوي : 
ره لس ا د 21 إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما 
بأقون ونا يذرون فلما فعل الله ذلك سأل موسى ربه الكتاب فأمر الله عز وجل أن يصوم 
ثلاثين يوم فلما تمت ثلاثون وجد خلوفاً فتسوك بعود خروبء وقال: أبو العالية أكل من 
لحاء شجرة فقالت له الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمر الله 
أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة وقال : أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي 
من ريح المسك وكانت فتنتهم في العشر الذي زاده وكذا أخرج الديلمي عن ابن عباس 
معناه #فَتَم مِيقَّتَ َيِه أي وقت وعلده بكلامه وإيتاء الكتاب #أربَويت» حال «الكلة4 


تمييز #وَدَالَ موتى* عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة «الِإّمِهِ مَْرُوت لخْلْئنى» أي كن 


1 الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
خليفتي في قَرى وَأصَلِحَ 4 ما يجب أن يصلح من أمورهم أو كن مصلحاً أو أصلحهم 
يععيلك إياهم على طاعة الله» وقال: ابن عباس يريد الرفق بهم والإحسان إليهم ولا مَي 
حدر لد من # 1 ت الا تتبع من عه الله ولا تطع من دعاك إن المعصية والإفساد 


وَلَما جا مُوسَئ» إلى طور سيناء #لِمِيمَادِمَا» اللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا 


أي وقتنا الذي وقتنا له أن أكلمه فيهء قال: أهل التفسير إن موسى عليه السلام تطهر وطهر 
ثيابه لميعاد ربه لوَكَلّمَةٌ رَيُمُ4 في القصة أن الله أنزل ظلمة على سبعة فراسخ وطرد عنه 
الشياطين وطوّر هوام الأرض ونح عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة قياما في 
البواء ورا العرش بارزاً فكلمه الله وناجاه حتى أسمعه وكان جبرئيل معه فلم يسمع ما 
كلمه ربه حتى سمع صرير القلم»؛ قال: البيضاوي روي أن موسى كان يسمع ذلك الكلام 
من كل جهة» قلت: معناه أنه لا يسمع من جهة وكان كلما يتوجه إلى جهة من الجهات 
يسمع ذلك الكلام بلا جهة من غير تفاوت فاستحلى موسى كلام ربه واشتاق إلى رؤيته 
ولثَالَ رت أرِي» نفسك #أنظر إِليِلَكْ» قال: الحسن هاج به الشوق قال: الرؤية ظناً منه 
أنه يجوز أن يرى في الدنيا يعني قياسأ على الرؤية في الآخرة. 

#قال4 الله تعالى: #إأن تَرني# ليس لبشر أن يطيق النظر إلى في الدنيا من نظر إلي 
في الدنيا مات فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن أنظر إليك ثم 
أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك» قال: السيوطي التعبير بلن تراني دون لا أرى 
يفيد إمكان الرؤية فقال الله تعالى 9وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ4 الآية وهو أعظم جبل بمدين 
يقال له زبير» قال: السدي لما كلم الله تعالى موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض 
حتى خرج بين قدمي موسى فوسوس إليه وقال: إن من كلمك شيطان فعند ذلك سأل 
الرؤية» وفي هذه الآية دليل على إمكان الرؤية في الدنيا لأن طلب المستحيل من الأنبياء 
محال خصوصا ما يقتضي الجهل بالله تعالى وقوله لن تراني فيه دليل على عدم الوقوع له 
ما دامت الدنيا لا على عدم الوقوع له ولغيره فضلا من عدم الإمكان؛, والظاهر أن موسى 
من قبل نزول قوله لن تراني كان لا يعرف عدم الوقوع في الدنيا وليس هذا جهلا بالله 
تعالى بل ببعض أحكامه كما أن نوحاً عليه السلام سأل ربخ نجاة ابنه وإبراهيم عليه 
السلام سأل مغفرة لأبيه ومحمد وَلكِِ سأل مغفرة أبي طالب حتى نزل قوله تعالى: #إما 
كنت لِلنّيّ ولي اما أن يَسْتَفْفيُوا إلنشركين ولز كائرا أؤلي م 4<" الآية» وسأل مغفرة 


بعض المنافقين حتى نزل : #أسْتَغْفِرٌ 1 5 ١‏ ا ف إن ل 9 0 000 


(١):شووة‏ التويةاء الآية 118 (6) سورة التوبة» الأية: ./8١‏ 
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وحتى نزل ولا صَلْ عله أحر نَاتَ أبذَا ولا تقمّ عل قبروء 4< ' كل ذلك لعدم اطلاعهم 
على عدم يي م واستدل نفاة الرؤية بقوله تعالى #أن 
4 قالوا لن للتأكيدء قلنا ليس كذلك بل هي لتأكيد نفي الرؤية المسؤولة في الدنيا ألا 
قرف نافرك قغالى لول تمر اكد 114 خياد عن اليهود وقد أخبر عن الكفرة بتمنيهم 
الموت في الآخرة حيث قال: #وكادوأ كيك وض عا كه وقال: ##يَلَيهَا كنت الْقَاضِيََ 
49 2 «ويغول لكر سكت كت ج24 والقول بأن سؤال موسى عليه السلام الرؤية 
جا يوي لباو سويد 
عذبهم الله تعالى على ذلك القول فأخذتهم الصاعقة بظلمهم حيث لم يكونوا مستحقين لها 
ولم يكن أحد من قوم موسى معه حين كلمه الله تعالى وأعطاه التوراة وسأل ربه الرؤية ولم 
يعاتب على موسى على ذلك السؤال لاستحقاقه وإنما نفى الرؤية لعدم احتمالها للنية 
الدنيوية وقال: #وَلكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ* الآية» وأيضاً لو كانت الرؤية ممتنعة وكان هذا 
السؤال لتبكيت قومه لوجب على موسى أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا 
اجعل لنا إلهأ وكيف يتبع موسى سبيلهم لو كان ممتنعاً وقد قال: لأخيه ولا تتبع سبيل 
المفسدين وقوله تعالى: #ولكن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ إن أستَفرٌ محكانم وف س4 استدراك 
يريد أن يبين به أنه لا يطيقه كما لا يطيق الجبل» وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل 
على الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن ممكنء قال: وهب وابن إسحاق: لما سأل 
موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت بالجبل 
الذي عليه موسى إلى أربعة فراسخ من كل جانب وأمر الله تعالى ملائكة السموات أن 
يعترضوا على موسى فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح 
والتقديس بأصواث عظيمة كضوت الرعد الشديد, ثم أمر الله ملاتكة السماء الثانية أن 
اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس 
ففزع العبد الضيف ابن عمران مما رأى وسمع واقشعرت كل شعره في رأسه وجسد ثم 
قال: لقد ندمت على مسألتي فهل يجنبني من مكاني الذي أنا فيه شىيء» فقال خير 
الملائكة ورأسهم يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت» بر الله ملائكة 
السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى اعترضوا عليه فهبطوا أمثال الأسود ولهم قتصف 





(1) “سورة القوية ‏ الآية 4ع (؟) سورة البقرة» الآية: ه 
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ورجف ولجب شديد وأفواههم تتبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم ألوانهم 
كلهب النار ففزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياة» فقال له خير الملائكة يا ابن عمران 
مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه» ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا 
واعترضوا على موسى ابن عمران وكان لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم 
كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج الإبيض أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس لا يقاربهم 
شيء من أصوات الذين مروا به قبلهم فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاؤه» فقال له 
خير الملائكة ورأسهم يا ابن عمران اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيتف ثم أمر الله 
ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا واعترضوا على موسى فهبطوا عليه سبعة ألوان فلم 
يستطع موسى أن يتبعهم بصره لما لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه واشتد 
حزنه وكثر بكاؤه» فقال له خير الملائكة يا ابن عمران مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه: 
ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب ليراني فاعترضوا عليه 
وفي يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نار أشد ضوءاً من الشمس ولباسهم كلهب النار إذا 
سبحوا وقدسوا جاؤا بهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون لشدة أصواتهم 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب العزة أبداً لا يمرت في رأس كل ملك منهم أربعة 
أوجه» فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح حين سبحوا وهو يبكي ويقول رب اذكرني ولا 
تنس عبدك لا أدري أنفلت مما أنا فيه أم لا إن خرجت احترقت وإن مكثت متء فقال له 
كبير الملائكة ورأسهم قد أوشكت يا ابن عمران أن يشتد خوفك وينخلع قلبك فاصبر 
للذى سالك ثم أمر الله أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة فلما بدأ نور العرش 
انفرج الجبل من عظمة الرب جل جلاله فرفعت ملائكة السماء أصواتهم جميعًا يقولون 
سبحان الملك القدوس رب العزة أبدًا لا يموت فارتج الجبل بشدة أصواتهم واندكت كل 
شجرة كانت فيه وخر العبد الضعيف موسى صعمًا علئ وجهه ليس معه روحه فأرسل الله 
برحمته الروح فتعشاه وقلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى وجعل كهيئة القبة لثلا 
يحترق موسى فأقامه الروح مثل الأم فقام موسى يسبح الله ويقول آمنت بك ربي وصدقت 
أنه لا يراك أحد فيحي من نظر إلى لا يعد لك شيء ولا يقوم لك شيء رب تبت إليك 
الحمد لك لا شريك لك ما أعظمك وما أجلك رب العالمين #ثُلَمًا تَحَلّ رَكُمُ»* أي ظهر 
وانكشف بعض أنواره» قال: السيوطي أظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كذا في 
حديث صححه الحاكم ## لِلَْبَلٍ 4 قالت الصوفية التجلي ظهور الشيء في المرتبة الثانية 
كظهور زيد في المرآة وليس هو رؤية الذات فإن الله سبحانه لما نفى الرؤية لموسى بالتأكيد 





ص سر سير موه 


مع كونه أقوى استعداذًا . من الجبل لا يتصور حصوله للجبل. قال: الله تعالل : #إِنًا عرضمنًا 
لْدَمَانَهَ حَلَ لوت وَالارْضٍ وَالْيبَالٍ قب كن لبا وأَسْمَفنَ نبا وَمَلها الانندنٌ4” قال: 
ابن عباس ظهر نوره للجبل» وقال: الضحاك أظهر الله من نوره الحجب مثل منخر ثورء 
وقال: عبدالله ابن سلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله للجبل الأمثل سم الخياط 
حتى صار دكاء وقال: السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر يدل عليه ما روى أحمد والترمذي 
والحاكم وصححاه عن ثابت عن أنس أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية وقال 
هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الخد جتن رسي ع 
وأخرج أبو الشيخ بلفظ وأشار بالخنصر فمن نورها جعله دكاء وحكي عن سهل بن سعد 
الساعدي أن الله أظهر من سبعين ألف حجاب من نور قدر الدرهم فجعل الدرهم للجبل دكا 
بعكم كاك قرأ حمزة والكسائي دكاء بالمد والهمز بغير تنوين أي أيضًا مستوية ومنه 
ناقة دكاء التي لا سنام لهاء وقرأ الباقون دكا بالتنوين بغير همز أي مدكوكا مفتنًا والدك 
والدق أخوان» قال: في القاموس الدك والدق والهدم ما استوى من الرمل» قال: ابن 
عباس جعله ترابًا قال: ساخ الجبل في الأرض حتّى وقع في البحر فهو يذهب فيه» وقال: 
عطية العوفي صار رملا هائلاً» وقال: الكلبي: جعله دكا أي كسرًا جبالاً صغارّاء قال: 
البغوي: وقع في التفاسير صارت لعظمته ستة أجبل وقعت ثلئة بالمدينة أحدٌ وورقان 
ورضوى ووقعت الالحيد ارو ري دريو واد االمسطاصرواي لتر امل ري ترم 
ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالئ: فَلَمًا يحل رُم إِلْجَبَلٍ 
جح ك4 قال: أسمع موسى قال: له إنني أنا الله قال : وذاك عشية عرفة وكان الجبل 
بالموقف فانقطع على سبع قطع قطعة أسقطت بين يديه وهو الذي يقوم الإمام عنده في 
الموقف وبالمدينة ثلاثة طيبة وأحد ورضوى وطور سيناء بالشام وإنما سمى الطور لأنه طار 
في الهواء إلى الشام» قلت : هذه الرواية غريبة جدًا فإن تكلم الله تعالى بموسى عليه السلام 
وإعطائه التوراة كان بالشام على طور سيناء دون مكة والله أعلم وك مومَن صَهِقًا» قال : 
ابن عباس والحسن مغشيًا عليه وقال: قتادة ميتاء قال: الكلبي : خر موسى صعمًا يوم 
الخميس يوم عرفة فأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحرء قال: الواقدي لما خر موسى 
هنا نال ::ماذلكة السار اك ها لان عتمران توبعر انه اروب 1 ا ناد لومت جين اصدادة 
#قَالَ» تعظيمًا لما رأى #اسبْحَلئَك يت لكلف كت من الجرأة والإقدام على السؤال بغير إذن 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ال. 
(؟) أخرجه الترمذي فى كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الأعراف (70154). 
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«وأنا وَل الْمؤمنيت4 لأن إيمان كل نبي مقدم على إيمان أمته «إقال» الله تعالئ الموج 
إِفّ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بالإسكان 8 أَصَطَبَنْئْكَ» أي إخترتك لعل 
ألتّاس4 الموجودين في زمانك #برِسَللت» قرأ نافع وابن كثير برسالتي على التوحيد 
والباقون على الجمع #أوَيكَلَيِى 4 أي بتكليمي إياك #فَخْذْ م1 ءَاتَيِنكَ4 أعطيتك من الرسالة 
لون بس ألشّديينَ4 وفي القصة أن موسى بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه 
لما غشي وجهه من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات. وقالت له امرأته أنا أيم منك 
منذ كلمك ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على 
وجهها وخرت لله ساجدة وقالت ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنة. قال: ذلك لك إن 
لم تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. وروى البغوي: بسنده عن كعب الأحبار أن 
موسى نظر في التوراة فقال رب إني أجد أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة 
حتى يقاتلون الأعور الدجال رب اجعلهم أمتي» قال: يا موسى هي أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. قال: رب إني أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا 
أمرًا قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي» قال : هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
قال: رب إني أجد أمة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار 
وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون المشفع لهم فاجعلهم أمتي. قال: هي أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله 
وإذا هبط واديًا حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانوا يتطهرون من 
الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء غر محجلون من آثار 
الوضوء فاجعلهم أمتي. قال: هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فقال رب إني أجد 
أمة إذا هَمْ أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة مثلها وإن عملها ضعف عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه وإن عمل كتبت له سيئة مثلها 
فاجعلهم أمتي» قال: هي أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رب إني أجد أمة 
مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب من الذين اصطفيتهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات فلا أجد منهم إلا مرحومًا فاجعلهم أمتي. قال: هي أمة أحمد صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقال إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل الحية 
يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار 
أحد منهم أبدًا إلا من بَرِي من الحسنات مثل ما برى الحجر من ورق الشجر فاجعلهم 





أمتى» قال: هي أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عجب موسى من الخير الذي 
أعطئ الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته قال: يا ليتني من أصحاب محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فأوحى الله عز وجل بثلاث يرضيه بهن #يَمُوى إِنْ أَمَطفْيَئَكَ عل لتايس 
كلق وَيكهى4 إلى قوله #سَأوِْةٌ دَارَ الْمَسِقِينَ» وين كوو مومع أَمَهُ مبَدُو بألِي 
ريد يَعلِلُونَ )4 قال: فرضي موسى عليه السلام كل الرضاء #وَكمَبِنَا آم أي لموسى 
#فى الْأَلوَاج# كانت سبعة أو عشرة» قال: ابن عباس يعني ألواح التوراة وفي الحديث 
كانت من سدر الجنة طول اللوح اثني عشر ذراعًا أخرجه أبو الشيخ من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده؛ وجاء في الحديث «خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس شجرة طوبي بيده» وقال: الحسن كانت الألواح من خشبء وقال: 
الكلبي: كانت من زبرجدة خضراءء وقال: سعيد بن جبير كانت من ياقوت أحمر وكذا 
أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن كعبء وقال: الربيع بن أنس كانت الألواح من زبرجد. 
وقال: ابن جريج كانت زمردًا أمر الله تعالئ جبرئيل عليه السلام حتى جاء بها من عدن 
فكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج أنها 
كانت من زمرد أو زبرجدء قال: وهب أمر الله بقلع الألواح من صخرة صماء لينها الله 
تعالئ فقطعها بيده ثم شققها بيده وسمع موسى عليه السلام صرير القلم بالكلمات العشرة 
وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة وكانت الألواح عشرة أذرع على طول موسئ عليه 
السلام» وقال: مقاتل ووهب وكتبنا في الألواح كنقش الخاتم» وقال: الربيع بن أنس نزلت 
التوراة وهي سبعون وقر بعير يقرء الجزء منه في سنة لم يقرأه إلا أربعة نفر موسئ ويوشع 
وعزير وعيسشى» وقال: الحسن هذه الآية في التوراة ألف آية يعني قوله تعالى: #وَكتبنا 
م فى الْأَلوَاع4 #ين كل تَىَءِ4 مما يحتاجون إليه من أمر الدين ##مَوعِظَةٌ © الموعظة 
التذكير والتحذير مما يخاف عاقبته» قال: في القاموس وعظه موعظة ذكره ما يلين قلبه من 
الغواب والعقاب #وَبَنْصِيلا لْكلْ مَىْءِ4 أي تبيانًا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال 
والحرام والحدود والأحكامء بدل من الجار والمجرور أي كتبنا كل شيء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام #فَحْذْهَا» عطف على كتبنا بإضمار القول» أو بدل من قوله فخذ ما 
آتيتك» والضمير راجع إلى الألواح أو إلى كل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات 
#بِقوّو 4 أي بجد واجتهاد وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة لأنه إذا أخذه بضعف النية رده 
إلى الفتور #وَأَمُر قَوَمَكَ يَْمْدُوا سا4 أي بما هو بالغ في الحسن مطلقّاء وليس أفعل 
للتفضيل بالإضافة فإن كل ما هو في كتاب الله حسن بالغ في الحسن لا يحتمل النقيض ولا 
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يجوز أن يكون شيء أحسن منه فهو كقولهم الصيف أحر من الشتاء كذا قال: قطرب». 
وقال: عطاء عن ابن عباس يحلوا حلالها ويحرموا حرامها ويتدبروا ويتعظوا بأمثالها ويعملوا 
بحكمها ويقفوا عند متشابههاء وقيل: المراد بأحسنها الفرائض والنوافل يعنى ما يستحق 
عليه الثواب وما دونها المباح لأنه لا يستحق عليها الثواب» وقيل: بالعزيمة دون الرخصة 
وبأحسن الأمرين في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص والصبر أحسن من الإنتصار 
#سأورييٌ دَارَ أَلْمَسِقِينَ»4 تحذيرًا من أن لا تأخذ بكتاب الله تعالئ فتكونون مثلهم والمراد 
بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها كذا قال: عطية العوفى» وقال: 
السدي مصارع الكفارء وقال: الكبي وقكادة نما ميرو عل ذا اسنادروا من عفار لحا وثمود 
والقرون الذين أهلكواء وقال: مجاهد والحسن وعطاء دار الفاسقين مصيرهم في الآخرة 
يعني جهنم للسَأْصَرِتُ عَنْ َابِق4 قرأ ابن عامر وحمزة بإسكان الياء والباقون بفتحها 
والمعنى سأصرف عن التفكر في آياتي التي في الآفاق والأنفس وعن الاعتبار بهاء وقيل : 
معناه سأصرفهم عن إبطال آياتي المنزلة والمعجزات وأن يطفئوا نور الله بأفواههم كما فعل 
فرعون فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم والله متم نوره ولو كره الكافرون أو المعنى سأصرف 
عن قبول آياتي المنزلة في الكتاب والتصديق بها بالحرمان عن الهداية لعنادهم الحق نظيره 
قوله تعالى فلم َاعُوا أاع أَهُ ملويهُم 2374 كذا قال: ابن عباس» وقال: سفيان سأمنع عن 
فهم القرآن ودرك عجائبه الذي سَكَبرُوت فى الْارْضٍ »* ويتجبرون على عبادي ويحاربون 
أوليائي بير ألْحَيْ 4 صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو حال 
من فاعله فحكم الآية عام بجميع الكفار وقيل: حكم الآية خاص وأراد بالآيات الديات 
التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام إوإن يُرَوأ* هؤلاء المتكبرون #كلّ 
أي 4 منزلة أو معجزة أو منصوبة لدرك الحق هلا بُؤمِبا يبا لعنادهم أو اختلال عقلهم 
بسبب إنهماكهم في الهوى والتقليد وبما طبع الله على قلوبهم وَإن يَرَأ سيل امد أي 
الهدى والسداد باراءة الأنبياء والعلماء #إلا يَتَّجِذُوه * لأنفسهم سبلا # لاستيلاء الشيطان 
عليهم قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين» والآخرون بضم الراء وسكون الشين 
وهما لغتان» وثالثهما الرشاد كالسَقَم والسَمّم والسّقامء وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول 
الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين #إوإن يرَوَاْ سَبِيِلَّ أَلْيَ »4 أي 
طريق الضلالة بإراءة النفس والشيطان ##يَتَحِذْوه» لأنفسهم سبي ذّلِكَ 4 محله الرفع 
بالابتداء والظرف المستقر بعده خبره أو محله النصب على المفعولية مفعولاً مطلقًا من قوله 





)١(‏ سورة الصف. الآية: ه. 


سورة الأعراف إضة 


تعالن سأصرف والظرف متعلق به ##بِأتَهدرٌ نز » أي بسبب أنهم « كَذَوأ يعَايجِا» المنزلة 
يمري ام ا ار الور و ا اك 
م سمس 


فين # لاهين ساهين أو غافلين غفلة عناد واأدرت دم بعَايِيَا رلضاء الْأخْرَرَ؛ أي 
لقائهم الدار الآخرة أو وعد لابق اد رسن القرايه و المخاني ل لك أعمللهر # 
الحسنة من إنفاق المال وصلة الرحم وغير ذلك» فهم لا ينتفعون بها كسراب بقيعة يحسبه 
الظمأن ماء #هّلُ مجُرَوْرت4 الاستفهام للإنكار أي ما يجزون في الآخرة ##إِلّد# جزاء #آما 
كا يمون في الدنيا عملا معتداً به عند الله تعالى وهو ما كان لله تعالى مخلصًا له الدين 
وهم لم يعملوا كذلك أو المعنى ما يجزون الأجزاء ما كانوا يعملون من السيئات فإن 
أعمالهم كلها سيئات ليس شيء منها حسنة» فإن العبادة إذا كان لغير الله تعالئ فهو أسوء 
السيئات والإنفاق وصلة الرحم اإذااق يكن بعالى كان إعانة للكفار على الكفر ومعاداة الله 
تعالى أو خطأ لنفسه #وَاَمَدَ 5 قوم موسق 4 بنو إسرائيل من بَعْدِوء# أي بعد ذهابه لميقات 
ربه بعد ثلاثين ليلة إذا زيدت في الميقات عشرًا #مِنَ خَِيِهِمْ 4 التي استعاروها من قوم 
وو ا رك جب عور جا لي لعتر ال ري لطع الع لي ل يت 
أيديهم وملكوها بعد هلاكهم» قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء بالإتباع كدلى» والباقون غير 
يعقوب بالضم وهو جمع حَلى كثدي وتُدى بالفتح والضمء وقرأ يعقوب بفتح الحاء 
ومكرد ات وراك مو طانى الأجرة اراد ادير عِجلا* مفعول أول لاتخذ 
والمفعول الثاني محذوف يعني إِلَهّا يعبدونه #جَسَّدٌ جْسَدَا» أي بدنًا بدل من عجلاء فال اعرد 
عباس والحسن وقتادة وجماعة من المفسرين صوغه السامري فألقى في فمه من تراب أثر 
م ل ل ل لي 0 

يمر و" تُ يما لم يصروأ يد فَمَبَضْتُ قبْصَكة هن أثر الرسول شيك تهَا4”'' الآية سند كو 
نلعن" لامر وعدت مع م يج 1ل فى ونه له إن ياه اله قال 1120 2 4 أو ضيوت 
البقر قيل: ما خار الإمرة واحدة» وقيل: كان يخور كثيرًا فكلما خار سجدوا له وإذ سكت 
رفعوا رؤسهمء وقال: وهب كان يسمع منه الخوار ولا يتحرك» وقال: السدي كان يخور 
ويمشي» وقيل: كان جسذا من الذهب لا روح فيه صاغه بنوع من الحيل» فيدخل الريح في 
جوفه فيسمع منه صوت كخوار البقر وهذا القول يرده ما تلونا #ألْ روأ هؤلاء الحمقاء 
عين اتخدوة الما ومنلاو 11 لا يُحَلْمَهُمْ ولا 8 عو خيلا # نس لا بتدرعلن ها قور 
عليه آحاد البشر فكيف حسبوه خالق السماوات والأرض وما فيهما من الأجسام والقوى 


.95 سورة طهء الآية:‎ )١( 


رد الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
110100005010000000055950كسافاه سام ساد عاد عاط 


«أتَدُوه4 تكرير للذم أ :اعدو ]© وحكارا اليك ظلويت# أي واضعين الأشياء في 
غير مواضعها ومن ثم وضعوا العبادة للعجل في موضع د فإن النادم المتحسر يعض يده 
غمًا فيصير يده مسقوطا فيه يقول العرب لكل نادم قد سقط في يده. وقال: الزجاج معناه 
سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم كما يقال حصل في يده مكروه وإن استحال 
أن يكون في اليد تشبيهًا لما يحصل في القلب والنفس بما يحصل في اليد ويرى بالعين؛ 
والحاصل أنهم ندموا على عبادة العجل حين جاءهم وعاتبهم موسى عليه السلام 9و أو 
علموا لأأَنَّهُمُ كَل صَلُدا ‏ باتخاذ العجل تابوا دالوا لين لَّمَ م ت #1 درقيرل الكرىة 
وَيَغْفْرٌ أنا© بالتجاوز عن الخطيئة, ٠‏ قرأ حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا بالتاء الفوقانية 
ع الخطاك عراف ارس تر مص على الل والرفع على الفاعلية 
«لَكُونٌ يرت لحرن 9 وَلَمَ رجع موس إل كُومدء # بعد إنقضاء أربعين ليلة 
الميقات تان امن جهن اذا كال انق الدرداء يعني شديد الغضب وقال: 

عباس والسدي شديد الحزن» وفي القاموس الأسّف ولوب ابل 
ِنْسَمَا حَلفبُونِ4 أي فعلتم فعلا مذمومًا حيث عبدتم العجل والخطاب لعبدة العجل أو قمته 
مقامي قياما مذمومًا حيث لم تكفوا العبدة من بني إسرائيل» والخطاب لهارون عليه السلام 
والمؤمنين معه وما نكرة موصوفة تفسير للمستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف أي 
بئس خلافة خلفتموني خلافتكم لمن بَنْدِى» أي بعد ذهابي لميقات ربى ي أو بعدما رأيتم 
مق فق التوصيك والتكريه ل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح 
الياء والباقون بإسكانهاء لأْعَبِطْمْرَ أن ريك © يعني تركتموه ه غير تام ولما تضمن عجل 
موي اد ا ا يي 0 
موتي وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد الأنبياء وأصل العجلة طلب الشيء ء قبل حينه 
#وألكَ الألواع » التي جاء بها فيها التوراة ألقاها على الأرض من شدة الغضب لربه» أخرج 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أعطي موسى التوراة في سبعة 
ألواح من زبرجد فيها تبيان كل شيء وموعظة فلما جاء بها ورأي بني إسرائيل عكوفًا على 
عبادة العجل رمى بالتوراة من يده فتخطت يعني تكسرت فرفع الله تعالئ منها ستة أسباع 
وبقي سبع» قال: البغوي: فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام 
والحلال والحرام عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ 

الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما 


عاين ما صنعوا ألقى الألواح فاتكسرت»”'* رواه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم بسند 
صحيح لوخد رأ أَحْيِهِ» هارون أئ:بشغر رأسنة) قال: البغري : بذوائبه ولحيته لإ يجرم 
ليه توهمًا بأنه قصر في كفهم وهارون كان أكبر من موسى عليهما السلام بثلث سنين 
وأحب إلئ بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب» ٠‏ لثَالَّ4 هارون أبن أمَّ> ذكر 
الأم لرفقه وكان من أب وأمء قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بكسر 
الميم وأصله يا ابن أمي. حذف حرف النداء ثم حذف الياب اكتفاء بالكسرة تخفيفا 
كالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم والباقون بفتحها زيادة في التخفيف لطوله وتشبيهًا بخمسة 
عشر إن الْقَوَم يعني عبدة العجل لاسْتَصْمَفُن وَكادُوأ» وهموا وقاربوا أن # يموده تنئى # 
بعني بذلت سعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا أن يقتلونني فلا تقوم 
التقصير في كفهم مني قلا شَثَمِتَ شنَمِتَ ىه الْأْعَدَا4 أي لا تفعل بي ما يفرحوا به والشماتة 
الفرح ببلية العبد وكذا في القاموس #ولا جَجْعأْنى* في موجدتك علي والانتقام #إمع الْقَوْرِ # 
إن فرط في كفهم والظاهر أن المقصود الاستغفار لأخيه ضم إليه نفسه ترضية له ودفعًا 
للشماتة عنهء ولأن سنة الاستغفار لغيره أن يبدأ بالاستخفار لنفسه دفعًا لتزكية النفس ولأن 
الدعاء بعد الاستغفار قرب ال الإجابة فإن الذنوب مانعة من الإجابة. ومن ثم ورد فى دعاء 
الجنازة «اللهم اغفر لحينا وميتنا» قدم الاستغفار للأحياء لكونه منهم وفي الدعاء لأهل القبور 
يغفر الله لنا ولكمء وقال: لله تعالئ لنبيه مع كونه معصومًا وأستغفر لَك وَلِلْمُوْميينَ 
َالْيْؤْوئُ 4<" حتى يبقى منه سنة في أمته #وَأَدطِلْنَا ف ام 0 
ورحمتك في الآخرة وبمزيد الإنعام علينا في الدارين «وأنتَ أ حم الأّجِيت* فأنت أرحم 
إلينا من أنفسنا علينا إن لذن أتخذوأً المجل * إلَهَا (سياح حصت ين ديه اي 
عذاب وهوما أمرهم به من قتل أنفسهم #وَذْلَ لاخر َلدَنيًا # وهي خروجهم من 
ديارهم فعلى هذا السين في قوله سينالهم للإستقبال بالنسبة إلى زمان غضب موسى عليه 
السلام عليهم على سبيل الحكاية» وقال: عطية العوفى إن الذين اتخذوا العجل أراد به 
اليهود الذين كانوا في زمن النب صلى الله عليه وآله وسلم عيرهم بصنيع آبائهم. وقال: 
بالنسبة إليهم سينالهم في الآخرة غضب من ربهم وينالهم ذلة في الدنيا يعني ما أصاب بني 


يفا 


قريظة والنضير وغيرهم من القتل والإجلاء قال: ابن عباس هو الجزية لأوكَدَلِكَ نحزى 





. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه أبن حبان‎ )١( 
19 1 ,سجورة شحينك» :اديه‎ 1)9( 





0 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
سا ا ا ة713 سيك 


لْمَفْبرِنَ4. قال : : أبو قلابة هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله تعالى: قال : 
سفيان بن عيينة في كل مبتدع إلئ يوم القيامة #وَاَدِبنَ عَمِلُوا أَلسَيِئَاتِ ثم نبوا يا بمَدِمَا 
ام يعني الذين عبدوا العجل من قوم مولي ثم تابرا وآمنوا وقعلوا أنفسهم ابتخاء 
مرضة الله 8 إنَّ رَيَّكَ ه بن بعلمَا4 أي بعد التوبة الْعَفُودٌ تَحِيمُ4 وإن كان الذنوب عظيمة 
متكثرة أن مع إسمها وخبرها خبر للموصول و ما سَكتَ»# أي سكن عن مُوسَى 
لْعْضَبٌ4 باعتذار هارون وندامة قومه وتوبتهم: وفي هذا الكلام مبالغة من حيث أنه جعل 
الخضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت 
أ ألا لواح 4 التي ألقاها وقد ذهب ستة أسباعها #وفي شْمْحَتبَا» قيل: أراد بها اللوح 
لأنها نسخت من اللوح المحفوظ؛ وقيل: إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها 
نسخة أخرى وقيل: : معناه فيما نسخ فيها أي كتب فهو فعلة بمعنى المفعول كالخطبةء 
وقال: عطاء فيما بقى منهاء قال: : ابن عباس وعمرو بن دينار ولما ألقى موسى الألواح 
فتكسرت صام أربعين يومًا فردت إليه في لوحين #هدى4 من الضلالة وبيان للحق 

َيعمَةٌ4 من العذاب (لَلَنَ هم يريم م برهبونَ4 أي يخافون ربهم اللام في لربهم زيدت 
للتأكيد كقوله تعالئ ##رَدِفٌ لك 0204 وقال: الكسائي دخلت اللام لضعف الفعل بالتأخير 
كقوله للرؤيا تعبرون وقال: قطرب اللام بمعنى من يعني من ربهم يرهبون وقيل : أراد 
راهبون لربهم وقيل: اللام للتعليل والتقدير يرهبون من معاصي لربهم . 





.9/7 سورة النملء الآية:‎ )١( 





سورة الأعراف 5١‏ 





#وَخْئَارَ مومئ قوم أي من قومه حذف الجار وأوصل الفعل إليه فانتتصب بنزع 
الخافض أ سَبَه سَبوينَ يهلا ممن لم يعبدوا العجل #لِمِيمَادِنَا4 أي للوقت الذي وعدنا بإتيانهم 
روي أنه تعالئ أمر موسى أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل 
فاختار من كل سبط ستة فزاد اثنان» فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال إن لمن قعد 
أجر من خرج فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين فلما دنوا من الجبل غشيهم غمام فدخل 
موسى بهم الغمام وخروا سجذا فسمعوه يكلم موسى يأمره وينهاه ثم انكشف الغمام فأقبلوا 
عليه فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة الصاعقة أو رجفة الجبل 
فصعقوا منها أي ماتوا كذا قال: السدي» وقال: ابن عباس أن السبعين الذين قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرتحفة و انها امو 
الله سبحانه موسى عليه السلام أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختارهم وبرزهم ليدعوا 
ربهم وكان فيما دعواأن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحذا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدنا فأنكر 
الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة» قال: وهب لم تكن تلك الرجفة مونًا ولكن القوم لما 
رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين منهم مفاصلهم #فلما 
َحَدَتهُمُ أَليَجْمَة 4 قال : السيوطي قال: ابن عباس أخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة لأنهم 
لم و و و يق فلما رأى موسسى عليه السلام ذلك رحمهم وخاف 
عابوك لحرت راتتية ظاية تداق وكاترا زرا على احير عام ماقي 0ك 
دعاوبكى وناشد ربه تبارك وتعالئ لقَالَ رَبٌ لو سشِنْتَ أَهُلْكتهم من كَبْلُ وَإِبَىَّ4 تمني 
وااتى ولاه قن ١ن‏ يوق ار ان عدف أكر ال شت ا اللقترد للارك على تاركو 1د 
ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم أو بإغراقهم في البحر وغيرها فترحمت عليهم بالإنقاذ منها 
واو حيو ارو و د 

شئت أهلكتهم قبل خروجهم ليعاين بنوا إسرائيل ذلك ولا يتهموني #أَمبَكنًا ريا مَل 
0 الل لل الذي فعله بعضهم أو عبادة العجلء قال : 
المبرد قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء لوو وو ا 
الله أعدل من أن يأخذ بجريمة أحد غيره #أإنْ هىَّ# يعني طلبًا لرؤية أو عبادة العجل إلا 


10 وآ 


:5 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
س7 للم يبيب يي ب للف 


فِْنَْكَ 4 أي ابتلاءك واختبارك حين أسمعتهم كلامك فطمعوا رؤيتك أو إذا أوجدت في 
ا 0 لَالَ فَإِنَا د َمَنَا رمك 
برك 274 فقال موسى تلك الفتنة التي أخبرتني بها أضللت بها قومًا فافتتنوا وهديت 
م ب در نَمَآهُ# إضلاله بخذلانه حتى يتجاوز عن 
عا لل 7 سي هدايته فتقوي بها إيمانه #أتَ وَليناك ناصرنا وحافظنا #ثَمْفْرَ ل 
ا 5 حَيْر ألَْنفرنَ #تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة ##رَأحُتبٌ آنا» أي أوجب لنا #فى 
هزه الذي > حَسسَنَة 4 أي توفيق الطاعة والنعمة والعافية وف الْآَضِرَوَ4 المغفرة والرسفية 
والجنة ##إنَا هد هُدَنا 4 من هاد يهود إذا رجع يعني تبنا «إِليّك4 قال: : قتادة وابن جريج 
ومحمد بن كعب إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل ولم 
يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر والله أعلم »4 لله تعالئ في جواب دعاء 
موسى #وعدَابى4 قرأ نافع بفتح الياء والباقون بإسكانها #أْصِبيثْ امن أنما4 4 من لق 
تعذيبه #وَرَحْمَتَ وَبِِعَتَ »4 عمت 38 6 فى الدنيا سومج والكافرييل المكلت 
وغيره وإنما انتفت في الآخرة عن الكفار لأنهم أبوا أن يرحمهم الله تعالن وجعلوا له 
شركاء. و 
قيل: له ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخلالجنة ومن عصاني فقد ألى»"" 'رواه البخاري. 
قال: : عطية العوفي وسعت كل شيء ولكن لا يجب إلا للذين يتقون وذلك لأن الكافرين 
يرزفون ويدفع عنهم بالمؤمنين لسعة رحمة الله بالمؤمنين فيعيشون فيها فإذا صاروا إلى 
الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء ء بئار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه 
«سَأحَتيَا4 أي سأجعلها واجبًا في الآخرة منكم يا ؛ بنى إسرائيل 9 لََدِنَ يَنَقُونَ» الكفر 
والمعاصي لأوَيونوْنَ اكه خصها بالذكر لكونها أشق على النفوس لوَلَيِنَ هُمْ يكَاينَا4 
أي بجميع كتبنا ليؤْمنونَ4 لا يكفرون بشيء منهاء ولما كان شريعة موسى عليه السّلام في 
علم الله تعالئ منسوخة نبه الله تعالى على ذلك وحثهم على إتباع خاتم النبيين وقال: لذن 
يَتَبِعْوتَ لرسولٌ ألنَىَ# مبتدأ خبره يأمرهم أو خبر مبتدأ تقديره هم الذين أو بدل من الذين 
يتقون بدل البعض أو الكل» سماه رسولاً بالإضافة إلى الله تعالئ ونبيًا بالإضافة إلى العباد 
«الْأيَت4 يعني محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم منسوب إلى الأمر يعني هو على ما 
ولدته أمه لم يكتب ولم يقرأ قال: اوو ض و رب إِنَا أمة أمية لا 





100 سور لدع الاة ةبه 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسئن رسول الله كلل (18/), 





كد تهيين )"ديه علق عليه غن ادن عمر: وصفه الله به تنبيهًا على أن كمال 
علمه مع حاله أحد معجزاته. وقتل تسوس الى الاعة الكت امقس هن أنمن فال قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة وأنا أول من يقرع 
باب الجنة»”'' رواه مسلمء أصله أمتي فسقطت التاء في النسبة كما في المكي والمدني 
وقيل: هو منسوب إلى أم القرى يعني مكة وبهذا الكلام خرج من هذا الحكم من بني 
إسرائيل الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا وبقي في الحكم من لم 
يدرك زمن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما 
جاءتهم البينة» أخرج ابن حبان عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(إن لكل نبي يوم القيامة منبرًا من نور وإني على أطولها وأنورها فيجيء مناد ينادي أين النبي 
الأمى» فيقول الأنبياء كلنا نبي أمي فإلى أينا أرسل؟ فيرجع الثانية فيقول مّن؟ فيقول محمد 
وأحمدء فيقول أو قد أرسل إليه فيقول نعم» فيفتح له فيتجلى له الرب ولا يتجلى بشيء 
لي ا ا ا ال ل 
أمي | أي ذي أمة وخص ال صلى الله عليه وآله م جد الاسم لكثرة | أمته (الء 
7 000 هش 
عور ساون اح بد ا وا عي 0 
وآله وسلم فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ايا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتيى وصفتي 
ومخرجى؟ قال: لاء قال: الفتى بلى والله يا رسول الله إنا نجد لك فى التوراة نعتك 
وفك اق فته جلك زان أقنون :أن :50 له إلى الت و انلك ررسيوك اشع فقال :رس له اله هين الله 
عليه وآله وسلم: (أقيموا هذا ميمعتل راسة وولوا أخاكم) وعن على رضى الله عنه أن 
يهوديًا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنانير فتقاضى النبيَّ صلى الله عليه 
وآله وسلم. فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك» فقال إنى لا أفارقك يا محمد حتئ 
تعطينى» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذأ أجلس معك» فجلس معه فصلى 


20008 ا 5 ل علم١٠١).‏ 


4ك أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : واي :نا ارك اللا رقع في العنة وان 1ك 
الناس تبعًا .)1١95(‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة وكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهددونه ويتواعدونه ففطن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالذي يصنعون به. فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدًا وغيره» فلما ترجا الفهاز قال» 
اليهودي : : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما 
فعلت بك الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبدالله مولده بمكة 
ومهاجره , بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزي 
بالفحش ولا قوال للخنا أشهد أن لا إِله إل الله وإنك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما 
أراك وكان اليهودي كثير المال روى الحديثين البيهقي في دلائل النبوة . وعن عطاء بن يسار 
قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في التوراة قال: : «أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 
يا أيها النبيّ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ونفتح بها أعيئًا عمياء 
وآذانًا صماء وقلوبًا غلفا)”١‏ 'رواه البخاريء وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام نحوه رواه 
الدارمي, وعن كعب الأحبار يحكي عن التوراة قال: نجد مكتوبًا محمد رسول الله عبدي 
المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء 
والضراء يحمدون الله في كل منزله ويكبرونه على كل شرف رعاة للشمس يصلون الصلاة 
إذا جاء وقتها يتبارزون على اتصافهم ويتوضؤن على أطرافهم مناديهم ينادي فى جو السماء 
صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل رواه البغوي: 
بسنده في معالم التنزيل وذكره في المصابيح ورواه الدارمي مع تغيير يسير وعن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه قال: «مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه)” 
رواه الترمذي» قال: أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر ا يَأْمرُهُم ِالْممْروفٍ» يعني 
ما يعرف حسنه شرعًا #وَيَمَلهُمَ عن المبكر 4 يعني ما ينكره » الشرع والعقل السليم والطبع 
المستقيم من الشرك وكفر النعم وعصيانه وقطع الأرحام وجل لَهُمْ4 أي لبني إسرائيل 





)010( أخرجه البخاري في كتاب : البيوع , باب اخرافه السحيواني العون 01167 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب .)786٠0(‏ 


سورة الأعراف فك 


«الطيكتث » التي حرم الله عليهم في التوراة جزاء لبغيهم كالشحوم ولحوم الإبل والتي حرم 
أهل الجاهلية على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام #وَمحَرْمُ عَلَتْهِمٌ الْحَبِتَ»# 
كالدم والخمر والخنزير والميتة والربو والرشوة #ويضع عَنْهُمٌ إِصَرَْهُمْ4 قرأ ابن عامر 
إصارهم على الجمع والباقون على الأآفراد وأصل الأصر و الذي ياصر ىي يحبس صاحبه 
عن الحركة لثقله» قال: ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد يعنى العهد الثقيل 
الذي أخذ على بني إسرائيل للعمل بما في التوراة قال: قتادة يعني التشديد الذي كان عليهم 
في الدين وَالأَعَكَلَ» يعني الأثقال #آلَى كانت عَيهِمٌ لهم 4 في شريعة موسى علية السلام 
مال اففل اللقين :في النوية وقطع «الاعضاء اطق ررض النجاسة عن الثوب بالمقراض 
وتعيين القصاص في القتل العمد والخطأ وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت وعدم 
جواز الصلاة في غير الكنائس» وغير ذلك من الشدائد التي تشبه بالأغلال التي تجمع 
الأيدي إلى الأعناق 5#ا أدبت َآمَنُوأ بو 4 أي بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وَحَرَّرُوهُ# أي عظموه بالتقرية ا وَنصرُوه 4 لي على الأعداء # وَأتبعوأ الور الَدَى ِل 
ممه 14 أي م النوتة امع حي ا بار 0 
كاشف الحقان مين نينا ويجوز أن يكون معه متعلقًا با تبعوا النور المنزل مع إتباع النبيّ 
فيكون إشارة إلى إتباع الكتاب والسنة أْوْلَتِكَ هم الْمَهْنِحُونَ# الفائزون بالرحمة الأبدية إلى 
ههنا جواب لدعاء موسى عليه السلام قال: البغوي» قال: نوف البكائي الحميري اختار 
موسى قومه سبعين رجلا قال: الله تعالى لموسى أجعل لكم الأرض مسجدًا وطهورًا تصلون 
حيك أدركتكهة الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبر وأجعل السكينة في قلوبكم 
وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم يقرأها الرجل والمرأة والحر والعبد وَالصغير 
والكبوره شقان كفوشي القومة ققالذا؟ لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس ولا نستطيع أن 
تقرأ التوراة عن ظهور قلوبنا ولا نريد أن نقرأها إلا نظرًا فقال الله تعالى #مَسَأَكمُبا لذن 
ينَقُونَ4 إلى قوله «أُوْلتيكَ هم لْمَفْلِحونَ4 فجعلها الله لهذه الأمة فقال موسى عليه السلام يا 
رب اجعلني نب ل ل ا ل ل ا ا ؛ فال 
موشىٍ اام وق عي ل دحت ناوا لحرا جار له على ارون تور 
مومخ أَمَهُ َجْدُوت يللَقّ وَبو يعْدلُونَ © فرضي موسى . 0ت هذا يأبى عنه 
مياق :الآئة وعتظ ونه :نان قوله فاك 2 ذبن 0 لرَسُولٌ أَلتَىَّ الأنم الى يَدُوكَمُ 
مَكنويًا عِنْدَهُمٌ في لموَربلةٍ والانجيل* صريح في أن الآية في حق مؤمني أهل الكتاب لا 
غير» وكذا ما ذكر البغوي: أنه قال: ابن عباس وقتادة وابن جريج أنه لما نزلت #وَرَحْمَّتَ 





55 الحجزء الثالكث من كتاب تفسير المظهري 


2 | عر لس 


وَسِحَتَ كُلّ شَىَء4 قال: إبليس أنا من ذلك الشيء فقال الله تعالى ظْسَأَكَديا لِلَدينَ ينون 
وَيُؤوت الرَكَرة وألذِنَ هُمْ ِحَايئِنَا يؤْمِنُوتَ# فتمناها اليهود والنصازى» وقالوا نحن نتقي 
ونؤتي الزكاة ونؤمن فجعلها الله لهذه الأمة حيث قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الآية» فإن مقتضى هذا القول أن الآية خطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وسياق الآية 
يقتضي أنها خطاب لموسى عليه السلام في جواب دعائه وإنما نزل على النبيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم حكاية والله أعلم #قُل» يا محمد # يَتأيُهًا أَلنّاس إن رَسُولُ أله الإضافة 
للعهد الخارجي يعني الرسول النبيّ الأمي الذي مر ذكره وأخذ العهد على إتباعه 

ِلَكُمْ 4 خطاب للناس كافة ولذلك أردفه بقوله #بيِيعًا» حال من إليكم فإن النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم كان مبعوثًا إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس عامة وسائر 
الأنبياء إلى أقوامهم خاصة؛ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فضلت على 
الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض 
مسجذا وطهورًا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة»”'' رواه مسلم والترمذي عن أبي 
هريرة» وروي الطبراني في الكبير بسند صحيح عن السائب بن يزيد بلفظ «فضلت على 
الأنبياء بخمس بعثت إلى الناس كافة وذخرت شفاعتي لأمتي ونصرت بالرعب شهرًا أمامي 
وشهرًا خلفي وجعلت لي الأرض مسجذا وطهورًا وأحلت لي الغنايم ولم تحل لأحد قبلي» 
وق البيهقي بسند صحيح عن أبي أمامة فضلت بأربع ولم يذكر ذخرت شفاعتي» قلت 
الخطاب وإن كان للناس عمومًا لكن سياق القصة تقتضي أن المقصود بهذا الخطاب العام 
يهود المدينة وبعض النصارى فإنهم داخلون في عموم الخطاب ومحجوجون عليهم بقوله 
تعالئ #مَكُويًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَسةٍ لانيل وإنكارهم ذلك عنادًا لا يفيدهم عند الله 
تعالى #الْذِى لم مُلكٌ السَمَنوْتٍ وَالْأرْضٍ4 صفة الله جعل بينهما ما هو متعلق بالمضاف 
لأنه كالمتقدم عليه أو مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره #لّا إِلَهَ إل هر وهو على 
الوسدوية الأول بدل من الصلة بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره وفي 
يحيء وَيْمِيتٌ 4 مزيد تقزير لاختصاصه بالألوهية» وإعرابه كإعراب سبق وعلى تقدير كون 
الموصول مبتدأ وما بعده خبر الجملة الاسمية بيان لما أرسل به مهََامِنُوا الله وَرَسُولِهِ لني 





م 
سه 


ص4 الذي أخذ منكم العهد في الكتب السابقة على إتباعه #أأزف يؤْصِبٌ به 


)١(‏ أخرجه مسلم في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة (077) وأخرجه الترمذي في كتاب: السيرء 
باب: ما جاء فى الغنيمة .)١6805(‏ 


إرادة الجنسء» وقال: مجاهد والسدي يعني عيسى بن مريم عليه السلام كلمته ألقاها إلى 
مريم وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان والاتباع له 
دَائَّبعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهََدُونَ4 جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهًا على أن من صدقه 
ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو بعد في حيز الضلالة . 





وين َو موسج* يعني بني إسرائيل لأأَمُمُ4 جماعة 8يَبَدُوت4 الناس لا بلي 4 
أي محقين أو بكلمة الحق أي شوك ويدغون إلى السق أو «سيببب الحق الذي هم عليه 
#وبه» أي بالحق #يَعْدِلُونَ4 بينهم في الحكمء قال: الضحاك والكلبي والربيع هم قوم 
خلف الصين بأقصى الشرق على نهر يجري الرمل يسمى نهر أوراق ليس لأحد منهم مال 
دون صاحبه يمطرون بالليل ويضحون بالنهار ويزرعون لا يصل إليهم منا أحد وهم على دين 
الحق. وذكر أن جبرئيل عليه السلام ذهب بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به 
إليهم فكلمهم جبرئيل هل تعرفون من تتكلمون؟ قالوا لا قال: هذا محمد النبي الأمي صلى 
الله عليه وآله وسلم فآمنوا به فقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ عليه مني السلام فرد النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم على 
موسى عليه السلام ثم قرأ عشر سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم بالصلاة والزكاة وأمرهم 
أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت» وقيل: هم الذين 
أسلموا من اليهود في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: البغوي: والأول أصح. 
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قال: والظاهر أن الأول قول غريب ولم يكن بمكة ليلة الإسراء الجمعة وليس في عشر سور 

مما نزلت بمكة أحكام الإسلام كلها والله أعلم» والأظهر عندي أن المراد المؤمنين الذين 
أمنوا بموسى من أهل زمانه والذين أدركوا النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود فآمنوا 
به كعبدالله بن سلام ونظرائه #ومطْعتهم 4 أي فرقنا بني إسرائيل #أَتْنْقَ عشّْرَة #4 تميزه 
محذوف يدل عليه قطعنا يعني اثنتي عشرة قطعة وهومفعول ثان لقطع فإنه متضمن لمعنى 
ضير أربحال::8 اسَبَاطًا #يدل لا تنب إن تنما فرق المشرة لأ كرنحيفا والسظ ولد 
الولد وكانوا إثنتي عشرة ة قبيلة أولاد إثني عشر ابن لإسرائيل يعني يعقوب عليه السلام 
أ هين لأسياظ أن بدك بع دل قال: الزجاج المعنى وقطعناهم اثنتيى عشرة ة فرقة 
أهما وإنما قال : أسباطا أمماً بالجمع وما فوق العشرة لا يفسر بالجمع فلا يقال اثنا عشر 
ونال لأن الأسباط في الحقيقة نعت للمفسر المحذوف وهو الفرقة أي قطعناهم اثنتا عشرة 
الل يي اا لتر فيه تقديم وتأخير تقديرها وقطعناهم أسباطا 
أممًا اثنتي سر و ل ِل موسو إذ أمسشقلة قومه 46 في التيه #أن أَضرِب 
يعَصحاك جر 5 ك4 أي فضرب فانبجست حذفه للإيماء على أن موشى لم يتوقف 
في الآمتنثال» وعلى أن ضربه لم يكن مؤثرًا يتوقف عليه الإنبجاس في ذاته ومعناه 
لي وقال: أبو عمرو ابن العلا عرقت وهو الانبجاس ثم انفجرت #يِنَهُ أَنْثَنَا عَثْرَةَ 

َنِم لكل سيط عين لد ير كل أنَاي4 أي كل سبط أبناء ابن ليعقوب عليه السلاء 


«تنريق لا عيهم الك في العبه لمنبهم حر الشمسء را هم لتك 
وأَسَّلْوَىُ ل أي ردكا لاسي عير #ين طيْبَاتِ ما رَرَفْسَكُم وَمَا ظَلمَونا لما ولكن كارا 
شه لير لا لا قل لهم اسكوا ذه اليه يكلا ينها حَيْتُ فر رلا 
ده ا لباب سكدا نَقَفْر لك5» قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بضم التاء المثناة 
الفوقائية وفتح الفاء على التأنيث والبناء للمفعول مسندًا إل ما بعده وهو مرفوع» والباقون 
بفتح النون وكسر الفاء على التكلم والبناء للفاعل وما بعده منصوب على المفعولية 
بيت 4 قرأ ابن عامر على وزن الفعيلة بالهمزة على التوحيد وأبو عمرو خطاياكم على 
وزن قضاياكم على الجمع؛ والباقون خطيئاتكم على الجمع على وزن فعيلاتكم بالهمز 
#سَْرِيدٌ المحخسئين» وعد بالمغفرة والزيادة عليه بالإثابة وإنما أخرج الثاني مخرج 
الإستئناف للدلالة على أنها تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به يََدَّلَ ألدرح ظلموا 
نهم مولا عر الى قبل لهذ دَرْسَلْنَا عَلَتِهمَ رِجْرًا يرت التصمك يما كَانوا 


رةه © مضى تفسير هذه الآيات في سورة البقرة» غير أن قوله تعال ركلوا # 











في البقرة بالفاء أفاد تسبيب سكناهم للأكل منها ولم يتعرض له شهنا اكتفاء بذكره ثمة أو 
بدلالة الحال عليه كذا قال: البيضاوي» قلت: ذكر في البقرة أدخلوا هذه القرية فكلوا ولا 
شك أن الأكل بعد الدخول ولذلك أورد هنا فاء التعقيب وذكر ههنا اسكنوا هذه القرية 
والسكنى الأكل ولا يستعقبه فلذلك أورد الواو للجمع» ولا أثر لتقديم قولوا على وادخلوا 

في المعنى ##وَسَْعَلْهُمَ* أي سل يا محمد اليهود للتقرير والتوبيخ على تقديم كفرهم 
وعصيانهم» والإعلام بما هو من علومهم التي لم يكن أهل مكة يعلمها حتّى يكون لك 
معجزة وحجة عليهم 8عَنٍ الْمَرََةٍ يَةِ4 أي عن خبر أهلها وما وقع بهم #ألَتى كات 
حَاضِرَة © أي قريبة #البَحْرَ4 قال: ابن عباس هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور على 
شاطيء البحر وقال: الأزهري طبرية الشام 9#إذ يكَدُوت# الضمير راجع إلى المضاف 
العيسد واه معي اهل لزي كا توا يسجاوازون عد الد باق بصي الماك لون ألسَّبَتِ» وقد 
نهوا عنهء إذ الت أو حاضرة أو للمضاف المحذوف أي خبر أهل القرية 
وقت عدوانهم أو بدل اشتمال من أهل القرية «إذ مَأتفرْ كا 4 طرن ليعدون أن 
بدل بعديد بدل 9يَوْمَ سَلْتهمٌ 4 أي يوم تعظيمهم أمر السبت مصدر من سبت اليهود إذا 
عظمت سبتها بالتجرد للعبادة» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيها ويؤيد 
الأول قوله تعالى لوَيَوْم لا يَسْبِبُوَ» لشَرَّصَأ 4 حال من الحيتان أي ظاهرة على الماء 
متكثرة جمع شارعٌ علينا إذا أشرف ودناء وقال: الضحاك متتابعًا وفي القصة أنها كانت 
تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض ##وَيَوُمْ لا يسْببُوَ# أي لا يعظمون السبت 
متعلق بقوله «لا 0 كذ 4 أ مهل ناديم يرم اليك ظ تأرق 4 اناهن 
الضمير المنصوب في لا تأتيهم ليما كانوأ يَنْسَفُونَ# متعلق بيعدوا والمعنى مثل ذلك البلاء 
الشديد نبلوهم بسبب فسقهم» قيل» وسوس إليهم الشيطان أن الله لم ينهاكم عن الإصطياد 
وإنما نهاكم عنالأكل فاصطادواء وقيل: وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ فاتخذوا 
حياضًا على شط البحر يسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد ففعلوا ذلك 
زمانًا ثم جرؤا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأخذوا وأكلوا وباعواء 
فصار أهل القرية أثلانًا وكانوا نحوًا من سبعين ألما ثلث كانوا يعدون في السبت وثلث كانوا 
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#وَإِدٌ ثَالتَ أَحَدُ َّهَ مِنْهِمَ4 أي الفرقة الساكتة للفرقة الواعظة الناهية عن المنكر #لِمَّ يمظُونَ 
وما ألَهُ مهيكهم» في الدنيا أ مُعَذِّييََ عَذَاب تيد في الآخرة لمَالَوَا4 الناهون في 
جوابهم ار إِلَّ رن45 قرأ الجمهور معذرة بالرفع علئ أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
موعظتنا معذرة أي إبداء لعذرنا إلى الله تعالى حتى لا نكون مفرطين في النهي عن المنكرء 
وقرأ حفص بالنصب على المصدرية أو العلية أي اعتذرنا معذرة أو عظناهم معذرة لير 
يَتَفُونَ* فإن اليأس لا يحصل إلا بعد الهلاك, هلما سوأ م] ما دُحكُروأ بو 4 أي ترك الفرقة 
العاصية ما ذَكَرَهم الصلحاء ء الواعظون «أني لبن ينمو عَنِ ألسُوو» يعني الفرقة 
الواعظة الصالحة وَأَمَدْئا أَلَدَِ ظَلَمُوا» يعنى الفرقة العاصية 9 يِعَدَابٍ بكيس* أي شديد 
قرأ الجمهور بفتح الباء وكسر الهمزة بعدها ياء ساكنة على وزن فعيل من بؤس يبس بأساً إذا 
الو 0 عامر بئس على وزن فغل» وكأن في الأصل بَيْس مفتوح 

لفاء مكسور العين وزن حذر فخفف عينه بنقل حركتها إلى ما قبلها فصار يِنُس بسكون 
ا ة أو هو فعل ذم وصف به فجعل اسمّاء إلا أن ابن عامر يهمز ونافع وأبو جعفر لا 
يهمزان بل يقلبان الهموة ياء ويقرآن بيس وقرأ أبو بكر عن عاصم بخلاف عنه بفتح الباء 
وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل صيّفل 9يمَا كَانأ يَنْسَْفُوْنَ 4 قال: ابن عباس 
رضي الله عنه : أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس فلا أدري ما فعل الفرقة الساكنة» قال: : عكرمة قلت له جعلني الله فداك ألا تراهم قد 
ران روي ا ري ار ا 

يقل أهلكتهم فأعجبه قولي فرضي وأمر لي ببردين فكسانيها وقال: نجت الفرقة الساكتة» 


سورة الأعراف ١ه‏ 





كذا روى الحاكم وقال: يمان بن رباب نجت الطائفتان الذين قالوا لم تعظون قوم الله 
مهلكهم والذين قالوا معذرة إلئ ربكم وأهلك الله الذين أخذو الحيتان وهذا قول الحسن 
ومجاهدء وقال: ابن زيد نجت الناهية وهلكت الفرقتان وهذه أشد آية في ترك النهي عن 
المنكر #فَلَمَا عَنََا# أي تكبر الفرقة الخاطئة لعن ما تموأ» أي عن ترك ما نهوا عَنْهُ ُلنا 
و أ فَرَدة خيكِيتَ# أي مبعدين أمر تكوين وتسخيرء والظاهر يتقضي أن الله تعالى 
عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم ويجوز أن تكون الكية القانية تقرية] 
وتفصيلاً للأولى» وقيل: المراد بقوله تعالئن 9لوَإدْ فَالَتَ أَحَّةُ َنْهُمَ لم يَعِظُونَ» أن الفرقة 
اماف اإرادطة قالع يسع حكن الم تمطرن متائقة اتن :ان ارط 1 رتفم لي تعدا 
فأجابوا فيما بينهم وقالوا معذرة إلى ربكم أو قال: من ارعوى عن الوعظ منهم لمن لم 
يرعوا منهم» وقيل : معنى الآية قالت أمة منهم , يعني الهالكة للفرقة الصالحة الواعظة لم 
تعظون قومًا الله مهلكهم على زعمكم قالوا ذلك تهكمًا واستهزاء بهم فقفالوا أي الصالحون 
معذرة إلى ربكم» لكن هذا المعنى يأبى عنه ضمير الغائب في قولهم لعلهم يتقون بل كان 
المناسب على هذا أن يقولوا لعلكم تتقون» روي أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين 
كرهوا مساكنتهم فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود عليه 
السلام وأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهم لشأنًا فدخلوا 
عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسبائهم ولكن القرود تعرفهم فجعلت القرود تأتي أنسبائهم 
ولحديع دضو اليابيم وتدور باكية حولهم» فيقولون ألم ننهاكم فتقول 0 مر 

فمكثوا ثلثة أيام ينظر بعضهم إلى بعض وينظر إليهم الناس : ثم ماتوا #إوَإِذْ تأذت ريك 4 
تشعل امن الردنم ومعناه العزم المصمم الذي لا يتخلف لأن العارم على اللي يؤذن نفسه 
بفعله ولذلك أجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله ولذّلك أجيب بجوابه وقال: 
ابن عباس معنى تأذن ربك قال: ربك وقال: مجاهد أمر ربك» وقال: عطاء حكم ربك» 
وعلى الأقوال غير الأول #الْبَعانَ لهم * وي أي والله ليسلطن الله تعالى 
على اليهود #إِلّ يوم الْقِيْلَمَةَ من نسومهم سوم الْعَدَابٍ * بالقتل والضرب والسبي وأخذ 
الجزية فبعث الله عليهم سليمان وبعده بخت نصر فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى 
نسائهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم فكانوا يؤدونها إلى المجوس حتّى بعث 
الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلمء فقتل بني قريظة وسبى نسائهم وذراريهم وأجلا بني 
نضير وبني قينقاع وأجلا عمر عن خيبر وفدك وأمر الله سبحانه بقتالهم إلى يوم القيامة حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» إنَّ بلك لَمَريمٌ ألَِات4 لمن عصاه ولذا عاقبهم 
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في الدنيا *9و! وَإِنَّه نَم عور ير حيم4 لمن تاب وآمن 6 عنهم 4 فرقناهم وف لْدَرْضٍ أ 4 
ا ا 000 حون 
الذي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كذا قال : ابن عباس ومجاهدء قلت: والظاهر أن 
المراد الذين على دين موسى صالحين قبل نسخه بقرينة قوله فخلف من بعدهم خلف لأوَينْجَمٌ 
ون ك4 تقديره ومنهم ناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح وهم الذين لم يؤمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كانوا فساقًا قبل : نسخ دين موسى وكفارًا لعيسى وداود 
وسليمان 50000 أي ارم سنا أي الم الات 4 أي 0 ب 4 
وبالتوية عند حلول النقمة؛ تت أيه أي جا بعد المذكورين لذبن وصفناى 
الأزلاك ا انعد والجمع سراد والاخلفتة نتنب اللا البدل ميان كان .ندا ريا وقال: افوخ 
الأعرابي الخلف بالفتح الصالح وبالسكون الطالح وقال: النضر بن شميل الخلف بتحريك 
اللام وإسكانها في القرن السوء وأما في القرن الصالح فتحريك اللام لا غير» وقال: محمد بن 
جرير أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في الذم ويسكن في 
المدح. قال: البيضاوي هو مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد والجمع. وفيل: جمع 
والمراد به الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله سلم على ما فيها بأد حَدُونَ عَرْضَ هذا 
الْذدّقّ 4 يعني حطام هذا العالم الأدنى يعني الدنيا وهو من الدنو والدناءة والعرض المتاعء 
اي ا ل ل ارا محرا قري العرض ما لا 
ولذا قيل: الدنيا عرض حاضر يعني لا ثبات لهاء والمراد به ما كان علماء اليهود يأخذون من 
جهالهم فيأكلون ولذلك كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَحَرَّفوا كلام الله 
تعالى خوفًا من زوال مأكلتهم وما كانوا يأخذون من الرشى في الحكم والجملة حال من 
: 5 5 5 لو ا ل لور و 5 1 

الضمير المرفوع في ورثوا #ويفولُونَ سَيَغْفَرٌ لنَا»# يحتمل العطف والحال» والمعزل منجد إلى 
الجار والمجرور وإلى الضمير العائد إلى مصدر يأخذون يعني يتمنون على الله المغفرة بلا توبة 
مع الإصرار على الذنب وهذا أمر شنيع قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)”'' رواه 


: أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (787؟) وأخرجه ابن ماجه في كتاب‎ )١( 
.)55595( الزهد. باب: ذكر الموت والاستعداد له‎ 


ايد رمدي وابن ماجه والحاكم والبغوي بسند صحيح عن شداد بن أوس #وَإن يميم 
ع ملم يعدو » حال من الضمير في يقولون يعني يرجون المغفرة مصرين على الذنب 
مدير اليه مكله غبو انين قال" الس كاتكجدو إفيرزاني. 3 يمتتضون نافيكا إلا 
تشى في الحكم فيقال له مالك ترتشي لصت الى لعن وه المكررة 0 الماك ار 
نع وجعل مكانه جل ممن يمن عليد يرتشي أيضا فيقول ال تعالن وإ يأنهم يعني 
ارين سيم حرمو اه حار «ألدٌ بَوَمَذْ عكتيم يق الْكتّبٍ4 أي أخذ عليهم العهد 
في التوراة #أن لا يَقولُواْ عل أله إِلَّا الْحَنَّ4 وهذا غير الحق لأنه ليس في التوراة ميعاد 
المغفرة مع الإصرار #إودرسواً ا ب عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير 
أو على ورثوا ودرس الحناب الله ديرم مرة بعد أخرى يعني يعلمون ما يعملون وهم 
ذاكرون معصية ##وَالدَار الْآخِرَة َي لَلدرت سس الله تعالى ويؤمنون بالنبي صلى الله 
علعر المويتك مار زر راجن خطاء اننا اران عدون 1# غلك على مواقت القلاياه 
أختارون الشن :ويقركون لخير فلا يعقلون يعني فليس لهم عقل فإن مقتضى العقل اخجياز 
الخير على الشر بل اختيارًا خير الخيرين وهم يسكبد لون الأدنى المؤدى إلى العذاب 
بالنعيم المخلدء قرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على الخطاب والباقون بالياء 
على «الشينة #ززالدن. تكرت قرا أب كر كنتاامن الأفعال رالنانوين بالتكيديف يتمين 
التفعيل وقرأ أبى بن كعب والذين تمسكوا بألكتّي4 على صيغة الماضي لما عطف 
عليه #وَأَنَامُوا أَلصَلَوَة4» قال: مجاهد هم المؤمنون من أهل الكتب عبدالله بن سلام 
وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم 
يتخذوه مأكّلَةَ بل عملوا بما فيه حتّى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء وقال: 
عطاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين يمسكون عطف على الذين يتقون 
وقوله أُلَا 4 اعتراض أو مبتدأ خبره «إنَا لا يع لَيْرَ ألْضْلِمِيَ4 على تقدير 
منهم أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا علئ أن الإصلاح كالمانع من التضييع 8وَإدْ 
ننَقَنَا لْبْبَلَ 4 متعلق باذكر وأصل النتق الجذب والمعنى قلعناه ورفعناه #فُوفَهِمْ © أي فوق 
بني إسرائيل حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله عليهم الجبل 9 كَتمٌ ظُلَه» 
سقيفة وهي كل ما أظلك وَظنوَاً© أي أيقنوا «وَظَنواً وَاقِم بِبة» وإنما أطلق الظن لأنه 
و ا واي اا 
وقلنا #حَدُوا م1 ءَاتَينَحٌ بِقُوّرك بجد وعزم على تحمل مشاقه حال من فاعل خذوا 
«وَآدوُوأ ما يهِ» بالعمل ولا تتركوه كالمنسي #الْعَلّْ دَنَنُونَ4 قبائح الأعمال ورزدائل 
الأخلاق . 
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(و) اذكر #إذ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ َف ادم فيه اختصار تقديره من آدم وبني آدم #ين 
ظْمُورِهرَ 4 بدل من بني آدم بدل البعض والمعنى إذ أخرج ربك من ظهور آدم بنيه 
ددرو 4 قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ذرياتهم علئ صيغة الجمع والباقون 
على الإفراد #وَأَسَبِدَصِ عل أنفسيم # أي أشهد بعضهم على بعض وقال: لهم #ألسث يريم 
ْوأ بل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لما خلق الله آدم 
مسخ ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني 
كل إنسان منهم من نور ثم عرضهم على أدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال: ذريتك» فرأى 
منهم رجلا فأعجبه عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال: داودء قال: رب كم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة؛ قال: رب زده من عمري أربعين سنة» قال: رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت» فقال آدم: ألم يبق من عمري 
أربعين سبئة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فأكل من 
الشجرة ونسيت ذريته وخطأ آدم فخطأت ذريته)”'' ورواه الترمذي عن أبي الدرداء عن النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: اخلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته 
بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم قال: للذي في 
يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال: للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي»”"' رواه أحمد 





.)7:19/5( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
أنظر مجمع الزوائد في كتاب : القدر؛ باب: فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبيان أهل الجنة 
وأهل النار (/الا/1١١)‏ . 
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كذا ذكر مقاتل وغيره من أهل التفسير فذكروا نحوه» وفي آخره «ثم أعادهم جميعًا في صلبه 
فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميئاق كلهم من أصلاب 0 وأرحام النساء» 
قال: الله تعالى فيمن نقض العهد الأول #أومًا وَجَذْنَا لِأَحَرْهِم من عر 004 وعن مسلم بن 
يسار قال: «سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية #وَإِدْ أَحدَّ رَيّكَ منْ بف ]مم4 الآية قال: 
عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُسأل عنها فقال: «إن الله 
خلق آدم ثم مسح ظهره ب بيمينه فأخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره تكن مكدذرنا لقال حافك ولاه للبار رميفمد ا هن الناة 
يعملون» فقال رجل ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتّى يموت علئ عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل 
مق اعمال اهن القار لب روه الفا رواه مالك وأبو داود والترمذي وأحمد في مسنده 
والبخاري في التاريخ وابن حبان والحاكم والبيهقي» وقال: الترمذي وأحمد في مسنده 
والبخاري في التاريخ وابن ن حبان والحاكم والبيهقي؛ وقال: الترمذي حديث حسن ومسلم 
بن يسارم سعع امن عير قال: البغوي: : قد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن 
فسان امير انحا . وعن ابن عباس عن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرهم بين يديه 
كالذر ثم كلمهم قبلاء قال: ألست بربكم؟ قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون» رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححهء وأخرج ابرع رون :سد فيغيفيه: خق: ايك 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: «أخذ من ظهره كما 
يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى قالت الملائكة شهدناء قال: 
البغوي : : روي عن ابن عباس أيضا أن الله أخرجهم وأخذ الميثاق بد هناء من أرض الهند 
وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام» وقال: الكلبي: بين مكة والطائفء» وقال: 
السدي خلق الله آدم ولم يهبط من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته» وعن أبي بن كعب 
جمعهم فجعلهم أزواجًا يعني أصنافا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذهم العهد 
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(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف (070) وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : السئة» باب : فى القدر .)5591١(‏ 
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والميثاق وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم؟ قال: الله تعالى: فإني أشهد عليكم 
السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم آباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا 
اعلموا ١1‏ إله غيرير ناوث كبرق :ولا شر كرابي تنينا إلى ساريدل الك وساي 
يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي» قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك 
ولا إله لنا غيرك فاقروا بذلك ورفع عليهم آدم عليهم السلام ينظر إليهم فرأى الغني والفقير 
وحسن الصورة ودون ذلك فقال رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكرء 
ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في الرسالة والثيوة وهو قوله 
تعالى لوَدْ دنا مِنّ اين بَِفَهُمْ4 إلى قوله «وويسى أبن عري74') وعيسى بن مريم 
كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي أنه دخل من فيها رواه أحمد زاد في 
بعض الروايات بعد قوله «لا تشركوا بي شيئًا؛ قوله «فإني سأنتقم عمن أشرك بي ولم يؤمن 
بي» وزاد بعد قوله «فأقروا بذلك» قوله اثم كتب أجالهم وأرزاقهم ومصائبهم» وبعد قوله 
الإني أحببت أن أشكر» أنه لما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم علئ بعض أعاد إلى صلبه فلا 
تقوم الساعة حتّى يولد كل من أخذ ميثاقه» قال: البغوي: ما معنى قوله #وَإِدْ أَحَد رَيْكَ من 
بن ادم يمن طُهورهرٌ 4 وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قلت: وبه نطق الأحاديث» فيل : في 
جوابه إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض علئ نحو ما يتوالدون فاستغنى عن 
ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه فأخرجوا من ظهره ولذلك لم يذكر ظهر آدم في الآية: 
قلت: وإخراج كلهم إلى ظهر آدم إنما أسند في الحديث بناء علئ أنه لما كان بعضهم في 
ظهر بعض والأصول في ظهر آدم فكان كلهم في ظهره فصح إسناد إخراج كلهم إلى ظهره. 
أو لأن المراد بآدم في الحديث آدم وبنيه اقتصر علئ ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر 
الفرع» قلت: ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء» 
أنه ضرب كتفه أو كتف أحد من أبنائه فأخرج منها ذرية بيضاء وكتفه أو كتف أحد منهم 
اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء» ثم قال: «خلقت هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» قال: 
البغوي: قال: أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعًا وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرمًا 
وذانك معت نوه تعالخ : 2011 انك فق الشكوت والأشنب لوا وك 59 
#شَيدُنا# قال: السدي هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني 
آدم» وقال: بعضهم هو خبر من قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم فقالوا: بلى شهدنا 


(5): ونة الأحراضيع الآية: لاد 
6 سورة آل عمران» الآية : الى 


سورة الأعراف /اه5 


وقال: الكلبي: ذلك من قول الملائكة وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلئ قال: الله 
تعالى للملائكة #اشهدوا قالوا شهدنا» «إأت تَفُولُوا بوم الْتيكَمَةٍ# منصوب على العلية 
قرا ابو عمسيو قو لوا في الموضعين بالياء التحتانية على الغيبة تقديره أشهدهم كراهية أن 
عب يلوا بي شو و عد بود و الود سيو 

تقولوا أو لئلا تقولواء قلت والأولئ أن يقال تقديره علئ قراءة أبي عمر وذكرهم يا 
واوا و واوا اع 0ب أخبرتكم أيها 
الناس بالميثاق كراهة أن تقولوا ##إِنا حكن عَنْ هَذَا» الميثاق أو الإقرار #عَفْلِينَ* فإن 
قيل: كيف يلزم الحجة واحد لا يذكر الميثاق؟ قيل : لما أخين يديك المخبر الصادق المؤيد 
بالمعجزة لزمهم الحجة ولا يسقط الاحتجاج بعدم حفظهم أو ولوأ إن أَتمَك َابَوْنا من 
قبل وحكنا درَيَدَ مَنْ ١‏ بد 4 إتباعًا لهم فاقتدينا بهم ##أَفهيكا» أي تعذبنا يا مَمَلَ 
المطلون أي الأسلاف المشركون» يعني كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو بالتقليد للآباء وليس 
شيء من ذلك مسقطا للاحتجاج #وَكَدَِكَ نعَضِلُ الأب 3 أى نبيقيا ليعدير لبها العباه 
ويتذكروا ما نسوا عله برجعوت #* معطوف على مقدر تقديره لعلهم يتدبرون فيها العباد 
ويتذكرون ما نسوا ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد» كذا قال: السلف الصالح 
وجمهور المفسرين على ما يشهد به الأحاديث» وقال: البيضاوي ومن تبعه معنى الآية وإذا 
أخذ ربك أي أخرج من صلب آدم وأصلاب بنيه نسلهم علئ ما يتوالدون قرنًا بعد قرن 
وأشهدهم على أنفسهم أي نصب لهم دلائل على ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى 
الإقرار بالتوحيد حتى صاروا كأنهم» قيل: لهم ألست بربكم قالوا بلى فنزل تمكينهم من 
العلم بها وتمكنهم فيه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل» قال: البيضاوي ويدل 
عليه قوله قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين أي 
لم ننبّه بالدليل أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم لأن 
التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم لا يصلح عذرّاء وقال: والمقصود من إيراد هذا 
الكلام الزام اليهود مقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم الميثاق المخصوص بهم في التوراة 
لي ل ل ور ير اي ا ار 
والإستدلال كما قال: الله تعالئ #وَكَدَِكَ نَُصَلُ ليت وَعَلْهُمَ بنجمُوت )4 عن التقليد 
واتباع الباطل» والقائل بهذا التفسير يؤول الأحاديث المذكورة أيضفا والله أعلم وَأثَلُ 
عَلْنْهِمَ * أي اليهود ايا ألَزِى َاتَِئَهُ ءايئيِنا فَأضَلَحَ مِنْهَا4 أي من الآبات بأن كفر بها 
وأعرض عنها قال: ابن عباس هو بلعم بن باعور. وقال: مجاهد بلعام بن باعور قال: 
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عطية عن ابن عباس كان من بني إسرائيل» وروى أبو طلحة عنه أنه كان من الكنعانيين من 
مديئة الجبارين» وقال: مقاتل من مدينة بلقاء. وكانت قصته على ما ذكره ابن عباس وابن 
إسخق والسدي وغيرهم أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني 
كنعان من أرض الشام أثى قوم إلى بلعم وكان عنده اسم الله الأعظم» فقالوا: إن موسى 
عليه السلام رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاءنا يخرجنا من ديارنا ويقتلنا ويحلها 
بح إسرائيل وأنت رجل مجاب الدعوة؛ فأخرج فادع الله أن يردهم عناء قال: ويلكم نبي 
ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإن فعلت هذا ذهبت 
دنياي وآخرتي؟ فراجعوه وألحوا عليه؛ فقال حتّى أوامر ربي تبارك وتعالئ وكان لا يدعو 
حتّى ينظر ما يؤمر في المنام فأمّر في الدعاء عليهم فقيل له في المنام لا تدع عليهم فقال 
لقومه وأمرت ربي وإني قد نهيت فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقال حتّى أوامر. فأمر 
فلم يجيء له شيء فقال قد وامرت فلم يجيء إليّ شيء فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم 
لنهاك كما نهاك في المرة الأولئ» فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتئن فركب أتاناً 
متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له حسان فلما سار عليها غير كثير 
ربصت به فنزل عنها فضربها حتّى قامت فركبها فلم تسر به كثيرًا حتى ربصت فضربها حتّى 
أذن الله لها الكلام وكلمته حجة عليه؛ فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب ألا ترى الملائكة 
أمامي تردني عن وجهي هذا تذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع فخلى الله 
سبيلها فانطلقت حتى إذا شرفت على جبل حسان جعل لا يدعو عليهم بشيء إلا صرف 
لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل فقال قومه يا بلعم 
أتدري ما تصنع إنما تدعوهم وعليناء قال: هذا ما لا أملك هذا شيء قد غلب الله عليه 
واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لهم قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه ومروهن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى منهم رجل 
واحد كفيتموهم ففعلواء فلما دخلت النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى 
بنت صور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون بن 
يعقوب عليه السلام» فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ثم أقبل بها حتّى وقف بها 
على موسى عليه السلام فقال إني أظنك ستقول هذه حرام عليك؛ قال: أجل هي حرام 
عليك لا تقربها قال: فوالله لا أطيعك في هذه ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله 
الطاعون على بني إسرائيل في الوقت» وكان الفخاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر 
موسى وكان رجلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش وكان غائبًا حين صنع زمرى 
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بن شلوم ما صنع فجاء والطاعون في بني إسرائيل فأخبر الخبر فأخذ بحربته وكانت من 
حديد كلها ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعًا 
إياهما إلى السماء والحربة قد أخذا بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى 
لحيته؛ وكان بكر العيزار وجعل يقول اللهم هكذا يفعل بمن يعصيك فرفع الطاعون فهلك 
من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين إن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فخاص سبعون 
رانلل عه نين السواى شمن ال مخ رونو اش لذ لبقا ص قرح  [5‏ البيقة ا يخوةا لل 
والذراع واللحى لاعتماده بالحربة على خاصره» وأخذه إياهما بذراعه وإسناده إياهما إلى 
لحيته والبكر من كل أموالهم لأنه كان بكر العيزار وفي بلعم أنزل الله عز وجل #وَأَتَلُ 
عَلَيْهمْ تبأ ألزى َاتَمَِهُ ءايلئنا© الآية. وقال: مقاتل: إن ملك البلقاء قال: لبلعام أدع الله 
على موسى فقال إنه من أهل ديني لا أدعو عليه فتخشب خشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج 
على أتان له وليدعو عليه فلما عاين العسكر قامت به الأتان ووقفت فضربها فقالت لم 
تضربني إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع فأخبر الملك» فقال لتدعون 
عليه أو لأصلبنك فدعى علئ موسى بالإسم الأعظم أن لا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع 
بئنو إسرائيل في التيه بدعائه؛ فقال موسى عليه السلام يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه فقال 
بدعاء بلعام قال: فكما سمعت دعائه علي فاسمع دعائي عليه فدعا موسى عليه السلام أن 
ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان فنزع منه المعرفة وسلخه منها فخرجت منصورة كحمامة 
بيضاء فذلك قوله تعالئ فَآفْسَلَمَ مِنْهَاكُ وقال: عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن 
النسيب وريك يسن أسلم وتنك بن سعد نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الثقفي 
وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولاً فرجى أن يكون ذلك الرسول 
فلما أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حَسّده وكفر به وكان صاحب حكمة وموعظة 
حسنة» وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مر علئ قتلئ بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو كان نبيًا ما 
قتل أقربائه» فلما مات أمية أتت أخته فارعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن وفاة أخيها فقالت بينما هو راقد قد آتاه آتيان وكشفا 
سقف البيت فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي 
عند رأسه أوعى قال: وعي قال: أزكى قال: أبئ قالت فسألته عن ذلك فقال خير أريد بى 
فصرف عنى فغشي عليه فلما أفاق قال: ١‏ 


كهنا: ععيندين وَإن تطاول دهرا تسر 0 اكنن أن دوا 
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الجحكي كحت قبل ها دا لحي قتي لال الشكبييال ارعى الوغولا 
إنذيومالحساب يوم عظطيم_ شاب في هالصغيريومائقيلا 
شواقال» اليا رسوك اتاحملن الك علعواله وبلية اسديى نين شير العك فانسدةه 
يعدن تسا ئده نال وسرك لاماي الل عليه رالة رسام (أمن شعره وكفر قلبه» فأنزل الله 
تعالى وتقدس فيه وَأَتَلٌ عَلْيْهِمَ بأ ألزى َاتَمِنَهُ يننا فَأََكَحٌ مِنْهَا» الآية» وفي رواية 
عن ابن عباس أنها نزلت في البسولس رجل من بني إسرائيل وكان أعطي له ثلث دعوات 
مسح انكر ركانت زه ور ا ديار ال نايت اجدان ميا دع نووالق لفن للك مر اعلة 
ها ينين ؟ قالاك ادع 1ه آل رتجحلتى اجتمل: أبرأء فى يق إثمر الال فده ليا (جعالك: اجا 
النساء في بني إسرائيل» فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الزوج ودعا 
عليها فصارت كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان فجاء بنوها وقالوا ليس لنا على هذا قرار قد 
صارت أمنا كلبة نباحة والناس يعيروننا بها أدع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها 
فعادت كما كانت فذهبت فيها الدعوات كلهاء قال: البغوي: رالقولان الأولان أظهر؛ٍ 
قلت: بل:القول الثغانئ تروف قولة تعالة. لزكالرا. لوقه إن ل اللي لامر فيها 
فدهي أت رَبك مَقَهكَ إن مها معدت 9©) كَل ' ري ِف لآ أَمَنِكَ إِلّا تَفِيى وَأَحى 


ير 2 ار ف« سر وو 


َهْرْفَ بَدِنَنَا وبي الْقَوْوِ الْفَسِيِينَ (2) دَلَ وها عحَرَّمَةُ عم اْبعِينَ سَكدٌ يتتوُورت فى 


0 م لكر 


1 رض #” "> الكيةع ناك ذلك الآية تدل على أن وقوعهم في التيه 3 القول لا لدعوة بلعام 
والله أعلم. وقال: الحسن وابن ل كيسان نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وقال: قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى 
أن يقبله فذلك قوله تعالئ #وَأَثلٌ عَلَيْهِمَ ب أََرِىَ ءَاتَبِئَهُ َاينا4 قال: ابن عباس والسدي 

يعني الاسم الأعظمء قال: ابن زيد كان لا يسأل شيئًا إلا أعطاهء وقال: ابن عباس في 
رواية أخرى أوتي كتابًا من كتب الله فانسلخ أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها 
ٍاتَنَعَهُ ألسّبطنٌ لشَيِطنٌ# يعني لحقه وقيل: استتبعه لفَكَانَ مِنّ ألْثَاويرت* فصار من الضالين 
#وَلْوٌ سِنْمَا لرفمتهة4 إلى منازل الأبرار من العلماء #يهَآ» أي بسبب تلك الآيات» وقال: 
تجافاة: لوليا عي الكذر وعصياة الاباك ل وكات أل ل لْدرْضٍ * أي مال إلى الدنيا 
وإلى السفالة كنى من الدنيا بالأرض لمناسبة الأسفلية أو لأن ما فيها من البلاد والعقار كلها 


أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض» قال: الزجاج خلد وأخلد حد وأصله من الخلود 





1 ل 
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وهو الدوام والمقام يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به #وأتبع َو في إيقاز اللانيا 
واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضيات الآيات أسند الله سبحانه الرفع إلى مشيئته والخلود 
إلى الأرض بمعنى الإقامة على الميل إلى الدنيا إلى العبد إشارة إلى أن هذا أمر طبيعى يقتضيه 
ذاته لأجل إمكانه وعدمه الذاتي والرفع إلى الدرجات العلى أمر وهبي» ا 
بفضله» وقال: البيضاوي : علق رفعه بمشيئة الله ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهًا على أن 
المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وأن عدمه دليل على عدمها دلالة انتفاء المسبب علي' انتفاء 
سببه وأن السبب الحقيقى هو المشيئة وإن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة فى حصول 
العببيي جع حيدف إن المنكد بع قم هك للخو ركان مرح سسققة | ا ارقر ل ولاكنة كرحن تيا 
فأوقع موقعه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مبالغة وتنبيهًا على ما حمله عليه وعلئ أن حب 
الدنيا رأس كل خطيئة» وهذا حديث مرفوع رواه البيهقي عن الحسن مرسلا #هَْمِثَلُمُ * أي 
صفته التي هي مثل في الخسة #كُمَثَلِ4 كصفة #ألكلبٍ4 في أخس أحواله وهو #إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي يخرج لسانه من العطش أو من التعب والإعياء يعني 
يلهث دائمًا سواء حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يتعرض له لضعف فؤاده بخلاف سائر 
الحيوانات فإنه لا يلهث شيء منها إلا إذا حرك وأعيا أو عطش» والشرطية في موضع الحال 
والمعنى لاهئًا في الحالين ذليلا دائم الذلة» قال: مجاهد هو مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل 
به والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته ووعظته لم ينزجر وإن تركته لم يهتد فهو ضال أبدًا ذليل 
مل ذلة الكلب لاهنًا أبدًا نظير هذه الآية في المعنى قوله تعالئ #وَإِن تَدَعْوهُمْ إِلَ المْدَئ ا 
سبَعُوم سوا علدك أَدعوشُوهُمْ آم أَْرٌ صدِئُو 74" ثم عم لهذا التمثيل جميع مْن كذب بآيات 
الله تعالى فقال #ذَلِكَ مَثَلُ الْمَرِْ لذي كدو اناك من اليهود حيث قرأوا نعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة وبشروا الناس بإقتراب مبعثه فلما جاءتهم وأظهر 
المعجزات وقرأ القرآن المعجز وعرفوه كما يعرفون أبنائهم انسلخوا من آيات التوراة وكفروا 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وصاروا أذلاء كالكلب لاهنًا لم ينفعهم الزواجر والمواعظ 
التي في التوراة #مَأقْصْصٍ الْقّصَصَ» المذكورة على اليهود فإنها نحو قصصهم.ء لمَلَّهُمَ 
يَتَتَكْرونَ 4 تفكرًا يؤدي بهم إلى الإتعاظ فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته وقيل : 
هذا مثال الكفار مكة وذلك أنهم كانوا يتمنون هاديًا يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله عز وجل 
فلما جاء بهم نبي لا يشكون في صدقه كذبوه فلم يهتدوا وادعوا أو تركوا #سَآه* فاعله مضمر 
تميزه مثا لْقَرَم4 أي مثل القوم حذف المضاف وإعراب المضاف إليه إعرابه «ألرينَ 
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َدَبُوا بتَايهَِا وَأَنفْسمُمٌ كنوأ يَظلِمونَ» معطوف على كذبوا داخل في الصلة يعني الذين كذبوا 
وظلموا أنفسهم أو منقطع عما سبق» والمعنى وما يظلمون إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها 
ولذلك قدم المفعول من يَبْدٍ أله فَهْوَ الْمْهْتَرِفَ» أفرد حملا علئ لفظة من ومن 
يَضصْلِلٌ َأوْلَيِكَ هم اليِرُونَ4 أورد لفظ الجمع حملا على المعنى. فيه تصريح بأن العدئ 
والضلال من الله تعاليش وأن هداية الله تعالى يختص ببعض دون بعض وأنها مستلزمة 
لالأعتداء ولبسن شغتى الهيدى فين الله السان كما فالت المسعترلة؟ وفي إفراد لفظ المهتدي 
وجمغ الخاسرين تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» والاقتصار 
في الإخبار عمن هذاه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال 
جسيم ونفع عظيم ألو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان 
لها. عن عمر بن الخطاب أنه خطب بالجابية فحمد الله وأثلى عليه ثم قال: من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء فقال له قس بين يديه كلمته بالفارسية فقال عمر 
لمترجم له ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يضل أحذاء فقال عمر كذبت يا عدو الله بل الله 
خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله تعالل ولولا أن بيننا عقد لضربت عنقك 
فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. 





«وَلئَدَ ك4 أي خلقنا هلِجَهَئمٌ حكَيرًا يب لَنْنَ وَالْانن4 يعني المصرين على 
الكفر في علمه تعالئ عن عائشة عنه صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله خلق الجنة وخلق لها 
أهلا وهم في أصلاب آبائهم ولق الا وخلق لها أهد وهم في أصلاب آبائهم)”'' رواه 
مسلم» ونحو ذلك فيما مر من حديث إخراج الذرية من صلب آدم». وعن عبدالله بن عمرو 
بن العاص قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يديه كتابان فقال: أتدرون 
ما هذان الكتابان؟ قلنا : لايا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب 
من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبذاء ثم قال: للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أحمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبذاء فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال: «سددوا وقاربوا 
فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له 
بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه 
فنبذهما ثم قال: «فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير»”'' رواه الترمذي . 
فإن قيل: كيف التوفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالئ #وْمَا حَلَمَت شن والإنى إلا 
لِيعبدُون ©" قلنا: خلق الجن والإنس كلهم للعبادة من حيث نفس الخلق وأصل الحكمة 
في خلق العالم من غير ملاحظة علم الله فيهم اختيار الكفر وخلق كثيرًا من الجن والإنس 
لجهنم نظرًا إلى أنه تعالئ علم منهم اختيار الكفر وحق القول منه لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ولا منافاة بين الحيثيتين؛ وما قيل: إن قوله تعالئى #وَمَا حَلَفَتٌ أن والانس 
0 )4 وإن كان عامًا صيغة لكن أريد به الخصوص يعني من علم منهم الإيمان 
والطاعة ‏ قليين بويد وقول المعتزلة بأن هذا الأمر العاقبة أي ليكون عاقبتهم جهنم فلما 
0 جهنم جعل كأنهم خلقوا لها قرارًا عن إرادة الله المعاصي عدول عن الظاهر 
امم َلُوب ل سس يبا أي ليس فيها استعداد معرفة الحق والنظر في دلائله #وَفْمٌ عبن 
ا يْهِرُونَ يبَا4 ونظرًا لاعتبار في دلائلهء #وَدَجَ ادن لا يدون ,]4 الآيات والموعظ 
سماع تأمل وتذكر مأأُوْلَتِكَ لم4 في عدم الفقه والأبصار للاعتبار والإستماع للتدبر وأن 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين (5577). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار (50515) . 

(0): عنيورة 'الذارياتكة: الآية 2 65: 
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و 


مشاعرهم وقواهم مقصورة على الأكل والشرب والجماع وأسباب التعايش «بلَ هم أضلّ * 
من الأنعام لأن للونعام تعيرا بيخ :الضار والنافع من وجه فتجتهد في جذب المنافع نع ودفع 
المضار غاية جهدها و الكفار منهم من يقدمون على النار المؤبدة معاندة مع العلم 
3 قال : لله تعالى #يَعْرِفُوتَمٌ كنا يِعْردونَ أَنَءَهءَ 274 لوحَسَدُوا يبا ا ل 
1ه اليد ومنهم من كابر العقول وارتكب الفضول وضيّع ما أودع الله فيه من 
امد والشتهون فكيفه» يسقوق المكلف الهامون والمخلى المعدور «أوْلَيِكَ هم 
ال ل اللا 6 يح بال ا ااا ال اند 1 حل حا 14 لاي 
راد شعور أما بخالقهم ليسوا بغافلين كمال الغفلة ويشهد هذا قوله تعالئ “#وإن 


توه إلا مخ عرد ” رفول سفالين طام 0 أ اله متكة إم امن بق السموارت 


ومن فى الارضق الشبن. والعمر وَالنجوم وَلَلْبَالٌ 70 وَألدَوابٌ كد من تاس 
وكير حَقَّ عليه العذا 239 قال: مقاتل إن رجلا دعا الله في صلاة ودعا الرحمن. 
فقال بعض المشركين من أهل مكة أن محمذا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يزعمون 
أنهم يعبدون ربًا واحدًا فما بال هذا يدعو اثنين فأنزل الله عز وجل» ونه الأسهاة امسق »* 
دالة علئ معان هي أحسن المعاني» والمراد بها الألفاظ . الدالة على الذات المتصفة بالصفات 
دون الضفات فحسب وبيثهما بون بعيد #تادعوه لفساو بتلك الأسماءء في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى 
نميقة ونين انتكاتمانة الأو احدة من أحماها ور ال وفي رواية !وهو وتر يحب 
الوتر؛ ولم يذكر الشيخان تعيين الأسماء التسعة والتسعين المذكورة في هذا الحديث لعدم 
ثبوته على شرطهماء وذكر الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير تعيينها عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «(إن لله تعالل تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 





(1) :سوزة البقزة 4 الآية 7 115. )1 سوؤر الفملن» الآية :6 

مث ‏ ال 0” (:) سورة الحج» الآية: .١18‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحذا (1847) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (7571/7). 


الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب 
المنتقم العفو الرؤف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور»”'' واعلم أن أسماء الله تعالى 
غير منحصرة في العدد المذكور ولعل الأسماء المذكورة في الحديث من خواصها أنه من 
أحصاها دخل الجنة ولذلك ضبطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى سنك واجدم 
واعلم أن من الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي لم يقع سبعة وعشرون اسمًا منها في 
القرآن بصيغة الاسم الصريح وهو القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل 
والعدل والجليل والباعث والمحصي والمبديء والمعيد والمميت والواجد والماجد والمقده 
والمؤخر والولي وذو الجلال والإكرام والمقسط والمغني والمانع والضار والنافع والباقي 
ويا لصيرن وقد وقع في القرآن بصيغة الاسم ما لم يقع في رواية الترمذي وهو خير 
وأنقى نو[لة وشاكر ورب العالمين وأحَد ومالك يوم الدين والأهلي والأكرم وخفي وأعلم 
بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين والقريب والنصير والقدير والمبين والخلاق والمبتلي 
والموسع والمليك والكافي وفاطر السموات والأرض والقائم بالقسط وغافر الذنب وقابل 
التونب وشديل العقاتب و نعم المولى والغالب على أمره وسريع الحساب وفالق الحب والنوى 
وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وذو الطول وذو 
انتقام ورفيع الدرجات وذو العرش وذو المعارج وذو الفضل العظيم وذو القوة وذو المغفرة 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومتم نعمته ومتم نوره وعدو الكافرين وولي المؤمنين والقاهر 
فوق عباده وأسرع الحاسبين ومخرج الميت من الحي ومحيي الموثى وأرحم الراحمين 
وأحكم الحاكمين وخير الرازقين وخير الماكرين وخير الفاتحين ومخزي الكافرين وموهن 
كيد الكافرين وفعال لما يريد والمستعان ونور السموات والأرض وأهل التقؤى وأهل 
المغفرة ونعم الماهدون ورب الناس وملك الناس وإلَه الناس وأقرب من حبل الوريد والقائم 
علئ كل نفس بما كسبت وأحق أن تخشاه الذي هو أغنى وأقنى والذي هو أمات وأحيى 
والذي هو أضحك وأبكى» والذي خلق الزوجين الذكر والأنئى والذي أهلك عادفا الأولى 
والذي لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والذي أنزل 
علئ عبده الكتاب والذي بيده ملكوت كل شيء والذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والذي 





.)514759( أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات‎ )١( 
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يبدأ الخلق ثم يعيدهء والذى سدة الملك والذئي يعض فن الأمبيق رسولا وتحو ذللنة: وقوله 
تعالئ للا إِلَهَ إِلَّد أ تن سين اللو 14 فى الحديك أنه الاسبم 
الأعظم. وقد كرا تتفي الاسم انفلم لني ارادل شوررة آل عتصراة وميا اها برقع لي 
الأحاديث سوى الحديث المذكور وليس في القرآن كالحنان والمنان والجواد والأجود والفرد 
والوتر والصادق والجميل والقديم والبار والوافي والعادل والمعطي والمغيث والطيب 
والفلاهو ,و العيزار لها موالن الشسسسن والقمر المنير ورازق الطفل الصغير وجابر العظم الكسير 
وكبين كل كتير بواللى اتنس يزيده وغين ذلك : ثم اعلم أن أسماء الله تعالى غير منحصرة فيما 
ورد في القرآن» والأحاديث فقد روي أنه تعالئ أنزل في التوراة ألمًا من أسمائهء وقد كان 
من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم إني أسئلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
وأنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك»”'* فلا بد 
من الإيمان مجملا بجميع أسماء الله تعالئ التى سمي الله تعالية نه تننيه وى زرا لدت 
لْحِدُوربَ فه أَسْمَنِيدء4 قرأ حمزة هنا وفي فصلت بفتح الياء والحاء والباقون بضم الياء 
وكسر الحاء» ومعنى الإلحاد اللحد الميل عن القصد قال: يعقوب بن السكيت الإلحاد هو 
العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه يقال ألحد في الدين ولحد والذين يلحدون في 
ابجائميف امس كرت عد لوا بأسناء العم ته ليه تسهوا بها أرقائهم قر انوا وتتتصو 
فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان» هذا قول ابن عباس ومجاهد 
وقيل: هو تسميتهم الأصنام آلهة» روي عن ابن عباس معنى يلحدون في أسمائه يكذبون» 
وقال: أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تعالى تسميته تعالئ بما لم يتسم ولم ينطق به 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم». والحاصل أن أسماء الله تعالى توقيفية فإنه 
عر يان يودي ووه وم جد الود جديا ييا 
رقيقاء وقال: الله عز وجل : يعون الله وَهَوَ حَرِعَهْوُ#”' وقال: عز وجل #وَمَكر 
حك أ ا و عو ا سس ب يدي 


يا خالق القردة والخنازير ويا كبير من زيد وإن كان زيد أكبر من ملوك الدنيا بل يدعى 


./1/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
. (0؟) رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ 
.)197١159( أنظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكارء باب: ما يقول إذا أصابهم‎ 
21517 + سيؤوة القحاء» الآية‎ :)85( 
(5):.سورة آل:غعمرات: الآية: .4ه‎ 





بأسمائه التي ورد بها التوقيف على أوجه التعظيم» ولا يجوز لنا أخذ اسم من أسماء الله 
تعالئ التي ورد في التوراة من اليهود لعدم الاعتماد علئ قولهم لكفرهم لكن من أسلم من 
أحبارهم وحسن إسلامه فلابأس بالأخذ منهء فإن عمر رضي الله عنه وابن عباس وأبا هريرة 
وغيرهم من الصحابة كانوا يسألون أبناء التوراة من كتب الأحبار وعبدالله بن سلام من غير 
نكير فمعنى الآية على هذا وذروا تسمية الزائغين فيها الذين يسمونه بما لم يرد به الشرع» أو 
البح روا او خا وى لجار الإركا رفع ورد امع التي روي لا مرا 
رحمن اليمامة» أو المعنى ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واكتتقاق اسماكها 
سبوا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال لسَمْجْروْنَ م 

كنا يَعْملُونَ لا وَمِيَنْ حلفا أَمَّدُ َبَدُونَ بالْحَنّ وبدء يعولوت 409 قال: البغوي: قال: 
عطاء عن ابن عباس يريد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم المهاجرون والأنصار 
والتابعون بإحسان» وقال: قتادة بلغنا أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ هذه 
الآية قال: هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون» وقال: الكلبي: هم من جميع الخلق» وعلى كلا التقديرين ذكر الله تعالى في 
عد الانة يوم مارتن اتوبدلق للنان طائفة لالس دوين عين: الى انه علق اهن آنه 
هاذين عادلين في الأمرء والاستدلال بهذه الآية على صحة إجماع كل عصر ضعيف إذ لا 
دلالة فيها على أن في كل فرقة طائفة بهذه الصفة فلا مساس لهذه الآية بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: : ١لا‏ يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حبّى يأتي أمر الله وهم علئ ذلك6"' متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان والمغيرة 
بن شعبة 9 وَلَذِنَ كوأ اناك يعني كفار مكة طاسَسَيدْرُهُم4 يعني سنقربهم إلى الهلاك 
بعاد تاد راس الإستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة لين حَيثُ لا 

ِعَلمُونَ» قال : عطاء سنمكر بهم من حيث لا يعلمون. قال: سفيان الثوري نسبغ عليهم 
لنعمة وننسيهم الشكر لوَأمٍْ لهُمَ4 عطف على سنستدرجهم يعني أمهلهم وأطيل لهم مدة 
عمرهم وأزين أعمالهم السوء وأمهلها ليتمادوا في المعاصي المفضية إلى الهلاك #إِبٌ 
كو مين 4 أي أخذى لدوم نما مناه كيذ أن ظاهر» جنا رلته مل لان قال :ايك 
عباس إن مكري شديدء قيلنزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة والله أعلم أخرج 





000 أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : شنؤاك آل المشر كين أن مر بهم النبي يك آية فأراهم 
انشقاق القمر (7959) وأخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : قوله تلخ ١لا‏ تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» .)١970(‏ 
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ابن جرير وابن وال جات رار طيخ عن شاد قان: ذكر لنا أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشًا فخذاً فخذا يا بني فلان يا بني فلان بحذرهم 
بأس الله ووقائعه فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح فأنزل الله 
تعالئ أو يكذَكروا4 سكته «إما عدي # مجيد ما الغ رك وسلم 9 يصاحيوم 
حِنَة 4 أي جنون « إن هو إلا ير مين موضح إنذاره بصورة جلى بحيث لا يخفى علئ 
أحد #أُولَمٌ ينظرُوأ» نظر استدلال دفي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من 
شيء# يعني ما يقع عليه اسم الشيء من الأجناس التي لا يحصى الدلالة على كمال قدرة 
صانعها ووحدته ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ون عسي أن يَكونَ قل أكثرب 4 
عطف علئ ملكوت وأن مصدرية أو خفيفة عن الثقيلة واسمه ضمير الشأن وكذا اسم يكون. 
والمعنى أو لم ينظروا في اقتراب أجالهم وتوقع حلولها حتّى يسارعوا إلى طلب الحق 
والتوجه إلى ما ينجيهم قبل حلول أجالهم» والاستفهام في أو لم يتفكروا أو لم ينظروا 
للإنكار والتعجب والواو للعطف على محذوف تقديره ألم يؤمنوا بالقرآن والنبيّ ورموه 
بالجئون ولم يتفكروا ولم ينظروا #يَأيَ حَدِيثٍ بَعَدَمُ» أي بعد القرآن العربي المعجز 
المشحون من العلم والحكمة على لسان رجل منهم أمي غير متهم قط بالكذب #8 يؤْمِنون# 
إذا لم يؤمنوا بالقرآن يعني لعل أجالهم قريبة فما بالهم لا يتبادرون الإيمان بالقرآن وما 
يطلبون أوذ ع ع برا ابر عا عاو سيار ل ثم ذكر 
علة إعراضهم فقال» #من بم يأل كل تليق ل تأ أب عمرو وعاصم وح 
والكسائي بالياء على الغيبة والضمير را- جع إلى الله والباقون بالنون على التكلم. وقرأ حمز 

وعيي عي و ا 9 
ويذرهمء والباقون بالرفع على الاستئناف. #إفى طَعْيْنِهمْ يَعْمَهُونَ# يترددون متحيرين 
يعمهون حال من الضمير المنصوب في يذرهمء. أخرج ابن جرير عن قتادة وغيره أنه قالت 
قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأشر إلينا متى الساعة. 
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: قال حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة إن كنت نبي كما : تقول فإنا نعلم ما هي فأنزل الله 
تعالى #يَسَلُوئكَ عَنِ لسع * أي القيامة وهي من الأسماء الغالبة وإطلاقها عليها إما لوقوعها 
بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طولها عند الله كساعة» لأأَيَنَ مُرسَنهَ مصدر ميمي 
يعني إرسائها أي إثباتها وإستقرارها ورسو الشيء ثباته وإستقراره ومنه رسا الجبل وأرسى 
السفينة» قال: ابن عباس معناه منتهاهاء وقال: قتادة قيامها قل يا محمد #8إإِنَما عِلْمُهَا عِنْدَ 


4 إستأثر بعلمها لا يعلمها إلا هو لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسللا «]ا م يلا # 
أي لا يظهر أمرها ولا يكشف خفائها #إِوقبآ» أي في وقتها #إِلَّا هو نقَْتَ في لسوت 
رض 4 أي ثقل علمها وخفي أمرها بأعلئ أهل السموات والأرض وكل خفي ثقيل أو 
يقال كل من أهل السموات والأرض من الملائكة وغيرهم أهمه شأن الساعة ويتمنى أن 
يتجل له علمها وشق عليه خفائها أو ثقلت فيها لأنهم يخافون شدائدها وأهوالهاء وقال: 
الحسن معناه إذا جاءت ثقلت علئ أهلها من الملائكة والثقلين وعظمت كأنه إشارة إلى 
الحكمة في إخفائها «لا تَأَي5ٌ» الساعة «إِلَا بيد فجاءت على غفلة» : فى الصحيحين 
عن أعى شريرة أن رسنول ا ل«عيلى :الله عزليه واله.وسل قال «المقوين الساعلةا وقد لخر 
الرجلان ثوبًا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبًا بينهما 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهاء ٠؛‏ ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلئ فيه فلا 
يطعمها)”" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: لينفخن في الصور والنار في طرقهم 
أسواقهم ومجالسهم حتى ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتّى ينفخ 

في الصور فيصعق به قال: وهي التي قال: الله تعالئ #إما يِنظرونّ إلا صَبْحَهٌ وليِرَة)7 
ذالة تقوم الساعة والناي فى ابمولق ينم ,يعبا يون :ويترعون القياات ويخابين الالتا وي 
حوائجهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» وأخرج عبدالله بن أحمد في رواية 
الزهد عن زيد , بن العوام قال : : إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة ثم 
قرأ لفلا سَتَطيعويَ 4 الآية» وأخرج الطبراني بسند جيد عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: #يطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل 
المغرب مثل الترس فلا تزال ترتفع في السماء تنتشر حتى تملأ السماء ء ثم ينادي منادٍ يا أيها 
الئاس أتى أمر الهقلة تتعيجلوه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي 
اج ار ودر اد اتويب قاد رليات ران الرجل مده سوقه وا رياني ,دنه قت 
والرجل يحلب ناقته فلا يشربه؛ موتك كنك حَفعٌ عَنْهَا4 فعيل من حفى الشيء إذا سأل 
عنه وبالغ ة فى السؤال» والمعنى كأنك عالم بها فإنه من بالغ : في السؤال عن الشيء والبحث 
ف ادك عليه قند وذ لك عدق يعن وقيل : عنها متعلق يسئلونك تقديره يسألونك عنها 





كتاب : : الفتن وأشراط الساعةء باب: قرب الساعة (غ596). 
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كأنك حفي أي عالم» وقيل: هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشًا قالوا أن بيننا وبينك 
قرابة فقل لنا متى الساعة والمعنى يسألونك عنها كأنك شفيق بقريش تخصهم بالاطلاع عليها 
لأجل قرابتك بهم ل إِنَّمَا عِلَمُّهَا عند الله كرره لتكرير يسألونك لما نيط به قوله كأنك 
حفي وللمبالغة #وَلكنَّ أكْثْرَ الاين لا يَعَلَمُونَ4 أن علمها مما استأثره الله ولم يؤته أحدًا من 
خلقه قل لَه أَنيِكُ لِتَفِيى كَنمَا وآ َرَا4 أي جلب منفعة ولا دفع مضرة دينية ولا دنيوية 
وهو إظهار للعبودية والتبري عن دعوى العلم بالغيب إلا مَا َه امد من ذلك فيعلمني 
وفنا اا اد جنا روطي درم علو جناي الي رقع لشي انار ات ل الي 
نكرت من الْمَرِ وما مسق ألدُوَةُ» يعني لاستكثرت من جلب المنافع ودفع المضار حتّى 
لا يمسني السوء يعني أجتنب عما يكون من الشر والفتنة» وقيل: معناه لو كنت أعلم الغيب 
أي متى الساعة لأخبرتكم حتّى تؤمنوا وما مسني السوء بتكذيبكم» وقيل: ما مسني السوء 
كلام مبتدأ لقولهم أنك مجنون يعني ما مسني جنون لأإِنْ أنأ إلا نذِيرُ» للكافرين لأوَيَيِيرُ / 
َو يَؤْمِبونَ# يصدقون» وجاز أن يكون لقوم يؤمنون متعلمًا لبشير ونذير كليهما على سبيل 
تنازع الفعلين فإن النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم. 





«هُرٌ الى سَلَقَكْم ين فس وَحِدَوِ4 يعني آدم عليه السلام وَجَعَلَ ينبا أي من 
جسدها من ضلع من أضلاعها ##رُوْجَهَا» حواء 9# لِيسَكن آعم 4 أي ليأنس بها ويطمئن إليها 


م ا لي 07 


ايمر د اي اعد لاسي زر 0ت َعَشَلهَا» أي جامعها #حَمَلَتَ# حواء 
#حَمَلا حم حَفِيًا4 خف عليها ولم تلق منه ما تلقى الحوامل غالبًا من الأذى أو محمولاً خفيمًا 


وهو النطفة #هَمَرتَ بهِء» أي فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق أو 





فاستمرت به وقامت وقعدت ولم يثقلها فلم قات 4 أي صارت ذات ثقل إذا كبر الولد في 
بطنها #أدُعوا أله رَيّهُمَا» أي دعا آدم وحواء #لَنَ مَاتَيْتَنَاك يا ربنا #صَلِحَا» سويًا قد 
صلح بدنه مثلنا #لَتَكْوئنَّ من الشَّكرنَ4 لك علئ هذه النعمة المجددة» قال: البغوي: قال: 
المفسرون لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل وقال: لها ما الذي فى بطنك؟ 
قالت: ما أدريء قال: أخاف أن يكون بهيمة أو كلبًا أو خنزيرًا وما 00 يخرج 
من دبرك فيقتلك أو من فيك أو ينشق بطنك فخافت حواء من ذلك وذكرت ذلك لآدم عليه 
السلام فلم يزالا في هم من ذلك ثم عاد إليها فقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله أن 
يجعله خلقًا سويًا مثلك ويسهل عليك خروجه أتسميه عبد الحارث؟ وكان اسم إبليس في 
الملائكة الحارث فذكرت لادم عليه السلام فقال لعله صاحبنا الذي قد علمتء» فعاودها 
إبليس فلم يزل بهما إبليس حتى غرهما فلما ولدت سمياه عبد الحارث قال: الكلبي : قال : 
لها إن دعوت الله فولدت إنسانًا أتسميه بي قالت نعم فلما ولدت قال: سميه بي قالت: وما 
اسمك؟ قال: الحارث ولو سمى لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث» وروي عن ابن 
عباس قال: كانت حواء تلد وآدم يسميه عبدالله وعبيدالله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت 
فسمياه عبد الحارث فعاش. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وقال: غريب والحاكم 
وصححه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث 
فإنه يعيش فسمته فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره:”"' قال البغوي: جاء فى 
الحديث أنه خدمهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض وقال ابن زيد ولد لآدء 
فسماه عبدالله فأتاها إبليس فقال ما سميتما ابنكما؟ قالا: عبدالله وكان قد ولد لهما قبل ذلك 
ولد فسمياه عبدالله فآتاها فمات» فقال إبليس أتظنان أن الله تارك عبده عندكما؟ والله ليذهين 
به كما ذهب بالآخر ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما فسمياه عبد الشمسء قال : 
البغوي: والأول أصح تَلمَآ َكَلهُمَا مم4 بشرًا سويًا جلا لم شركة نيمآ َاتنهماً» 
قرأ أبو بكر شركا بكسر الشين والتنوين أي شركة. قال: أبو عبيدة يعني حظا نصيبّاء وقرأ 
الآخرون بضم الشين وفتح الراء والمد والهمز جمع شريك؛ قال: البغوي: خبر عن الواحد 
بلفظ الجمع أي جعلا له شريكا إذ سمياه عبد الحارث» وقال: لم يكن هذا إشراكًا في 
العبادة ولا في اعتقاد أن الحارث ربهما فإن آدم كان نبا معصومًا من الشرك ولكن قصد أن 
الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه 


,)”01/97( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف‎ )١( 
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مملوك كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود وهذا كالرجل إذا نزل به ضيف 
ا سي ا ل ا 
وقال: توسقة العورة مضي كز ند رق أ م ' ولم يرد به أنه معبوده كذلك هذاء 
0 الحسن وعكرمة معنى قوله تعالن لج ل 00 
الجقيافه إلبه عقافه تكليوه قوله تفال «ثمّ أنهذ مولعم م أب "ووز متك دما نم04 - خطابًا 
والمعنى ثم اتخذ أباؤكم العجل واسيع يمره اماي ا 0 
بصيغة الجمع وقوله تعالئ 9إفتَمدل الللّهُ عَمَا يشْرِكْونَ4» يعني الأصنام وكذا ما بعدها من 
الآيات» وقال البغوي: قيل: هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة ولئن أراد ما سبق 
فمستقيم من حيث أنه كان الأولئ بهما أن لا يفعلا ما فعلا من الإشراك في الاسمء وقال: 
السيوطي هذا معطوف علئ خلقكم وما بينهما اعتراض» وقال: البغوي: وقيل: هم اليهود 
والنصارى رزقهم الله أولادًا فهوّدوهم ونصروهمء وقال ابن كيسان هم الكفار سموا أولادهم 
الخلق بقوله خلقكم من نفس واحدة أي من أبيه وجعل منها أي من جنسها زوجهاء قال: 
وجماعة م المفسرين أنه آدم وحواءء قلت: ذكر الله سبحانه من آدم قصة أكل الشجرة بعد 
ما نهئ عنه وأشنع عليه في القرآن في عدة مواضع حيث قال: #وعصئ َأدمْ ريم فنو 17 
لحو الوا وا ريا طن أشنا وَِن لز تََفرَ نا و و رج دن 


ار 1 


مِنّ الْكَسِرِنَ4”* فتاب الله سبحانه عليه وقال: #ثم أحتبله ريم عكر يكن © 
بم 1ن يلم فعاض ازاانا) على الاجر ع يديد في سوا ان 
أنس أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليحبس المؤمنون يوم القيامة حتّى يهموا بذلك 
فيقولون: لو استشفعنا إلئ ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند 
ربك فيريحنا من مكاننا هذا فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة 





0 سووة بوسشي التي 1 (9) سمورة المقوقة الآية :زا 
)1 شتورة البقرقك: الآية 707 (4) “سووة لشن الأأية 111 
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وقد نهئ عنها»"'' ولم يذكر هذا الخطيئة من آدم عليه السلام ولو كانت تلك الخطيئة من آدم 
عليه السلام لكانت أغلظ من الأولى في هذا المقام تأويل النصوص على ما قال : التعبية 
وعكرمةء #أَنرِكو4 به تعالئ آإمَا لا يَدْْقُ سيا يعني إبليس والأصنام وهم محلَقُون» هم 
ضمير للأصنام جيء به بناء على تسميتهم آلهة #إولا سْتَطِيعْونَ4 أي الأصنام لهم # 
لعبدتهم «إتصما ولا أ أ يَصُرُوت 4 فيدفعون عن أنفسهم مكروه من أرادهم بكسر أو نحو 
ذلك #وإن تدعوهم 4# أي المشركين إل الْمُدَى» أي الإسلام الا يَتَعُوَة 4 قرأ نافع لههنا 
وفي الشعراء يتبعهم الغاوون بسكون التاء المثناة من فوق وفتح الموحدة من المجرد والباقون 
بتشديد المثناة وكسر الموحدة من الافتعال» وهما بمعئّى يقال تبعه واتبعه اتباعاء وقيل : 
الخطاب للمشركين والضمير المنصوب في تدعوهم للأصنام أي أن تدعوا أيها الكفار 
الأصنام إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم أي لا يجيبوكم إلى مرادكم كما يجيب الله «إسوآة عَليَكر 
أدعوثموهم آم أَنَثْرٌ صَمِئُوت* لم يقل أم صمتم لرعاية رؤس الآي وللمبالغة في عدم إفادة 
الدعاء من حيث أن الدعاء مستو بالثبات على الصمات أو لأنهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم 
فكأنه قيل : سواء عليكم إحدائكم دعائهم واستمراركم على الصمات عن دعائهم إن أَلَذِينَ 
ارك > أنها المشركرة حزن كر مر 4 أى تعدو ني روني الزن عاذ الس » 
أي مخلوقة مملوكة مذللة مسخرة لما أريد منهم قال مقاتل : أراد به الملائكة والخطاب مع 
قوم يعبدون الملائكة والأول أصحء 8 مهَادَعْوَهُمٌ تَلْسْتَجِباْ لكر ان 
و و و رع ا : لهم إن من منتهى أمرهم أن يكونوا 
ء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحقها بعضكم من بعض ثم بين أنها 

دوك معزلة قال أو نل يَعَمُون ا آم ل أي تيطسون جا 4 فرأ أبو جعفر ههنا 
وفي القصص والدخان بضم الطاء والناقون بكسرها 1ن لهر أعين ا م لهم 
َآدّات يَْمَُونَ يأ كما هي لكم فكيف تعبدون ما هي أدون منكم منزلة «إثل4 يا محمد 

«أدَعُوأ شُكاءَك © أيها المشركون م اللترواي عار يناك سديايات البالاتي السالين 
وأبو عمرو بإثباتها فى الوصل خاصة, والباقون بحذفها في الحالين ؛ يعنى بالغوا فيما تقدرون 
أنتم وشركاؤكم في المكر وإصابة المكروه قلا لا تيو نٍ4 فلا تمهلوني نإنى لا أبالي :بكم 
لوثوقى علئ ولاية الله تعالئى وحفظه . 


)01 احرج اليغاري ني تتا ار وابتة لل الوق فانرا لأَسْمَكه كُلّهَا» (177) 
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«إذّ ولت أي حفيظي لَه الى نَل الككبّ» القرآن «وَغْرَ برل ألَِيَ» من 

ده فضلا من أنبيائه قال: : ابن عباس الذي لا يعدلون بالله شيئًا فالله يتولاهم بنصره ولا 
يضرهم عداوة من عاداهم والْرِينَ يعون من دوزر. - يستويعون نصرحكم وأ 3 لآ أَنعسيم 
يتصروت# من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم #وَإِن تَدَعْوَهُمْ إِلَ المدَئ لا ١‏ معو يعني 
الأصنام # وَتَرَبِهُمَ* أيها المخاطب # يَظِرُونَ | ِكَ وَهُمٌ لا يْصِرَونَ4 يعني أنهم الناظر إليك 
لأنهم صوروا الصورة الإنسان» وقال: معن مايتق انان إن لذ عوطم يعدي | لمش كين بان 
الإسلام لا يسمعوا أي لا يعقلون ذلك بقلوبهم وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا 
يبصرون بقلوبهم والله أعلم «#حَذٍ العتو 4 قالع عمد الها بق الدبير متها هد أثر :الها ماله ثننه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم وما يسهل عليهم وذلك 
مثل قبول اعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء والتجسس ونحو ذلك ولا 
تطلب ما يشق عليهم فالعفو هو ضد الجهد وقيل: معناه خذ العفو عن المذبين» أخرج 
البخاري عن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حصين بن حذيفة فدخل على ابن أخيه الحر بن 
يقيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً 
كانوا أو شباناء فقال عييئة لابرة أيه : : يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا فاستأذن لي عليه 
قال : سابدا دن لق عليه قال : : ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل 
قال : : يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حبّى هم أن 


يوقع به فقال الحسن يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال: : لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم 


سورة الأعراف ع 


حل ل الع وَأعره ا ‏ ليت وو ايا0 
غمر جين ناذه عليه ركان رقانا قد حناب الله عن وج 7 عن أضين ين كاللت أن لحي 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «إذا وقف العباد للحساب جاء قوم) فذكر الحديث وفيه (ثم 
نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة قيل: ومن ذا الذي أجره الله؟ قال : 
«العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب» رواه الطبراني بإسناد حسن» 
وروي أنه نزلت هذه الآية قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرئيل «ما هذا؟ قال : 
لا أدري حتّى أسأل ربي» ثم رجع فقال: إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك» رواه ابن مردويه عن جابر وابن 56 الذناءؤانن خرين واي أبن 
حاتم عن الشعبي مرسلاء وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«من سره أن يشرف له البنيان ويرفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل 
من قطعه» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد كذا قال: لكنه منقطع. وعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
تفافك: حب واي" روا التقارق: وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئوا إلى وأحلم عنهم ويجهلون عليّ؟ فقال: «لئن 
كنت كما قلت فكأنما تُسِفْهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك)”” رواه مسلمء قال: ابن عباس والضحاك والكلبي معنى الآية خذ ما عفا لك من 


الأموال وهو الفضل من العيال وذلك معنى العفو في قوله تعالئ #وَيَنَلُوئكَ مادا يسَيُِونَ قل 
لمم 0 ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات #وأمٌ الْعرْفٍِ»# أي بما هو معروف 
حسنة من الأفعال شرعًا وعقللاً» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
ذلك أضعف الإيمان»© رواه مسلمء وعن حذيفة أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسم قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 





.)11745( أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله كك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ليس الواصل بالمكافئ (080157). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5905/8). 

(5) سورة البقرة» الأبية: 9١5؟.‏ 

)0( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهيى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (59). 


5 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ش. : 


عذابًا من عنذه ثم لعدفينه ولا يستجاب لكب” رواه الترمذي اوعض عن اهارت 4 
يعني إذا سفِه عليك الجاهلون فلا تقابلهم بالسفه ولا تكافيهم بمثل أفعالهم نظيره قوله تعالى 
#وَإِدًا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ فَالْاْ سَلمَا4”" قال: جعفر الصادق رضى الله عنه أمر الله ثبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
هله الآيةع وعن جابر رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن أللّه 
عز وجل بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال» رواه البغوي» وعن عائشة أنها 
قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخابًا فى 
٠ ( : : 1 5‏ 5 0 
الاشيواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح” ' روأه الترمذي والبغوي وما 
ينغتلكت4 ما زائدة بعد أن الشرطية والنزغ النخس وهو الضرب برؤس الأصابع والمراد 
ههنا التحريك إلى الشر والإغراء والوسوسة والمعنى أن يصيبك ويعتريك من أَلسيْطنن 
تَرْعْ 4 قال: عبد الرحمّن بن زيد لما نزل قوله تعالى خذ العفو قال: النب صلى الله عليه 
1 1 320000 ا ل ا سحي امع سج 
واله وسلم كيف يارب والغضب فنزل 9إوَإِمًا ينزغنلكت من الشّيْطان تَرْعْ # #فَأَسْتَعِدْ 
بألَّهِ 4 أي استجربه جواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك ©إِنّمُ سَمِيعٌ4 لقولك ظعَلِمْ» 
بالتجائك وبما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع لأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه 
عليها مغنينًا إياك عن الانتقام واتباع الشيطان» «إك أل أنَمَا دا متم طلتِيثٌ» قرأ 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة على وزن فاعل من طاف يطوف والمراد به لمة كأنها طافت 
بهم ودارت حولهم فلم يقدر أن يؤثر فيهم أو من طاف به الخيال يطيف يطيف طَيقّاء وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب طيف بغير همز على أنه مصدر على وزن ضرب أو 
مخفف طيّف على وزن ليّن وهيّن مين َلسَيِطن # المراد به الجنس ولذلك جمع ضميره 
#يَركروا» ما أمر الله به ونهى عنه وثوابه وعتابه وأن هذه لمة من الشيطان دا هم 4 أي 
الذين اتقوا #مُبْصِرُونَ4 مواقع الخطاء مكائد الشيطان بسبب التذكر فيتحرّزون عنها ولا 
يتبعونه فيهاء قال: السدي المتقى إذا زل تاناء» وقال: مقاتل إن المتقى إدا أصابه نرع من 
الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر ونزع عن مخالفة الله تعالئ والآية تأكيد وتقرير لما 
2 ف راس ل عي بحة 1 1 ٠.‏ م 3 
قبلها وكذا قوله وإحواخيم 4 أي إخوان الشياطين يعني الفساق وجاز أن يكون المراد 
بالأخوان الشياطين ويعود الضمير إلى الجاهلين قال الكلبي: لكل كأفراخ من الشياطن 





.)5195( أخرجه الترمذي في كتاب : الفتن» باب : ما جاء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ )١( 
:«صورة الفرقان الآرة :ب‎ )0( 
.)١199( أخرجه الترمذي في كتاب: الأدب» باب: ما جاء فى خلق النبى كل‎ )9( 


# يمد وحم 4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الميم من الإمداد والباقون بفتح الياء وضم الميم من 
المجرد يعني يمدهم الشياطين أي يعينونهم ل ل ل 
بالاتباع والامتثال #في أل * أي الضلال ثم . ِمَصِرٌونَ © أي لا يكفوا الفساق عن 
الضلالة ولا ييبصرون بخلاف المؤمنين نكي طنابف تعره كد انان الضحاك ومقاتل . 
أو المعنى ثم لا يكفون الشياطين عن إغوائهم حتّى يرونهمء قال: ابن عباس لا الإنس 
يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم 9وَإِدًا لم تَأتهم 4 يا محمد 
# بَِيِمَ © من القرآن أو معجزة مما إقترحوه ثَالوَا» يعنى الكفار طوْلَا أَجَيَيبَمَهَا* أي هلا 
جمعتها : قر لا من اتفسافة يقرك العرب: اعسيت اكلام إذا احقلتعة: أ هاة أخذنها من الث 
قال: الكلبي كان أهل مكة يسألون النب صلى الله عليه وآله وسلم الأيات تعنثًا فإذا تأخرت 
ب ارا اويل ساس الوسفييويد لصي 1 م 
وخ إِكَ من رق4 أي لست بمختلق للآيات أو لست بمقترح لها #إهذا» القرآن بصَاير» 
الوب بي بسر لخدو الال ولواب مي الهلا ل يي بان يريا اق 
دعواي #من رَيَكُمَ رَمْتَك وَنَقَةٌ لَتَرْر تبن ## وإذا قرعة الكنراة تفاشتيترا آم وأنصثرا 
3 : ترَحمُونَ» أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق أبي عياض عن أبي هريرة قال: كانوا 
يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وفي رواية عنه أنها نزلت في رفع الأصوات خلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود أنه 
سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فلم يرد وكان الرجل قبل ذلك 
وكلم ىواوه وام لجانيت الما قر رد عليه ركان : إن الله يفعل ما يشاء وإنها نزلت 
#وإذا فى الفا فاسصكوا لم والعترا نصِتُواً لعَلَحُمْ ترون 24 وأخرج ابن جرير عن ابن 
و1013 كا تاونق عازن يمضيوزن الصياذة التراك اهدر الددر انعقو دوا جروج 
ابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبدالله بن مغفل قال: كان الناس يتكلمون في الصلاة 
فأنزل الله هذه الآية فنهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام في الصلاة» وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير والبيهقي عن قتادة قال: كانوا يتكلمون 
في الصلاة أول ما أمروا بها كأن الرجل يجيء وهم في الصلاة فيقول لصاحبه كم صليتم 
فيقول كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فأمروا بالإستماع والإنصات» وأخرج عبد بن حميد عن 
الضحاك قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله هذه الآية. فهذه الروايات تدل على أن 
الآية نزلت للنهي عن الكلام في الصلاة» فقال أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن أحمد أن 





344 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
١‏ ِ 


الكلام في الصلاة عامدًا كان أو ناسيًا أو ساهيًا أو مكرمًا أو جاهلاً بالتحريم قل أو كثر 
ينقض الصلاة» غير أن السلام ناسيًا غير مبطل للصلاة» وعدلل الأنمة الشلثة إذا تكلم في 
صلاته أو سلم ناسيًّا أو جاهلا بالتحريم أو سبق لها لسانه لا يببطل صلاته وإن طال؛ 
والأصح عند الشافعي أن الكلام ناسيًا ونحو ذلك إن طال يبطل» ٠‏ وعن مالك أن كلام العامد 
فيما فيه مصلحة وإن لم يكن عائدة إلى الصلاة ة كإرشاد الضال وتحذير الضرير لا يبطل 
الصلاة . أحتج الأئمة الثلئة بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاة العشاء ء فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين 
أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبن اب المسحة: 
ابا عسوا اد ويه معو ا ويا 
عل سجود أ أل ع ع ره شم كير وسحد عل سجوه أ أول مقع وه 
فيا الوه ثم سلمء فيقول يعني ابن سيرين نبئت أن عمران بن حصين قال: 0-0-5 
عاق عازه ريق عبراةا بن متسين أن الح عبان 1ل هايه راد وسار شام ف انك 
ركعات من العصر ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول» فقَال 
قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم. 000 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم معتقدًا أن صلاته قد تمت وأنه ليس في الصلاة وكذلك 
ذو اليدين لإمكان النسخ . . واعترض على هذا الحديث بوجوه: أحدها أن أبا هريرة أسلم في 
سنة سبع وذو اليدين قتل يوم بدر فكيف يصح قوله صلى بناء وثانيها أن ألفاظه يختلف 
فتارة يروى فسلم من ركعتين وتارة ة من ثلاث » وثالئها أن هذا كان حين كان الكلام مباحًا 
في الصلاة ولهذا تكلم أبو بكر وعمر والناس عامدين» واعتييه يانه |ث: تفق الأئمة على صيحة 
الحديث وأسم ذي اليدين الخرباق كما ذكر في حديث عمران بن حصين وهو عاش بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين اسمه عمير وإنما 
وفع اعتراضهم على رواية الزهري لهذا الحديث فإنه قال: في رواية فقام ذو الشمالين» 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (478) وأخرجه 
مسلم فى كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. باب : السهو فى الصلاة والسجود له (*الاه) . 





قال: أبو داود السجستاني وهم الزهري في هذا الحديث فرواه عن ذي الشمالين ظنًا منه أن 
ذا الشمالين وذا اليدين واحدء وأما اختلاف ألفاظه فجوابه أن حديث أبي هريرة لم يختلف 
وإنما يروى الثلاث من عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح وأن الشك في 
العدد لا يضر مع حفظ أهل الحديث وثبوت الكلام ناسيّاء وأما تحريم الكلام فقال أبو 
حاتم بن حبان إنما كان الكلام بمكة فلما بلغ المسلمون بالمدينة سكتواء وقال: زيد تنخ 
أرقم وهو من أهل المدينة كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت # وَقُوموأ بل قَدِتِينَ4 فأمرنا 
بالسكوت""'» وقال: أبو سليمان الخطابي نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة على القولين 
كأن تحريم الكلام قبل إسلام أبي هريرة بيمين . وأما كلام أبي بكر وعمر الناس فأجيب عنه 
من روى أنهم قالوا نعم فيه تجوز والمراد أنهم أومؤا ثانيهما أنه لم ينسخ من الكلام ما كان 
في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه حتّى أتيته فقلت يا رسول 
الله إنى كنت أصليء فقال «ألم يقل الله #استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم»)”" رواه 
البخاري» واحتج أبو حنيفة بحديث معاوية بن الحكم قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلىّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاني 
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه والله ما لهزني ولا شتمني ولا 
ضربني ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»” " رواه مسلمء وبحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» رواه الدارقطني» وأجيب بأن حديث 
معاوية حجة على أبي حنيفة لا له حيث لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة 
الصلاة وإنما علمه أحكام الصلاة» وقال: له لا يصلح لأنه محظور في الصلاة» وأما حديث 
جابر فهو من رواية أبي شيبة عن يزيد بن خالد عن أبي سفيان وأبو شيبة اسمه عبد الرحمن 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة (507). 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: تفسير القرآن» باب: فضل فاتحة الكتاب (5141/4). 

هوه أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة؛. باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته (/اثاهة). 





مك الحزء الثالث من كتاب تفسير المظهرى 
ا 1009119 


بن ]شق ضعبف كذلك: قال بين بن معن واقال: الحماق لبن بش متك ازيف 
ويزيد لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد كذا قال: ابن حبان والله أعلم وقال: سعيد بن جبير 
وعطاء ومجاهد أن الآية في الخطبة أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة واختار 
السيوطي هذا القول وقد ذكرنا مسئلة الإنصات في الخطبة في سورة الجمعة» وقال: عمر 
بن عبد العزيز الإنصات لقول كل واعظ وقال: الكلبي كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة 
حين يسمعون ذكر الجنة والنار يعني بالدعاء والتعوذ وقال: قوم نزلت الآية في ترك الجهر 
بالقراءة خلف الإمام. قال: البغوي: روى زيد , بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال : تالت 
هذه الاية في رفع الأصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: وذكر 
البغري : : عن المقداد أنه سمع ناسًا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال: أما آن لكم أن 
تفقهوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله؛ قال "البفوع: بوخذ] فرن الجسن 
والزهري والنخعي أن الآية في القراءة في الصلاة ة خلف الإمام. قال: البغوي وهذا أولول 
ممن قال: أنها نزلت للإنصات في الخطبة لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة وقال: 
ابن همام أخرج البيهقي عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة 
رح عن يد افك ا سات يمينا را في الصنادة ة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل 
#وَإِدًا فُرىه الْفَران تاسكيتها د وأ: نموا وقد ذكرنا مسئلة القراءة خلف الإمام في سورة 
المزمل في تفسير قوله تعال عالى ل« ما يِسّرَ مِنَ الْفرَانِ 2104 وأخرج ابن جرير عن الزهري 
قال : : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ 
شيئًا قَرَأم قلت : يعني خارج الصلاة» وقال: سعيد بن منصور في سئنه حدثني أبو معشر 
عن محمد بن كعب قال: كانوا يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ شيئًا 
قرأوا معه حتّى نزلت هذه الآية في الأعراف. قال: صاحب لباب النقول في أسباب النزول 
ظاهر ذلك الرواية أن الآية مدنية . 


فصل: اختلف العلماء ء في وجوب الاستماع والونصات علئ من هو خارج الصلاة 
يبلغه صوت من يقرأ القرآن في الصلاة أو خارجها؟ قال: البيضاوي: عامة العلماء على 
استحبابها خارج الصلاة» وقال: ابن همام وفي كلام أصحابئا ما يدل عليل وجوب 
الاستماع في الجهر بالقراءة مطلقّاء قال: في الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه يقرأ 
القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلئ هذا لو قرأ على السطح في الليل 





.5١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 





جهرًا والناس نيام يأثم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب ولأن العبرة لعموم اللفظ دون 
خصوص السبب» قلت: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ القرآن بالليل 
جهرًا بحيث يسمع من وراء حجرته وربما يسمعه الجيران» روي الترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبّ صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على 
عروي 0 قال: البغوي: في شرح السنة العريش السقف سميت بيوت مكة عروشًا لأنها 
عيدان ينصب ويظلل» وروي أبو داود والترمذي عن ابن عباس» قال: كان قراءة النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت" '"؛:وروئ 
الطحاوي بلفظ كان يصلي بالليل فيسمع قراءته من وراء الحجرة وهو في البيت وقد كانت 
في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساؤه وربما كانت إحداهن نائمة وهو يصلي. 
روئ البخاري في الصحيح عن عائشة قالت: «كنت أنام بين يدي النبيَ صلى الله عليه واله 
وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزتي فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح»” "2 وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرءون 
القرآن بالليل والنهار ورافعي أصواتهم من غير نكير» روي مسلم عن أبي موسى الأشعري 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: له لقد رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة”*. 
وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريبن حين يرحلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر 
منازلهم حين نزلوا بالنهار»””' ولا شك أن بعض الناس في العسكر كانوا نيامًا وقت قراءة 
الأشعريين وروئ ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس 
فى المسجد يقرءون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلىل رسول الله صلى الله 
اه وآله وسلم. فهذه الأحاديث تدل على فساد ما أفتى به صاحب الخلاصة» وأخرج 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب : الافتتاح» باب: رفع الصوت بالقرآن )25٠١1(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل .)١759(‏ 

(6) الخرجه أبودارواقن كناب الضلاة» باك# رهم الصؤات بالتراءة :فيضلا الليل 01803 : 

() أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الفراش (775) وأخرجه مسلم في كتاب : 
الصلاة» باب : الاعتراض بين يدي المصلي (؟١5).‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
(9) , 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر (7407) وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم (5199). 


م14 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 
ابن مردويه في تفسيره قال: ثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المقدام هشام بن زيد عن 
معاوية ابن قرة قال: سألت بعض مشايخنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحسبه قال: : عبدالله ابن مغفل كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات» 
قال: إنما نزلت هذه الآية #وَإِدًا هَرى> لمان مسا له وا نصِنُوا © في القراءة خلف 
الإمام» قلت: واللام في قوله تعالئ #8وَإِدًا كَرى> لْشُيَاءُ» للعهد دون الحقين :والسراة به 
القرآن المقروء ولاستماعكم كالإمام يقرأ حتى يسمع من خلفه والخطيب يقرأ للتخاطب 
والمقري يقرأ على التلميذ والله أعلم . 


فصل: لا يجوز الدعاء والتعوذ للسامع إذا قرأ القارئ في القرآن ذكر الجنة والنار 
لما ذكرنا من قول الكلبي. قال : ابن همام إن الله وعده بالرحمة إذا استمع حيث قال : 
فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون ووعده حتم وإجابة دعاء المتشاغل عنه به غير مجزوم به 
وكذا الإمام. 


مسألة: وكذا المنفرد لا يشتغل بغير القراءة في الفرض وفي النفل يسأل الجنة 
ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في أية المثل لحديث حذيفة قال : «صليت مع رسول 
اللا ل ار جا اام فيها لبر ا ار لك 
الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ من النار»”"' رواه #وأذكر ريلك فى 
تَفْسلكَ 2# قال : : ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة يريد يقرأ سا في نفسه في 
صلاة السر #تصرّعا وَخْيفَة» أي متضرعًا وخائفا مني #ودون الْجَهْرِ من الْمَوَلِ» أي متكلمًا 
كلاما فوق السر ودون الجهر أراد فى صلاة الجهر ولا تجهر جهرًا شديدا بل فى خفض 
وسكون يسمع من. خلفك كذا قال: ابن عباس في تفسير الآية» فقوله ودون الجهر عطف 
على قوله في نفسك» قلت: وجاز أن يكون المراد اقرأ القرآن فوق السر دون الجهر جهرًا 
متوسطا نظيره قوله تعالئ ولا ججَهَرَ بِصَلايك ولا حافت يبا وابتع بين ولك سسبركة4 7 
ويؤيده حديث أبي قتادة قال : : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو 
بأبي بكر يصلي يخفض صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعًا صوته قال: فلما اجتمعا عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض 
ضوتك) قال قل أاسفعت :مين تاحيك يا رسول الله وقال: لعمر «مررت بك وأنت تصلي 


.)٠٠١7( أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الإسراء» الآية:‎ 





سورة الأعراف م5 





رافعًا صوتك» قال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فقال النبيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم: «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًا وقال : تمر لخن بدن فو ات يا ورا 
أبو داود» وروى الترمذي نحوه من حديث عبدالله بن رباح الأنصاري» وخاز أن:يكون 
المعنى اقرأ القرآن سرًا وجهرًا دون الجهر الشديد يعني علئ كلا الوجهين تارة كذا وتارة 
كذاء روي أبو داود عن أبي هريرة قال: كانت قراءة النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم بالليل 
يرفع طوارًا ويكففى :طورا"""غ وووئ الترمدى عن عبذا ين أبى قيين قال سال عاشة 
عن قراءة النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بالقراءة أو يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان 
يفعل ربما أسر وربما جهر» قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر بوي" قال :"الدرمدي 
حديث حسن صحيح غريب . 


فصل : اختلف العلماء في كيفية القراءة في الصلاة ليلا وخارج الصلاة؟ فقال قوم لا 
بد من الجهر وكرهوا المخافة اتباعًا لحديث أم هانىء وابن عباس المذكورين أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يسمع قراءة من وراء الحجرة ة وهو في البيت وسمعته أم هانىء على 
عريشهاء والجمهور على أن القارىء مخير إن شاء جهر وإن شاء أخفت لما ذكرنا من 
حديث أبي هريرة» وعائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم يرفع طورًا ويخفض طوراء قال: 
ا لب ا و وي 0 

ينفى الخفض أحيانًا وحديث أبي هريرة يم يبين أن للمصلي أن يخفض إن أحب ويرفع إن 
0000 وبه يقول 0 ومحمد رحمهم الله تعالى» ثم القائلون 
اي ا و لا 017 
الله عليه وآله وسلم يَقَول #الجاهر بالقرن كالجاهر بالعندقة والمسن بالقرآن كالهعسر 
بالصدقة”*' رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال: الترمذي حديث حسن» ولا شك أن 
صدقة السر أفضل من صدقة العلانية قال: الله تعالى 9# إن دنا السذكك فتاه إن 





)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في قراءة الليل (145) وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الصلاة» باب : رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 1770), ْ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (17157) . 

() أخرجه الترمذي فى كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في قراءة الليل (557) . 

(4:) أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل القرآن (857؟) ا أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل (1771) وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: المسر بالصدقة 
(١ه6ه؟).‏ 





45 الجزء الثالث من كتاب تفسير المظهري 

تحفوها وَنُوْثوُهَا الشقرة هَهْوَ حي سك 7 وبه أخذ جماعة من السلفء. روي عن 
يو سد وباو السو واه اي 
فنظاه وقال: لا يرى هذا إني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية رضي الله عنه قال: كنت 
جالسًا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل قرأت الليل كذا وقالوا 
هذا حظك منهء وقال: كثير من العلماء الجهر أفضل لما ذكرنا فى ما سبق من الأحاديث 

في الجهر ولما في الصحيحين عن أبي هريرة قال : ما لوا ور 
يقول: لاما أذن الله لشيء ء كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)” و أذن 
استمع وهو إشارة عن الرضا والقبول» وفيهما عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى 
الله عليه اله وسلم قال: له: «أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود»”” وروئى ابن ماجه من 
حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله: «أشد إِذنًا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر بها من صاحب القينة إل قينته»”' روى أبو داود 
اولي ا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «زينوا 
القرآن بأصواتكم»””' قال: أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء طريق الجمع بين الأخبار أن 
الأجران هك الرراء نهد 00 
لأن العمل فه أكثر ولأن فائدته متعد إلى غيره فهو فهو أفضل ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع 
همته إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو 
غافل وينشط فمهما حضر شيء من هذه الئنيات» فالجهر أفضل وإن اجتمعت النيات 
تضاعف الأجر ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل» قلت : لا شك أن في الجهر بالقرآن 
أحاديث كثيرة والأثار من الصحابة والتابعين أكدر هن أن تسعيى لك بسن لز يشات ريا 





7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيدء باب: قول النبي 5 كد «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
(:7251) وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء د 
بالقرآن (70؟) . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن (0044) وأخرجه 
مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (797). 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في حسن الصوت بالقرآن .)١760(‏ 
في الزوائد: إسناده حسن. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: كيف يستحب الترتيل فى القراءة (14719) وأخر جه 
لفان ان كقاب الالكاسرا ,انبا توبين القران الو 0 





سورة الأعراف م 


ولا إعجابا ولا رفيا سس اتاج ولا يؤذي جماعة يلبس عليهم صلواتهم ويخلطها عليهم 
فمن خاف شيئًا من ذلك فلا يجوز له الجهر وإن لم يخف استحب الجهرء فإن كانت 
القرلده تن ماع ممعي مسعمفيق تاكن امتديات: ادر لكرق لااريجوز كمال العجهر وان 
يجهد الرجل نفسه في الجهر لقوله تعالئ #ودونَ الْجَهْرٍ من الْقَوْلِ# روى محمد في موطأه 
عن مالك عن عمه أبى سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة فى الصلاة 
واه كان بسمع اقزاة#ضمي.بن المتظادعتلد دان أبى جهيم تقال مكية: لتخي بالقر اذ فق 
الصلاة فيما يجهر بالقراءة حسن ما لم يجهد الرجل نفسه والله أعلم . 


فإن قيل: الجهر بالذكر والدعاء بدعةٍ والسنة فيهما الاخفاء كما مر المسئلة في 
تفسير قوله تعالى #أدعوأ رََكُمْ تضم 2 حَُيَة74" فما وجه الفرق بين الذكر وقراءة القرآن 
مع أن القراءة أيضًا ذكر؟ قلنا: راو و 
0 ونظمه معجز جاذب للقلوب السقيمة إلى 0 ولذا قال: الله تعالئ #وَإِنْ 

عد ين الْمُترِكِينَ اسْتَجَارَكَ وأ َه حَقّ يَسْمَمَ كلم و74" وقراءته باللسان عبادة زائدة على 
لكر ااي مر عباة عن كي الغفلة عن الجنان وإسماعه غيره عبادة أخزى مرغوبة عند 
الرحممن بخلاف الذكر والدعاء فإن المقصود من الدعاء الإجابة ومن الذكر النسيان عما 
بشغله من العزيز المنان حتى يسقط عن بصيرته نفس الذكر بل الفاكر أيضا ولا يبقى في 
بصيرته إلا الواحد القهار . ١‏ 


فائدة: قال شعبة نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم» 
قال: أبوعبيدة وإنماكره فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الألحان المبتدعة» ثم ذكر أبو عبيدة أحاديث كثيرة في 
تحسين الصوت بالقرآن ثم قال: ومجمل هذه الأحاديث طريق الحزن والتخويف والتشويق 
لا الألحان المطربة الملهية وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة» منها 
عن طاووس قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحسن صونًا 
بالقرآن أو أحسن قراءة؟ فقال: «الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله» وعن طاووس أحسن 
النا هبونا بالقران اخفتاها انه هالا برواةالدارسى كه اووس مرا وميه علي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اقرؤا القرآن:بلحون العرت واضواتها 
وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن 
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ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه والله أعلم. وقال: مجاهد معنى الآية أنه تعالى 
أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والإستكانة دون رفع الصوت والصياح 
بالدعاء فإن الإخفاء أدخل في الأخلاصء قلت: وعلى هذا قوله ودون الجهر عطف 
مسري مره فى الماك وقد ذكر ا نواه (الددكر الشف الكو فى الفجبير وله اتعالى 
انم سك تا وقد 4اوها "نان البيضاوي أو هو أمر للمأموم بالقراءة سرًا بعد فراغ 
الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رحمه الله فليس بشيء فإنه خطاب مع النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلمء وقد كان إمامًا ولم يكن مأمومًا ولو كان ا 00 
بصيغة الجمع دون المفرد على نسق قوله تعالئ فَاَسْسمِعوا لم انعا له : ترحمونٌ 4 
وأيضا القراءة سرًا ينافي الاستماع والإنصات كالقراءة جهراء وقوله بعد فراغ الإمام عن 
قراءته غير مستفاد من الآية فيلزم حينئذ التعارض بين الآيتين» وأيضًا القراءة بعد فراغ الإمام 
لا يتصور فإن الإمام بعد الفراغ من القراءة يركع ولا قراءة للمأموم بعدما ركع الإمام إجماعًا 
ولو قام الإمام ساكنًا حتّى يفرغ المأموم عن قراءته لزم قلب موضوع الإمامة والله أعلمء 
© بِالْعْدَوٌ # أي بأوقات الغدو وهو مصدر غدًا يغدو وغدوًا إذا دخل في قوت البكرة يعني 
أول النهارء في القاموس الغدوة بالضم البكرة أوما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس 
«وَالْآصَالٍ4 جمع أصيل وهو العشي يعني آخر النهارء وقال: البغوي: هو ما بين العصر 
والمغرب خص هذين الوقتين بالذكر لفضلهما والمراد أمة الذكر كما يدل عليه قوله تعالرن 

ولا تَكن من الْمفْلينَ لز يني حدر من اناعد و وتوم الارقات تلقن وتدييل 
قوله تعالئ «وأذ م 3 فى تفسلك #* بقوله # بِالْعدو والتصال 1 5 من ألْعَفْلِينَ # يدل 
ع لض راس عراس سرس لمر طرد الغفلة بأي وجه كان والله أعلم 
© إن لين عند رَيَلَكَ 4 عندية وقربًا غير متكيف بأفضل والكرامة لامتناع العندية الجسمانية 
في جنابه تعالئ والمراد بالموصول الأنبياء والملائكة وصالحوا المؤمنين» #آلا يسَتَكيرُونَ 4 
أي لا يتكبرون بأنفسهم عن عِبَادَيٍَ 4 قلت بل يستكبرون أنفسهم بعبادته 276 لسَيحويل 40 
وينزهونه عما لا يليق به ويذكرونه يقولون سبحان ربي الأعلئ 9إوَلَمٍ يسَجِد يسْجَدُوت # أي 
يخصونه بالسجود والعبادة ولا يشركون به غيره» عن معدان بن طلحة قال: لقيت ثوبان 
مولئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: «أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به 
الجنة؟ فسكت ثم سألته الثانية فسكت ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» قال: معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال 


لي مثل ما قال: ثوبان»”'' رواه مسلمء وفي رواية عن ثوبان بلفظ (ما من عبد يسجد لله 
سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان 
والبغوي, وعن أبي هريرة قال: لاك وردان ضرعبو اروس «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثر والدعاء)”5 رواه مسلمء وعنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتي أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»"” '' رواه مسلمء وعن ربيعة 
بن كعب قال: ال ور عل اا الا ا ول الل يوساو 
فقال لي سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال : أو غير ذلك؟ قلت : هو ذلك قال: 
فأعني علئ نفسك بكثرة السجودا”؟ رواه مسلمء وقد ذكرنا مسائل سجود التلاوة فى سورة 
انشقت والله أعلم . 

المحرم من السنة الأولئ من المائة الثانية عشر سنة ١٠١‏ ه فقط تمت 





)01 أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: فضل السجود والحث عليه (588). 

(') أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود (585). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (41). 

05( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (589) وأخرجه النسائي في 
كتاب: التطبيق. باب: فضل السجود )١١77(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب: وقت 
قيام النبي كل من الليل (1718). ١‏ 
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